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  :الإھداء

یا من تعیش لأجلي، وتشعر .. إلیك یا أعز من في الوجود علي
بل  ن أن أراك، ودون أن أعرف مكانك،دو.. بآلآمي، وتحس بمشاكلي

  .وحتى دون أن أفطن في كثیر من الأحیان لوجودك

إلیك یا أملي الحي، الذي یمدني بالقوة، ویجدد في العزیمة ویا 
قبس الھدى والنور، الذي لولاه لكنت أعیش في الظلام، ظلم الوحدة، 

  .والحیرة، والضیاع

عدما ملئت ظلماً، ، ب، وعدلاًیا من تملأ الأرض قسطاً. إلیك
  .وجوراً

أرفع كتابي ھذا . یا سیدي، ومولاي، یا صاحب الزمان. إلیك
  .منك القبول راجیاً

  جعفر 
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  :مقدمة الطبعة الثانیة

  بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق 
  .وأعز المرسلین، محمد وآلھ الطیبین الطاھرین

  ..وبعد

فھذه ھي الطبعة الثانیة لھذا الكتاب، نخرجھا إلى القراء الكرام، 
بعد حوالي ثلاث سنوات من ظھور طبعتھ الأولى، التي نفدت نسخھا 

  .بسرعة

وإنني إذ أعتز بإقبال القراء على ھذا الكتاب، لا یسعني إلا أن 
طلاع أقف موقف التقدیر والإكبار لھذه الرغبة الصادقة منھم في الإ

معرفة، وھو أمر یبعث على الأمل، ویبشر بمستقبل مشرق إن شاء وال
  ..االله تعالى

  :ھذا الكتاب

لقد جاء التفكیر في ھذا الكتاب في نفس الوقت الذي نشرت فیھ 
!! مجلة لبنانیة مقالاً لبعض السطحیین، من طالبي الشھرة والمال

علیھ «الحسن المجتبى : یتھجم فیھ على ساحة قدس الإمامین العظیمین
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؛ لقبولھ »علیھ السلام«والإمام الرضا .. ؛ لصلحھ مع معاویة»السلام
  ..بولایة العھد، من قبل المأمون العباسي

فأما قضیة الصلح فقد كان قد بحثھا الباحثون، واھتم بھا العلماء 
والمؤرخون، وكشفوا عن جانب كبیر من ظروفھا وملابساتھا، ومن 

حث قضیة ولایة العھد، والتي كان ھنا فقد انصب اھتمامي آنئذ على ب
البحث فیھا شاقاً وصعباً للغایة، لأسباب لا یجھلھا من لھ أدنى اطلاع 

  ..على واقع الكتب التاریخیة، ومؤلفیھا، وظروف تألیفھا

ولعل ذلك المقال نفسھ أیضاً، قد كان ھو الحافز لسماحة العلامة 
ق، الذي ذتب كتاالبارع، السید محمد جواد فضل االله رحمھ االله، لیك

، وعقد فیھ فصلاً للحدیث »علیھ السلام«حیاة الإمام الرضا «: أسماه
عن ولایة العھد أیضاً؛ فشكر االله سعیھ، وتغمده برحمتھ، وجزاه خیر 

  ..جزاء المحسنین

  :الجدید في الكتاب

إما لسوء حظي، أو لحسن حظ .. وأود أن أشیر ھنا، إلى أنھ
لإعادة النظر في الكتاب من جدید، لم تتھیأ لي الفرصة !! القارئ

بشكل یسمح لي بالتعدیل والتطویر فیھ؛ ولذا فقد اكتفیت بإصلاح كثیر 
  .من الأخطاء المطبعیة، مع زیادات طفیفة، لا تكاد تذكر

  :تنبیھ وختام

الواردة في » التشیع«أن كلمة  :فإنني أود أن أنبھ على ..وبعد ھذا
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كما أن المقصود من .. اص إلا نادراًھذا الكتاب لا یراد بھا المعنى الخ
ھو كل من یتصل نسبھ بأمیر المؤمنین » علویین« و» علوي«: كلمة

علي بن أبي طالب صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى أبنائھ الطیبین 
  ..الطاھرین

فإنني أعود فأكرر رجائي الأكید من كل القراء .. وفي الختام
ت نظرھم، وأنا لھم من الكرام أن یكتبوا إلي بملاحظاتھم، ووجھا

  .الشاكرین

  .والحمد الله، ولھ المنة، وبھ الحول، وعلیھ التكلان

  .ـ ق  ھ ٢٢/١/١٤٠٠

  جعفر مرتضى الحسیني العاملي
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  :تقدیم

  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقھ 
  .أجمعین، محمد وآلھ الطیبین الطاھرین

  ..وبعد

كان ھذا الكتاب نتیجة دراسة استمرت ثلاث سنوات ما بین فقد 
وھو یبحث في ظروف وأسباب حدث تاریخي ھام في . مد وجزر

علیھ «أخذ البیعة للإمام الرضا «: ألا وھو.. التاریخ الإسلامي
  .»بولایة العھد للمأمون »السلام

ورغم الأھمیة البالغة لھذا الحدث، وكونھ جدیراً بالدراسة، 
فإننا رأینا المؤرخین الباحثین ـ ولأسباب  ،والتمحیص والبحث،

، ویحاولون تجاھلھ، والتقلیل من مختلفة ـ یضربون عنھ صفحاً
  .أھمیتھ

ومھما كانت الحقائق التي أوردتھا في ھذا  ..وعلى كل حال
فإن ما أرید أن أؤكد .. الكتاب موافقة لھوى قوم، ومثیرة لحنق آخرین

  :علیھ ھو

، ولم آل جھداً في فسي بأنني ما ادخرت وسعاًإنني لثقتي من ن
ـ لسبب  یدَرِتمحیص الحقائق، وإبراز المعالم الأصیلة للصورة، التي أُ
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لحسن ظني بالقارئ،  أو لآخر ـ طمسھا، وتشویھ معالمھا، وأیضاً
  .وثقتي بنزاھتھ، ونظرتھ الواعیة

إنني لا : من أجل ذلك أقول ـ وبكل رضاً، وارتیاح، واطمئنان ـ
.. رید أن أفرض ما في ھذا الكتاب من آراء، واستنتاجات على أحدأ

بل سوف أترك الحكم في ذلك للقارئ نفسھ، الذي یمتلك كامل الحریة 
في أن یقبل، أو أن یرفض، إذا اقتضى الأمر أیاً من الرفض، أو 

  .القبول

  .وھو الھادي إلى سواء السبیل. واالله ولینا

  العاملي جعفر مرتضى الحسیني



                                                                                               ١١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  تمھید

  :صلة الماضي بالحاضر والمستقبل

بدیھي أن بعض الأحداث التاریخیة، التي تمر بالأمة، تؤثر ..
  .، وإن مستقبلاً، أو غیر مباشر في واقعھا، إن حاضراًمباشراً تأثیراً

ومن ثم على .. بل وقد تؤثر في روح الأمة، وعقلھا، وتفكیرھا
نظمھا، التي تنظم لھا ومبادئھا العامة، التي قامت علیھا قوانینھا 

فقد تقوي من دعائمھا، وتؤكد .. سیرتھا، وتھیمن على سلوكھام
وجودھا، واستمرارھا، وقد تنسفھا من أسسھا، إن كانت تلك المبادئ 
. على درجة كبیرة من الضعف والوھن في ضمیر الأمة ووجدانھا

  .وعلى صعید العمل في المجال العملي العام

تشافات الحدیثة، والتقدم التقني قد أثر أثراً كأن الإ :نلاحظ.. فمثلاً
  .لا ینكر حتى في عاطفة الإنسان، التي یفرضھا، واقع التعایش

  .وحتى في مواھبھ وملكاتھ، فضلاً عن سلوكھ، وأسلوب حیاتھ

جتماعیة لم تكن على درجة من الرسوخ وحیث إن المبادئ الإ
توى الشكلي نھ، ولم تخرج عن المساوالقوة في ضمیر الإنسان ووجد

في حیاتھ العملیة ـ وإن انغرست في أعماق بعض أفراده أحیاناً في 
قصیرة ـ نرى أنھا بدورھا قد تأثرت بذلك، ونسفت  دورات تاریخیة
. قع ھذه الأمة، وعدمت أو كادت من دائرة حیاتھااأو كادت من و
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الكافرة » الذاتیة«من ثم ـ عنھا لدى ھذا الكائن ھو  ولیكون البدیل ـ
جتماعیة، والعوض عنھا في نفسھ ھو المادة الجافة، ل العواطف الإبك

التي لا ترحم ولا ترثي، ولا تلین، لا یجد لذة العاطفة، ولا حلاوة 
، لا یثق بمستقبلھ، حاقداً الرحمة، ولیعود الإنسان ـ بعد لأي ـ متشائماً

  .ولا یأمن من یحیط بھ، ولا یطمئن إلى أقرب الناس إلیھ

ینتقل ذلك  ل، سوف یتأثر النشء الجدید بذلك، ثموبطبیعة الحا
  .إلى الجیل الذي یلیھ

فإن الحدث التاریخي الذي كان قبل ألف سنة مثلاً، أو .. وھكذا
   .بارزة، حتى في واقع حیاتنا التي نعیشھا الیوم أكثر قد نجد لھ آثاراً

أن الأحداث التاریخیة مھما : نستطیع أن نستخلص من ھذا.. إذن
 من أي نوع كانت تؤثر في وضع الأمة، وفي تصرفاتھا،بعدت، و

في  وتتحكم ـ إلى حد ما ـ. وفي حیاتھا، وسلوكھا على المدى الطویل
مستقبلھا، وإن العالم التاریخي لھ أثر كبیر في فرض المستوى الذي 

أو العلمي، أو  ،یعیشھ المجتمع بالفعل، سواء في ذلك الأدبي منھ
وغني عن القول . .قتصادي، أو غیر ذلكلإالدیني، أو السیاسي، أو ا

  .ومن عصر لآخر أن التأثر بالأحداث یختلف من أمة لأخرى، :ھنا

  :!؟لماذا كان تدوین التاریخ

ونعرف أنھ یلعب دوراً كبیراً في . ومن ھنا تبرز أھمیة التاریخ
  :الأمم، مما یجعلنا لا نجد كثیر عناء في الإجابة على سؤال حیاة

، ، وبحثاًودرساً ،تدویناً :مم على اختلافھا بالتاریخلماذا عنیت الأ
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فإن ذلك لم یكن إلا لأنھا ترید أن تستفید منھ، لتتعرف ! ؟وتمحیصاً
.. على واقعھا الذي تعیشھ، لتستفید من ذلك لمستقبلھا الذي تقدم علیھ

وانحطاطھا، ولتنطلق من ثم لبناء نفسھا . ولتكتشف منھ عوامل رقیھا
  ..سلیمةعلى أسس متینة و

أن یعكس بأمانة : فمھمة التاریخ إذن ـ تاریخ الأمة المدون ـ ھي
ودقة ما تمر بھ الأمة من أحوال وأوضاع، وأزمات فكریة، 

  .واقتصادیة، وظروف سیاسیة واجتماعیة، وغیر ذلك

  :!؟ھل نملك تاریخاً ..ونحن

لكننا لا نملك تاریخاً ـ وأقصد بذلك كتب التاریخ ـ .. ونحن أمة
ع أن نستفید منھ الكثیر في ھذا المضمار، لأن أكثر ما كتب لنا نستطی

 منھ تتحكم فیھ النظرة الضیقة، والھوى المذھبي، والتزلف للحكام،
عملیة ملاحظة الحدث منفصلاً عن  »النظرة الضیقة« بـوأقصد 

  .جذوره وأسبابھ التي تلقي الضوء الكاشف على حقیقتھ وواقعھ

نملك تاریخاً نستطیع أن نستفید منھ بمرارة ـ لا ـ إننا  ..نعم
وأثرت  )١(الكثیر، لأن المسیرة قد انحرفت، والأھواء قد لعبت لعبتھا

                                      
النصائح الكافیة لمن یتولى : ومن أراد أن یعرف المزید عن ذلك، فلیراجع )١(

 ١٠٣ـ   ٧١ص ١١وج ٣٧٨ـ  ٢٠٨ص ٥والغدیر ج ٧٩ـ  ٧٢معاویة ص
إلى آخر المجلد، وغیر ذلك من مجلدات ھذا الكتاب  ٢١٨ص ٩وج

والإحتجاج للطبرسي، وخمسون ومئة صحابي مختلق . وصفحاتھ
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وإنھ لمما یدمي . البغیض، حتى في تدوین التاریخ نفسھو أثرھا المقیت
، أن نكون قد فقدنا تاریخنا، ودفناه قلوبنا، ویملأ نفوسنا أسى وألماً

بیات، والأطماع الرخیصة، حتى لم والعص. تحت ركام من الأنانیات
  . یبق منھ سوى الرسوم الشوھاء، والذكریات الشجیة

إن كل ما لدینا ھو ـ فقط ـ تاریخ الحكام  :ومرة أخرى أقول
والسلاطین، الذین تعاقبوا على كراسي الحكم، وحتى تاریخ الحكام 
ھذا، رأیناه مشوھاً، وممسوخاً، حیث لم یستطع أن یعكس بأمانة 

. الصورة الحقیقیة لحیاة أولئك الحكام، وأعمالھم وتصرفاتھم وحیدة
وما ذلك إلا لأن المؤرخین لم یكونوا أحراراً في كتابتھم للتاریخ، بل 

ده الحكام أنفسھم، ویخدم كانوا یؤرخون ویكتبون حسب ما یری
  .مصالحھم

لمذھب، أو  إما رھبة من ھؤلاء الحكام، أو رغبة، أو تعصباً
  .لغیره

فلیس من الغریب جداً أن نرى المؤرخ یعتني بأمور .. ومن ھنا
تافھة وحقیرة، فیسھب القول في وصف مجلس شراب، أو منادمة، 
حتى لا یفوتھ شيء منھ، أو یختلق ویفتعل أحداثاً لم یكن لھا وجود إلا 
في عالم الخیالات والأوھام، أو یتكلم عن أشخاص لم یكن لھم شأن 

بینما نراه في نفس الوقت .. ود أصلاًیذكر، بل قد لا یكون لھم وج

                                      
  .للعسكري، وغیر ذلك كثیر
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یھمل بالكلیة شخصیات لھا مكانتھا، وخطرھا في التاریخ، أو یحاول 
 ویھمل أو یشوه أحداثاً ذات أھمیة كبرى.. تجاھل الدور الذي لعبتھ فیھ

ومن بینھا ما كان لھ دور ھام . صدرت من الحاكم نفسھ، أو من غیره
أو  .یر في تغییر مسیرة التاریخفي حیاة الأمة، ومستقبلھا، وأثر كب

  .یحیطھا ـ لسبب أو لآخر ـ بستار من الكتمان، والإبھام

  :..ومن تلك الأحداث

 البیعة للإمام«: وفي طلیعة تلك الأحداث التي كان نصیبھا ذلك
من قبل الخلیفة العباسي عبد االله » بولایة العھد »علیھ السلام«الرضا 

  !.»المأمون«الملقب بـ 

، كسائر ما یجري وما ، وطبیعیاًالذي لم یكن عادیاً ھذا الحدث
یحدث، والذي كان نصیبھ من المؤرخین أن یتجاھلوه، ویقللوا ما 
 أمكنھم من أھمیتھ، وخطره، وأن یحیطوا أسبابھ ودوافعھ، وظروفھ

وعندما كانت تواجھھم الأسئلة حولھ تراھم . بستائر من الكتمان
لحكام أن یفھموھا للناس، دون أن یرددون تلك التفسیرات التي أراد ا
  ..یكون من بینھا ما یقنع، أو ما یجدي

بعض » التاریخ« بـإلا أننا مع ذلك، لم نعدم في ھذا الذي یسمى، 
، وتبعث ھنا وھناك، التي تلقي لنا ضوءاً الفلتات والشذرات المتفرقة

فینا الرجاء والأمل بالوصول إلى الحقائق التي خشیھا الحكام، فقضوا 
  ..لیھا ـ بكل قسوة وشراسة ـ بالعدم، والاندثارع

أنھ كان للمؤرخین القدامى العذر ـ إلى حد ما ـ في  :ولو فرض
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تجاھل ھذا الحدث، والتقلیل من أھمیتھ، لظروف سیاسیة، واجتماعیة، 
فإن من الغریب حقاً أن نرى الباحثین الیوم ـ مع أنھم .. ومذھبیة معینة

عمون بالحریة بمفھومھا الواسع ـ لا یعیشون تلك الظروف، وین
یحاولون بدورھم تجاھل ھذا الحدث، والتقلیل من أھمیتھ، عن قصد 
أحیاناً، وعن غیر قصد أخرى، وإن كنا نستبعد ھذا الشق الأخیر، إذ 

ننا نشك كثیراً في أن لا یسترعي حدث غریب كھذا انتباھھم، ویلفت إ
  .أنظارھم

نتیجة لا تختلف، ولا تتفاوت، ما كان السبب في ذلك، فإن ال وأیاً
  .نھا كانت في الواقع الخارجي سلبیة على كل حالإإذ 

اللاعور بالواجب   وبدافع من 

وبدافع من الشعور بالمسؤولیة، رأیت أن أقوم بدراسة  ..ومن ھنا
لھذا الحدث بالذات، للتعرف على حقیقة دوافعھ وأسبابھ، وواقع 

  .ظروفھ وملابساتھ

اسة، التي استمرت ثلاث سنوات ما بین مد وكانت نتیجة تلك الدر
  ..ھذا الكتاب الذي بین یدیك: وجزر ھي

أن كل ما في ھذا الكتاب من آراء واستنتاجات، لا  :ولا أدعي
  .لا تشذ عن الصوابوتعدو الحقیقة، 

أنني استطعت أن أضع یدي على كل خیوط  :ولا أدعي أیضاً
الرئیسة، فإن ذلك لیس والقضیة، وأن أنفذ إلى جمیع جذورھا العمیقة 

من الأمور السھلة بالنسبة لأي حدث تاریخي مضى علیھ العشرات 
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من السنین، فكیف إذا كان إلى جانب ذلك مما قد أرید لھ ـ  والمئات
كما قلنا ـ أن تبقى دوافعھ وأسبابھ طي السریة والكتمان، وظروفھ 

  .. وملابساتھ رھن الإبھام والغموض

إن ھذا الكتاب قادر ـ ولا شك  :وإنما أقول. لا أدعي ھذا، ولا ذاك
ھذا الحدث، » طبیعیة«ـ على أن یرسم علامة استفھام كبیرة حول 

وإنھ . ، ونوایاه، وتصرفاتھ المشبوھة»المأمون«ھذا الملقب بـ وحول 
یمكن أن یعتبر خطوة على طریق الكشف الكامل عن ـ ـ على الأقل 

ل والظروف، التي اكتنفت جمیع الحقائق، والتعرف على كافة العوام
 .ھذا الحدث التاریخي الھام

  ..باختصار.. تقسیم الكتاب

 ومن أجل استیفاء البحث من جمیع جوانبھ، لا بد لنا من تقسیم
  :الكتاب إلى أقسام أربعة

یتناول قیام الدولة العباسیة، وأسالیب دعوتھا، ویعطي  :الأول
من الآخر، وردود  لمحة عن موقف العلویین، والعباسیین، كل منھما

  ..الفعل لذلك، وغیر ذلك من أمور

  .یبحث حول ظروف البیعة، وأسبابھا، ونتائجھا :الثاني

یتكفل بإلقاء أضواء كاشفة عن المواقف، سواء بالنسبة  :الثالث
  ..»علیھ السلام«، أو بالنسبة إلى الإمام »المأمون«ھذا الملقب بـ إلى 

ي تلقي لنا ضوءاً على نعرض فیھ لبعض الأحداث الت :الرابع
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.. ، وتكشف لنا عن بعض مخططاتھ»المأمون«الملقب بـ حقیقة نوایا 
رتباط وغیر ذلك مما یتصل بذلك، ویرتبط بھ، بنحو من الإ

  ..تصالوالإ

وقد وضعنا في آخر الكتاب بعض الوثائق التاریخیة الھامة،  ..ھذا
  ..التي آثرنا أن یطلع القارئ بنفسھ على نصھا الكامل

  ..ویھدینا سبیل الرشاد. سأل االله أن یوفقنا جمیعاًون
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  القسم الأول

  :ممھدات

  .ـ قیام الدولة العباسیة ١

  .ـ مصدر الخطر على العباسیین ٢

  .ـ سیاسة العباسیین ضد العلویین ٣

  ..ـ سیاسة العباسیین مع الرعیة ٤

  .ـ فشل سیاسة العباسیین ضد العلویین ٥
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  قیام الدولة العباسیة

  :علویون في الماضي البعیدال

أن : ن حین بویع عثمان خلیفة قد أعلن لبني أمیةكان أبو سفیا
ما  علیھم أن یتلقفوا الخلافة تلقف الكرة، فوالذي یحلف بھ أبو سفیان

ومر بقبر حمزة بن عبد . )١(من عذاب، ولا حساب، ولا جنة، ولا نار
الذي اجتلدنا  إن الامر: ، فركلھ برجلھ وقال»علیھ السلام«المطلب 

وبعد أن نفذ . )٢(علیھ بالسیف أمس في ید غلماننا الیوم یتلعبون بھ
عمال الأمویین، ثم معاویة ویزید ومن تلاھما ھذه الوصیة، حتى أقسم 

، وقتل یزید »صلى االله علیھ وآلھ«معاویة على دفن ذكر رسول االله 
  : ، وتمثل قائلاً»علیھ السلام«الإمام الحسین 

  خبر جاء ولا وحي نزل    الملك فلا لعبت ھاشم ب

                                      
 ٥٣ص ٩جللمعتزلي شرح نھج البلاغة و ٨٧صلجوھري لالسقیفة وفدك و )١(

لشیرواني لمناقب أھل البیت و ٢١٥صلشیرازي لكتاب الأربعین و
 .٨٨ص ١جالكنى والألقاب و ٣٣١ص ٨جالغدیر و ٤٠٧ص

شرح نھج البلاغة و ٨٣ص ١٠جالغدیر و ٨٩ص ٣٣جبحار الأنوار  )٢(

 .٣٥٢ص ١١جلتستري لقاموس الرجال و ١٣٦ص ١٦ج للمعتزلي
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بل لقد رمى الأمویون الكعبة بالعذرة، واستباحوا المدینة المنورة، 
  .وغیر ذلك

، »صلى االله علیھ وآلھ«وبعد أن طمسوا حدیث رسول االله 
ومارسوا سیاسة التمییز العنصري بأبشع صورة، وغیر ذلك من 

لامي القویم، نحراف عن الخط الإسفي الإأمور تظھر مدى إمعانھم 
وأصبح واضحاً لدى كل أحد، أن ھدفھم لیس إلا الحكم والسیطرة، 

إلى  وأن كل ھمھم كان مصروفاً.. والتحكم بمقدرات الأمة وإمكاناتھا
ولیس لمصلحة .. دتالملذات والشھوات، أینما كانت، وحیثما وج

  ..م أي اعتبارا، ورفاھھا عندھالأمة، وسعادتھ

، وبلغوا »علیھم السلام«لأھل البیت وبعد أن لجوا في عدائھم 
، وخصوصاً ما كان منھم في وقعة ، وتشریداً، وعسفاًالغایة فیھم، قتلاً

وجعلھم لعن .. كربلاء التي لم یعرف التاریخ أبشع، ولا أفظع منھا
یشب علیھا الصغیر، ویھرم علیھا . سنة لھم »علیھ السلام«علي 
تحت كل حجر . شیع لھمثم ملاحقتھم لولده، ولكل من یت.. الكبیر
  .ا منھم الدیاروفي كل سھل وجبل، لیعفوا منھم الآثار، ویخلو ومدر،

وبفضل جھاد أھل البیت المتواصل، في سبیل  ..بعد كل ھذا
توعیة الأمة، وتعریفھا بأحقیتھم، وبحقیقة، وواقع تلك الطغمة 

 كان من الطبیعي أن ینمو تعاطف الناس مع أھل البیت.. الفاسدة
 تبعاً ، كلما ازداد نفورھم من الأمویین، ونقمتھم علیھم، وذلكویزید

وتكشف الحقائق لھم، ولأنھم أدركوا من واقع الأحداث . لتزاید وعیھم
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الركن الوثیق، : ھم »علیھم السلام«أن أھل البیت : التي مرت بھم
لتجاء إلیھ، وذلك الأمل الحي، الذي تحیا بھ الذي لا نجاة لھم إلا بالإ

  ..وتحلو معھ الحیاةالأمة، 

  :العرش الأموي في مھب الریح

أن الثورات والفتن ضد الحكم الأموي كانت تظھر  :ولھذا نجد
طیلة فترة حكمھم، حتى أنھكت قواھم، . من كل جانب ومكان

وأضعفتھم إلى حد كبیر، وفنوا وأفنوا، حتى لم یعد باستطاعتھم ضبط 
  ..البلاد، ولا السیطرة على العباد

إلا أن الھدف ، وإن كانت ترفع شعار الدین عموماًورات وتلك الث
منھا في الغالب ھو الوصول للسلطة بدافع من الشعور بالظلم، فھي 

سیاسة تستفید من الشعارات الدینیة . إنفعالیة ثورات ثأریة إنتقامیة
 بـثورة أھل المدینة المعروفة : مثل ،أحیاناً لتحقیق مآربھا وأھدافھا

دیر « بـورة قراء الكوفة والعراق، المعروفة وث »وقعة الحرة«
.  ھـ ٦٧ثورة المختار والتوابین سنة  وقبلھا..  ھـ ٨٣سنة  »الجماجم
ثورة یزید بن الولید مع المعتزلة على الولید بن یزید، للأمر  وأیضاً
وكذلك ثورة عبد االله بن . ھـ ١٢٦روف والنھي عن المنكر، سنة بالمع

لبلاد ما عدا دمشق، وما والاھا مدة من الزبیر، الذي تغلب على ا
  .ثم الثورة التي قامت ضد ھشام في إفریقیا.. الزمن

. ھـ ١٢٨سنة  »طالب الحق« بـوثورة الخوارج بقیادة المتسمى 
كتاب االله،  إلى ثورة الحارث بن سریح في خراسان، داعیاً وأیضاً
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لتتبعھ  إلى غیر ذلك مما لا مجال لنا ھنا.  ھـ ١١٦وسنة رسولھ سنة 
  ..واستقصائھ

وأما ما كان منھا بدافع غیر دیني، بل من أجل الحكم، والسلطان، 
وثورة .  ھـ ١٠٢ثورة آل المھلب سنة : فنذكر منھا على سبیل المثال

  ..مطرف بن المغیرة

  :وأما في زمن مروان

وفي زمن مروان بن محمد الجعدي، المعروف بمروان الحمار، 
ھور قد بلغ الغایة، وأوفى على النھایة، كان الوضع في السوء والتد

حیث بلغ من انشغال مروان بالثورات والفتن، التي كانت قد شملت 
أنھ لم یستطع أن یصغي إلى شكوى عاملھ في خراسان : أكثر الأقطار

نصر بن سیار، الذي كان بدوره یواجھ الثورات والفتن، ومن جملتھا 
بقیادة أبي مسلم . وماً بعد یومدعوة بني العباس، التي كانت تزداد قوة ی

  .الخراساني

  :من خلال الأحداث

كل ذلك یكشف عن مدى تبرم الناس بحكم بني أمیة، وبسلطانھم، 
الذي كان قائماً على أساس من الظلم والجور، والابتزاز، والتحكم 

أن ما : إذا لاحظنا ویتضح لنا ذلك جلیاً.. بمقدرات الأمة، وإمكاناتھا
لاة لا یمكن أن یخطر على قلب بشر، ویكفي مثالاً كان یتقاضاه الو

 سنویاً القسري، كان یتقاضى راتباً على ذلك أن نشیر إلى أن خالداً
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 الـ ملیون درھم، بینما ما كان یختلسھ كان یتجاوز »٢٠«قدره 
، وإذا كان ھذا حال الولاة، فكیف ترى كان حال )١(ملیون »١٠٠«

كل القیم، والمثل، والكمالات الخلفاء، الذین كانوا یحقدون على 
  : والذین وصف الكمیت رأیھم في الناس، فقال.. الإنسانیة

 ظلام ـائجات جنح الثالثلة في ال    رأي ذويــــرأیھ فیھم ك

 ودعدعاً خة، نعقاًـــالم    جز ذي الصوف وانتقاء لذي 
   )٢(بالبھام

 بأن بني: ونھائیاً كاملاً لقد كانت الأمة قد اقتنعت اقتناعاً ..نعم
لمسیرتھا، لأن  أمیة لیس لھم أن یفرضوا أنفسھم قادة للأمة، ولا رواداً

حیث الدمار . ـ ھي جر الأمة إلى الھاویة نتیجة ذلك ستكون ـ حتماً

                                      
، ترجمة الدكتور حسن إبراھیم حسن، ومحمد زكي ٣٢السیادة العربیة ص )١(

أن دخل خالد القسري كان في : ٣٢٥ص ٩وفي البدایة والنھایة ج. إبراھیم
ملایین  »١٠« ملیون دینار، ودخل ولده یزید بن خالد كان »١٣« كل سنة

دینار سنویاً، ولا بأس بمطالعة كتاب السیادة العربیة، لیعرف ما أصاب، 
 .وخصوصاً العراقیین والخراسانیین في عھد الأمویین

: والثائجات. الضان القطعة الكثیرة من: والثلة. ٢٧و  ٢٦الھاشمیات ص )٢(

أي : السمینة، ونعقاً: اختیار، وأراد بذي المخة: وانتقاء. الصائحات
  . زجر البھائم: والدعدعة. صیاحاً

رأي الواحد من ھؤلاء الخلفاء في رعیتھ، ومعاملتھ لھا كرأي أصحاب : یقول
 .الغنم في غنمھم، فلا یراعون العدل، ولا الإنصاف فیھم
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والفناء، فلفظتھم، وانقلبت علیھم، تأخذ منھم بعض الحقوق التي لھا 
عفي منھم عندھم، إلى أن تمكنت أخیراً من أن تخلي منھم الدیار، وت

  ..الآثار

  :والخلاصة الجامعة لما نرید أن نقولھ ھنا

ولم یكن الناس الھم الأساس كان ھو التخلص من بني أمیة،  إن 
، وبدورھم، »علیھم السلام«یملكون الوعي الكافي بحق الأئمة 

ولم یكونوا في . وبإمامتھم بمعناھا الصحیح، وبالطاعة المطلقة لھم
، وأصحاب الإمام »علیھ السلام«علي  مستوى الخُلَّص من أصحاب

، الذین یضحون بأنفسھم، ویتحملون الصعاب »علیھ السلام«الحسین 
  .، ویرفضون الدنیا كلھا مع غیرھم»علیھم السلام«مع أھل البیت 

» علیھم السلام«وإنما كان الكثیرون یتعاطون مع أھل البیت 
، لا من »وآلھصلى االله علیھ «كمظلومین، ولكونھم قرابة رسول االله 
  .»علیھم السلام«منطلق الوعي لمعنى إمامة الأئمة منھم 

وقد استغل العباسیون ھذا الشعور، فرفعوا شعار الأخذ بثارات 
، واختاروا شعاراً مطاطاً »علیھم السلام«المظلومین من أھل البیت 

  .»الرضا من آل محمد«: لدعوتھم، وھو شعار

ن الكثیرین قد انخدعوا بھذه فسرَّع ذلك بإسقاط الحكم الأموي، لأ
كانوا یعرفون حقائق » علیھم السلام«الشعارات، ولكن الأئمة 

، ولذلك رفضوا الإستجابة لدعوات المشاركة التي تلقوھا، الأمور
لأنھم عرفوا أنھا من مفردات الخداع التي یتعرضون لھا، ویراد بھا 
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  .خداع الناس أیضاً

  :وكان نجاح العباسیین طبیعیاً

ستیلاء على مقالید أن نجاح العباسیین في الإ :ھنا نعرفومن 
. الحكم ـ في ذلك الحین ـ لم یكن ذلك الأمر المعجزة، والخارق للعادة

جتماعیة، بل كان أمراً طبیعیاً للغایة، إذا ما أخذت الحالة الإ
عتبار، فإن الأمة كانت مھیأة الظروف والملابسات آنئذٍ بنظر الإو

بل كانت تراه أمراً ضروریاً، لا بد . یر، أي تغییرلقبول التغی نفسیاً
منھ، ولا غنى عنھ، إذا كانت ترید لنفسھا الحیاة الفاضلة، والعیش 

  .الكریم

إنھ كان بإمكان أیة ثورة أن : فلیس من الغریب أن نقول ..ولھذا
تنجح، لو أنھا تھیأت لھا نفس الظروف، وسارت على نفس الخط، 

. تي اتبعھا العباسیون في دعوتھم، وثورتھمواتبعت نفس الأسالیب، ال
ونستطیع أن نتبین أسالیب العباسیین تلك في ثلاثة خطوط عریضة 

  .وواضحة

  :الخط الأول

كانوا یصورون أنفسھم على أنھم ما جاءوا إلا لینقذوا الأمة من «
. شرور بني أمیة، وظلمھم، وعسفھم، الذي لم یكن یقف عند حدود

اه التبشیر بالخلاص، وأنھم سوف یقیمون وكانت دعوتھم تتخذ اتج
وقد كانت وعودھم . حكماً مبدؤه العدل، والمساواة، والأمن والسلام
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.. نتخابیة، التي ألفناھا من ساسة العصر الحدیثھذه كسائر الوعود الإ
بل لقد كانت الأماني التي خلقتھا الدعوة العباسیة في الجماھیر 

العنیفة، التي حدثت ضد الحكم  مسؤولة إلى حد كبیر عن ردود الفعل
العباسي بعد ذلك، حیث كان حكمھم قائماً على الطغیان المتعطش إلى 

  .)١(»سفك الدماء

  :الخط الثاني

العرب، الذین كانوا یعانون من إنھم لم یعتمدوا كثیراً على 
نقسامات الداخلیة الحادة، وإنما استعانوا بغیر العرب، الذین كانوا الإ

یة محتقرین، ومنبوذین، ومضطھدین، ومحرومین من في عھد بني أم
حتى لقد أمر . أبسط الحقوق المشروعة، التي منحھم إیاھا الإسلام

: وقال لرجل من أھل الكوفة.. الحجاج أن لا یؤم في الكوفة إلا عربي
  ..)٢(لا یصلح للقضاء إلا عربي

كما طرد غیر العرب من البصرة، والبلاد المجاورة لھا، 
ولا یعرفون أین یذھبون، ولا . وا محمدا وا أحمدا: یندبونواجتمعوا 

عجب أن نرى أھل البصرة یلحقون بھم، ویشتركون معھم في نعي ما 

                                      
 .خیري حماد: العرب، للجنرال جلوب، ترجمةإمبراطوریة : راجع )١(
، ومجلة الھادي، ٢٠٧ص ١، والعقد الفرید ج٢٤ص ١ضحى الإسلام ج )٢(

 ٤ج ٢، وتاریخ التمدن الإسلامي المجلد ٨٩السنة الثانیة العدد الأول ص
 .٣٤٣ص
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  .)١(نزل بھم من حیف وظلم
  .)٢(»..حمار، أو كلب، أو مولى: لا یقطع الصلاة إلا«: بل لقد قالوا

وا، وقد أراد معاویة أن یقتل شطراً من الموالي، عندما رآھم كثر
  .)٣(فنھاه الأحنف عن ذلك

من أعراب بني سلیم، فركب محمد  وتزوج رجل من الموالي بنتاً
بن بشیر الخارجي إلى المدینة، ووالیھا یومئذ إبراھیم بن ھشام بن 

فشكا إلیھ ذلك، فأرسل الوالي إلى المولى، ففرق بینھ وبین  إسماعیل،
فقال . تھزوجتھ، وضربھ مأتي سوط، وحلق رأسھ، وحاجبھ، ولحی

  : محمد بن بشیر في جملة أبیات لھ

 )٤(ولم ترث الخلافة من بعید     قضیت بسنة وحكمت عدلاً 

ولم تفشل ثورة المختار، إلا لأنھ استعان فیھا بغیر العرب، فتفرق 
  .)٥(العرب عنھ لذلك

                                      
تاریخ التمدن الإسلامي : ، ولا بأس بمراجعة٥٧و  ٥٦السیادة العربیة ص )١(

 .٢٧٤ص ٢المجلد الأول ج
، وتاریخ التمدن ٢٧٠ص ٢ج) ھـ١٩٣٥ط مصر سنة (العقد الفرید  )٢(

 .٣٤١ص ٤الإسلامي ج
 .المصدران السابقان )٣(
 .٢٤و  ٢٣ص ١وضحى الإسلام ج ١٥٠ص ١٤الأغاني ج )٤(
: ، ولا بأس أیضاً بمراجعة٤٠السیادة العربیة والشیعة والإسرائیلیات ص) ٥(

 .٢٨٣و  ٢٨٢ص ٢لأول، جتاریخ التمدن الإسلامي، والمجلد ا
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كان العرب إلى أن جاءت ..« :ویقول أبو الفرج الأصفھاني
ربي من السوق، ومعھ شيء، ورأى الدولة العباسیة، إذا جاء الع
  .)١(»مولى، دفعھ إلیھ، فلا یمتنع

 بل كان لا یلي الخلافة أحد من أبناء المولدین، الذین ولدوا من
  .)٢(أمھات أعجمیات

الكبیرة، التي «: إن قتل الحسین كان: فإن البعض یقول ..وأخیراً
في  إلى الدخول ین أن یقاوموا اندفاع الإیرانیینھونت على الأموی

  .)٣(»الإسلام

فإن من الطبیعي أن یبذل الموالي أرواحھم، ودماءھم  ..وبعد ھذا
وكل غال ونفیس في سبیل التخلص من حكم یعاملھم ھذه المعاملة، 
ولھ فیھم ھذه النظرة، فاعتماد الدعوة العباسیة على ھؤلاء كان 

ان ، كما أن اندفاع ھؤلاء في نصرة الدعوة العباسیة كومتوقعاً منتظراً
  .أیضاً ، ومنتظراًمتوقعاً

  :الخط الثالث

أنھم ـ أعني العباسیین ـ قد حاولوا في بادئ الأمر أن یربطوا 

                                      
 .٢٥ص ١ضحى الإسلام ج )١(
و  ١٣٠ص ٦ج) طبعة ثالثة(، والعقد الفرید ٢٥ص ١ضحى الإسلام ج )٢(

 .٨٩ومجلة الھادي، السنة الثانیة، العدد الأول ص ١٣١
 .٩٥الصلة بین التصوف والتشیع ص) ٣(
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وطبیعة البحث تفرض . »علیھم السلام«دعوتھم وثورتھم بأھل البیت 
علینا أن نتوسع في بیان ھذه النقطة بالذات وذلك لما لھا من الأھمیة 

ر بارزة على مدى التاریخ، ولأنھا البالغة، بالنظر لما تركتھ من آثا
، وتعتبر السبب كلیاً كانت الناحیة التي اعتمد العباسیون علیھا اعتماداً

الرئیس في وصول العباسیین إلى السلطة، وحصولھم على مقالید 
  : فنحن نقول. ولھذا.. الحكم

 : دولة بني العباس في صحیفة ابن الحنفیة

أنھ قد صحت : عفر الإسكافيعن أبي ج )١(قد نقل ابن أبي الحدید
لما : الروایة عندھم عن أسلافھم، وعن غیرھم من أرباب الحدیث، أنھ

، طلب محمد بن الحنفیة من »علیھ السلام«مات علي أمیر المؤمنین 
الحسن، والحسن میراثھ من العلم، فدفعا إلیھ صحیفة، لو : أخویھ

لة بني أطلعاه على غیرھا لھلك، وكان في ھذه الصحیفة ذكر لدو
  .فصرح ابن الحنفیة لعبد االله بن العباس بالأمر، وفصلھ لھ. العباس

أن تلك الصحیفة انتقلت منھ لولده أبي ھاشم، وعن  :والظاھر
  .طریقھ وصلت إلى بني العباس

إنھا قد ضاعت منھم أثناء حربھم مع مروان بن محمد  :ویقال
ة في كلام وقد ذكرت ھذه الصحیف. ، آخر خلفاء الأمویین)٢(الجعدي

                                      
 .١٥٠و ١٤٩ص ٧شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(
 .١٤٩ص ٧عتزلي جشرح نھج البلاغة للم )٢(
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بني العباس، وخلفائھم كثیراً، وسیأتي لھا ذكر في رسالة المأمون 
  . للعباسیین، التي سوف نوردھا في أواخر ھذا الكتاب إن شاء االله

  !:متى بدأ العباسیون دعوتھم، وكیف؟

بدأ بھ  فإن الشيء المھم ھنا ھو تحدید الزمن الذي ..وبعد ھذا
  ..العباسیون دعوتھم، وكیف

 : أن نبادر ھنا إلى القول ونستطیع

إن الذین بدءوا بالدعوة أولاً ھم العلویون، وبالتحدید من قبل أبي 
ھاشم، عبد االله بن محمد الحنفیة، وھو الذي نظم الدعاة، ورتبھم، وقد 

محمد بن علي بن عبد االله بن العباس، ومعاویة بن : انضم تحت لوائھ
بن الحارث بن نوفل بن عبد االله عبد االله بن جعفر بن أبي طالب، و
وھؤلاء الثلاثة ھم الذین حضروه .. الحارث بن عبد المطلب، وغیرھم

  .حین وفاتھ، وأطلعھم على أمر دعاتھ

وقد قرأ محمد بن علي، ومعاویة بن عبد االله تلك الصحیفة، 
  .المشار إلیھا آنفاً، ووجد كل منھما ذكراً للجھة التي ھو فیھا

مد بن علي، ومعاویة بن عبد االله، قد أن كلاً من مح :ولھذا نلاحظ
ادعى الوصایة من أبي ھاشم، مما یدل دلالة واضحة على أنھ لم 

  .ما دعاتھ فقطیخصص أیاً منھما بالوصیة، وإنما عرفھ

وبعد موت معاویة بن عبد االله، قام ابنھ عبد االله یدعي . .ھذا
ن وكان لھ في ذلك شیعة، یقولو.. من أبي ھاشم. الوصایة من أبیھ

  .حتى قتل بإمامتھ سراً
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وأما محمد بن علي فقد كان بمنتھى الحنكة والدھاء، وقد تعرف ـ 
كما قلنا ـ من أبي ھاشم على الدعاة، واستطاع بما لدیھ من قوة 

، ویبعدھم )١(الشخصیة، وحسن الدھاء أن یسیطر علیھم، ویستقل بھم
محمد بن  واستمر. یبعدھما عنھممعاویة بن عبد االله، وعن ولده، وعن 

  :وكان علیھ أن. علي یعمل بمنتھى الحذر والسریة

بل . یحذر العلویین، الذین كانوا أقوى منھ حجة، وأبعد صیتاًـ  ١
ولقد . أن یستغل نفوذھم ـ إن استطاع ـ لصالحھ، وصالح دعوتھ :علیھ

  .فعل ذلك ھو وولده كما سیتضح

ة، التي أن یتحاشى مختلف الفئات السیاسی :وكان علیھ أیضاً ـ ٢
  .لن یكون تعاملھ معھا في صالحھ، وفي صالح دعوتھ

أن یصرف أنظار الحكام الأمویین عنھ،  :والأھم من ذلك ـ ٣ 
  .وعن نشاطاتھ، ویضللھم، ویعمي علیھم السبل

 وأوصاھم بوصیتھ. ولذا فقد اختار خراسان، فأرسل دعاتھ إلیھا
ي، وذاك ھذا علو: المشھورة، التي یقسم فیھا البلاد والأمصار

إلى آخر  ..عثماني، وذلك غلب علیھ أبو بكر وعمر، والآخر سفیاني
  .)٢(ما سیأتي

                                      
 .١٥٠ص  ٧ج  شرح نھج البلاغة للمعتزلي )١(
ولقد بذل محمد بن علي جھداً جباراً في إنجاح الدعوة، وكانت أكثر  )٢(

نشاطاتھ في حیاة والده، علي بن عبد االله، الذي یبدو أنھ لم یكن لھ في ھذا 
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دأ وكان قد ب. ھـ ١١٨وتوفي والده على ما یظھر في سنة . الأمر دور یذكر

أي بعد . ھـ ١٠٠نشاطاتھ، حسب ما بأیدینا من الدلائل التاریخیة من سنة 
وجھ محمد بن علي من أرض . ھـ ١٠٠إذ في سنة . وفاة أبي ھاشم بسنتین

الشراة میسرة إلى العراق ووجھ محمد بن خنیس، وأبا عكرمة السراج، 
ل جع: وفیھا أیضاً. وھو أبو محمد الصادق، وحیان العطار إلى خراسان

  .اثني عشر نقیباً، وأمر دعاتھ بالدعوة إلیھ، وإلى أھل بیتھ
وجھ میسرة رسلھ إلى خراسان، وظھر أمر الدعوة بھا وبلغ . ھـ ١٠٢وفي سنة 

ذلك سعید خذینة، عامل خراسان، فأرسل، وأتى بھم، واستنطقھم، ثم أخذ 
  . منھم ضمناء وأطلقھم

أصحابھ، من أھل  دخل أبو محمد الصادق، وعدة من. ھـ ١٠٤وفي سنة 
خراسان إلى محمد بن علي، فأراھم السفاح في خرقة، وكان قد ولد قبل 

واالله، لیتمن ھذا الأمر، حتى تدركوا ثاركم «: خمسة عشر یوماً، وقال لھم
  .»من عدوكم

وفیھا مات میسرة، . دخل بكیر بن ماھان في دعوة بني ھاشم. ھـ ١٠٥وفي سنة 
  .. كانھ في العراقفجعل محمد بن علي بكیراً ھذا م

وجھ بكیر بن ماھان عدة من الدعاة إلى خراسان، . ھـ ١٠٨، أو ١٠٧وفي سنة 
فظفر بھم عامل خراسان، فقتلھم، ونجا منھم عمارة، فكان ھو الذي أخبر 

صار جماعة من دعاة بني العباس . ھـ ١١٣وفي سنة . محمد بن علي بذلك
من «:  منھم، فقتلھ، وقالإلى خراسان، فأخذ الجنید بن عبد الرحمان رجلاً

 .»أصیب منھم فدمھ ھدر
أخذ عامل خراسان أسد بن عبد االله وجوه دعاة بني العباس، . ھـ ١١٧وفي سنة 

وفیھم النقباء، ومنھم سلیمان بن كثیر، فقتل بعضھم، ومثل ببعضھم، 
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وأمرھم ـ أعني الدعاة بالتحاشي عن الفاطمیین، لكنھ ظل ھو 
، ومن معھ من العباسیین، الذین استنوا بسنتھ، وساروا من شخصیاً

م بعده بسیرتھ ـ ظلوا ـ یتظاھرون للعلویین بأنھم معھم، وأن دعوتھ
وقد . كان یدبر الأمر للعباسیین: لھم، ولم یكن إلا القلیلون یعرفون بأنھ

أعطى دعاتھ شعارات مبھمة، لا تعین أحداً، وصالحة للانطباق على 
ونحو . »أھل البیت«و » الرضا من آل محمد«: كل فریق، كشعار

  .ذلك

  :مدى سریة الدعوة

ینخدعون  إلى أن الذین كانوا من العلویین ولا بد من الإشارة
، »علیھم السلام«بدعوات العباسیین ـ كانوا ـ بعیدین عن محیط الأئمة 

  ..فلم یكونوا یأتمرون بأمرھم، ولا كانوا یصغون لتحذیراتھم

                                      
ھـ وجھ بكیر بن ماھان عمار بن یزید ـ  ١١٨وفي سنة . وحبس آخرین

على شیعة بني العباس، فنزل مرواً، ودعا إلى محمد بن  وھو خداش ـ والیاً
  ..علي ؛ ثم غلا

وجھت شیعة بني العباس سلیمان بن كثیر إلى محمد بن علي . ھـ ١٢٠وفي سنة 
قدم جماعة من شیعة بني العباس . ھـ ١٢٤وفي سنة . في أمر خداش

جع را. اشترى بكیر بن ماھان أبا مسلم: وفیھا أیضاً. الكوفة یریدون مكة
 ٣٦٨و  ٣٥٨و  ٣١٦ص ٥ج) ط الإستقامة(تاریخ الطبري : في ذلك كلھ

، وغیر ذلك من ٥١٢و  ٤٦٧و  ٤٤٠و  ٤٣٩و  ٤٢٥و  ٣٨٩و  ٣٨٧و 
 .كتب التاریخ
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أن عبد االله بن معاویة كان من جملة أولئك المخدوعین  :والظاھر
أبو الفرج في مقاتل  بھذه الشعارات، إذ قد ذكر المؤرخون، ومنھم

أنھ بعد أن استظھر ابن ضبارة على عبد : ، وغیره١٦٨ین صالطالبی
االله بن معاویة توجھ عبد االله إلى خراسان، وكان أبو مسلم قد ظھر 

فأخذه أبو مسلم، فحبسھ، ! في نصرتھ بھا، فخرج إلى أبي مسلم طمعاً
  ..ثم قتلھ

وھذا یدل دلالة واضحة على أن عبد االله بن معاویة كان یظن أن 
ینصره، وأنھ ـ یعني أبا مسلم ـ كان یدعو إلى أھل  أبا مسلم سوف

أن : البیت، والرضا من آل محمد على الحقیقة، ولم یخطر في بالھ
  !!وبتدبیر من أعظم داھیة فیھم الدعوة كانت للعباسیین،

إن محمد بن علي قد استطاع أن یخفي  :بل لعلنا نستطیع أن نقول
ر، ولذا نراھما قد التحقا السفاح، والمنصو: ھذا الأمر حتى عن ولدیھ

مع جمیع بني ھاشم العباسیین والعلویین على حد سواء، وبعض 
. ھـ ١٢٧االله بن معاویة الخارج سنة ووجوه قریش بعبد  ،)١(الأمویین

فارس، وكورھا، وعلى : في الكوفة، ثم في شیراز، حیث تغلب على
ه وعلى میاه الكوفة، وعلى میا ،حلوان، وقومس، وأصبھان، والري

 .)٢(البصرة، وعلى ھمدان، وقم، وإصطخر، وعظم أمره جداً

                                      
، والوزراء والكتاب ١٦٧، ومقاتل الطالبیین ص٧٤ص ١١الأغاني ج )١(

 .٩٨ص
ین ، ومقاتل الطالبی٧٤ص ١١والأغاني ج ٦٣أنساب الأشراف ص: راجع )٢(
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وقد تولى المنصور من قبل عبد االله بن معاویة ھذا على 
فقبول المنصور . كما تولى غیره غیر ذلك من الأمصار )١(»إیذج«

من قبلھ، باعتباره من الھاشمیین یكشف عن أنھ لم یكن  »إیذج« لولایة
ن سنة مئة، أي قبل خروج عبد االله بن أن والده كان ابتداءاً م: علمی

، ویشقى ویتعب في تدبیر الأمر سنة یسعى جاھداً »٢٨« بـمعاویة 
وإنما كان یعلم أن الدعوة كانت لأھل .. للعباسیین، وتركیز الدعوة لھم

البیت، والرضا من آل محمد ـ المنطبق ـ بالطبع ـ على العلویین أكثر 
  . من غیرھم على الإطلاق

كان لمحمد بن علي دعوة واضحة، ومشھورة، ومتمیزة، وإلا فلو 
 وكان المنصور یعلم بھا لكان تولیھ لا یذج من قبل عبد االله بن معاویة

 . .جداً في دعوة أبیھ، وضربة قاضیة لھا مضراً

 اللھم إلا أن یكون ثمة غرض آخر أھم، فیكون ذلك منھم حنكة
فلو .. وإلا. ھم، فبھالو نجحت دعوت: ودھاء ـ كأن یكون نظرھم إلى أنھ

                                      
، وعمدة الطالب، وزاد ٣و  ٢٦و  ٢٥ص ١٠والبدایة والنھایة ج ١٦٧ص

 .المدائن، ونیسابور: في تاریخ الجنس العربي
، وعمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ٦٣أنساب الأشراف للبلاذري ص )١(

وفرج المھموم في  ٩٩و  ٩٨والوزراء والكتاب ص ٢٢ص) ط بمبئي(
أن سلیمان بن حبیب بن المھلب أخذه،  :وفیھ ٢١٠تاریخ علماء النجوم ص

.. فحبسھ، وأراد قتلھ، فسلم المنصور منھ بعد أن أشرف على القتل
 .ولیراجع الجھشیاري أیضاً
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نجحت دعوة عبد االله بن معاویة، فباستطاعتھم أن یحتفظوا فیھا 
إننا كنا من المعاونین : بمراكزھم، ونفوذھم، إذ لھم أن یقولوا

بذلك تنصرف أنظار الحكام  ھكما أن.. والمساھمین في ھذه الدعوة
ي عنھم، ویأمن العلویون جانبھم، فلا یناھضون دعوتھم ولا یقفون ف

وبھذه الأسباب نستطیع أن نفسر بیعة العباسیین جمیعاً، أكثر . وجھھا
لمحمد بن عبد االله العلوي، وبھ أیضاً نفسر جواب المنصور  من مرة

ھذا محمد بن عبد االله «: لسائلھ عن محمد بن عبد االله ھذا، حیث قال
ویسوي  ،ویأخذ بركابھ» بن الحسن ابن الحسن، مھدینا أھل البیت

  .)١(بھعلیھ ثیا

ما الناس أصور «: قولھ في مجلس البیعة لمحمد ھذا وأیضاً
  ..كما سیأتي» ، ولا أسرع إجابة منھم لھذا الفتىأعناقاً

أن إبراھیم  :ومما یوضح أیضاً مدى تكتم العباسیین بأمر دعوتھم
وھو في نفس  بأنھ قد أخذت لھ البیعة بخراسان،الإمام قد بشر 

جددوا فیھ البیعة لمحمد بن عبد االله بن الاجتماع الذي كان قد عقد لی
  .الحسن

. وھكذا. وسیأتي المزید من الشواھد لھذا أیضاً إن شاء االله تعالى
بالعلویین،  أن العباسیین ظلوا یتسترون: فإن النتیجة تكون ھي

ویخدعونھم، على اعتبار أنھم لو نجحوا في دعوتھم السریة، فإن 

                                      
 .٢٤٠و  ٢٣٩مقاتل الطالبیین ص )١(
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ضرھم، وإذ ما فشلوا فإنھم سوف بیعتھم للعلویین، ودعوتھم لھم لا ت
  .یحتفظون بنفوذھم ومراكزھم في دولة أبناء عمھم

ھذا مجمل الكلام بالنسبة للدعوة العباسیة، ولكن طبیعة البحث 
 تفرض علینا التوسع في بیان المراحل التي مرت بھا ھذه الدعوة، ولا

، والعلویین، »علیھم السلام«سیما فیما یتعلق بربطھا بأھل البیت 
  : فنقول. ومدى اعتمادھم على ھذا الربط

 :لا بد من ربط الثورة بأھل البیت

علیھم «كان لا بد للعباسیین من ربط الثورة والدعوة بأھل البیت 
  : ، حیث إنھم كانوا بحاجة إلى»السلام

  .صرف أنظار الحكام عنھم: أولاً

، لأن كسب ثقة الناس بھم، والحصول على تأییدھم لھم: ثانیاً
د الأعظم من الناس، وخصوصاً غیر العرب كانوا متعاطفین السوا

عن ومع مظلومیتھم، بغض النظر » علیھم السلام«جداً مع أھل البیت 
الإعتقاد بالإمامة بمعناھا الصحیح، وإن كانوا یرون أنھم أجدر بھذا 

  .المقام من غیرھم

» علیھم السلام«مع أھل البیت إن الناس وإن كانوا یتعاطون 
. ھم كانوا ھم الذین یتعرضون للظلم والتنكیل دون العباسیینبسبب أن

وبسبب ما یرون من سیرتھم الطاھرة، ولكن الناس كانوا مقصرین 
في أمر الإمامة، منشغلین بالدنیا وزخرفھا، غیر آبھین بالدلائل 

  .والحجج التي كان الأئمة قد بینوھا لھم
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ھجان، حیث إنھم ستستغراب، والإأن لا تقابل دعوتھم بالإ :ثالثاً
لم یكونوا معروفین في أقطار، وأنحاء الدولة الإسلامیة المترامیة 

ولا كان یعرف أحد لھم حقاً في الدعوة لأنفسھم، كما ھو  الأطراف،
الحال بالنسبة إلى العلویین، مما یجعل الدعوة لھم مع وجود العلویین 

  . مستغربة ومستھجنة إلى حد ما

الأمر ـ أن یطمئن إلیھم العلویون، ویثقوا ـ وھو أھم ما في  :رابعاً
حتى لا تكون لھم دعوة في مقابل دعوتھم، لأن ذلك بلا شك . بھم

ومكانة  سوف یضعفھم، ویوھن قوتھم، لما یتمتع بھ العلویون من نفوذ
  .في نفوس الناس بشكل عام

أبا سلمة الخلال، یعتذر لأبي العباس السفاح، عن  :ولھذا نرى
أن یجعل الدعوة ، عارضاً علیھ »علیھ السلام«لصادق كتابتھ للإمام ا

  .)١(»كان یدبر استقامة الأمر«: ـ بأنھللسفاح باسمھ، ویبایعھ ـ یعتذر 

أثر  »علیھم السلام«لقد كان لربطھم الثورة بأھل البیت  ..نعم
وقد أكسبھا ذلك قوة ومنعة، . كبیر في نجاح ثورتھم، وظھور دعوتھم

ن طمع الطامعین، وتطلع المتطلعین، الذین وجعلھا في منأى ومأمن م
  .من الحیاة الدنیا، وما أكثرھم كانوا یرجون لأنفسھم حظاً

في اكتسابھم عطف الأمة،  كما وأن ذلك قد أثر أثراً بالغاً
وتأییدھا، وخصوصاً الخراسانیین، الذین كانوا لا یزالون یعیشون 

                                      
 .٨٧ص ٣تاریخ الیعقوبي ج )١(
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: عبین، والذینالإسلام بعیداً عن أھواء المبتدعین، وتلاعب المتلا
، فقد كانوا أكثر حماسة )أي من أھل الكوفة(وإن كانوا أقل غلواً «

، وذلك لأنھم لم یعاملوا معاملة حسنة في )١(»للدعوة لأھل البیت
 الواقع، ولم یسر فیھم بسیرة محمد والقرآن إلا علي بن أبي طالب

  . )٢(»السلام معلیھ«وأبنائھ المعصومین 

ما لاقوه في الدولة الأمویة من العسف  كما أنھم لم ینسوا بعد
والتنكیل، ولذا فمن الطبیعي أن نراھم مستعدین لتقبل أیة دعوة لأھل 

كما أن . ، والتفاعل معھا، بل والتفاني في سبیلھا»علیھم السلام«البیت 
بلدھم كان بعیداً من مركز الخلافة بالشام ولم یكن فیھ فرق وأحزاب 

فیھ شیعة وخوارج ومرجئة وغیر ذلك، متناحرة كالعراق الذي كان 
كل حركة فیھ وكانت وطأة الحكم العباسي على العراق ومراقبتھم ل

  .أشد منھا في خراسان

وبالفعل لقد شید الخراسانیون، الذین كانوا یحبون أھل البیت 
أركان دولة بني العباس، وقامت خلافتھم على  »علیھم السلام«

ضل سواعدھم، وأسیافھم، وسیأتي أكتافھم، واستقامت لھم الأمور بف
إن شاء االله المزید من الكلام عن الإیرانیین، وعن سر تشیعھم، 

وغیره . .ظروف المأمون الخ: وخاصة الخراسانیین منھم في فصل

                                      
 .١٠٦السیادة العربیة، والشیعة والإسرائیلیات ص )١(
 .٣٩نفس المصدر ص )٢(
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  ..من الفصول

ھو معناه : مع لفت نظر القارئ الكریم إلى أن المراد بالتشیع
لمتمثل باعتقاد إمامتھم لا معناه الخاص ا. العام، وھو التعاطف والمیل

  .بمعناھا الصحیح

 : المراحل التي مرت بھا عملیة الربط

ولقد مرت عملیة الربط ھذه بثلاث مراحل أو أربع، طبقاً 
وإن كانت ھذه المراحل قد تبدو . للظروف التي كانت قائمة آنذاك

إلا أن ذلك كان تبعاً . )١(وغیر ممیزة في أحیان كثیرة. متداخلة
جتماعیة، التي كانت تتفاوت انیة، والزمانیة، والإللظروف المك

  :وھذه المراحل ھي.. وتختلف باستمرار إلى حد كبیر

  .»للعلویین« دعوتھم في بادئ الأمر :الأولى

  .»العترة«، و »أھل البیت«: دعوتھم إلى :الثانیة

  .»الرضا من آل محمد«دعوتھم إلى  :الثالثة

حرصھم على ربط الثورة  ادعاؤھم الخلافة بالإرث، مع: الرابعة

                                      
وكان قد انتشر في خراسان دعاة من «: ١٨٠في العیون والحدائق صقال  )١(

قسم منھم یدعو إلى آل محمد على الإطلاق، : الشیعة، قد انقسموا قسمین
والقسم الثاني یدعو إلى أبي ھاشم بن محمد بن الحنفیة، وكان المتولي لھذه 

عاة ابن كثیر، وكان الد» صلى االله علیھ وآلھ«الدعوة إلى آل رسول االله 
 .»..یرجعون في الرأي والفقھ إلى أبي سلمة الخ
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أنھم إنما خرجوا للأخذ بثارات : ، بدعوى»علیھم السلام« بأھل البیت
  .ولیرفعوا عنھم الظلم الذي حاق بھم. العلویین

الإلتفاف والمصادرة لكل حركة، ویتضمن ادعاء : وھذا یعني
موقعیة تجعل كل حركة من العلویین في المستقبل، فضلاً عن 

  ..ر للجمیل، والمسيء للمحسنالحاضر في موقع الناك

  :المرحلة الأولى

 وإذ قد عرفنا أن الدعوة كانت في بدء أمرھا للعلویین، فلا یجب
إن جلة العباسیین، حتى إبراھیم : أن نستغرب كثیراً، إذا قیل لنا

الإمام، والسفاح، والمنصور كانوا قد بایعوا للعلویین أكثر من مرة، 
ا كان إلا ضمن خطة مرسومة، وفي أكثر من مناسبة، فإن ذلك م

وضعت بعنایة فائقة، بعد دراسة معمقة لظروفھم مع العلویین خاصة، 
  . .ومع الناس بشكل عام

ویمكن أن نعتبر بیعتھم ھذه ھي المرحلة الأولى من تلك المراحل 
  .. المشار إلیھا آنفاً

تعاونھم الواضح مع عبد االله بن معاویة، قد عن فنراھم عدا 
  : بن عبد االله بن الحسن أكثر من مرة أیضاً، فقد بایعوا محمد

بالأبواء، على  »علیھ السلام«اجتمع آل عباس، وآل علي «
إنكم القوم الذین تمتد إلیھم : طریق مكة، وھناك قال صالح بن علي

أعین الناس، فقد جمعكم االله في ھذا الموضع، فاجتمعوا على بیعة 
، لعل أن یفتح علیكم، أحدكم، فتفرقوا في الآفاق، فادعوا االله



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وینصركم

  !لأي شيء تخدعون أنفسكم؟: فقال أبو جعفر، أي المنصور

، ولا أسرع أعناقاً )أي أمیل(ما الناس أصور : واالله، لقد علمتم
  .إجابة منھم إلى ھذا الفتى، یرید محمد بن عبد االله العلوي

  .»قد واالله صدقت، إنا لنعلم ھذا«: قالوا

اً، وبایعھ إبراھیم الإمام، والسفاح، فبایعوا جمیعاً محمد
طبعاً ما عدا الإمام «والمنصور، وصالح بن علي، وسائر من حضر 

  . »..»علیھ السلام«الصادق 

وخرج دعاة بني ھاشم عند مقتل الولید بن یزید، فكان أول ما 
یظھرونھ فضل علي بن أبي طالب وولده، وما لحقھم من القتل، 

فریق الوصیة  تتب لھم الأمر ادعى كلوالخوف، والتشرید، فإذا اس
  ..إلى من یدعو إلیھ

 إلى أیام مروان بن )أي المتبایعون الآنف ذكرھم(ولم یجتمعوا 
محمد، ثم اجتمعوا یتشاورون، إذ جاء رجل إلى إبراھیم الإمام، 
فشاوره بشيء، فقام وتبعھ العباسیون، فسأل العلویون عن ذلك، فإذا 

لك  د أخذت لك البیعة بخراسان، واجتمعتق«: الرجل قد قال لإبراھیم
  .»..الجیوش

  : بل لقد بایع المنصور محمد بن عبد االله العلوي مرتین

 .بالأبواء على طریق مكة :إحداھما

  .بالمدینة :والأخرى
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في نفس مكة، وفي المسجد الحرام  :وبایعھ مرة ثالثة أیضاً
  .بالذات

لى الظفر ومن ھنا نعرف السبب في حرص السفاح والمنصور ع
بن عبد االله العلوي، فإن ذلك لم یكن إلا بسبب ما كان لھ في  بمحمد

  .)١(من البیعة أعناقھما

                                      
مقاتل : قد اقتبسنا ھذه النصوص كلھا من كثیر من المراجع، وخصوصاً )١(

و  ٢٣٤و  ٢٣٣الطالبیین، لأبي الفرج الأصفھاني، صاحب الأغاني ص
وعلى كل حال، فإن كون الدعوة العباسیة . وغیرھا ٢٩٥و  ٢٥٧و  ٢٥٦

العلویین، یبدو مما لا شك فیھ، ومما اتفقت علیھ  كانت في بدء أمرھا باسم
كلمات المؤرخین، والنصوص التاریخیة، التي سوف نشیر إلى شطر منھا 

 .. في ھذا الفصل
: ولا بأس أن یراجع بالإضافة إلى مقاتل الطالبیین في الصفحات المشار إلیھا

والعبر  ٥٠النزاع والتخاصم للمقریزي ص: النصوص التي وردت في
والفخري في الآداب  ١٨٧ص ٣وج ٣ص ٤وان المبتدأ والخبر جودی

و  ٣٩٧ص ٤وتاریخ التمدن الإسلامي ج ١٦٥و  ١٦٤السلطانیة ص
) ط بیروت(، وعمدة الطالب ٢٧٧و  ١٢٠ص ٤٧وبحار الأنوارج ٣٩٨
، وجعفر بن محمد، لعبد العزیز سید ٢٤٤، والخرائج والجرائح ص٨٤ص

وإعلام الورى  ٢٢ار صفما بعدھا، وغایة الإختص ١١٥الأھل ص
 ٢وكشف الغمة ج ٢٩٦و  ٢٩٤وإرشاد المفید ص ٢٧٢و  ٢٧١ص
الفتوح على ما نقلھ في : ، وابن أعثم الكوفي في كتابھ٣٨٤و  ٣٨٣ص

 ١٠وأشار الطبري إلى ذلك في تاریخھ ج. طبیعة الدعوة العباسیة،
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 وقد ذكر أبو فراس الحمداني ھذه البیعة في قصیدتھ المشھورة،
  :فقال ،»الشافیة« بـالمعروفة 

  وأمھـــمأباھم العلم الھادي    بئس الجزاء جزیتم في بني حسن 

 ذمـمولا یمین، ولا قربى، ولا      دمائھـــم عن  لا بیعة ردعتكم

 أن عثمان بن محمد، بن خالد بن الزبیر، ھرب :وذكر ابن الأثیر
 بعد مقتل محمد إلى البصرة، فأخذ وأتي بھ إلى المنصور، فقال لھ

  !یا عثمان، أنت الخارج علي مع محمد؟: المنصور

تي، وغدرت بایعتھ أنا وأنت بمكة، فوفیت ببیع :قال لھ عثمان
  . ببیعتك

  .المنصور فشتمھ

 .)١(فأجابھ، فأمر بھ فقتل

أنھ لما حمل رأس محمد بن عبد االله بن الحسن  :وذكر البیھقي
، قال لمطیر »صلى االله علیھ وآلھ«إلى المنصور، من مدینة الرسول 

  !؟»تشھد أن محمداً بایعني أما«: بن عبد االله

                                      
قد ذكروا أن محمداً كان یذكر أبا جعفر ممن بایعھ لیلة : فقال ١٤٣ص
ور بنو ھاشم بمكة فیمن یعقدون لھ الخلافة، حین اضطرب أمر بني تشا

: ، ولیراجع أیضا٢٧٠ًص ٤وأشار إلى ذلك أیضاً ابن الأثیر ج.. مروان
 .، وغیر ھؤلاء كثیر١٠٥و  ١٠٤و  ١١٤شرح میمیة أبي فراس ص

 .١٢ص ٥الكامل لابن الأثیر ج )١(
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خیر بني ھاشم، وأنك اً محمد أشھد باالله، لقد أخبرتني أن«: قال
  .»بایعت لھ

  ..یا ابن الزانیة الخ: قال

ما یأن المنصور أمر بھ، فوتد في عینیھ، ف :وكانت النتیجة
  .)١(!نطق

إلى آخر ما ھنالك من النصوص الكثیرة، التي یتضح معھا بما لا 
 قد استغلت اسمأن الدعوة كانت في بدء أمرھا : معھ للشك مجال

وإذا كانوا . .بعد ذلك لمصلحة العباسیین جُیِّرتحورت وثم  العلویین،
قد استفادوا من بعض العلویین من بني الحسن، فإنما أمكن لھم ذلك 

لھم على نمحمل » علیھم السلام«بسبب عدم أخذ تحذیرات الأئمة 
  .الجد، فكانوا كالشاة التي انفصلت عن قطیعھا، فافترستھا الذئاب

  :المرحلة الثانیة

، كیف أن الدعوة العباسیة تستبعد العلویین :لكثم رأینا بعد ذ
وتتحاشى التصریح باسمھم، بطریقة فیھا الكثیر من الدھاء، 

أھل «لـ حیث اقتصروا في دعوتھم ـ بعد ذلك ـ على أنھا  والسیاسة،
، وذلك تمھیداً منھم لحشر اسم العباسیین، ثم »العترة«، و »البیت

لاحقة، وادعاء أنھم ھم  الأمر بھم في مرحلة التروییج لانحصار 
كما فعل أسلافھم . »صلى االله علیھ وآلھ«وحدھم أھل بیت النبي 

                                      
 .٤٨٢المحاسن والمساوي للبیھقي ص )١(
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الأمویین من قبل، حیث حلف للسفاح عشرة من أمراء أھل الشام أنھم 
غیر بني » صلى االله علیھ وآلھ«ما كانوا یعرفون أھل بیت للنبي 

  .إلیھا شرناوھذه ھي المرحلة الثانیة من المراحل الأربع التي أ.. أمیة

 إلا العلویین، »أھل البیت«: وكان الناس لا یفھمون من كلمة
 لانصراف الأذھان إلیھم عند إطلاق ھذه العبارة، وذلك بسبب الآیات

دون  والروایات الكثیرة، التي استخدمت ھذا التعبیر للدلالة علیھم،
  .غیرھم

االله صلى «أفتظنونھ ـ أي النبي ..«: فھذا أبو داود یقول للنقباء
خلفھ ـ أي العلم ـ عند غیر عترتھ، وأھل بیتھ، الأقرب،  ـ »علیھ وآلھ
  !.فالأقرب؟

أفتشكون أنھم معدن العلم، وأصحاب میراث رسول  :إلى أن قال
  .)١(!؟»..»صلى االله علیھ وآلھ« االله

 وھذا أبو مسلم الخراساني القائم بالدولة العباسیة، یكتب إلى الإمام
إني دعوت الناس إلى موالاة أھل « :»ھ وآلھصلى االله علی«الصادق 
 !؟»فإن رغبت فیھ، فأنا أبایعك البیت،

ما أنت من رجالي، ولا ..«: »صلى االله علیھ وآلھ«فأجابھ الإمام 
  .)٢(ثم جاء أبو مسلم، وبایع السفاح، وقلده الخلافة ،»الزمان زماني

                                      
 .١٩٦١ص ٩ج) طبع لیدن(م والملوك تاریخ الأم )١(
و  ١٥٤ص ١ج) ط مؤسسة الحلبي ـ القاھرة(الملل والنحل للشھرستاني  )٢(
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 علیھ«وكان ھذا مكیدة من أبي مسلم، للإیقاع بالإمام الصادق 
، بعد أن یكونوا قد استفادوا من موقعھ في إنھاء الأمر »السلام

  .لصالحھم

 وقال السید أمیر علي بعد أن ذكر ادعاء العباسیین للوصایة من
 وقد لاقت ھذه القصة بعض القبول في بعض المناطق..«: أبي ھاشم
] النبي[أما عند عامة المسلمین، الذین كانوا یتعلقون بأحفاد . الإسلامیة

فقد ظل دعاة العباسیین یؤكدون لھم  ،»صلى االله علیھ وآلھ« مدمح
وحتى ذلك الوقت كان العباسیون  أھل البیت،: أنھم یعملون لحساب

على حركتھم، وعلى  یظھرون الولاء التام لبني فاطمة، ویخلعون
والحق لأحفاد  سیاساتھم مظھر الوصول إلى ھدف ضمان العدالة،

وكان ممثلوا أھل البیت، . »ھ وآلھصلى االله علی« محمد] النبي[
الشك في الغدر، الذي تبطنھ ھذه الاعترافات  ومحبوھم، ولا یخامرھم
محمد بن علي، وجماعتھ بعطفھم وحمایتھم،  من العباسیین، فشملوا

  .)١(»الذین كانوا في حاجة إلیھما

                                      
فصل : نقلاً عن ٣٨١وینابیع المودة للحنفي ص ٨٧ص) ط العنانیة(

 .الخطاب، لمحمد بارسا البخاري
ولا بأس بمراجعة ما ورد في كتاب الإمام . ٣٠٨و  ٣٠٦روح الإسلام ص )١(

والسیادة العربیة، . ٥٣٢ص ٢والمذاھب الأربعة المجلد الأول جالصادق 
وطبیعة  ٤٠٦وإمبراطوریة العرب ص ٩٤والشیعة والإسرائیلیات ص
 .الدعوة العباسیة، وغیر ذلك



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یؤلف  ھي السحر الذي »أھل البیت«: وكانت كلمة..« :ویقول
  .)١(»السوداء ات الشعب، ویجمعھم حول الرایةبین قلوب مختلف طبق

  :المرحلة الثالثة

 ثم تأتي المرحلة الثالثة، ویتقلص ظل العلویین، وأھل البیت عن
 ھذه الدعوة، أكثر فأكثر، كلما ازدادت قوتھا، واتسع نفوذھا، حیث

نھا اتسعت بحیث تستطیع أن تشمل العباسیین أیضاً مع أ :رأینا أخیراً
وإن كانوا لا  ،»الرضا من آل محمد«: أصبحت إلى حیث .العلویین
یذكرون فضل علي، وما لحق ولده من القتل والتشرید، كما  یزالون
، لیتمكنوا من مواصلة إثارة الناس بأدنى مراجعة لكتب التاریخ یتضح

ضد بني أمیة، ولتستمر بذلك سیاسة الخداع لبعض العلویین 
  .والمتعاطفین معھم

العترة، «: كانت لا تختلف كثیراً عن عبارةوھذه العبارة، وإن 
أن  إلا أنھا كانت في أذھان العامة أبعد من«. ونحوھا ،»وأھل البیت

 ولكن مع ذلك بقیت الجماھیر. یراد بھا العلویون على الخصوص
 ،)٢(»..تعتقد أن الخلیفة سیكون علویاً، كما كان العلویون یعتقدون ذلك

  .على حد تعبیر أحمد شلبي

الرضا من آل : أن شعار ح ھذا، وفرض ـ ولو بعیداً ـوإذا ص

                                      
 .نفس المصدر )١(
 .٢٠ص ٣التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة لأحمد شلبي ج )٢(



                                                                                               ٥١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البیت في أذھان عامة  العترة، وأھل: محمد لا یختلف عن شعار
فیما  بل یكون داخلاً الناس، فلسنا نصر على جعل ھذا مرحلة مستقلة،

  ..سبقھ، وتكون المراحل حینئذٍ ثلاثة، لا أربعة

 :ملاحظات لا بد منھا في المرحلة الثالثة

نتقال إلى الكلام على المرحلة الرابعة، والأخیرة، لا بد الإوقبل 
  :من ملاحظة أمور

 نھم في نفس الوقت الذي نراھم فیھ یبعدون الدعوة عنأ :لفأ
أھل البیت، كما یدلنا علیھ قول محمد بن علي العباسي لبكیر بن 

وحذر شیعتنا التحرك في شيء مما تتحرك فیھ بنو عمنا آل « :ماھان
فإن خارجھم مقتول، وقایمھم مخذول، ولیس لھم من  أبي طالب،
  .)١(»..وسنأخذ بثأرھم ،الأمر نصیب

من أن محمد بن علي نھى  ،وكما یدلنا علیھ ما رواه الطبري
في حب بني  غالب، لأنھ كان مفرطاً: دعاتھ عن رجل اسمھ

  .)٢(فاطمة

. لوجھ وحتى لا یصطدموا بالعلویین وجھاً :نراھم من جھة ثانیة
 ا في جمیع مراحل دعوتھم یتكتمون جداً باسم الخلیفة، الذيكانو

                                      
 ٩٣و . أ ٩٣خطوطة العباسي صم: نقلاً عن ١٥٢طبیعة الدعوة العباسیة  )١(

 .ب
 .٤١١ص ٨تاریخ الجنس العربي ج: راجع )٢(



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یدعون الناس إلیھ، وإلى بیعتھ، بل إن الشخص الذي كانوا یدعون
، بل بیعتھ، وبایعھ الناس بالفعل  كان مجھولاً ـ الناس إلیھ، وإلى بیعتھ

» الرضا من آل محمد«یعرفھ الدعاة فقط، وعلى الناس أن یبایعوا إلى 
المجلد  راجعة نص البیعة في تاریخ التمدن الإسلامي،ولا بأس بم

  .١٢٥ص الأول، الجزء الأول

 أن لا یربطوا الدعوة بفرد: ھو ولعل ھدفھم من ذلك كان أیضاً
  ..معین، حتى لا تضعف إذا ما مات، أو اغتیل

في التاریخ  الكامل :كتابھ فقد نص ابن الأثیر فيحال، وعلى كل 
أن أبا مسلم كان یأخذ البیعة  :ىعل ١٣٠سنة  ، حوادث٣١٠ص ٤ج

ومثل ذلك كثیر في كلمات المؤرخین،  .»الرضا من آل محمد«إلى 
  : التي تدل على ذلك وإلیك بعض النصوص التاریخیة،

أن محمد بن  :نص على ٣٢٣ص ٤ج في التاریخ ففي الكامل
ولا  »الرضا من آل محمد«إلى خراسان یدعو إلى  علي بعث داعیاً
 .الذي أرسلھ ھو أبو عكرمة الآتي ذكره علیسمي أحداً، ول

إلى  فلتكن دعوتك: وقد قال محمد بن علي العباسي لأبي عكرمة
وبصیرتھ،  فإذا وثقت بالرجل، في عقلھ، ،»الرضا من آل محمد«

  .فاشرح لھ أمركم

 من كل أحد، إلا عن رجل عدلك في نفسك، ولیكن اسمي مستوراً
 .»وتوثقت منھ، وأخذت بیعتھ



                                                                                               ٥٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(بالتحاشي عن الفاطمیینثم أمره 

 یوھمون العلویین )أي العباسیون(كانوا ..« :ویقول أحمد شلبي
  .)٢(»ولكنھم في الواقع كانوا یعملون لأنفسھم. بأنھم یعملون لھم

 ومع ھذا فكان من إحكام أمرھم أنھم لم..« :ویقول أحمد أمین
 یكونوا یصرحون عند دعوتھم في كثیر من المواقف باسم الإمام،

  .)٣(»انشقاق الھاشمیین بعضھم على بعض لیتجنبوا

عند الناس، لما استطاع أبو  ومعروفاً ولو كان الخلیفة معیناً
وأبو سلمة، وسلیمان الخزاعي، أن یكاتبوا الإمام الصادق  مسلم،

وغیره من العلویین، أنھم یبایعونھم، ویجعلون الدعوة  ،»علیھ السلام«
  .وباسمھم. لھم

، التي »علیھ السلام«ة أبي مسلم للإمام الصادق وقد تقدمت رسال
بأنھ إنما دعا الناس إلى موالاة أھل البیت فقط، أي من  :فیھا یصرح
  .تصریح باسم أحد دون

 ، فأتاه»علیھ السلام«كنت عند أبي عبد االله  :وقد قال أحدھم

                                      
 ٩٥ص. أ ٩٥ص CID. OP: نقلاً عن ١٥٥طبیعة الدعوة العباسیة ص )١(

 .ب
 .٢٠ص ٣التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة ج )٢(
 .٣٨١و  ٣٨٠ص ٣ضحى الإسلام ج )٣(



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»أخرج عنا. لیس لكتابك جواب«: كتاب أبي مسلم، فقال

، وظن أنھ صادق في أبي مسلم بأمریر علي السید أم د انخدعوق
، بل مخلصاً موالیاً، وقد ظل إلى ھذا الوقت« :موقعھ ھذا، فذلك قال

  .)٢(»لأبناء علي بل متحمساً

وعرض أبو مسلم الخراساني « :وقال صاحب قاموس الأعلام
  .)٣(»ابتداءاً على الإمام الصادق، فلم یقبلھا الخلافة

» علیھ السلام«إلى الإمام الصادق  مع أن رسالة أبي مسلم نفسھا
إن رغبت «: قد تضمنت ما دل على عدم ولائھ لھ، حیث یقول فیھا

                                      
 .٢٩٧ص ٤٧وبحار الأنوار ج ٢٧٤روضة الكافي ص )١(
 .٣٠٦روح الإسلام ص )٢(
الإمام الصادق والمذاھب : المجلد الأول، الجزء الأول من كتاب: راجع )٣(

طبع (سامي . ش: قاموس الأعلام  تألیف: نقلاً عن ٥٧الأربعة ص
  .١٨٢١ص ٣ج) إستانبول

ورغم أن أبا مسلم قد قضى على عدة ثورات قامت باسم العلویین، على ما في 
أن رسائلھ : ، فإننا نعتقد٢٥٣و  ٢٥١اسیة صطبیعة الدعوة العب: كتاب

ھذه، ورسائلھ التي أرسلھا إلى المنصور یظھر فیھا الندم على أنھ زوى 
ھي السر، والسبب الحقیقي . الأمر عن أھلھ، ووضعھ في غیر محلھ

ومن سل سیف البغي (الكامن وراء قتلھ، مع أنھ مؤسس الدولة العباسیة 
ستظھر ذلك أیضاً المستشرق العلامة وقد ا. ، ومشید أركانھا)قتل بھ

، وأشار إلیھ ٢٥١على ما في كتاب طبیعة الدعوة العباسیة ص) بلوشیھ(
 .٣١١روح الإسلام ص: أیضاً السید أمیر علي في كتابھ



                                                                                               ٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولو كان موالیاً بالفعل لكان لھ اتصال معھ، ولكان استشاره في . »فیھ
  .كل ما یقدم علیھ، ولم یقدم على أمر إلا برضاه

 فإنھ عندما خاف من انتقاض الأمر علیھ، بسبب :وأما أبو سلمة
 موت إبراھیم الإمام، أرسل ـ والسفاح في بیتھ ـ إلى الإمام الصادق

یطلب منھ القدوم علیھ لیبایعھ، وتكون الدعوة باسمھ،  »علیھ السلام«
علیھ «لكن الإمام . أنھ كتب بمثل ذلك إلى عبد االله بن الحسن كما

رفض الطلب، وأحرق . الذي كان في منتھى الیقظة والحزم ،»السلام
  .)١(وطرد الرسول الكتاب،

وإن نفس عملھ ھذا یدل على عدم صدقھ في تعاملھ مع الإمام 

                                      
وتاریخ  ٣٨١وینابیع المودة ص ٢٥٤و  ٢٥٣ص ٣مروج الذھب ج )١(

من  ٤٢١وھامش ص ٨٦والوزراء والكتاب ص ٨٦ص ٣الیعقوبي ج
 ١٥٥و  ١٥٤اطوریة العرب، والفخري في الآداب السلطانیة صإمبر

 ٨٣و  ٨٢ص) ط بیروت(وعمدة الطالب  ٣٠٨وروح الإسلام ص
  .والكامل لابن الأثیر

عن  ١٣٢ص ٤٧وبحار الأنوار ج ٢٢٩ص ٤ونقلھ في مناقب آل أبي طالب ج
أعني المناقب وبحار (لكنھما . مقاتل العصابة: ابن كادش العكبري في

آخر  ٤وفي المناقب ج.. أن الذي كتب للإمام ھو أبو مسلم: ذكرا )الأنوار
أن : نقلاً عن رامش الأفزاري ١٣٣ص ٤٧، وبحار الأنوار ج٢٢٩ص

  !!.الذي كتب إلى الإمام ھو أبو سلمة الخلال
أن ھذا ھو السبب الحقیقي لقتل أبي سلمة، وقد صرح بذلك جمع من : وواضح

 .المؤرخین والباحثین
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ومع عبد االله بن الحسن على حد سواء، فكیف انخدع  »علیھ السلام«
  !بھ عبد االله بن الحسن یا ترى؟

علیھ «وقد نظم أبو ھریرة الآبار، صاحب الإمام الصادق 
  :، فقالھذه الحادثة شعراً »السلام

  بصــوابلیثني إلیھ عزمھ   اعون مولاي لم یكن ولما دعا الد

 بحرق الكتاب دون رد جواب     أجابھـــم ولما دعوه بالكتاب 

  منھا الردى بثواب ولا ملبساً   وما كان مولاي كمشري ضلالة 

  )١(دلیل إلى خیر، وحسن مآب    حجـــةولكنھ الله في الأرض 

 إن«: ما أقبلت الرایاتوكتب إلیھ أبو سلمة أیضاً مرة ثانیة، عند
 فأجابھ الإمام بالرفض. »سبعین ألف مقاتل وصل إلینا، فانظر أمرك

  .)٢(أیضاً

المدبر الحقیقي للثورة في خراسان، فإنھ  :وأما سلیمان الخزاعي
بعبد االله بن الحسین الأعرج، وھما یسایران أبا جعفر المنصور  اتصل

إنا كنا «: سلیمان لعبد االلهعندما أرسلھ السفاح إلیھا، قال  في خراسان،
فعلم أبو  !!»یتم أمركم، فإذا شئتم فادعونا إلى ما تریدون نرجو أن

                                      
 .١٣٣ص ٤٧وبحار الأنوار ج ٢٣٠ص ٤أبي طالب جمناقب آل  )١(
والإمام  ١٣٣ص ٤٧وبحار الأنوار ج ٢٢٩ص ٤مناقب آل أبي طالب ج )٢(

 .٤٧ص ١الصادق والمذاھب الأربعة ج
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  .)١(بالأمر، فقتل سلیمان ھذا مسلم

فإنما یدل على أن كثیراً من الدعاة  ،بل إن ھذا إن دل على شيء
 أن الخلیفة سیكون عباسیاً، فضلاً عن أن یكونوا: كانوا یعرفون ما

  .ھ الصریحیعرفونھ باسم

 إن اسم: على أننا نستطیع القول« :قال الدكتور فاروق عمر
لدى الحلقات الخاصة من الشیعة الھاشمیة، أو  الإمام كان معروفاً

وأن الكثیر من الأنصار، الذین ساندوا الثورة، ومنھم ابن  العباسیة،
سیكون  »الرضا من آل البیت«نفسھ، لم یكن یعرف أن  الكرماني
أن ابن الكرماني كان قائداً كبیراً، وكان یطمع إلى  مع عباسیاً،

  .)٢(»..خراسان ستیلاء علىالإ

 أن العباسیین قد موھوا على الناس، واستطاعوا أن :یلاحظ: ب
 .حیث خیلوا لھم في بادئ الأمر أن الثورة كانت للعلویین. یخدعوھم

ة ثم بدءوا یعدون العدة لما سوف یقولون للناس عند اكتشافھم لحقیق

                                      
 ٢والإمامة والسیاسة ج ١٣٢ص ١٠ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )١(

 .١٢٥ص
ى الدكتور فاروق ولقد اشتبھ الأمر عل. ٢٠٩طبیعة الدعوة العباسیة ص )٢(

عمر، فإن ابن الكرماني كان من عمال الأمویین، ولم یكن من الشیعة في 
ولم یكن .. أي وقت من الأوقات، وإنما استمالھ أبو مسلم توطئة للغدر بھ

أبو مسلم ولا غیره من الدعاة والنقباء لیصرحوا لعدوھم بمثل ھذا الأمر 
 .ھم مثل المنصورالذي یخفونھ عن أخص الناس بھم، بل حتى عمن 
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فصنعوا سلسلة الوصایة المعروفة عنھم من علي بن أبي  الأمر،
ابن الحنفیة، وإلى أبي ھاشم، فإلى علي بن عبد االله  طالب، إلى محمد

   .بن العباس

وھي في الحقیقة نفس عقیدة الكیسانیة، كما سنشیر إلیھا .. وھكذا
وقد جازت حیلتھم ھذه على الناس، الذین  .بعض الھوامش الآتیة في
، حتى لقد خفي أمرھم عن عبد )١(یعملون للعلویین نوا یظنون أنھمكا

قدمنا، بل لقد كان من جملة المخدوعین، الذین  االله بن معاویة حسبما
بعد فوات الأوان، سلیمان الخزاعي، الذي تقدم أنھ ـ  اكتشفوا الحقیقة
یرجو ھذا الأمر للعلویین، وأبو مسلم الخراساني الذي  باعترافھ ـ كان

وأنھ خدع أیضاً من قبل . بأن السفاح كان قد خدعھ رح المنصورصا
حیث ادعیا الوصایة والإمامة، وحرفا الآیات الواردة  إبراھیم الإمام،
لتنطبق علیھم، مما كان من نتیجتھ أن زوى الأمر عن  في أھل البیت
  .)٢(في غیر محلھ أھلھ، ووضعھ

. والمعروفة أما انخداع ابن الكرماني فھو من الأمور الواضحة
رأینا البعض یذكر أن أبا سلمة الخلال كان أیضاً من جملة  بل لقد

  .)٣(أن الخلیفة سیكون علویاً لا عباسیاً: حیث كان یتوھم المخدوعین،

                                      
 .، وغیر ذلك كثیر٢٠٦إمبراطوریة العرب ص )١(
وسنشیر إلى  ٥٣٣ص ٢الإمام الصادق والمذاھب الأربعة المجلد الأول، ج )٢(

 .مصادر أخرى لذلك فیما یأتي إن شاء االله
السیادة : وفي كتاب ٢٥٤ص ٣التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة ج )٣(
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 من رفض الإمام: ومما تجدر الإشارة إلیھ ھنا، ھو ما تقدم :ج
 القاطع لعرض كل من أبي سلمة، وأبي مسلم في جعل الدعوة لھ،

  .ھوباسم

 بأن ھؤلاء لیس لھم من ھدف،: »علیھ السلام«وما ذلك إلا لعلمھ 
إلا الوصول إلى مأربھم من الحكم والسلطان، ثم یتخلصون من كل 

كما كان . لا یعودون بحاجة إلیھ، إذا اعتبروه عقبة في طریقھم من
. وغیرھم. في قتلھم أبا مسلم، وسلیمان بن كثیر، وأبا سلمة الحال
ما أنت «: لأبي مسلم »علیھ السلام«جواب الإمام  على ذلك شاھدنا

وكذلك المحاورة التي جرت بینھ . »ولا الزمان زماني من رجالي،
وبین عبد االله بن الحسن، عندما جاءه كتاب من أبي  ،»علیھ السلام«

  .سلمة مثل كتابھ

ما لي ولأبي سلمة، وھو شیعة : »علیھ السلام«وأیضاً قولھ 
ما قدمناه من اعتذار أبي . لى ذلك دلالة قاطعةومما یدل ع بل. لغیري
كان «: للسفاح، عن مراسلتھ للصادق، وغیره من العلویین، بأنھ سلمة

 ٥ج وابن الأثیر ١٠٢ص ٦ج بل یذكر الطبري »یدبر استقامة الأمر
 أنھ عندما جمع السفاح خاصتھ لیستشیرھم بقتل أبي سلمة: ٤٣٧ص

 ما: عض خاصتھ انبرى لیقولنجد أن ب. وأخبرھم بمكاتبتھ للعلویین

                                      
ن النقباء أمروا بعض الدعاة بستر اسم أ: ٩٧العربیة لفان فلوتن ص

 .المدعو لھ، وأخفوا اسم المدعو لھ عن البعض الآخر
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وعلیھ فلا . )١(یدریكم لعل ما صنع أبو سلمة كان من رأي أبي مسلم
ولم یكن ھوى أبي «: ١٨١ص قول صاحب العیون والحدائق یصح
فإن لجوءه إلى » ..معھم، وإنما كان ھواه مع الصادق جعفر الخ سلمة

بعض بل إن . إنما كان لأجل استقامة الأمر »علیھ السلام« الصادق
أن یكون من جملة أھدافھم من رسائلھم تلك، إلى  المحققین لا یستبعد

ابن الحسن، وغیرھما من  ، و عبد االله»علیھ السلام« الصادق
الحكم، ویرغبون فیھ إلى  ھو معرفة إن كان ھؤلاء یطمحون. العلویین

لمواجھة دعوتھم، ورصد كل  وذلك لیستعد العباسیون ـ من ثم ـ. أولاً
وھذا . حركتھم، والقضاء علیھم وسكناتھم، ومن ثم شلحركاتھم، 

 »علیھ السلام«لكن الإمام الصادق  أسلوب استعملھ المنصور من بعد،
  ..تنبھ للمكیدة، وعمل على إحباطھا

شیعة  إنھ: وتصریح أبي سلمة ھذا وموقف الإمام منھ، وقولھ: د
بمیول  مسلملغیره یلقي لنا ضوءاً على الروایات التي تتھمھ، وتتھم أبا 

إلى  وأن أبا مسلم أراد أن یعلن خلافة علویة، بمجرد وصولھ. علویة
 خراسان، كما عن الذھبي، وشارح شافیة أبي فراس، وتاریخ

لم  مع أنھ. ائلھما التي أشرنا إلیھافإن ذلك لا شاھد لھ إلا رس. الخمیس
 نخصوصاً إذا لاحظنا أ. یكن الھدف منھا إلا استقامة الأمر للعباسیین

                                      
وأما كتابھ للصادق فھو لا یدل على إخلاصھ لھ، بل ھو فقط ـ كان یدبر  )١(

استقامة الأمر، وقتلھ من قبل العباسیین بھذا الجرم لیس إلا تغاضیا عن 
 .في التخلص بطریقة مشروعةحقیقة الأمر بھدف الوصول إلى أھدافھم 
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أبا مسلم قد قضى على عدة ثورات للعلویین، وباسمھم ـ كما أشرنا 
وأنھ كان یلاحقھم تحت كل حجر ومدر، وفي كل سھل وجبل،  إلیھ ـ
  .حد تعبیر الخوارزمي على

ولكننا لا نجد فیما بأیدینا من الشواھد التاریخیة، ما یؤید دعوى 
معاویة بن عبد  قتل عبد االله بن: الخوارزمي ھذه عدا ما ذكروه من أنھ

ولعل .. االله بن جعفر، وعبید االله بن الحسین بن علي بن الحسین
فأخفى أسماءھم كما أخفى الكثیر من . التاریخ أمعن في ظلم ھؤلاء 

وھل كل من قتل ھؤلاء الظلمة .. جرائم الطواغیت والظلمة، والحقائق
فإن من جھل من قتلاھم لا یكاد یحصى ولا یقاس بمن ! عرف اسمھ؟

كرت أسماؤھم، فاسأل مطامیرھم، واسأل غیاھب سجونھم، واسأل ذ
جدران قصورھم وأعمدتھا، واسأل أس بنیانھم ومدامیكھا، واسأل 

  ..الآبار والخزائن الملیئة بالرؤوس والجماجم التي كانوا یتوارثونھا

  :المرحلة الرابعة

ادعاؤھم الخلافة : ثم تأتي المرحلة الرابعة والأخیرة، وھي
ولكنھم استمروا یربطون الثورة بأھل البیت . كما أشرنا إلیھ بالإرث،

  :من ناحیتین »علیھم السلام«

 ادعاؤھم الخلافة بالإرث عن طریق علي بن أبي طالب، :الأولى
  .ومحمد بن الحنفیة، كما سیأتي بیانھ

 فأما. ادعاؤھم أنھم إنما خرجوا للأخذ بثارات العلویین :الثانیة
 خلافة بالإرث، عن طریق علي بن أبي طالبادعاؤھم استحقاقھم ال
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صلى االله «، واحتجاجھم بقرباھم النسبیة من رسول االله »علیھ السلام«
نلمحھا في كثیر من مواقفھم، حیث كانوا یستطیلون  ، فإننا»علیھ وآلھ

فقد  .)١(القربى، ویحتجون بھا في مختلف المناسبات على الناس بھذه
كلام لھ  م على منبر الكوفة، في أولبن علي، أول خطیب لھ داودقال 

والغضب  وإنما أخرجنا الآنفة من ابتزازھم حقنا،..«: أمام السفاح
  .)٢(»..لبني عمنا

                                      
بحق علي بن . حیث قد ظلوا بحاجة لأن یصلوا حقھم الذي كانوا یدعونھ )١(

، ووصایتھم بالوصایة التي لھ، والتي لا یجھلھا »علیھ السلام«أبي طالب 
فكانت السلسلة . أحد، ولیصححوا بھذه الوسیلة خلافتھم، ویتقبلھا الناس

ضیفین إلیھا تبرأھم من أبي بكر وعمر التي سیأتي بیانھا ھي معتمدھم، م
  .وعثمان

وفي الحقیقة أن تلك ھي عقیدة الكیسانیة انتحلوھا لأنفسھم بوحي من مصالحھم 
حتى إذا ما وصلوا إلى الحكم نراھم قد قطعوا حبل صلتھم بعلي، . الخاصة

ثم تخلوا عن ذلك كلھ فیما بعد، .. وولده، وجعلوا الخلافة حقاً للعباس وولده
وا إلى العقیدة التي أسسھا معاویة، ولكنھم اختلفوا عنھ بأنھم أدخلوا ورجع

علیاً، وجعلوه في المرتبة الرابعة، وكان ذلك بدایة وجود أھل السنة 
بخصائصھم، وممیزاتھم المذھبیة، ولھذا البحث مجال آخر، واالله ھو 

 .الموفق والمستعان
 ١٠دایة والنھایة جوالب ٣١ص ١٠ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )٢(

والكامل لابن الأثیر  ١٥٤ص ٧وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٤١ص
 .٣٢٥ص ٤ج



                                                                                               ٦٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونرى السفاح في خطبتھ الأولى أیضاً في مسجد الكوفة، بعد أن 
 »صلى االله علیھ وآلھ«عظمة الرب تبارك وتعالى، وفضل النبي  ذكر
  .)١(»..تى انتھیا إلیھ، ووعد الناس خیراًح قد قاد الولایة والوراثة،«

: الھ السفاح في خطبتھ الأولىإن من جملة ما ق :ویقال
جل ثناؤه فضلنا، وأوجب علیھم حقنا ومودتنا، وأجزل من  فأعلمھم..«

  .علینا والغنیمة نصیبنا، تكرمة لنا وفضلاً الفيء،

  .أن غیرنا أحق بالریاسة والسیاسة :وزعمت السبائیة الضلال

  .)٢(»..ورد علینا حقنا :لى أن قالإ

                                      
 ٢٥٦ص ٣ومروج الذھب ج ١٢٩ص ٣العبر ودیوان المبتدأ والخبر ج )١(

 .٣٧ص ١٠ج) طبع لیدن(وتاریخ الأمم والملوك 
وتاریخ الخلفاء  ٤٠و  ٣٩ص ١٠ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )٢(

 ٤والكامل لابن الأثیر ج ٤١ص ١٠والبدایة والنھایة ج ٢٥٧ص للسیوطي
  .٣٢٥و  ٣٢٤ص

مفتعل ) وھم الشیعة الإمامیة حسب مصطلحھم(أن لعن السبائیة : لكن الظاھر
لأن كلمة داود بن علي المتقدمة تدل على إنكار . على لسان السفاح

كھم العباسیین ـ في بدء أمرھم ـ خلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وتمس
وإن كانوا .. ، حیث یصلون حبل وصایتھم بھا»علیھ السلام«بخلافة علي 

قد رجعوا عن ھذه العقیدة بعد ذلك ـ حسبما أشرنا إلیھ ـ إلى العقیدة التي 
ولكن من المؤكد أنھم استمروا على عقیدتھم تلك، .. كان قد روجھا معاویة

، »علیھ السلام«أعني إنكار خلافة الثلاثة، ووصلھم حبل وصایتھم بعلي 
إلى زمن المنصور، الذي كان أول من أوقع الفتنة بین العباسیین والعلویین 



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :بن علي في خطبتھ الأولى في مسجد الكوفة أیضاً داودویقول 
  .)١(»وأحیا شرفنا وعزنا، ورد إلینا حقنا وإرثنا..«

                                      
 .كما سیأتي

 ٤والكامل لابن الأثیر ج ٣٢ص ١٠ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )١(

  .٣٢٥ص

  :أمر ھام لا بد من التنبیھ علیھ
ة كان یدعي أول أن كل مطالب بالخلاف: إننا إذا تتبعنا الأحداث التاریخیة، نجد

وأول . »صلى االله علیھ وآلھ«ما یدعي الرحمیة والقربى من رسول االله 
من بدأ ذلك أبو بكر في یوم السقیفة، وتبعھ على ذلك عمر، حیث قررا أن 
لیس لأحد الحق في أن ینازعھم سلطان محمد، إذ أنھم أمس برسول االله 

 ٢ابن قتیبة ج وعیون أخبار ١٦٨ص ٨على ما في نھایة الإرب ج(رحماً 
والأدب في  ٢٥٨ص ٤ج) ط دار الكتاب العربي(والعقد الفرید  ٢٣٣ص

، ولأنھم ھم أولیاؤه )نقلاً عن البیان والتبیین للجاحظ ٢٤ظل التشیع ص
ط دار (وعشیرتھ، على ما ذكره الطبري في تاریخ الأمم والملوك 

) ط الحلبي ـ مصر(والإمامة والسیاسة  ٢٢٠ص ٣ج) المعارف بمصر
 ١١و  ٩و  ٨و  ٧ص ٦وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٥و  ١٤ص

أو لأنھم عترة النبي . وغیرھم ١٩٠و  ١٨٦والإمام الحسین للعلایلي ص
وأصلھ، والبیضة التي تفقأت عنھ كما في العثمانیة » صلى االله علیھ وآلھ«

  .فأسقطا بذلك دعوى الأنصار عن الإعتبار. ٢٠٠للجاحظ ص
ل على الأنصار بالحدیث الذي صرح باستفاضتھ جھابذة كما أن أبا بكر قد استد

صلى االله علیھ «، وھو قولھ )على ما في ینابیع المودة للحنفي(أھل السنة 
یكون علیكم اثنا عشر خلیفة كلھم «: مشیراً إلى خلفائھ الاثني عشر» وآلھ
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ـ استدل بھ ـ بعد أن تصرف فیھ، بأن . »تجتمع علیھ الأمة، كلھم من قریش

أن الأئمة من قریش على ما في صواعق ابن : دره، واكتفى بذكرحذف ص
  ..وغیره ٦حجر ص

وأصبح كون الأئمة من قریش تقلیداً متبعاً، بل ومن عقائد أھل السنة المعترف 
  .بھا، وقد استدل ابن خلدون على ذلك بالإجماع

ما ك. لو كان سالم مولى حذیفة حیاً لولیتھ، قد أوقع ابن خلدون: ولكن قول عمر
أوقع غیره من جھابذة أھل السنة في حیص بیص، لعدم كون سالم قرشیاً، 
فضلاً عن أن یكون أمس رحماً برسول االله من غیره، فراجع مقدمة ابن 

  .وغیره من كتبھم ١٩٤خلدون ص
أما ابن كثیر فإنھ قد استشكل بالأمر من ناحیة أخرى، حیث قال ـ وھو یتحدث 

والعجب كل العجب من ھؤلاء ..«: ـ عن فتنة محمد بن الأشعث الكندي
الذین بایعوه بالإمارة، ولیس ھو من قریش، وإنما ھو كندي من الیمن، وقد 
اجتمع الصحابة یوم السقیفة على أن الإمارة لا تكون إلا في قریش، واحتج 
علیھم الصدیق بالحدیث في ذلك، حتى أن الأنصار سألوا أن یكون منھم 

ثم مع ھذا كلھ ضرب .. أبى الصدیق علیھم ذلكأمیر مع أمیر المھاجرین، ف
راجع . انتھى.. »سعد بن عبادة، الذي دعا إلى ذلك أولاً، ثم رجع عنھ

 .٥٤ص ٩البدایة والنھایة ج
فتراه یستشكل في عمل من بایعوا محمد بن الأشعث بإمرة المؤمنین، التي رآھا 

سعد ثم یدعي وتراه یعترف بمخالفة . مخالفة للإجماع المدعى یوم السقیفة
ولست أدري كیف رجع عنھ، مع أنھ من المتسالم علیھ .. أنھ رجع عن ذلك

أنھ استمر على الخلاف معھم، حتى اغتیل بالشام ـ اغتالتھ : تاریخیاً
 ١من تاریخ الأدب العربي ج: السیاسة، على حد تعبیر طھ حسین في كتابھ
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  .وذلك أشھر من أن یحتاج إلى بیان.. ، وغیره١٤٦ص

فإن ما یھمنا ھو الإشارة إلى أن كون الأئمة من قریش لیس .. كل حالوعلى 
  .فقط أصبح تقلیداً متبعاً، بل ھو قد أصبح من عقائد أھل السنة المعترف بھا

ولكن ما تأتي بھ السیاسة، تذھب بھ السیاسة، إذ بعد تسعمایة سنة جاء السلطان 
مع أنھ لم  »ؤمنینأمیر الم«بـ سلیم، وخلع الخلیفة العباسي، وتسمى ھو 

وبھذا یكون قد ألغى ھذا التقلید عملا من عقائد طائفة من . یكن من قریش
  .المسلمین، وأبطلھ

ومھما یكن من أمر فإن أول من ادعى استحقاق الخلافة بالقربى النسبیة من 
كان أبو بكر، ثم عمر، وجاء بعدھما بنو » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

حتى لقد » صلى االله علیھ وآلھ«م ذوي قربى النبي أمیة، فعرفوا أنفسھ
حلف عشرة من قواد أھل الشام، وأصحاب النعم والریاسة فیھا ـ حلفوا ـ 

على أنھم لم یكونوا یعرفون إلى أن قتل مروان، أقرباء للنبي : للسفاح
فراجع النزاع . ، ولا أھل بیت یرثونھ غیر بني أمیة»صلى االله علیھ وآلھ«

، ١٥٩ص ٧، وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج٢٨قریزي صوالتخاصم للم
  .٣٣ص ٣ومروج الذھب ج

أن إبراھیم بن المھاجر البجلي، الموالي : بل لقد ذكر المسعودي والمقریزي
  : للعباسیین قد نظم قضیة ھؤلاء الأمراء شعرا، فقال

 العجـبزاد على كل  عجباً     أیھا الناس اسمعوا أخبركم 

 الكـذبفتحوا للناس أبواب      ھـم إنعجبا من عبد شمس 

 دون عباس بن عبد المطلب    زعمــواورثوا أحمد فیما 

  یحرز المیراث إلا من قرب    كذبوا واالله ما نعلمــــھ
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  :ویقول الكمیت عن دعوى بني أمیة ھذه

 ولا ورثتھم ذاك أم ولا أب      ورثناھا أبانا وأمنــا : وقالوا

أن أروى بنت الحارث : ١٢٠ص ٢ج) الكتاب العربي ط دار(وفي العقد الفرید 
ھو » صلى االله علیھ وآلھ«ونبینا ..«: بن عبد المطلب قالت لمعاویة

صلى «المنصور، فولیتم علینا من بعده، تحتجون بقرابتكم من رسول االله 
 .»..، ونحن أقرب إلیھ منكم، وأولى بھذا الأمر الخ»االله علیھ وآلھ

وا نفس ھذه الدعوى، كما ھو واضح من النصوص ثم جاء العباسیون، وادع
بل لقد ادعى نفس ھذه الدعوى أیضاً أكثر إن لم . التي ذكرناھا، ونذكرھا

یكن كل من خرج مطالباً بالخلافة، سواء كان خروجھ على الأمویین أو 
  ..على العباسیین

وكان أن العامل النسبي قد لعب دوراً ھاماً في الخلافة الإسلامیة، : وھذا یعني
الناس بسبب جھلھم، وعدم وعیھم لمضامین الإسلام یصدقون ویسلمون 
بأن القربى النسبیة تكفي وحدھا في أن تجعل لمدعیھا الحق في منصب 

ولعل أكثر ما ورد في القرآن الكریم، والسنة النبویة الشریفة من . الخلافة
والتمسك  ، والأمر بمودتھم، ومحبتھم،»علیھم السلام«الوصایا بأھل البیت 

صلى «بھم جعل الناس یظنون أن سبب ذلك ھو مجرد قرباھم النسبیة منھ 
مع أن ما یدفع ھذا التوھم واضح جداً سواء في الآیات .. »االله علیھ وآلھ

وأھل بیتھ الطاھرین، » صلى االله علیھ وآلھ«القرآنیة، وفي أحادیث النبي 
لق، ولكن إصرار حیث لم یقصروا عن إقامة الحجة التامة على جمیع الخ

  ..وأرداھم.. الناس على الغفلة والتغافل أودى بھم
بل لقد حاولوا ما . وعلى كل حال، فقد استغل الطامحون فھم الناس الخاطئ ھذا

 .أمكنھم تكریسھ، وتثبیتھ
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إلا أن حقیقة الأمر ھي غیر ذلك، فإن منصب الخلافة في الإسلام، لا یدور 

یدور مدار الأھلیة والجدارة، والاستعداد بل ھو . مدار القربى النسبیة منھ
» صلى االله علیھ وآلھ«الذاتي لقیادة الأمة قیادة صالحة، كما كان النبي 

أننا لو رجعنا إلى النصوص القرآنیة، وإلى ما : یقودھا، یدلك على ذلك
بشأن الخلیفة بعده، فلعلنا لا نعثر » صلى االله علیھ وآلھ«ورد عن النبي 

یفھم منھ أن استحقاق الخلافة یدور مدار القربى  على نص واحد منھا
  .، وحسب»صلى االله علیھ وآلھ«النسبیة منھ 

من الأمر بموالاة أھل » صلى االله علیھ وآلھ«وكل ما ورد في القرآن، وعنھ 
بیتھ، وحبھم، والتمسك بھم، ومن تعیینھ خلفاءه منھم، فلیس لأجل قرباھم 

بل لأن الأھلیة، والجدارة الحقیقیة لھذا ، »صلى االله علیھ وآلھ«النسبیة منھ 
: فھو على حد تعبیر الأصولیین. المنصب قد انحصرت في الخارج فیھم

صلى االله «ولیس تصریحھ . من باب الإشارة إلى الموضوع الخارجي
بالقربى لأجل بیان المیزان والمقیاس والملاك في استحقاقھم » علیھ وآلھ
  .الخلافة

ن الالتجاء إلى االله ورسولھ لتعیین الشخص الذي لھ أنھ كان لا بد م: وواضح
الجدارة والأھلیة لقیادة الأمة، لأن الناس قاصرون عن إدراك حقائق 

إدراكاً دقیقاً .. الأمور، ونفسیات، وغرائز، وملكات بعضھم البعض
ولقد عینھ . وحقیقیاً، وعن إدراك عدم طرو تغیر أو تبدل علیھ في المستقبل

بالفعل، ودل علیھ بمختلف الدلالات، بالقول، » وآلھصلى االله علیھ «
تصریحاً، وتلویحاً، وكنایة، ونصاً، ووصفاً، وغیر ذلك، وبالفعل أیضاً، 

صلى االله علیھ «حیث أمره على المدینة، وعلى كل غزوة لا یكون ھو 
 ..فیھا، ولم یؤمر علیھ أحداً، وغیر ذلك» وآلھ
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م في ھذا الأمر، وكلماتھم طافحة ھذا ھو رأي الشیعة، وھذا ھو رأي أئمتھ

ولا یبقى معھ مجال لأي لبس أو توھم، . ومشحونة بما یدل على ذلك
 ١٢ص ٦فراجع كلام الإمام علي في شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج

  ..وغیره مما قد یتعسر استقصاؤه
، أو »علیھ السلام«أن ما ورد عن الإمام علي : ومما ذكرنا نستطیع أن نعرف

إنھم ھم الذین : ، من قولھم»علیھم السلام«ن الأئمة الطاھرین عن غیره م
، فإنما یقصدون بھ »صلى االله علیھ وآلھ«عندھم میراث رسول االله 

میراث : المیراث الخاص، الذي یختص االله بھ من یشاء من عباده، أعني
ثُم  أَو ر ثْنَا الْكِتَاب  الَّذِینَ ﴿: العلم، على حد قولھ تعالى

من سورة  ٣٢الآیة [﴾ ..نَا مِنْ عِب ادِنَااص طَفَی 
  .]فاطر

بأن الأنبیاء یورثون » علیھا السلام«وقد اعترف أبو بكر نفسھ لفاطمة الزھراء 
  ..العلم لأشخاص معینین من بعدھم

وبھذا یكون قد سجل إدانة لنفسھ، حیث جلس في مجلس لیس لھ، إنما ھو لوریث 
ذلك العلم الذي ھو أھم آلات  .»صلى االله علیھ وآلھ«علم رسول االله 

  .الخلافة والریاسة والسیاسة
مبدأ استحقاق الخلافة بالقرابة » علیھ السلام«وعلى كل حال، فلقد أنكر علي 

وا «: »علیھ السلام«والصحابة أشد الإنكار، فقد جاء في نھج البلاغة قولھ 
غة، شرح ھكذا في نھج البلا!. ؟»أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة!! عجباً

محمد عبده، ولكن الظاھر ھو أنھا محرفة، وأن الصحیح ھو ما في نسخة 
أن تكون الخلافة بالصحابة، ولا !! وا عجباً«ابن أبي الحدید، وھي ھكذا 

  .»!!تكون بالصحابة والقرابة
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وأما ما یظھر منھ أنھم یستدلون لاستحقاقھم الخلافة بالقربى من رسول االله 

: فإنما اقتضاه الحجاج مع الخصوم، فھو من باب ،»صلى االله علیھ وآلھ«
ما قالھ : ویدل على ھذا المعنى ویوضحھ. »ألزموھم بما ألزموا بھ أنفسھم«

: لأبي بكر، عندما جیئ بھ لیبایع، فكان مما قالھ» علیھ السلام«الإمام علي 
صلى االله علیھ «بالقرابة من النبي ) أي على الأنصار(واحتججتم علیھم ..«

وأنا أحتج علیكم بمثل ما احتججتم بھ على الأنصار، نحن أولى .. »وآلھ
 .١٨ص ١الإمامة والسیاسة ج: راجع.. »..الخ

إلى ھذا المعنى في بعض خطبھ الموجودة في نھج » علیھ السلام«ویشیر أیضاً 
علیھ «كما ویشیر إلیھ أیضاً ما نسب إلیھ .. البلاغة فمن أراد فلیراجعھ

  :وھو قولھ) ى ما في نھج البلاغةعل(من الشعر » السلام

  فكیف بھذا والمشیرون غیب   فإن كنت بالشورى ملكت أمورھــم 

  فغیرك أولى بالنبي وأقـرب   وإن كنت بالقربى حججت خصیمھم 

و  ٣٠٠و  ٢٦١ص ٣ضحى الإسلام ج: ولكن أحمد أمین المصري في كتابھ
ي الإسلام المھدیة ف: وكذلك سعد محمد حسن في كتابھ ٢٣٥و  ٢٢٢
إن ھؤلاء ینسبون إلى : ١٦٦ص ١والخضري في محاضراتھ ج. ٥ص

صلى «بأن منصب الخلافة یدور مدار القربى النسبیة منھ : الشیعة القول
وحسب، رغم اعتراف أحمد أمین في نفس الكتاب، » االله علیھ وآلھ

بأن الشیعة یحتجون بالنص في خصوص : ٢١٢و  ٢٠٨وبالتحدید في ص
أما «: بل والخضري یعترف بذلك أیضاً حیث قال. لرسولالخلیفة بعد ا

الإنتخاب عند أھل التنصیص على البیت العلوي، فإنھ كان منظوراً فیھ إلى 
 .»..الوراثة الخ

وھي نسبة غریبة حقاً ـ بعد ھذا الإعتراف الصریح منھم، ومن غیرھم ـ فإن 
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لخلافة دائراً عقیدة الشیعة ـ تبعاً لأئمتھم ھي ما ذكرنا، أي لیس منصب ا

، وأدلة الشیعة تنطق »صلى االله علیھ وآلھ«مدار القربى النسبیة منھ 
وتصرح بأن القربى النسبیة وحدھا لا توجب بأي حال من الأحوال 
استحقاق الخلافة، وإنما لا بد من النص المعین لذلك الشخص الذي یمتلك 

  .الجدارة والأھلیة والاستعداد الذاتي لھا
بالنصوص القرآنیة، والنبویة » علیھ السلام«لى خلافة علي إنھم یستدلون ع

: المتواترة عند جمیع الفرق الإسلامیة، ولا یستدلون بالقربى إلا من باب
أو من باب تكثیر الأدلة، أو في مقابل استدلال أبي بكر وعمر، .. ألزموھم

  .ومن تبعھم على ذلك بھا
بخلاف ما قلناه عن قصور نظر، وإذا ما شذ واحد منھم، واستدل بذلك، معتقداً 

من أن . »علیھم السلام«وقلة معرفة، أو لفھمھ ـ خطأ ـ ما ورد عنھم 
، فلا یجب، بل لا یجوز »صلى االله علیھ وآلھ«عندھم میراث رسول االله 

بأن ذلك ھو قولھم، وأن تلك ھي : أن یحسب على الشیعة، ومن ثم القول
  .عقیدتھم

  !!الشیعةولعل أحمد أمین لم یراجع أدلة 
  !!أو أنھ راجعھا، واشتبھ علیھ الأمر

وإنما أراد التشنیع علیھم، فنسب إلیھم ما لیس من .. ولا ذاك. لا ھذا. أو أنھ
  !مذھبھم

ویدلنا على صحة ھذا الإحتمال الأخیر، اعترافھ المشار إلیھ، بأن الشیعة 
  !!..بالنص، لا بالقربى» علیھ السلام«یستدلون على إمامة علي 

. إن القربى النسبیة لیست ھي الملاك في استحقاق الخلافة: ة القول ھناوخلاص
وإنما كانت من . ولم تكن دعوى أنھا كذلك، لا من الأئمة، ولا من شیعتھم
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 بن علي إلى مكة، والیاً علیھا، من قبل أخیھ داودوعندما ذھب 
 السفاح، وأراد أن یخطب في مكة خطبتھ الأولى، طلب منھ سدیف بن

  :ما قال یمون أن یأذن لھ في الكلام، فأذن لھ، فوقف، وقال من جملةم

 !ولم؟! أن غیر آل الرسول أولى بتراثھ؟: أتزعم الضلال..«
 ألھم الفضل بالصحابة، دون ذوي القرابة؟! معاشر الناس؟! وبم؟

                                      
  .قبل أبي بكر، وعمر، ثم الأمویین، فالعباسیین

وإذا كان أھل السنة ـ تبعاً لأئمتھم ـ قد جعلوا كون الإمامة في قریش من 
إذا كان غیر أھل البیت ھم الذین ادعوا ھذه الدعوى، وھللوا و. عقائدھم

  .»رمتني بدائھا وانسلت«: فمن الحق لنا إذن أن نقول. وكبروا لھا
فلقد كان من أبسط نتائج ھذه العقیدة لدى أھل السنة، وقبولھم أن .. وأخیراً

إن سنحت الفرصة لأن .. القربى النسبیة تجعل لمدعیھا الحق في الخلافة
أشخاص إلى الحكم من أبرز ممیزاتھم، وخصائصھم جھلھم بتعالیم  یصل

الدین، وانسیاقھم وراء شھواتھم، أینما كانت، وحیثما وجدت، جاعلین 
الحكم والسلطان، وسیلة إلیھا، مسدلین على حماقاتھم ھنا، وتفاھاتھم ھناك 

وھو من ھؤلاء . »صلى االله علیھ وآلھ«ستاراً من القربى النسبیة منھ 
  .مثالھم بريءوأ

وعندما كانوا یجدون أن ذلك الستار لم یعد یقوى على المنع من استكناه واقعھم، 
وحقیقة نوایاھم وتصرفاتھم، كانوا أو كان بعضھم یرى أنھ لا بد لھم من 
الإلتجاء إلى أسالیب أخرى، تبرر لھم واقعھم، وتحمي تصرفاتھم، وتؤمن 

» علیھ السلام«مون للإمام الرضا لھم الإستمرار في الحكم، ولعل بیعة المأ
 .بولایة العھد ھي من تلك الأسالیب، كما سیتضح إن شاء االله تعالى
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  .)١(»الشركاء في النسب، والورثة للسلب

 :ول خطبة لھبن علي في نفس المناسبة، أعني في أ داودویقول 
، إلا علي بن »صلى االله علیھ وآلھ«لم یقم فیكم إمام بعد رسول االله «

  .)٢(وأشار إلى السفاح» ..وھذا القائم فیكم أبي طالب،

 وأكرمنا من خلافتھ، ومیراثنا من« :وقال المنصور في خطبة لھ
  .)٣(»..نبیھ

ولكنھم بعد المنصور ـ بل وحتى من زمن المنصور نفسھ كما 
قد غیروا سلسلة الإرث ھذه، وجعلوھا عن طریق العباس،  ـسیتضح 
عبد االله، ولكنھم أجازوا بیعة علي، لأن العباس نفسھ كان قد  وولده

                                      
  .٤٨٥ص ٤ج) ط دار الكتاب(والعقد الفرید  ٨٩ص ٣تاریخ الیعقوبي ج )١(
) طبع لیدن(، وتاریخ الأمم والملوك ٢٥٦و  ٢٣٧ص ٣مروج الذھب ج )٢(

، وتاریخ ٢٥٢ص ٢ة ج، وعیون الأخبار لابن قتیب٣٧و  ٣٣ص ١٠ج
، والعبر ٣٢٦ص ٤، والكامل لابن الأثیر ج٨٨، ٨٧ص ٣الیعقوبي ج

، وإمبراطوریة العرب ١٧٣و  ١٢٩ص ٣ودیوان المبتدأ والخبر ج
، وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ٤٢ص ١٠، والبدایة والنھایة ج٤٢٢ص
. »..إنھ لم یخطب على منبركم ھذا خلیفة حق إلخ«: ، وفیھ١٥٥ص ٧ج

أقسم باالله قسماً براً، ما قام ھذا المقام أحد بعد رسول «: أخرى فیھ وبروایة
، أحق بھ من علي بن أبي طالب، وأمیر »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  ..»المؤمنین ھذا
 ١٠ج) طبع لیدن(وتاریخ الأمم والملوك  ٣٠١ص ٣مروج الذھب ج )٣(

 .٤٣٢ص
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  .أجازھا

فكانت استدلالات الخلفاء ابتداء من المنصور .. كما سیأتي بیانھ
  ..ناظرة إلى الإرث عن ھذا الطریق

: بد االله بن الحسنفنرى المنصور یبین في رسالة منھ لمحمد بن ع
صلى االله «الخلافة قد ورثھا العباس في جملة ما ورثھ من النبي  أن

  .)١(ولده ، وأنھا في»علیھ وآلھ

ورثنا رسول االله، وبقیت فینا خلافة « :وكان الرشید یقول
  .)٢(»االله

 وأفضت..«: یع لھ، بعد موت أبیھ الرشیدوقال الأمین عندما بو
  .)٣(»..ى أمیر المؤمنین الرشیدخلافة االله، ومیراث نبیھ إل

ض بأخیھ الذي غدر بھ، فقال في ومدح البعض المأمون، وعرَّ
  :أبیات لھ جملة

  )٤(ووصي كل مسدد وموفق    بوارث أحمد  إن تغدروا جھلاً

                                      
ط دار (الفرید  والعقد ٢١٥ص ١٠ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك )١(

فما بعد، والكامل  ٣٣٣ص ١وصبح الأعشى ج ٨٥ـ  ٨١ص ٥ج) الكتاب
  .للمبرد، وطبیعة الدعوة العباسیة

  .٢١٧ص ١٠البدایة والنھایة ج )٢(
 .١٦٣ص ٣تاریخ الیعقوبي ج )٣(
 .٣٩٩ص ٣مروج الذھب ج )٤(
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 ولنعد إلى ما كنا فیھ أولاً،.. إلى غیر ذلك مما لا مجال لنا لتتبعھ
  :فنقول

  :دعوى الأخذ بثارات العلویین

أنھم إنما خرجوا للأخذ بثارات العلویین،  :ادعاؤھم وأما
على ربط الثورة بأھل البیت، حتى بعد نجاح ثورتھم،  واستمرارھم

الحكم والسلطان ـ وھذه ھي الناحیة الثانیة من  وتسلمھم لازمة
وقد تقدم قول محمد بن .. أوضح من أن یخفى المرحلة الرابعة ـ فذلك
.. یعني بثارات العلویین» ..بثأرھموسنأخذ « :علي لبكیر بن ماھان

وإنما أخرجنا الآنفة من ابتزازھم «: ابن علي داودوتقدم أیضاً قول 
  ..»..عمنا حقنا، والغضب لبني

 ما أبالي متى طرقني«: ویقول السفاح، عندما أتي برأس مروان
 الموت، فقد قتلت بالحسین، وبني أبیھ من بني أمیة مائتین، وأحرقت

 .)١(»عمي زید بن علي، وقتلت مروان بأخي إبراھیمشلو ھشام بابن 

ألم یقتل ھشام بن عبد «: ویقول صالح بن علي لبنات مروان

                                      
 ١٣١ص ٧وفي شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٢٥٧ص ٣مروج الذھب ج )١(

نقلاً عن مختصر  ٣٣٧ص ١مام موسى بن جعفر للقرشي جوحیاة الإ
  .وقد قتلت بالحسین ألفاً من بني أمیة..«. أخبار الخلفاء، ھكذا

وقتلنا سائر بني أمیة بحسین، ومن قتل معھ، وبعده من بني عمنا : إلى أن قال
  .»أبي طالب
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وقتل  !زید بن علي بن الحسین، وصلبھ في كناسة الكوفة؟ الملك،
  !بالحیرة، على ید یوسف بن عمرو الثقفي؟ امرأة زید

  !ألم یقتل الولید بن یزید یحیى بن زید، وصلبھ بخراسان؟

 ألم یقتل الدعي عبید االله بن زیاد، مسلم بن عقیل بن أبي طالب
  !بالكوفة؟

  .)١(!؟ألم یقتل یزید بن معاویة الحسین

منكم  إذن، لا نستبقي..«: بن أبي الحدید، أنھ قال لھنوبروایة ا
زید،  أحداً، لأنكم قد قتلتم إبراھیم الإمام، وزید بن علي، ویحیى بن

  .ومسلم بن عقیل

 ، وإخوتھ، وبنیھ، وأھل بیتھ،یر أھل الأرض حسیناًوقتلتم خ
وسقتم نساءه سبایا ـ كما یساق ذراري الروم ـ على الأقتاب إلى 

  .)٢(»..الشام

 ولا بأس بمراجعة ما قالھ داود بن علي عندما قتل ثمانین أمویاً
  .)٣(واحدة مرة

وكذلك فإنھم ما لقبوا أبا سلمة الخلال، أول وزیر في الدولة 

                                      
ولا بأس  ٢٤٧ص ٣ومروج الذھب ج ٣٣٢ص ٤الكامل لابن الأثیر ج )١(

  .٢٥٧ص ٣خطبة السفاح في مروج الذھب أیضاً جبمراجعة 
 .١٢٩ص ٧شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(
 .٩٢ص ٣تاریخ الیعقوبي ج )٣(
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أمین، أو « بـوأبا مسلم الخراساني  ،»وزیر آل محمد« بـ یةالعباس
 إلا من أجل الحفاظ على ربط الدعوة بأھل البیت. )١(»أمیر آل محمد

  .، ولتبقى ـ من ثم ـ محتفظة بقوتھا، وحیویتھا»علیھم السلام«

فلم یكن اتخاذھم السواد شعاراً إلا تعبیراً عن الحزن  ..وأخیراً
  .)٢(لبیت في عھد بني أمیةلما نال أھل ا والأسى

                                      
 ٢٧١ص ٣ومروج الذھب ج ١٥٥الفخري في الآداب السلطانیة ص )١(

 ١٠ج) طبع لیدن(وتاریخ الأمم والملوك  ٥٤ص ١٠والبدایة والنھایة ج
وغیرھم،  ١٥٢ص ١لد الأول، جوتاریخ التمدن الإسلامي، المج ٦٠ص

  .فإنھ مما نص علیھ أكثر المؤرخین
وأما كون الرایات سوداء، فیحتمل أن . ھذا یصح بالنسبة للملابس السوداء )٢(

، ویحتمل أن یكون ٢٥٩یكون لأجل ذلك، حسبما صرح بھ ابن خلدون ص
یوم صفین كانت سوداء، على » علیھ السلام«من أن رایة علي : لما ورد
من كتابھ السیادة العربیة، أو  ١٢٦ص: علیھ فإن فلوتن في ھامش ما نص

في حروبھ مع الكفار كانت » صلى االله علیھ وآلھ«لأن رایات النبي 
  :سوداء، یقول الكمیت مشیراً إلى ذلك

  على أھل الضلالة والتعدي     وإلا فارفعوا الرایات سوداً 

: ردي في كتابھ، نقلاً عن القاضي الماو٣٧٠ص ٣وفي صبح الأعشى ج
صلى االله «أن السبب في اختیارھم السواد ھو أن النبي  :»الحاوي الكبیر«

وفي . قد عقد في یوم حنین ویوم الفتح لعمھ العباس رایة سوداء» علیھ وآلھ
نقل عن أبي ھلال العسكري في كتابھ  ٣٧١ص ٣صبح الأعشى أیضاً ج

م، حیث لبس شیعتھ أن سبب ذلك ھو قتل مروان لإبراھیم الإما» الأوائل«



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنھم كانوا یستغلون سمعة: یتضح، بما لا مجال معھ للشك. وھكذا
 العلویین، ودماءھم الزكیة في محاولاتھم للوصول إلى الحكم، وتثبیت

  ..أقدامھم فیھ

أن كثیراً من الثورات التي قامت بعد ثورة  :بل إن من الملاحظ
 و بأخرى ـ أي أنھا كانتالعباس، كانت تحاول ذلك ـ بطریقة أ بني

، وأنھا تحظى »علیھم السلام«تظھر للناس ارتباطھا بأھل البیت 
الرضا من آل « :وموافقتھم، وكثیر منھا كان یرفع شعار بتأییدھم،
  .»محمد

  .نھایة المطاف

 یتضح لنا بجلاء، الأسلوب الذي انتھجھ.. وبعد كل ما تقدم
 سب ثقة الناس بھم،العباسیون، والخطة التي اتبعوھا، من أجل ك

  ..وتأییدھم لھم، وصرف أنظار الحكام عنھم

وأیضاً الطریقة التي اتبعوھا في إبعاد العلویین عن مجال 

                                      
  ..السواد حداداً علیھ، فلزمھم ذلك، وصار شعاراً لھم

أن حادثة قتل یحیى بن یزید، ولبس الخراسانیین السواد علیھ سبعة : ونرجح
أیام، ھي التي شجعت العباسیین على اتخاذ السواد شعاراً لھم، إظھارا 

إلى ھذا ویذھب . للحزن والأسى لما نال أھل البیت في الدولة الأمویة
بل صرح . ٣١٦ص ١الرأي السید عباس المكي في نزھة الجلیس ج

 .بما یدل على ذلك فراجع ٢٦٤ص ٣البلاذري في أنساب الأشراف ج
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، من أجل تنفیذ وتمویھاً بیعتھم لھم ما كانت إلا خداعاً السیاسة، وأن
 ..وإنجاح دعوتھم خطتھم،

 لمكما وظھر أن كون الدعوة ـ في بادئ الأمر ـ باسم العلویین، 
 وإنما كان ضمن خطة دقیقة، ومدروسة،. ، وتلقائیاًیكن أمراً عفویاً

 .وضعت بعنایة فائقة، كما توضحھ لنا النصوص المتقدمة

كیف أن العباسیین قد حرصوا كل الحرص على  :وظھر أیضاً
، وكانوا یعتمدون على ھذا »علیھم السلام«الثورة بأھل البیت  ربط

یؤكدون علیھ، كلما سنحت لھم عتماد، ویصرون، والإ الربط كل
عندما وصلوا في المراحل الأولى الظرف، حتى  الفرصة، وواتاھم

  .إلى الحكم، وفازوا بالسلطان

 منھم وقد انقاد الناس لھم في البدایة، واستقامت لھم الأمور، ظناً
  .بحسن نیتھم، وسلامة طویتھم

 وبشكلماذا كانت النتیجة بعد ذلك، بالنسبة للناس عامة،  ..ولكن
 !خاص بالنسبة للعلویین، الذین قامت الثورة باسمھم ونجحت بفضلھم؟

  !وماذا كان نصیبھم، ومصیرھم، من ھذه الثورة ومعھا؟

  .ما سوف نحاول الإجابة علیھ فیما یأتي من الفصول ..ھذا
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  مصدر الخطر على العباسیین

  :العلویون ھم مصدر الخطر

 نما قامت ـ في بدایة أمرھا ـأن الدولة العباسیة إ :قد تقدم معنا
آل  على الدعوة لخصوص العلویین، ثم لأھل البیت، ثم إلى الرضا من

 .»علیھم السلام«وأن سر نجاحھا لیس إلا ربطھا بأھل البیت .. محمد
تأكد لھم فیما بعد، حیث  ظھرت أغراضھا لبعض العواموإن كانت قد 

الأمة  على ول الأمرمن أ أن مسعى العباسیین كان إلى التحكم والتسلط
  .»صلى االله علیھ وآلھ«بدعوى القربى النسبیة من الرسول الأكرم 

الخطر  رى العباسیون أنفإن من الطبیعي، أن ی ..ومن ھنا
ھو من جھة أبناء عمھم إنما خلافتھم،  ھم، ویتھددالحقیقي الذي یتھدد

 صلى االله«أقوى منھم حجة، وأقرب إلى النبي  العلویین، الذین كانوا
  ..)١(أنفسھم منھم، باعتراف العباسیین »علیھ وآلھ

                                      
علیھ «سیأتي اعتراف عیسى بن موسى بذلك، واعتراف الرشید للكاظم  )١(

في الكتاب التي سنورده في » علیھ السلام«والمأمون للرضا » السلام
أنتم واالله أمس : »علیھ السلام«لكتاب، وأیضاً قولھ للرضا أواخر ھذا ا

برسول االله رحماً، وبیعة السفاح والمنصور وغیرھم لمحمد بن عبد االله 
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لنیل الكاملة،  إن العباسیین یعرفون أن العلویین یملكون المبررات
یتمتع بأفضل الصفات یرى أنھ  سیما وأن من بینھم منالخلافة، لا 

العلم، والعقل، والحكمة، وبعد النظر في  والمؤھلات لھذا المنصب من
  .الدین والسیاسة

یكنھ الناس لھم، من مختلف الفئات ما كان ما لإضافة إلى با ھذا
الاحترام والتقدیر، الذي نالوه بفضل تلك الممیزات  والطبقات، من

سلوكھم المثالي، وترفعھم عن كل المشینات،  والصفات، وبفضل
  .والموبقات

آل  أن رجالات الإسلام، وأبطالھ، كانوا ھم :أضف إلى ذلك كلھ
صلى «، فأبو طالب مربي النبي »تعالى عنھرضي االله «أبي طالب 
وصیھ وظھیره، وكذلك  »علیھ السلام«وكفیلھ، وعلي  »االله علیھ وآلھ

» علیھ السلام« وعلي زین العابدین، وباقي الأئمة الحسن، والحسین،
بني  زید بن علي الخارج على :ومنھم ورجالات الإسلام وأبطالھ،

 رضوان االله علیھم«، أمیة، وغیرھم، ممن یطول المقام بذكرھم
  .»أجمعین

 ولقد كانت بطولات العلویین، ومواقفھم على كل شفة ولسان،

                                      
العلوي وكلام المنصور في مجلس البیعة یدل على ذلك أیضاً، إلى غیر 

وقد كان الخلفاء من بني .. ذلك مما لا مجال لنا ھنا لتتبعھ واستقصائھ
  .یدركون جیداً مقدار ھذا النفوذالعباس 



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي كل قلب وفؤاد، حتى لقد ألفت الكتب الكثیرة في وصف تلك
  ..البطولات، وبیان ھاتیك المواقف

إنھ لم یكن ھناك مجال لإنكار نفوذ العلویین  :وخلاصة الأمر
لھ، فإن ذلك إما أن یكون عن قصر في تلك الفترة، أو تجاھ الواسع
 .وقلة معرفة، أو مكابرة وعناداً نظر،

  :تخوف العباسیین من العلویین

 وقد كان الخلفاء من بني العباس یدركون جیداً مقدار ھذا النفوذ،
  .للعلویین، ویتخوفون منھ، منذ أیامھم الأولى في السلطة

وضع  أن السفاح، من أول عھده كان قد :ومما یدل على ذلك
الجواسیس على بني الحسن، حیث قال لبعض ثقاتھ، وقد خرج وفد 

لطافھم، وكلما خلوت إقم بإنزالھم ولا تأل في «: بني الحسن من عنده
وأنھم أحق . معھم، فأظھر المیل إلیھم، والتحامل علینا، وعلى ناحیتنا

بالأمر منا، وأحص لي ما یقولون، وما یكون منھم في مسیرھم، 
  .)١(»..ومقدمھم

 وقد تنوعت ھذه المراقبة، وتعددت أسالیبھا بعد عھد السفاح،
  .)٢(یظھر ذلك لكل من راجع كتب التاریخ

                                      
ط دار (والعقد الفرید  ٧٥٢ص ١١ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )١(

  ..وتاریخ التمدن الإسلامي، وغیر ذلك ٧٤ص ٥ج) الكتاب العربي
تاریخ : وقد اعترف المنصور نفسھ بھذه المراقبة في بعض خطبھ، فراجع )٢(
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  خوف المنصور من العلویین

ومما یدل على مدى تخوف العباسیین من العلویین وصیة 
المھدي، التي یحثھ فیھا على القبض على عیسى بن  المنصور لولده

یا بني، إني قد جمعت لك من ..« :المنصور زید العلوي، یقول
قبلي، وجمعت لك من الموالي ما لم یجمعھ  الأموال ما لم یجمعھ خلیفة
ولست أخاف . مدینة لم یكن في الإسلام مثلھا خلیفة قبلي، وبنیت لك
فأما عیسى . عیسى بن موسى، وعیسى بن زید :علیك إلا أحد رجلین

بلتھ، وواالله، لو لم من العھود والمواثیق ما ق بن موسى، فقد أعطاني
یكن إلا أن یقول قولاً لما خفتھ علیك، فأخرجھ من قلبك، وأما عیسى 

الأموال، واقتل ھؤلاء الموالي، واھدم ھذه المدینة،  نفق ھذهأبن زید، ف
  .)١(»..ثم لا ألومك حتى تظفر بھ،

ولیس تخوف المنصور إلى ھذا الحد من عیسى بن زید لعظمة 
ما كل ما في الأمر أن المجتمع الإسلامي عیسى ھذا، وإن خارقة في

في تلك الفترة من الزمن ـ أن الخلافة الشرعیة إنما ھي  كان قد قبل ـ
وإذا ما قام عیسى بن زید بثورة، فإنھ . »علیھ السلام« في ولد علي

                                      
  .٣٠١ص ٣روج الذھب جوم ٤٣٢ص ١٠ج) طبع لیدن(الأمم والملوك 

  .٤٤٨ص ١٠ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )١(

 ٦٠٠أن الأموال التي خلفھا المنصور للمھدي تبلغ : وتحسن الإشارة ھنا إلى
راجع أمراء الشعر العربي في العصر . ملیون دینار ١٤ملیون درھم، و 

  .٣٥العباسي ص
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ابن زید الشھید، الثائر على  :، فھو من جھةواسعاً تأییداً سوف یلقى
  .بني أمیة

من المعاونین لمحمد بن عبد االله العلوي ـ  كان :ومن جھة أخرى
المدینة ـ الذي كان السفاح والمنصور قد بایعاه، حسبما تقدم،  قتیل
علیھ «ادعي على نطاق واسع ـ باستثناء الإمام الصادق  والذي
كما أنھ ـ أي عیسى بن زید ـ كان من  ـ ھذه الأمة ـ أنھ مھدي »السلام

عبد االله الآنف الذكر، والذي خرج أخي محمد بن  المعاونین لإبراھیم
  ..بباخمرى بالبصرة، وقتل

عندما كان  أنھ :ومما یدل على مدى خوف المنصور من العلویین
لا ینام اللیل في  بحرب محمد بن عبد االله، وأخیھ إبراھیم، كان مشغولاً

ي ذلك، فنھر فكلم ف وأھدیت لھ جاریتان، فلم ینظر إلیھما،. تلك الأیام
أیام النساء، لا سبیل لي  لیست ھذه الأیام من..«: قالالمتكلمة، و

 .)١(!؟»رأسي لإبراھیم أرأس إبراھیم لي، أم: إلیھما، حتى أعلم

 أراد«: وھیئت لھ آنئذٍ عجینة من مخ وسكر، فاستطابھا، فقال
  .)٢(»إبراھیم أن یحرمني ھذا وأمثالھ

                                      
طبع (الأمم والملوك وتاریخ  ١٩٥ص ٣العبر ودیوان المبتدأ والخبر ج )١(

والبدایة والنھایة  ١١٤ص ٣وتاریخ الیعقوبي ج ٣٠٦ص ١٠ج) لیدن
 ٣وأنساب الأشراف ج ١٨ص ٥والكامل لابن الأثیر ج ٩٣ص ١٠ج

  .ولكنھ یذكر أنھما امرأتان من قریش كانتا قد خطبتا للمنصور. ١١٨ص
وھذا یعبر بوضوح عن نوعیة تفكیر خلیفة . ٢٩٨ص ٣مروج الذھب ج )٢(
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 بلاًوأرسل إلى كل باب من أبواب عاصمتھ ـ وھي الكوفة آنئذٍ ـ إ
 ، حتى إذا أتى إبراھیم وجیشھ من ناحیة، ھرب ھو إلى الريودواباً

  .)١(من الناحیة الأخرى

وفي حربھ ـ أي المنصور ـ مع محمد بن عبد االله اتسخت ثیابھ 
  .)٢(حیث لم ینزعھا عن بدنھ أكثر من خمسین یوماً جداً،

  .)٣(وكان لا یستطیع أن یتابع كلامھ من كثرة ھمھ

علیھ «من مرة رأیناه یجلب الإمام الصادق فكم  ..وأخیراً
ویتھدده ویتوعده، ویتھمھ بأنھ یدبر للخروج علیھ وعلى  ،»السلام

                                      
 .سلمین ونوعیة طموحاتھالم

 ٣وتاریخ الیعقوبي ج ٣١٧ص ١٠ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )١(

 ١١٦وشرح میمیة أبي فراس ص ٢٩٩ص ١ومرآة الجنان ج ١١٣ص
نقلاً عن تجارب الأمم  ٢١٠وفرج المھموم في تاریخ علماء النجوم ص

 .٤لابن مسكویھ ج
والعبر ودیوان المبتدأ  ٣٠٦ص ١٠ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )٢(

والمحاسن  ١٨ص ٥والكامل لابن الأثیر ج ١٩٥ص ٣والخبر ج
وأنساب الأشراف  ٩٣ص ١٠والبدایة والنھایة ج ٣٧٣والمساوي ص

  .١١٨ص ٣للبلاذري ج
و  ٢٩٨ص ١وقال الیافعي في مرآة الجنان ج ٩٣ص ١٠البدایة والنھایة ج )٣(

كل یوم یأتیھ فتق من ولم یأو إلى فراش خمسین لیلة، وكان ..«: ٢٩٩
ولولا السعادة لسل : ھذا، ومئة ألف سیف كامنة لھ بالكوفة، قالوا. ناحیة

  .»عرشھ بدون ذلك
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  .سلطانھ

فكل ذلك یدل دلالة واضحة على مدى رعب المنصور، وخوفھ 
 ید فيیالعلویین، وما ذلك إلا لإدراكھ مدى ما یتمتعون بھ من التأ من

 .مختلف الطبقات، وعند جمیع الفئات

: حتى إنھ عندما سئل عن المبایعین لمحمد بن عبد االله أجاب
 ولد علي، وولد جعفر، وعقیل، وولد عمر بن الخطاب، وولد..«

  .)١(»الزبیر بن العوام، وسائر قریش، وأولاد الأنصار

أن المنصور ادعى أن ولده ھو المھدي، عندما  :وسیمر معنا
ـ قد قبلوا  »لسلامعلیھ ا«الناس ـ ما عدا الإمام الصادق  رأى أن

  .عبد االله العلوي بمھدویة محمد بن

إن شاء  طرف من معاملتھ للعلویین فیما یأتي :وسیمر معنا أیضاً
  .االله تعالى

  :خوف المھدي من العلویین

وأما خوف المھدي من العلویین، فذلك لعلھ من أوضح 
علیھ «عندما أخرج الإمام الكاظم : فمثلا نرى أنھ الواضحات،

یطلب منھ أن لا یخرج علیھ، ولا على أحد من  من السجن، »السلام
  .)٢(ولده

                                      
  .٢٩٥و  ٢٩٤ص ٣مروج الذھب ج)١(
ترجمة الإمام الكاظم، وفصل الخطاب، : مروج الذھب، وابن خلكان: راجع )٢(
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 كما أنھ قد مكث مدة یطلب عیسى بن زید، والحسن بن إبراھیم،
 لو وجدت رجلاً«: فقال المھدي یوماً لجلسائھ.. بعد ھربھ من السجن

 فأجتلبھ ؛من الزیدیة، لھ معرفة بآل حسن، وبعیسى بن زید، ولھ فقھ
  .»فیدخل بیني وبین آل حسن، وعیسى بن زیدعن طریق الفقھ، 

فدلھ الربیع على یعقوب بن داود، فلم یزل أمره یرتفع عند الخلیفة 
حتى استوزره، وفوضھ جمیع أمور الخلافة، وخرج كتابھ  المھدي،

  .)١(قد آخاه: بأنھ على الدواوین

وعیسى بن  كل ذلك من أجل أن یدلھ على الحسن بن إبراھیم،
علیھ مع  وب ھذا كان قد سجنھ المنصور، لخروجھزید، مع أن یعق

  ..إبراھیم بن عبد االله بن الحسن، والمھدي ھو الذي أطلقھ

                                      
  .وینابیع المودة، وكشف الغمة، ومرآة الجنان، وصفة الصفوة

  .باتفاق المؤرخین على ذلك ٣٨٣و  ٣٨٢وصرح في ینابیع المودة ص
ومروج  ٥٠٨و  ٥٠٧و  ٤٦٤ص ١٠ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك )١(

 ١٨٥و  ١٨٤والفخري في الآداب السلطانیة ص ٣١٢ص ٣الذھب ج
  .وغیر ذلك ١٥٥الوزراء والكتاب ص: ولیراجع

.. حول نفوذ یعقوب ھذاظروف البیعة المزید من الكلام : وسیأتي في فصل
إنھ قد بلغ من نفوذه، أن جاز لبشار أن یقول أبیاتھ : ونكتفي ھنا بالقول

  :المشھورة

  إن الخلیفة یعقوب بن داوود     نومكـــم بني أمیة ھبوا طال 

  والعـودخلیفة االله بین الزق    ضاعت خلافتكم یا قوم فالتمسوا 
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 یمالئ الطالبیین: ولكنھ لما لم یدلھ على عیسى بن زید اتھمھ بأنھ
 وقد كف. وبقي في السجن إلى زمن الرشید، فأخرجھ .)١(فسجنھ
 ..وصار شعره كالأنعامبصره 

 :علویینخوف الرشید من ال

الذي ثارت الفتن في زمنھ بین أھل السنة «وأما الرشید 
فقد كان معنیاً بالمسألة عن آل علي، وكل من كان ذا  ،)٢(والرافضة
  .منھم، كما سیأتي نباھة وشأن

 وقضیتھ مع یحیى بن عبد االله بن الحسن، الذي كان قد خرج في
 ن أن تحتاجالدیلم، وحالتھ السیئة، وھمومھ في أیام خروجھ، أشھر م

  .بیانإلى 

یحیى  وكیف لا تأخذه الھموم، وتذھب بھ الوساوس، وقد اتبع

                                      
والطبري،  ٢٩٢ص ٣وضحى الإسلام ج ٣١٢ص ٣مروج الذھب ج )١(

أنھ حبسھ في بئر، : وغیره ٤١٩ص ١وفي مرآة الجنان ج. وغیر ذلك
 .أیضاً ١٥٥وبنى علیھ قبة، ولیراجع الوزراء والكتاب ص

: وقد دخل مروان بن أبي حفصة على المھدي بعد أن سجن یعقوب، وقال لھ
  ..»إن یعقوب رجل رافضي«
ھ ھو الذي وشى للرشید بالإمام فإننا نرى البعض یتھم یعقوب ھذا بأن.. ومع ذلك

 ٧٣ص ١عیون أخبار الرضا ج: ، فراجع»علیھ السلام«موسى بن جعفر 
 ..وغیره

 .٧٧ص ٢النجوم الزاھرة ج )٢(
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من  خلق كثیر، وجم غفیر، وقویت شوكتھ، وارتحل إلیھ الناس«
 وكان. »لك الرشید، وقلق من أمرهذالكور والأمصار، فانزعج ل

الساعي بالصلح بینھ وبین یحیى ھو الفضل بن یحیى، وبسبب تمكنھ 
رة یحیى عظمت منزلتھ عند الرشید جداً، وفرح بذلك إخماد ثو من

وإن كان قد غدر بیحیى بعد ذلك، كما ھو . )١(عظیماً فرحاً الصلح
  ..ومشھور معروف

 كما أنھ عندما ذھب إلى المدینة لم یعط الإمام موسى بن جعفر
، سوى مائتي دینار، رغم أنھ كان یعطي من لا »علیھ السلام«

أنھ لو  :وكان اعتذاره عن ذلك لولده المأمون الآلاف منھا، یقاسون بھ
أكثر من ذلك لم یأمن أن یخرج علیھ من الغد مئة ألف سیف  أعطاه

  .)٢(ومحبیھ صلوات االله وسلامھ علیھ من شیعتھ،

                                      
ط (وعمدة الطالب  ١٦٧ص ١٠البدایة والنھایة ج: راجع في ذلك كلھ )١(

  .١٩٠وشرح میمیة أبي فراس ص ١٢٤ص) بیروت
  .١٣٢و  ١٣١ص ٤٨ر الأنوار جوبحا ٩٢ص ١عیون أخبار الرضا ج )٢(

وقد رأینا أن العباسیین ابتداء من المنصور، بل السفاح ـ مع الإمام الصادق 
ـ كانوا دائماً یتھددون الأئمة ـ الذین ما كانوا یجدون » علیھ السلام«

الفرصة لأي تحرك، ومن أي نوع، كما سنوضحھ ـ ویتھمونھم بأنھم كانوا 
م، لیجدوا الوسیلة من ثم ـ للتضییق علیھم، یدبرون في الخفاء للخروج علیھ

وكان الأئمة ینفون ذلك، .. و.. والمبرر لسجنھم، ومصادرة أموالھم و
 !!لكنھم ما كانوا یقبلون منھم ذلك.. ویدحضون تلك التھم باستمرار
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یدس  ثم عاد وسجنھ بعد ذلك بحجة أنھ كان یجبى إلیھ الخراج، ثم
الخلفاء  ید إلیھ السم، ویتخلص منھ، وذلك ھو مصیر أكثر الأئمة على

  .قبلھ وبعده

  !:!وأما في زمن المأمون

 فقد كان الأمر أعظم، وأمر، وأدھى، :وأما في زمن المأمون
حیث قد شملت الثورات والفتن الكثیرة من الولایات والأمصار، حتى 

 وأصبح یرى،. یعد یعرف المأمون من أین یبدأ، ولا كیف یعالج لم
ي مھب الریح، تتقاذفھ ویؤلمھ أن یرى مصیره، ومصیر خلافتھ ف

  .ویضري بھ الأعصار الأنواء،

  :عقدة الحقارة لدى العباسیین

یزید من رعب العباسیین، ویضاعف من  ة الحالوكان ذلك بطبیع
  .سیما بملاحظة أنھم كانوا یعیشون عقدة الحقارة والمھانة ..مخاوفھم

  :یقول أبو فراس مشیراً إلى ذلك

  قـــدموما لھم قدم فیھا ولا      ملكھـم ثم ادعاھا بنو العباس 

 حكــمولا یحكم في أمر لھم      لا یذكرون إذا ما معشر ذكروا 

أھلا لما طلبوا منھا وما      وصاحبـھ ولا رآھم أبو بكر 
 زعموا

  أم ھل أئمتھم في أخذھا ظلموا     واجبـة فھل ھم یدعوھا غیر 

 ظھركموأ..«: للمنصور، من جملة رسالة لھ وقد كتب أبو مسلم
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  .)١(»..خفاء، والحقارة والذل، ثم استنقذني بالتوبة الخاالله بعد الإ

علیھم «ومنشأ ھذه الحقارة شعورھم بالحسد للأئمة الطاھرین 
في علمھم وفي كل خصائصھم، ثم إنھم لا تاریخ لھم في » السلام

، فإن العلویین ھم السابقون في »علیھ السلام«مقابل تاریخ آل علي 
والمكرمات، وفي التضحیات في سبیل ھذا الدین، كل الفضائل 

بالإضافة إلى أن الطامح والغاصب لأمر لیس لھ، أكثر ما ینغص 
علیھ استئثاره بھذا الأمر ھو وجود صاحب ھذا الأمر، وخصوصاً إذا 
كان صاحب ھذا الأمر ینطق بكل وجوده أن ھذا الأمر لھ خاصة، وقد 

  ..غصب منھ واستأثر بھ دونھ

إن نفس وجوده یشكل إزعاجاً للغاصب المستأثر، : م نقلھذا إذا ل
  .الذي یھمھ أن یظھر أنھ صاحب الحق لا أحد غیره

كما أن الطامح والغاصب لأمر، یھمھ أن یمحو ویخفي أي أثر 
محو أي أثر لصاحب الحق لجریمة، ومن جملة ما یتطلبھ ذلك 

  .المغصوب لو شكل أي بادرة إزعاج

.. ظھر أنھ ھو صاحب الحق بلا منازعأن ی :ویھم الغاصب أیضاً
وكلما اشتدت أھمیة ھذا الأمر اشتد اھتمام الغاصب بما ذكرناه، بل 
وفي أحسن الأحوال إن أي طامع لأمر قد یزعجھ ویضیق صدره 
بوجود طرف أو شخص آخر أكفأ منھ أو مثلھ في الكفاءة یزاحمھ 

                                      
  .وغیره ٦٤ص ١٠البدایة والنھایة ج )١(
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ن غاصب وینافسھ علیھ، فكیف لو كان الأمر على ما ذكرنا یدور بی
  !غیر كفؤ، وكفؤ بجدارة وامتیاز؟

  .)١(»حتى عرفكم من كان جھلكم..« :وفي رسالة أخرى

بل لقد صرح المنصور بذلك لعمھ عبد الصمد بن علي، حیث قال 
 نحن بین قوم رأونا بالأمس سوقة، والیوم خلفاء، فلیس تتمھد«: لھ

  .كما سیأتي» ھیبتنا إلا باستعمال العقوبة، ونسیان العفو

  :ي مواجھة الخطرف

 أن الخطر الحقیقي الذي یتھددھم،: وإذا كان العباسیون یدركون
أن  .أن یتحركوا :إنما ھو من قبل أبناء عمھم العلویین، فإن علیھم إذن

أسلوب  أن یواجھوا الخطر المحدق بھم بكل وسیلة، وبأي. یفعلوا شیئاً
 یین،سیما وھم یشھدون عن كثب سرعة استجابة الناس للعلو. كان

  .وتأییدھم، ومساندتھم لكل دعوة من قبلھم

  !فكیف عالج العباسیون الموقف؟

  !!.وما ھو مدى نجاحھم في ذلك؟ إن كان قدر لھم النجاح

                                      
  .وغیر ذلك ١٣٣ص ٢والإمامة والسیاسة ج ٦٩ص ١٠البدایة والنھایة ج )١(
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  :سیاسة العباسیین ضد العلویین

  :مما سبق

قد تقدم معنا بعض ما یدل على مدى نفوذ العلویین، وعلى المكانة 
بكفاءتھم، وأنھم ھم الذین كانوا . كانوا یتمتعون بھا على العموم التي

وبظھور النص من االله ورسولھ على إمامتھم، وظھور فقدان غیرھم 
یشكلون ـ إنھم لأجل ذلك كانوا ـ  لأوصاف الإمام ومیزات الإمامة

  ..الحقیقي على العباسیین، ومركزھم في الحكم الخطر

ویدركون أن وقد كان العباسیون یدركون بالفعل ھذه الحقیقة، 
ھم أصحاب الحق في الإمامة والخلافة » علیھم السلام«لأئمة ا

دون » علیھم السلام«حصراً، ویعلمون أن المقومات لدى أھل البیت 
غیرھم، فكانوا یرون أن علیھم أن یعملوا على طمس ھذه الحقیقة، 
وإطفاء ھذا النور، وخلط الحق بالباطل، وإظھار أنفسھم أنھم الوریث 

، والصاحب الوحید لھذا الحق، ولا » علیھ وآلھصلى االله«لرسول االله 
یحق لأحد سواھم أن یحلم بأن لھ حق في ھذا الأمر، لذا كان كل ھم 

عن مجال السیاسة » علیھم السلام«العباسیین ھو أن یبعدوا أھل البیت 
نفوذھم، ویضعفوا ما  بأي وسیلة كانت وأن یحدوا ما استطاعوا من

 ..أمكنھم من قوتھم

فحاولوا  :من أجل ذلك أسالیب شتى، وطرق متنوعة وقد اتبعوا
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، ولو بالتزویر الغاشم في بادئ الأمر أن یقارعوھم الحجة بالحجة
والظالم، لأنھم كانوا لا یملكون حجة حقیقیة، في صحة وقوة حجة 

، إلا أنھم من باب لعل وعسى أن یحالفھم الحظ »علیھم السلام«الأئمة 
طأة الرعب والتھویل والرھبة، في العثور على سقطة، أو تحت و

والتھدید بالبطش یضعف أحدھم عن بیان حجتھ، فتكون لھم الغلبة 
فیطلبون ویزمرون، ولو من باب أن الفاجر یأكل ظاھراً أمام الناس، 

مال التاجر، وتوھمھم أن الشطارة توصلھم إلى الإمارة، فلماذا لا 
كن خاب ظنھم، ویلعبون ھذه اللعبة، فلعلھا تربح، ولیجربون حظھم 

لأن الأئمة كانوا لھم بالمرصاد، ولم تأخذھم في االله لومة لائم في بیان 
بأن أفضل الجھاد كلمة : أطلقوا ھذه الكلمة المشھورةكیف وھم . الحق

لا یمارسون التقیة » علیھم السلام«حق أمام سلطان جائر، لأن الأئمة 
لحقة ھي أھم والولایة ا. عندما یصل الأمر إلى ضیاع معالم الدین

 ..معالم الدین

  :تطویر نظریة الإرث

 أنھم غیروا وبدلوا في السلسلة، :وكان من جملة أسالیبھم في ذلك
النبي  التي كانوا یواجھون بھا الناس في تقریرھم لشرعیة خلافتھم من

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

بأمیر  وذلك لأنھم كانوا في بدایة أمرھم یصلون حبل وصایتھم
، ثم منھ إلى ولده محمد بن الحنفیة، ثم إلى »علیھ السلام«المؤمنین 

أبي ھاشم، ثم إلى علي بن عبد االله بن العباس، فإلى ولده محمد بن  ابنھ
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  .. وھكذا .)١(فإبراھیم الإمام، ثم منھ إلى أخیھ السفاح علي،

وعمر، وعثمان،  ،إنكارھم لشرعیة خلافة أبي بكر مع ..ھذا
 .ن، وغیرھمالأمویی وغیرھم من خلفاء

  .ویتضح إنكارھم وتبرؤھم ھذا من كثیر من النصوص التاریخیة

قصة أبي عون مع المھدي، التي ستأتي في بعض  :فمن ذلك
  .ھوامش ھذا الفصل

قول أبي مسلم في خطبتھ في أھل المدینة في  :ومن ذلك أیضاً
وما زلتم بعد نبیھ ..«: قال حج فیھا في عھد السفاح، السنة التي
مرة،  مرة وسفیانیاً مرة، وأسدیاً مرة، وعدویاً تیمیاً تختارون
یعني (حتى جاءكم من لا تعرفون اسمھ، ولا بیتھ  مرة، ومروانیاً

فأعطیتموھا عنوة، وأنتم صاغرون، ألا وإن  یضربكم بسیفھ، )نفسھ
  .)٢(..ومنار سبیل التقى، القادة الذادة السادة الخ آل محمد أئمة الھدى،

  .»..لم یقم فیكم إمام بعد رسول االله الخ«: علي بن وتقدم قول داود

جلس المھدي یوماً یعطي «: وروى أبو سلیمان الناجي، قال

                                      
 ٢٣٨ص ٣ومروج الذھب ج ١٧٣ص ٣العبر ودیوان المبتدأ والخبر ج )١(

وإمبراطوریة  ٤٥٥و  ٤٥٤ص ١ج) ھـ١٣١٠ط سنة (ووفیات الأعیان 
وقد أشرنا إلى أن ھذه ھي عقیدة الكیسانیة، .. وغیر ذلك ٤٠٦العرب ص

 .فراجع
  .١٦٢و  ١٦١ص ٧شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(
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 .صلات لھم، وھو ولي عھد، فبدأ ببني ھاشم، ثم بسائر قریش قریشاً
 ، فرفع إلى الربیع حاجب المنصور رقعة)الحمیري(فجاء السید أي 
  .وصلھا إلیھإن فیھا نصیحة للأمیر، فأ: مختومة، وقال

  :فإذا فیھا .فأوصلھا

  درھمـــالا تعطین بني عدي      محمــد قل لابن عباس سمي 

 ومقدمــــا، شر البریة آخراً     أنھــم احرم بني تیم بن مرة 

 وتشتمــــاویكافؤوك بأن تذم      إن تعطھم لا یشكروا لك نعمة 

وا خراجك خانوك، واتخذ     استعملتھــم وإن ائتمنتھم أو 
 مغنمـا

 أظلمــابالمنع، إذ ملكوا وكانوا     ؤوكـــم ولئن منعتھم لقد بد

 مریمـــاوابنیھ، وابنتھ عدیلة      أعمامــھ منعوا تراث محمد 

 مأثمـــاوكفى بما فعلوا ھنالك      وتأمروا من غیر أن یستخلفوا 

 مــــاأنعأفیشكرون لغیره إن      إنعامـــھ لم یشكروا لمحمد 

وھداھم، وكسا الجنوب،     بمحمــــدواالله من علیھم 
 وأطعما

  العلقمـــابالمنكرات، فجرعوه     وولیـــھثم انبروا لوصیھ 

 فرمى بھا إلى عبد االله معاویة بن یسار، الكاتب للمھدي، ثم: قال
  .إقطع العطاء: قال

  .وانصرف الناس. فقطعھ
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قد قبلنا نصیحتك یا : لفلما رآه ضحك، وقا ودخل السید إلیھ،
 .)١(»..شیئاً ولم یعطھم. إسماعیل

ونرى السید الحمیري في مناسبة أخرى ینشد المنصور أبیاتاً 
  :سوارا القاضي، من جملتھا یھجو بھا

  ةالقضـــــــااالله من شر      عبـــــد إن سوار بن 

 )٢(مواتـــــــــيلكم غیر      جملـــــــي لي، ـــنعث

  :قاسم بن یوسفویقول ال

  والفخــارأین تیم وعدي      كلھــــا ھاشم فخر قصي 

 قصــارولمن ساماھم أید      العلـــى لھم أید طوال في 

  منـارآمر الحق وفي الحق      بعـــده لھم الوحي وفیھم 

 في كتاب االله إن كان اعتبار     بأرحامھــــم وھم أولى 

  لا ولا یعدل بالطرف الحمار     ـاً سببـــما بعید كقریب 

                                      
والأدب  ٢٥٥و  ٢٥٤ص ٢والغدیر ج ١٦ص ٧ج) دار الفكرط (الأغاني  )١(

ومستدرك أخبار السید الحمیري للمرزباني  ٢٠٧في ظل التشیع ص
، نقلاً عن ٣٧٨و  ٣٧٧باختصار ودیوان السید الحمیري ص ٥٨ص

 ١٤٧ص ٢وتاریخ الإسلام ج ١٧٨ص ١٢أعیان الشیعة ج: الأولین، وعن
  .٦٨و  ٦٧ص ٢وتاریخ آداب اللغة العربیة ج

 ٢والغدیر ج ٢٦١ص ٧والأغاني ج ٣٤طبقات الشعراء لابن المعتز ص )٢(

 .٢٥٦ص
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  :إلى أن قال

  عمد عین والشریك المستشار     لـــھ خسر الآخذ ما لیس 

  وانتشــاربیعة فیھا اختلاط      بینھـــــم ولفیف ألفوا 

 وانتظــارشغل القوم اغتمام      فمــا ورسولھ االله لم یدفن 

 )١(أن یلوا الأمر حذار ونفار     المصطفى كان منھم قبل آل 

  ..إلى آخر الأبیات

 والقاسم بن یوسف معاصر لكل من الرشید والمأمون، وتوفي
  .ھـ ٢١٣سنة 

وكل ما ذكرناه یدل على إنكار العباسیین لشرعیة خلافة أبي بكر 
ومثل ذلك كثیر لا مجال لنا ھنا لاستقصائھ، وحسبنا ھنا أقوال  .وعمر

  .الفصل، والحكم العدلفإنھا القول  المؤرخین،

 أي أنھم كانوا یصلون حبل وصایتھم. ھذا ما كان في بدایة الأمر
 ، وینكرون شرعیة خلافة الثلاثة، ثم عدلوا عن»علیھ السلام«بعلي 

 عتراف بأن الوصایة كانت فيوذلك لما یتضمنھ من الإ. ذلك بعد فترة
  .»علیھ السلام«ولد علي 

صلى «لإمام بعد رسول االله أن ا: تدعي )٢(فأسس المھدي فرقة

                                      
ـ  ١٠٨وأخبار شعراء الشیعة للمرزباني ص ١٨٠الأوراق للصولي ص )١(

١٠٩.  
كما . أن صاحب الفكرة الحقیقي ھو المنصور: ولكن الذي یبدو ھو.. ھذا )٢(
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العباس بن عبد المطلب، ثم ابنھ عبد االله، ثم ابنھ  ھو »االله علیھ وآلھ
  .وھكذا إلى أن ینتھي الأمر إلیھم. ابنھ محمد علي، ثم

. على البراءة من أبي بكر، وعمر، وعثمان ستمرارمع الإ. .ھذا
قد بن أبي طالب، لأن العباس نفسھ كان  ولكنھم أجازوا بیعة علي

  .»الراوندیة والشیعة العباسیة«: بـالفرقة  وتسمى ھذه. )١(أجازھا

                                      
كلماتھ، یظھر من رسالتھ لمحمد بن عبد االله بن الحسن، ومن كثیر من 

والمھدي كان ھو المنفذ لھا، والمخرج من عالم القوة إلى عالم . وخطبھ
بل لقد سار المنصور في إشاعة ھذه الفكرة، وتركیزھا شوطاً .. الفعل

بعیداً، حتى لقد تقرب إلیھ بھا الشعراء، فھذا السید الحمیري یقول ـ على ما 
افأة المنصور ویروي أیضاً مك ٣٧یرویھ لنا المرزباني في أخباره ص

 :المھمة لھ على ذلك ـ یقول السید

  أقســـامملك الورى وعطاؤه      یا رھط أحمد إن من أعطاكم 

 رغـــاموبنو أمیة صاغرون      فیكــم رد الخلافة والوراثة 

 وتمـــــامولكم لدیھ زیادة      أعطـــاكم لمتمم لكم الذي 

 وســلامذي الجلال تحیة  من     علیكــم أنتم بنو عم النبي 

 إن الولاء تحوزه الأرحـــام     وورثتموه وكنتم أولى بــھ 

 .إلى غیر ذلك مما لا مجال لنا لتتبعھ واستقصائھ
 ٣والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج ٤٩و  ٤٨فرق الشیعة للنوبختي ص )١(

إلا أن النوبختي ذكر  ٢٣٦ص ٣ومروج الذھب للمسعودي ج ١٧٣ص
  .یجیزوا حتى بیعة علي أیضاًأنھم لم 
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ولكننا لا نجد لھذه الفرقة أثراً في عصر المأمون، لأن سیاسة 
قد اقتضت تجمید ھذه المقالة، ولو لفترة من الزمان كما  الخلیفة

  :فیقول منصور النمري یمدح الرشید ،كل حال وعلى .سنوضحھ

  وترتضــعإلى أمیة تمریھا      وصلت  لولا عدي وتیم لم تكن

من دون تیم، وعفو االله      إن الخلافة كانت إرث والدكم 
 )١(متسع

  :تشجیع الخلفاء لھذا الاتجاه

 تجاه، واستمرواوقد شجع الخلفاء ھذه النحلة، أو فقل ھذا الإ
  .یناصرونھ إلى زمن ھارون

 »المھدي«وقد حصل مروان بن أبي حفصة من الخلیفة العباسي 
آل  على أعظم جائزة تعطى لشاعر في تلك الفترة، على قولھ مخاطباً

  :علي

  بأكفكم أو تسترون ھلالھا   ھل تطمسون من السماء نجومھا 

  جبریل بلغھا النبي فقالھا     ربكـــم أو تدفعون مقالة عن 

  إبطالھـابتراثھم، فأردتم      آیـــة نزلت من الأنفال آخر 

  .)٢(﴾..وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴿ :إلى آیةیشیر 

                                      
 .٥٤٦والشعر والشعراء ص ٢٤٤طبقات الشعراء لابن المعتز ص )١(
  .الأنفالمن سورة  ٧٥الآیة ) ٢(
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فزحف المھدي من صدر مصلاه إعجاباً، وأعطاه مئة ألف 
وكانت ھذه أول مئة ألف تعطى لشاعر . لكل بیت ألف درھم درھم،
  .)١(بني العباس في دولة

 وأعطاه ھارون بدوره على ھذه الأبیات، بعد أن أصبح خلیفة مئة
  .ألف أیضاً

  :طى مروان ھذا على قولھكما أن المھدي قد أع

  لبني البنات وراثة الأعمام     بكائــن أنى یكون ولیس ذاك 

 ، وفرضأعطاه ثلاثین ألفاً من صلب مالھ، وكساه جبة، ومطرفاً
  .)٢(على أھلھ وموالیھ ثلاثین ألفاً أیضاً

  .وینسب ھذا الشعر لبشار بن برد كذلك

أبي  بل مروان بن: ویقال(وبعد ذلك یقف مروان بن أبي الجنوب 

                                      
  .٣٢١ص ١، ومرآة الجنان ج١٤٥، ١٤٤ص ١٣تاریخ بغداد ج )١(
والمحاسن والمساوي  ٣١٢ص ١ج) الطبعة الثالثة(ولكن في العقد الفرید  )٢(

ولعل ھذا ھو الأقرب . ثین، ومن أھل بیتھ سبعینأنھ أخذ منھ ثلا: ٢١٩ص
أن مروان ھذا قال : ٢٢٠إلى الواقع، فقد ذكر في المحاسن والمساوي ص

  : في ھذه المناسبة

وما نالھا في الناس من شاعر     بسبعین ألفاً راشي من حبائھ  
  قبلي

 ..بل ھذا البیت یدل على أن السبعین كانت منھ، لا من أھل بیتھ
 ..إنھ أخذ بھذا البیت مالاً عظیماً: اكتفى بالقول ٥١الشعراء صوفي طبقات 
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 ،)١٧٥ص ٤ج حفصة، وقد أنشدھا المتوكل، على ما في الغدیر
  :وینشد الخلیفة قصیدتھ التي مطلعھا

  وبعدلكم تشفى الظلامة     محمــد لكم تراث 

  :إلى أن یقول

  الندامــةمیراثكم إلا      تنحــلوا ما للذین 

 ه بالتقاطھا،فیخلع علیھ أربع خلع، وینثر ثلاثة آلاف دینار، یأمر
على  ثم یعقد لھ ـ مع ذلك كلھ ـ ولایة. ویعطیھ عشرة آلاف درھم،

 .)١(البحرین والیمامة

 بل لقد تمادى ھارون، وأراد أن یذھب إلى أبعد من ذلك، حیث
 ، فأحضر»علیھ السلام«أراد أن ینكر حتى شرعیة خلافة الإمام علي 

: وقال لھ، )٢(وھو أحد محدثي المرجئة» أبا معاویة الضریر«
  .»..من یثبت خلافة علي فعلت بھ وفعلت ھممت أنھ«

واستدل لھ بما أعجبھ، فارتدع،  فنھاه أبو معاویة عن ذلك،
  .)٣(وانصرف عما كان عزم علیھ

                                      
والإمام الصادق والمذاھب الأربعة،  ٣٨ص ٧الكامل لابن الأثیر ج: راجع )١(

  .٢٢٨ص ٣المجلد الثاني، ج
 .كانوا لا یتولون عثماناً ولا علیاً، ولا یتبرأون منھما: المرجئة الأولى )٢(
ونكت الھمیان في نكت  ٢٤٤ص ٥غداد جراجع تفصیل ذلك في تاریخ ب )٣(

  .٢٤٧العمیان ص
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أن المھدي أیضاً كان لا  :بل إن بعض النصوص التاریخیة تفید
  .)١(»علیھ السلام«یجیز بیعة علي  یرید أن

  :عتبارلإفي میزان ا ×الإمام علي 

 وإذا ما عرفنا أن إظھار المأمون حبھ لعلي بن أبي طالب، وولده،
 فإننا سوف نرى. لیس إلا لظروف سیاسیة معینة كما سیأتي توضیحھ

في میزان  »علیھ السلام«أنفسنا مقتنعین بأن تأرجح الإمام علي 

                                      
والطبري في تاریخ الأمم  ٧٢ص ٥فقد ذكر ابن الأثیر في الكامل ج )١(

أن المھدي عندما رأى في وصیة القاسم .: ھـ١٦٩والملوك، حوادث سنة 
ویشھد أن محمداً عبده ورسولھ، ..«: بن مجاشع التمیمي المروزي عبارة

وصي رسول االله، ووارث الإمامة من بعده وأن علي بن أبي طالب 
 ..رماھا من یده، ولم ینظر في باقیھا. »..الخ

كما أنھ عندما ذھب لعیادة أبي عون، الذي كان من كبار رجال الدعوة، والذي 
أرسلھ أبو مسلم في ثلاثین ألفاً في طلب مروان بن محمد، وكان ھو الذي 

و  ١١٩و  ١١٦ص ٢اسة جأنھى أمره في مصر على ما في الإمامة والسی
ـ عندما ذھب المھدي لعیادتھ ـ وطلب منھ أبو عون أن یرضى عن . ١٢٠

إنھ على غیر : ولده، الذي كان یرى رأي الشیعة في الخلافة، أجاب
  .الطریق، وعلى خلاف رأینا

ھو واالله یا أمیر المؤمنین، على الأمر الذي خرجنا علیھ، : فقال لھ أبو عون
  ..ان قد بدا لكم، فمرونا، حتى نطیعكمودعونا إلیھ، فإن ك

وقاموس  ٥٦٩ص ٢راجع الإمام الصادق والمذاھب الأربعة، المجلد الأول، ج
 .والطبري، وغیر ذلك ٣٧٣ص ٥الرجال ج



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ١٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلك الفترة والتي بعدھا عند العباسیین، لم یكن إلا أمراً  عتبار فيالإ
جتھادات المختلفة في أسالیب الظروف السیاسیة، والإ أملتھ ھریاًظا

  .مواجھة العلویین

ولھذا نرى ارتباكھم في ذلك ظاھراً للعیان من وقت لآخر، ومن 
 وھكذا نجد أن الإمام علیاً لم یكن معتبراً عند المأمون،. لأخرى فترة
غیر معتبر عند المنصور والرشید، بل ھو غیر معتبر عندھم و
ولسنا ھنا في صدد تحقیق ھذا الأمر، ولكن قد تكفي الإشارة  ..یعاًجم

  .من الأحیان في كثیر

  :استغلال لقب المھدي

 أن المنصور أیضاً قد حاول أن یقارع العلویین :ونلاحظ.. ھذا
  ..بالحجة، ولكن بنحو آخر، وأسلوب آخر

ما عدا (فإنھ عندما رأى أن الناس قد قبلوا على نطاق واسع 
بأن محمد بن عبد االله العلوي ھو  )»علیھ السلام«الصادق  الإمام
أن یموه ھو بدوره على الناس، فلقب ولده، والخلیفة  حاول.. المھدي
من أجل أن یصرف الناس عن محمد بن عبد االله  »المھدي« بـ بعده
 ..ھذا

 :فقد أرسل مولى لھ إلى مجلس محمد بن عبد االله، وقال لھ
  .»ما یقول محمد اجلس عند المنبر، فاسمع«

  .إنكم لا تشكون أني أنا المھدي، وأنا ھو :فسمعتھ یقول: قال
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  .)١(»كذب عدو االله، بل ھو ابني«: فقال فأخبرت بذلك أبا جعفر،

لھ  ثم ومن أجل إقناع الناس بھذا الأمر، وجد المنصور من یضع
، وطبق »صلى االله علیھ وآلھ«الأحادیث، ویكذب على النبي 

  .)٢(»المھدي«على ولده الخلیفة » الأمةمھدي «واضعوھا 

  :في أرجوزتھ ویقول القاضي النعمان الإسماعیلي

  لمـــــابھذه الأسماء ناس     تسمــىمن انتظاره وقد 

 المحجـــةفعدلوا عن واضح     حجــةتغلبوا لیجعلوھا 

 اللــــھمنھم محمد بن عبد      إذ مثلوا الجوھر بالأشباه 

  ذوي التعدي الزمرة الأرجاس    ني العباس ابن علي من ب

  .)٣(وھذه من الدواھي عندي    إذ وافق الاسم تسمى مھدي

 ،)٤(وقد أقر أحمد أمین المصري بكذب ھذه الأحادیث، ووضعھا
  ..كما أقر غیره بذلك

 بل إن المنصور نفسھ ـ الذي كان قد اعترف بمھدویة محمد بن

                                      
  .١١٧والمھدیة في الإسلام ص ٢٤٠مقاتل الطالبیین ص )١(
وتاریخ الخلفاء  ٩٩و  ٩٨الصواعق المحرقة : تجد بعض ھذه الأحادیث في )٢(

 ٢٤٧و  ٢٤٦ص ٦والبدایة والنھایة ج ٢٧٢و  ٢٦٠و  ٢٥٩لسیوطي صل
  .وغیر ذلك

 .٣١الأرجوزة المختارة ص )٣(
  .٢٤٠ص ٣ضحى الإسلام ج )٤(
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 ـ قد كذب نفسھ في ذلك، )١(عبد االله العلوي، وتبجح، وافتخر بھا
 .وكذبھا في مھدویة ولده أیضاً

: فقال أرسل إلي أبو جعفر، فدخلت علیھ،«: یقول مسلم بن قتیبة
ھو بھ،  قد خرج محمد بن عبد االله، وتسمى بالمھدي، وواالله، ما

وابني .. بعدك لم أقلھا لأحد قبلك، ولا أقولھا لأحد. وأخرى أقولھا لك
تیمنت بھ،  الذي جاءت بھ الروایة، ولكننيواالله، ما ھو بالمھدي، 

   )٢(»..وتفاءلت بھ

فقط یروي أنھ المھدي الذي  والخلیفة المھدي نفسھ یقر بأن أباه
  .)٣(بعده في الناس

 وأما اتخاذھم الزندقة ذریعة للقضاء على خصومھم، سواء من
  .فسیأتي توضیحھ إن شاء االله تعالى.. العلویین، أو من غیرھم

  :یكفھموكل ذلك لم 

 ولكن العباسیین قد وجدوا أن ذلك كلھ لم یكن ینطلي على أحد،
وأن الأمور ـ مع ذلك ـ تسیر في غیر صالحھم، ولھذا فإن من 

والأجدى لھم أن لا یفسحوا المجال للعلویین للمنطق  الأفضل

                                      
وجعفر بن  ١١٦والمھدیة في الإسلام ص ٢٤٠و  ٢٣٩مقاتل الطالبیین ص )١(

  .١١٦محمد لعبد العزیز سید الأھل ص
 .١١٧سلام صوالمھدیة في الإ ٢٤٧مقاتل الطالبیین ص )٢(
 .١٢٧الوزراء والكتاب ص )٣(
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من شأنھ أن یظھر كل ما كان یتمتع بھ العلویون  والحجاج، فإن ذلك
ھذا إن لم ینتھ الأمر بفضیحة ساحقة . معلیھ من خصائص وممیزات

وواقعھم أمام الملأ، الأمر الذي كان  للعباسیین، وكشف حقیقتھم
  ..یزعجھم، ویقض مضاجعھم إلى حد كبیر

 فإن من الحكمة أن یتبعوا أسالیب أخرى من أجل القضاء ..وإذن
  ..على العلویین

 ة عینولم تكفھم مراقبتھم لھم، حتى لم یكونوا یغفلون عنھم طرف
 ، من أجل التعرف على أحوالھم، وإحصاء كل حركاتھم، ابتداءأبداً

  .من السفاح، ثم اتبعھ الخلفاء على ذلك من بعده

 التھدید والوعید الذي كانوا یواجھونھم بھ، بھدف.. كما لم یكفھم
  ..معنویاتھم ونحطمیشخصیاتھم، وظناً منھم أنھم بذلك یضعفون 

 ، وھدم بیوتھم، ومنعھم من السعيكما لم یكفھم مصادرة أموالھم
 أن :من أجل الحصول على لقمة العیش، حتى لقد بلغ البؤس بھم

  .)١(العلویات كن یتداولن الثوب الواحد من أجل الصلاة

 وكذلك لم یكفھم عزلھم عن الناس، ومنع كل أحد من الوصول
 ،فتراءلتشویھ سمعتھم بما أمكنھم من أسالیب الكذب والإ إلیھم، تمھیداً

 وإن كانت سیرتھم الحمیدة، وخصوصاً أھل البیت منھم، كانت تدفع

                                      
، ومقاتل الطالبیین ٧٢ص ١بند تاریخ ج: كان ذلك في زمن المتوكل، راجع )١(

 .٥٩٩ص
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  .كل شائعة، وسلوكھم المثالي یدحض كل افتراء

ضطھاد والتشرید، وزج العشرات والمئات منھم في وأما الإ
الرھیبة، التي كان من یدخل إلیھا لا یأمل بالخروج منھا،  السجون
وأما .. قة دخول القبردخول السجن إنما كان یعني في الحقی حیث إن

ـ أما ذلك  عتداء علیھا جھاراًلكل شخصیة لا یستطیعون الإ دسھم السم
حیث إنھم إنما كانوا . لیكفیھم أیضاً، ولا لیقنعھم قطعاً ـ فلم یكن

متعطشین إلى الولوغ في دمائھم، ومشتاقین إلى التفنن في تعذیبھم، 
من سمروا، جدیدة في ذلك، فسمروا بالحیطان  واختراع أسالیب
. أماتوا، ووضعوا في الأسطوانات منھم من وضعوا من وأماتوا جوعاً
مما یظھر لكل من لھ أدنى اطلاع على تاریخھم،  إلى غیر ذلك

  ..أبناء عمھم العلویین وتاریخ سلوكھم مع

 وقضیة.. وأما قتلھم لھم جماعات، فأشھر من أن یحتاج إلى بیان
وكذلك . نھا كتاب تاریخيالمنصور مع بني حسن لا یكاد یخلو م

» المنصور«الستین علویاً، الذین قتلوا بأمر من الخلیفة  قضیة
 .)١(منھم، لا نبات بعارضیھ باستثناء غلام

                                      
عن الدر النظیم، عن أحمد  ١٧٤ھذا ما نقلھ في شرح شافیة أبي فراس ص )١(

بن حنبل، الذي رأى رجلاً متعلقاً بأستار الكعبة، یضرع إلى االله بالمغفرة، 
.. ھ بأنھ بنى على ھؤلاء ما عدا الغلام المذكور بأمر من المنصوروأقر ل

فما بعدھا، وشرح میمیة أبي فراس  ١٠٨ص ١وفي عیون أخبار الرضا ج
قصة شبیھة . فما بعدھا ١٧٦ص ٤٨وبحار الأنوار ج ١٧٧و ١٧٦ص
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  :موقف كل خلیفة منھم على حدة

 وإننا من أجل أن نلم بموقف كل خلیفة منھم على حدة من أبناء
  :عمھم العلویین، نقول

  :أما السفاح

 وكانت حیاتھ حیاة سفك للدماء،..« :أمینفقد قال عنھ أحمد 
  .)١(»..وقضاء على المعارضین

 ئاشِوكان السفاح والمنصور قد نُ..« :وقال عنھ الجنرال جلوب
سفك  نشأة المتآمرین، ولذا وطدا ملكھما ـ بعد نجاح الثورة ـ بكثیر من

علي بن  ، ولا سیما من دماء أولاد أعمامھم، من بني أمیة، وبنيءالدما
 .)٢(»..طالب أبي

                                      
بھذه ینقلھا عن حمید بن قحطبة الذي كان یفطر في شھر رمضان، لیأسھ 

ولكن .. ھ قتل ستین علویاً في لیلة واحدة بأمر من الرشیدمن مغفرة االله، لأن
أن ذكر الرشید اشتباه من الراوي، ولعلھ عمدي، لأن حمیداً قد : الظاھر

وخلافة  ٣٢٢ص ٤٨على ما صرح بھ في بحار الأنوار ج ١٥٨مات سنة 
ولعل القصة الحقیقیة ھي ما عن أحمد  ١٧٠ھارون الرشید إنما بدأت سنة 

ا حرفھا المحرفون لحاجة في نفس یعقوب، لا تخفى على بن حنبل، وإنم
 .المتتبع الخبیر، والناقد البصیر

 .١٠٥ص ١ضحى الإسلام ج )١(
 .٤٩٩إمبراطوریة العرب ص )٢(
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یعني على (وسلط علیھم ..« :ویقول الخوارزمي عن السفاح
أبا مجرم، لا أبا مسلم، یقتلھم تحت كل حجر ومدر،  )العلویین

  .)١(»..كل سھل، وجبل ویطلبھم في

أن إظھاره اللین اتجاھھم أمام الناس ما كان إلا  :ومن ذلك یعلم
، لكنھ لم یغفل أجل تثبیت دعائم حكمھ، وتحكیم قواعد سلطانھ من

 واحدة عن مراقبتھم، والتجسس على أحوالھم، بل وقتلھم، إذا ما لحظة
  .سنحت الفرصة لھ لذلك، كما قدمنا

  :وأما المنصور

، وعمھ عبد االله بن )٢(الذي لم یتورع عن قتل ابن أخیھ السفاح
 إلى الحج،.  ھ ١٤٨والذي سافر سنة . مؤسس دولتھ. وأبي مسلم .علي

، إن كان لم یتم »علیھ السلام«ض على الإمام الصادق وعزم على القب
  .)٣(لھ ذلك

                                      
 ٢٩٧و  ٢٩٦ص ٣وضحى الإسلام ج ١٣٠رسائل الخوارزمي ص )١(

: راجع ما علقناه على ھذه الفقرة في فصل. وسیأتي شطر من ھذه الرسالة
 .لدولة العباسیةقیام ا

نفح الطیب : نقلاً عن ٤٩٤ص ٤تاریخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني ج )٢(

 .٧١٥ص ٢ج
 .٦ص ٢النجوم الزاھرة ج )٣(
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  .)١(والذي سمى نفسھ المنصور بعد انتصاره على العلویین

فھو أول من أوقع الفتنة بین العباسیین . أما المنصور ھذا
علیھ «وقد اعترف عندما عزم على قتل الإمام الصادق  .)٢(والعلویین
قتلت ..« :من العلویین، حیث قالضخم من ضحایاه  ، بعدد»السلام

ومولاھم، وإمامھم،  من ذریة فاطمة ألفاً، أو یزیدون، وتركت سیدھم،
  .)٣(»جعفر بن محمد

، »علیھ السلام«ولقد كان ھذا القول منھ في حیاة الإمام الصادق 
  !!فكیف بمن قتلھم بعد ذلك. في صدر خلافة المنصور أي

 مھدي، كلھا من العلویین،وقد ترك خزانة رؤوس میراثاً لولده ال
 وقد علق بكل رأس ورقة كتب فیھا ما یستدل بھ على صاحبھ، ومن

  .)٤(بینھا رؤوس شیوخ، وشبان، وأطفال

وھو الذي یقول لعمھ عبد الصمد بن علي، عندما لامھ على أنھ 
إن بني «: بالعقوبة، حتى كأنھ لم یسمع بالعفو ـ یقول لھ ـ یعاجل

                                      
 .١١٩وطبیعة الدعوة العباسیة ص ٢٩٥التنبیھ والإشراف ص )١(
وشرح  ٢٢٢ص ٤ومروج الذھب ج ٢٦١تاریخ الخلفاء للسیوطي ص )٢(

و  ٢٢ة الناس لزمانھم للیعقوبي صومشاكل ١١٧میمیة أبي فراس ص
٢٣. 

 .٦٨والأدب في ظل التشیع ص ١٥٩شرح میمیة أبي فراس ص )٣(
والنزاع والتخاصم  ٤٤٦ص ١٠ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )٤(

 .وغیر ذلك ٥٢للمقریزي ص
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 أبي طالب لم تغمد سیوفھم ـ ونحن بین قوم لم تبل رممھم، وآل مروان
 رأونا بالأمس سوقة، والیوم خلفاء، فلیس تتمھد ھیبتنا إلا بنسیان

  .)١(»..العفو، واستعمال العقوبة

لأقتلنك، «: »علیھ السلام«وھو الذي یقول للإمام الصادق 
  .)٢(»..أھلك، حتى لا أبقي على الأرض منكم قامة سوط ولأقتلن

إنھ رأى أن الحجاج : منصور للمسیب بن زھرةوعندما قال ال
  .لبني مروان أنصح

أمر، إلى  یا أمیر المؤمنین، ما سبقنا الحجاج«: أجابھ المسیب
  .فتخلفنا عنھ

واالله، ما خلق االله على جدید الأرض خلقاً أعز علینا من نبینا 
فھل  ، وقد أمرتنا بقتل أولاده، فأطعناك، وفعلنا،»صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٣(!؟»حناكنص

  .)٤(في كربلاء »علیھ السلام«وھو أول من سن ھدم قبر الحسین 

وھو الذي كان یضع العلویین في الأسطوانات، ویسمرھم في 

                                      
والإمام  ٤٩١وإمبراطوریة العرب ص ٢٦٧تاریخ الخلفاء للسیوطي ص )١(

 .٥٣٤ص ٢ة، المجلد الأول جالصادق والمذاھب الأربع
 .١٧٨ص ٤٧وبحار الأنوار ج ٣٥٧ص ٣مناقب آل أبي طالب ج )٢(
 .٢٢٤ص ٣مروج الذھب ج )٣(
 .١٩٣تاریخ كربلاء، لعبد الجواد الكلیدار آل طعمھ ص )٤(



                                                                                               ١١٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ كما نص علیھ الیعقوبي، وغیره ـ ویتركھم یموتون في  الحیطان
وتقتلھم الروائح الكریھة، حیث لم یكن لھم مكان  ،المطبق جوعاً

الضرورة، وكان یموت أحدھم، فیترك معھم،  یخرجون إلیھ لإزالة
، وھم دفن، ثم یھدم المطبق على من تبقى منھم حیاً حتى یبلى من غیر
  .فعل ببني حسن، كما ھو معروف ومشھور في أغلالھم ـ كما

 ولقد قال أحد العلویین، وھو أبو القاسم الرسي بن إبراھیم بن
  :ر إلى السندعندما ھرب من المنصو. طباطبا، إسماعیل الدیباج

في كل أرض فلم یقصر من   دمنـا لم یروه ما أراق البغي من 
  الطلب

أن لا یرى فوقھا ابن لبنت    ولیس یشفي غلیلا في حشاه سوى 
  )١(نبي

فإن معاملة المنصور لأولاد علي، تعتبر من أسوأ : وعلى كل
  .)٢(التاریخ العباسي صفحات

   ..وستأتي عبارة الخضري عنھ عن قریب

 :وأما المھدي

، وبني على المطبق الذي ھو داودالذي حبس وزیره یعقوب بن 
ـ  قبة، وبقي فیھ حتى عمي، وطال شعر بدنھ، حتى صار كالأنعام فیھ

                                      
 .٥١النزاع والتخاصم للمقریزي ص )١(
 .١٨٤مختصر تاریخ العرب، للسید أمیر علي ص )٢(
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  ..وحبسھ ـ لاتھامھ إیاه بأنھ یمالئ الطالبیین، كما قدمنا

 المھدي الذي عرفنا فیما تقدم موقفھ من أبي عون، وولده، الذي
 وكذلك موقفھ من وصیة القاسم.. ب الشیعة في الخلافةكان یذھب مذھ

 .بن مجاشع

 أما المھدي ھذا فقد اتخذ الزندقة ذریعة للقضاء على كل مناوئیھ،
  :العلویین، والمتشیعین لھموخصوصاً 

إن الرمي بالزندقة اتخذ وسیلة « :وقال الدكتور أحمد شلبي
  .)١(»بالأبریاء في كثیر من الأحایین للإیقاع

الحق أن بعض الناس « :الدكتور أحمد أمین المصريوقال 
الشعراء، : الزندقة ذریعة للانتقام من خصومھم، سواء في ذلك اتخذوا

  .)٢(»والأمراء، والخلفاء والعلماء،

                                      
 .٢٠٠ص ٣الحضارة الإسلامیة جالتاریخ الإسلامي و )١(
  .١٥٧ص ١ضحى الإسلام ج )٢(

وقد اتھم شریك بن عبد االله القاضي بالزندقة، لأنھ لم یكن یرى الصلاة .. ھذا
وحیاة الإمام  ١٥٣ص ١٠البدایة والنھایة ج: خلف الخلیفة المھدي، فراجع

والإمام الصادق والمذاھب الأربعة المجلد  ١٣٧ص ٢موسى بن جعفر ج
  .٢٣٢ص ٣ج الثاني

عندما ! كیف لقي آدم موسى؟: فقد أراد ھارون أن یقتل عمھ، الذي قال.. وأیضاً
 ١٤تاریخ بغداد ج: وذلك بتھمة الزندقة، راجع. ذكرت روایة مفادھا ذلك

وحیاة الإمام موسى بن جعفر  ٢١٥ص ١٠والبدایة والنھایة ج ٨و  ٧ص
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 وقد ألف لھ ـ أي للمھدي ـ ابن المفضل كتاباً في الفرق، اخترع
 أن یتتبعھم،من عند نفسھ، ونسبھا لأولئك الذین یرید المھدي  فیھ فرقاً

 كزرارة،. مع أنھم لم یكونوا أصحاب فرق أصلاً. ویقضي علیھم
 وعمار الساباطي، وابن أبي یعفور، وأمثالھم، فاخترع فرقة سماھا

نسبة لعمار،  »العماریة«وفرقة سماھا . نسبة لزرارة »الزراریة«
وأصحاب  ،»الجوالیقیة«وأخرى سماھا  »الیعفوریة« وفرقة سماھا
   .عسلیمان الأقط

 .)١(نسبة لھشام بن الحكم »الھشامیة« إلا أنھ لم یذكر. وھكذا

 تھام بالزندقة في ذلك العصر،إن الإ« :وقال عبد الرحمان بدوي

                                      
خائر والبصائر والذ ٢٨٥وتاریخ الخلفاء للسیوطي ص ١٣٨ص ٢ج

 .٨١ص
أن لفظ الزندیق قد أطلق على كل من یناقش في أحادیث الصحابة، : وھذا یعني

وعلى كل من یعارض نظام الحكم، والحكام وأھوائھم، وأطلق أیضاً على 
كل ماجن خلیع كما یبدو لمن راجع روایة شریك القاضي في مظانھا 

  ..وغیرھا
ذا الموضوع في كتاب ولا بأس بمراجعة عبارة ھامة لأحمد أمین تتعلق بھ
 .٢٣٢ص ٣الإمام الصادق والمذاھب الأربعة، المجلد الثاني ج

وبحار  ٣٢٤ص ٩وقاموس الرجال ج ٢٩٦ص ٣رجال المامقاني ج )١(

. ٢٧ص) ط كربلاء(ورجال الكشي  ١٩٦و  ١٩٥ص ٤٨الأنوار ج
 ١٤١ص ١ضحى الإسلام ج: وأشار إلى ذلك المسعودي أیضاً، فراجع

 .٢٤مشاكلة الناس لزمانھم ص :والیعقوبي في كتابھ
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 نتساب إلى مذھب الرافضة، كما لاحظإلى جنب مع الإ كان یسیر جنباً
  .)١(»)فیدا(ذلك الأستاذ 

   :یقول أبو حنیفة أو الطغرائي في جملة أبیات لھ

 .)٢(قتلوه أو وصموه بالإلحاد     تولى آل أحمد مسلم  ومتى

إلى غیر ذلك مما لا یمكننا تتبعھ واستقصاؤه في مثل ھذه 
  ..العجالة

  :وأما الھادي

 ، وألح في طلبھم، وقطعفقد أخاف الطالبیین خوفاً شدیداً«
  .)٣(»..أرزاقھم وأعطیاتھم، وكتب إلى الآفاق بطلبھم

ضطھاد الذي لحق بسبب الإ ارة إلَّولم تكن واقعة فخ المشھو
والتي .. حسبما نص علیھ المؤرخون. والمعاملة القاسیة لھم العلویین،
، وسبیت فیھا النساء والأطفال، وقتل الرؤوس فیھا مئة ونیفاً بلغ عدد

                                      
 .٣٧من تاریخ الإلحاد في الإسلام ص )١(
نقلاً عن مفتاح النجا  ٦٨٨ص ٩نسبھ إلى الأول في ملحقات إحقاق الحق ج )٢(

وعن قلندر الھندي  ١٢ص) مخطوط(في مناقب آل العبا للعلامة البدخشي 
وھو منسوب  ٣٥٩ص) ط حیدر آباد(الحنفي في روض الأزھر 

یضاً وھو مثبت في إحدى قصائده في دیوانھ فلعلھ أخذه على للطغرائي أ
 .سبیل الإستشھاد على عادة الشعراء في ذلك

 .١٣٧و  ١٣٦ص ٣تاریخ الیعقوبي ج )٣(
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  .حتى الأطفال منھم على ما قیل السبي

  :وأما الرشید

 حد ، على»واقتلع غرس الإمامة. الذي حصد شجرة النبوة«
  .تعبیر الخوارزمي

علیھم «لم یكن یخاف االله، وأفعالھ بأعیان آل علي «والذي 
أولاد بنت نبیھ، لغیر جرم، تدل على عدم خوفھ من االله  ، وھم»السلام
  .)١(»..تعالى

یكره الشیعة «: والذي كان على حد تعبیر أحمد شلي
  .)٢(»..ویقتلھم

 ربون إلیھ بھجاءأن الشعراء كانوا یتق: والذي بلغ من كرھھ لھم
  .، كما یظھر بأدنى مراجعة للتاریخ»علیھ السلام«آل علي 

  :أما الرشید ھذا

 حتام..«: ، فقالفقد أقسم على استئصالھم، وكل من یتشیع لھم
 أصبر على آل بني أبي طالب، واالله لأقتلنھم، ولأقتلن شیعتھم،

  .)٣(»..ولأفعلن وأفعلن

لبیین جمیعاً من بغداد، إلى وعندما تولى الخلافة أمر بإخراج الطا

                                      
  .٢٠الفخري في الآداب السلطانیة ص )١(
  .٣٥٢ص ٣التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة ج )٢(
 .٢٢٥ص ٥ج) ط دار الكتب ـ القاھرة(الأغاني  )٣(
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  .لھم ومقتاً كرھاً )١(المدینة

  .)٢(»وكان شدید الوطأة على العلویین یتتبع خطواتھم، ویقتلھم«

وأمر عاملھ على المدینة بأن یضمن العلویون بعضھم ..«
  .)٣(»بعضاً

  .)٤(»یقتل أولاد فاطمة وشیعتھم«: وكان

 ذكر ونباھة مغرى بالمسألة عن آل أبي طالب، وعمن لھ«وكان 
  .)٥(»منھم

وعندما أرسل الجلودي لحرب محمد بن جعفر بن محمد، أمره 
یغیر على دور آل أبي طالب في المدینة، ویسلب ما على نسائھم  أن
  .)٦(واحداً ولا یدع على واحدة منھن إلا ثوباً. ثیاب، وحلي من

                                      
 ١٠ج) طبع لیدن(وتاریخ الأمم والملوك  ٨٥ص ٥الكامل لابن الأثیر ج )١(

 .وغیر ذلك ٦٠٦ص
 .١٤٢ص ١العقد الفرید ج )٢(
تاریخ كربلاء، لعبد الجواد : ولیراجع ١٩٨الولاة والقضاة للكندي ص )٣(

 .١٩٦الكلیدار ص
  .١٨٠ص ٢ج) ط دار الكتاب العربي(العقد الفرید  )٤(
فسأل یوماً الفضل بن یحیى ـ بعد «: وبعد ذلك قال ٤٩٣بیین صمقاتل الطال )٥(

  !ھل سمعت ذكراً لأحد منھم؟: أن عاد من خراسان ـ
 .»..لا واالله، ولقد جھدت فما ذكر لي أحد منھم، إلا أني سمعت رجلاً إلخ: قال

 ٢وعیون أخبار الرضا ج ١٠٨ص ٢ق ٤ج) طبعة ثالثة(أعیان الشیعة  )٦(
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سوأتاه من رسول  وا..«: وعندما حضرتھ الوفاة كان یقول
  .)١(»االله

 دم قبر الحسین، وحرث أرض كربلاء، وقطع السدرة التيوھ
كان یستظل بھا الزائرون لتلك البقعة المباركة، وذلك على ید عاملھ 

  .)٢(الكوفة، موسى بن عیسى بن موسى العباسي على

 ثم توج موبقاتھ كلھا، وفظائعھ تلك، بقتل سید العلویین، وقائدھم،
  .ھ علیھالإمام موسى بن جعفر، صلوات االله وسلام

، »علیھ السلام«ولقد خاطبھ العقاد مشیراً إلى نبشھ لقبر الحسین 
وكأنھم خافوا على قبرك أن ینبشھ أشیاع علي، رضي االله ..« :فقال
فدفنوك في قبر الإمام العلوي، لتأمن فیھ النبش والمھانة بعد  عنھ،

                                      
 .١٦٦ص ٤٩جوبحار الأنوار  ١٦١ص

أن الإنسان غالباً ما ینكشف : ویلاحظ ھنا ١٣٠ص ٥الكامل لابن الأثیر ج )١(

وقول الرشید ھذا یكشف لنا الرشید على حقیقتھ، . على حقیقتھ حین موتھ
 .»صلى االله علیھ وآلھ«ویبین لنا مدى ما فعلھ الرشید مع ذریة رسول االله 

والكنى والألقاب  ٣٣٠ص) ط النجف(وأمالي الشیخ  ٨٩تاریخ الشیعة ص )٢(

 ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٢٠٩وشرح میمیة أبي فراس ص ٢٧ص ١ج
: نقلاً عن ١٩٨و  ١٩٧وتاریخ كربلاء، لعبد الجواد الكلیدار ص ١٩ص

وتظلم الزھراء  ٢٩٧ص ١٠وبحار الأنوار ج ١٦نزھة أھل الحرمین ص
وتسلیة  ٣٠٤ص ٤وأعیان الشیعة ج ٣٩ومجالي اللطف ص ٢١٨ص

 .لمحمد بن أبي طالب، وغیر ذلكالمجالس، 
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فمن عجب أن یلوذ أبناء علي بملكك الطویل العریض،  .الممات
وأن یبحث أتباعك عن ملاذ یحتمي بھ جثمان صاحب  ،فیضیق بھم

بعد مماتھ، فیجدوه في قبر واحد من أولئك  الملك الطویل العریض
  .)١(»..البلدان، من غیر قرار، ولا اطمینان الحائرین اللائذین بأكناف

، »علیھما السلام«یشیر بذلك إلى قبر علي بن موسى الرضا 
إن دفن : أنھ یرید أن یقولكالرشید مدفون إلى جانبھ،  حیث إن

إلى جانب أبیھ الرشید كان لأجل  »علیھ السلام«المأمون للرضا 
  .الحفاظ على قبر أبیھ من النبش

أن العلویین وشیعتھم ما كانوا لیقدموا على أمر : ولكن المعلوم
 ..والغضب بسبب اضطھاد الحكام لھم غیظ،كھذا مھما بلغ بھم ال

  :ذلكإلى  مھ االله مشیراًیقول محمد بن حبیب الضبي، رح

  ضـــــرام والغي في لحد ثراه   واحـــد قبران في طوس الھدى في 

 الإرغـــــــاملعذابھ، ولأنفھ    مضـــاعف قرب الغوي من الزكي 

 :ویقول دعبل رحمھ االله

  العبــــــروقبر شرھم ھذا من    كلھـم قبران في طوس خیر الناس 

على الزكي بقرب الرجس من    الزكي وما ما ینفع الرجس من قرب 

                                      
مجلة : نقلاً عن ١٩٩تاریخ كربلاء، لعبد الجواد الكلیدار ص: راجع) ١(

حدیث «: من مقال بعنوان ٢٥ص. م١٩٤٧أكتوبر سنة ، عدد »الھلال«
 .للأستاذ العقاد» مع ھارون الرشید



                                                                                               ١٢١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضرر

ولقد بلغ من ظلم الرشید للعلویین أن جعل الناس یعتقدون فیھ 
، حتى اضطر إلى أن یقف موقف الدفاع »علیھ السلام«بغض علي 
كنا عند «: ویقسم على أنھ یحبھ، قال إسحاق الھاشمي عن نفسھ،

. بن أبي طالب بلغني أن العامة یظنون في بغض علي :الرشید، فقال
أشد الناس  )یعني العلویین(وواالله، ما أحب أحداً حبي لھ، ولكن ھؤلاء 

  .)١(»..إلخ

إنھم إلى بني أمیة أمیل : ثم یلقي التبعة في ذلك علیھم، ویقول
  ..بني العباس الخإلى  منھم

بل لقد رأیناه یعلن أمام أعاظم العلماء عن توبتھ مما كان منھ من 
  .)٢(ھمالطالبیین ونسل أمر

 وبعد أن« ،وذلك أمر طبیعي بعد أن كان یتتبع خطواتھم ویقتلھم
كانت سجون العباسیین، وخصوصاً المنصور والرشید، قد امتلأت 

  .)٣(على حد تعبیر أحمد أمین» العلویین، وكل من یتشیع لھم من

 فقد بلغ من ظلم الرشید للعلویین أن توھم البعض أن ..وأخیراً
لرضا بولایة العھد، من أجل أن یمحو ما كان من المأمون إنما بایع ل

                                      
 .٢٩٣تاریخ الخلفاء للسیوطي ص )١(
 .١٢٧شرح میمیة أبي فراس ص )٢(
 .٢٩٧و  ٢٩٦ص ٣ضحى الإسلام ج: راجع )٣(
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، كما عن البیھقي، عن »علیھ السلام«الرشید في آل علي  أمر
  .)١(الصولي

  :وأما المأمون

فستأتي الإشارة إلى بعض ما فعلھ في آل علي في تضاعیف 
  .الآتیة إن شاء االله تعالى الفصول

  :والشعراء أیضاً قد قالوا الحقیقة

خوفھم  كیف أن العباسیین قد انقلبوا ـ بدافع من :وھكذا یتضح لنا
 ، وعسفاًـ على العلویین یوسعونھم قتلاًوحسدھم، وشعورھم بالحقارة 

مختلف أنواع العذاب، التي لم تكن لتخطر على  ، وأذاقوھموتشریداً
استئصالھم من الوجود، ومحو آثارھم، لیصفو لھم  قلب بشر، بھدف

أن  ریدونینازعھم سلطانھم، الذي ییستطیع أن  الجو، ولا یبقى من
حتى . بالأحرى حتى لا یبقى من من شأنھ ذلك أو. یكون لھم وحدھم
فعال جور وبني أمیة معھم، عندما رأوا  فعالجور ولقد نسي الناس 
  :أحد شعراء ذلك الوقت یقول وحتى لقد رأینا. بني العباس بھم

بنو  معشار ما فعلت     فیھــــم تاالله ما فعلت أمیة 
  )٢(العبــاس

                                      
وغیر  ١٣٢ص ٤٩وبحار الأنوار ج ١٤٧ص ٢عیون أخبار الرضا ج )١(

 .ذلك
 .١١٩شرح میمیة أبي فراس ص )٢(
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سنة  وقال آخر ـ وھو أبو عطاء، أفلح بن یسار الندي، المتوفى
 فيـ قال : الأمویة والعباسیة: وھو من مخضرمي الدولتین .ھـ ١٨٠

  :زمن السفاح

ولیت عدل بني العباس في     یا لیت جور بني مروان دام لنا 
  )١(النار

  :فة الرشیدوقال منصور بن الزبرقان النمري، المتوفى في خلا

  القتــــــلیتطامنون مخافة     یحبھــــــاآل النبي ومن 

 .)٢(في أزل التوحیـــدمن أمة      ھـــم وأمن النصارى والیھود 

وقد أنشد الرشید ھذین البیتین بعد موت منصور ھذا، فقال 
لقد ھممت أن «: بعد أن أرسل إلیھ من یقتلھ، فوجده قد مات الرشید،
بل في رسالة الخوارزمي، الآتي شطر .. )٣(»فأحرقھا عظامھ أنبش

                                      
ونظریة الإمامة  ٤٨٤والشعر والشعراء ص ٢٤٦المحاسن والمساوي ص )١(

 .٢٧٢وطبیعة الدعوة العباسیة ص ٥٥والمھدیة في الإسلام ص ٣٨٢ص
 .الشدةالضیق و: الأزل )٢(
والشعر والشعراء  ٢٤٦من المستطرف ص ٢زھر الآداب ھامش ج )٣(

 ٢٥٤ص ١والإمام الصادق والمذاھب الأربعة، المجلد الأول ج ٥٤٧ص
أن الرشید بعد سماعھ : ٢٤٤وفیھ في ص ٢٤٦وطبقات الشعراء ص

لمدائح النمري في أھل البیت، أمر أبا عصمة الشیعي بأن یخرج من 
ثم . ل لسان منصور من قفاه، ویقطع یده ورجلھساعتھ إلى الرقة، لیس

یضرب عنقھ، ویحمل إلیھ رأسھ، بعد أن یصلب بدنھ، فخرج أبو عصمة 
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  .أن قبره قد نبش بالفعل :منھا

ویقول أبو حنیفة أو الطغرائي على اختلاف النسبة في جملة 
  :أبیات لھ

  بالإلحـــــادقتلوه أو وصموه      ومتى تولى آل أحمد مسلم 

 قتلھم ویقول إبراھیم بن عبد االله بن الحسن، یذكر العلویین، الذین
 .إن القائل ھو غالب الھمداني: المنصور، ویقال

  جرب بـــــھالناس كذي عرة      أصبح آل الرسول أحمد في 

ویقول دعبل بن علي الخزاعي في رثاء الرضا، وھو شعر 
  :ومشھور، وقد أنشده للمأمون نفسھ معروف،

من ذي یمان، ولا بكر، ولا      ولیس حي من الأحیاء نعلمھ 
  مضـر

 جــــزركما تشارك أیسار على      دمائھـم إلا وھم شركاء في 

فعل الغزاة بأھل الروم      ومنھبة  وتحریقاً وأسراً قتلاً
 والخـــزر

ولا أرى لبني العباس من      أرى أمیة معذورین إن فعلوا 
 عـــذر 

                                      
لذلك، فلما صار بباب الرقة استقبلتھ جنازة النمري، فرجع إلى الرشید 

ویلي علیك یا بن الفاعلة، فألا إذا صادفتھ میتاً «: فأعلمھ، فقال لھ الرشید
 !»فأحرقتھ بالنار
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 :أما أبو فراس الحمداني فیقول

  )١(تلك الجرائر إلا دون نیلكم   ما نال منھم بنو حرب وإن عظمت 

الشاعر المعروف بابن الرومي، مولى . ویقول علي بن العباس
  :من قصیدة لھ المعتصم

  مفــــرحلبلواكم عما قلیل    بني المصطفى كم یأكل الناس شلوكم 

 مضـــرجقتیل زكي بالدماء      محمـــــــد أكل أوان للنبي 

 :إلى أن قال

  یتبعــــجیكاد أخوكم بطنة    م ـوأنت سوا خماصاًأفي الحق أن یم

 تترجـرجثقال الخطى اكفالكم    حجراتكــم وتمشون مختالین في 

 خدلـجمن الریف ریان العظام    وولیدكـــمولیدھم بادي الطوى 

 ودیــــزجكلابكم فیھا بھیم    قبورھـم ولم تقنعوا حتى استثارت 

 .اً، من أرادھا فلیراجعھاوالقصیدة طویلة جد

  :نصوص أخرى

 ولا غرو، فإن العلویین لم یلقوا من..« :یقول فان فلوتن
  .)٢(»..ضطھاد مثل ما لقوا في عھد الأولین من خلفاء بني العباسالإ

                                      
وكذلك شطراً  »الشافیة«سوف نورد قصیدة أبي فراس، وھي المعروفة بـ  )١(

 .من قصیدة دعبل، في أواخر ھذا الكتاب إن شاء االله تعالى
 .١٣٣السیادة العربیة والشیعة والإسرائیلیات ص )٢(
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 فكان نصیب آل علي في خلافة بني ھاشم،..« :ویقول الخضري
وا، أشد وأقسى مما لاقوه في عھد خصومھم من بني أمیة، فقتل

كل مشرد، وخصوصاً في زمن المنصور، والرشید،  وشردوا
وكان اتھام شخص في ھذه الدولة بالمیل . بني العباس والمتوكل من
وقد حصل . لإتلاف نفسھ، ومصادرة مالھ بني علي كافیاً إلى واحد من
  .)١(»..الوزراء، وغیرھم الخ فعلاً لبعض

لمدینة، أتاه ولما دخل إبراھیم بن ھرمة، المعاصر للمنصور ا
 تنح عني، لا تشط«: من العلویین، فسلم علیھ، فقال لھ إبراھیم رجل
  .)٢(»بدمي

أن العباسیین كانوا  :بل یظھر من قضیة أخرى لابن ھرمة
في زمن  »علیھم السلام«على حب أھل البیت  یعاقبون حتى

ابن ھرمة ـ عندما سئل في عھد المنصور عن  الأمویین، فإنھ ـ أعني
  :عھد الأمویینقولھ في 

  فإني أحب بني فاطمة     ومھما ألام على حبھم

  .»من عض ببظر أمھ«: أجاب

  !ألست قائلھا؟: فقال لھ ابنھ

  .بلى: قال

                                      
 .١٦١ص ١محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیة ج )١(
 .١٨٤ص ٢ن جعفر ج، وحیاة الإمام موسى ب١٢٩ص ٦تاریخ بغداد ج )٢(
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  !فلم تشتم نفسك؟: قال

ابن  ألیس یعض الرجل ببظر أمھ خیر لھ من أن یأخذه«: قال
  .)١(!؟»قحطبة

ر آل أبي بل إن الجلودي الذي أمره الرشید بالإغارة على دو
  :ـ كما قدمنا ـ قد قال للمأمون، عندما جعل ولایة العھد للرضا طالب

أعیذك باالله یا أمیر المؤمنین أن تخرج ھذا الأمر الذي جعلھ االله «
 وخصكم بھ، وتجعلھ في أیدي أعدائكم، ومن كان آباؤك یقتلونھم، لكم،

  .)٢(»..ویشردونھم في البلاد

بأن یضمن العلویین بعضھم « :وأمر الرشید عاملھ على المدینة
  )٣(»بعضاً

                                      
 ١١٠ص ٤والأغاني ج ٢١و  ٢٠طبقات الشعراء لابن المعتز ص )١(

نقلاً عن تنبیھ البكري، وإحقاق الحق  ٢٦٩ص ١٠وقاموس الرجال ج
ط (نقلاً عن الحضرمي في رشفة الصادي  ٦٩٠ص ٩ج) الملحقات(

 .٥٦ص) القاھرة
 .٢٦٧ص ٢وعیون أخبار الرضا ج ١٦٦ص ٤٩بحار الأنوار ج )٢(
 ٣قد كان ذلك قبل الرشید أیضاً فراجع العبر ودیوان المبتدأ والخبر جل )٣(

وما زال آل أبي طالب یكفل بعضھم بعضاً، ..«: فإنھ قال ٢١٥ص
  .»..ویعرضون، فغاب إلخ

ولا بأس بمراجعة الكامل لابن .. ثم یسوق واقعة فخ المشھورة، وبعض أسبابھا
 .وغیره ٧٥ص ٥الأثیر ج
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  !وكانوا یعرضون على السلطات، فمن غاب منھم عوقب

  :والمأمون أیضاً یعترف

 وجاء في كتاب المأمون، الذي أرسلھ إلى العباسیین، بعد ما ذكر
  :مع ولد العباس ما یلي »علیھ السلام«حسن سیاسة الإمام علي 

 ھم، وضیقنا علیھم، وقتلناھمحتى قضى االله بالأمر إلینا، فأخفنا..«
 ،أكثر من قتل بني أمیة إیاھم، ویحكم، إن بني أمیة قتلوا من سل سیفاً

فلتسألن أعظم الھاشمیة بأي .. وإنا معشر بني العباس قتلناھم جملاً
قتلت، ولتسألن نفوس ألقیت في دجلة والفرات، ونفوس دفنت  ذنب

  .»..والكوفة أحیاء الخ ببغداد،

ھذا الكتاب إن شاء  ة، ونذكر مصادرھا في أواخروسنورد الروای
  .االله

  :جانب من رسالة الخوارزمي لأھل نیشابور

وحسب القارئ أن یرجع إلى مقاتل الطالبیین لأبي الفرج 
مع أنھ لم یستوف كل شيء، وإنما اكتفى بذكر بعض  الأصفھاني،
 ما ذكره ابن الساعي في مختصر أخبار الخلفاءإلى  منھم، وكذلك

وغیر ذلك من كتب التاریخ والروایة، لیعلم مقدار  .، وغیرھا٢٦ص
حاق بأبناء علي، وشیعتھم في تلك الحقبة من  الظلم والعسف الذي

  ..الزمن

أبي  وحسبنا ھنا بعد كل الذي قدمناه، أن نذكر فقرات من رسالة
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 بكر الخوارزمي، التي أرسلھا إلى أھل نیشابور، یقول أبو بكر، بعد
 من الطالبیین، الذین قتلھم الأمویون، والعباسیون ـ أن ذكر كثیراً

 :ومنھم الرضا الذي تسمم بید المأمون ـ

 االله غضبفلما انتھكوا ذلك الحریم، واقترفوا ذلك الإثم العظیم، «
 أبا مسلم،لا » أبا مجرم«علیھم علیھم، وانتزع الملك منھم، فبعث 

لین العباسیة، فترك فنظر لا نظر االله إلیھ إلى صلابة العلویة، وإلى 
واتبع ھواه، وباع آخرتھ بدنیاه، بقتلھ عبد االله بن معاویة بن عبد  تقاه،

وسلط طواغیت خراسان، وأكراد . جعفر بن أبي طالب االله بن
وخوارج سجستان على آل أبي طالب، یقتلھم تحت كل حجر  .إصفھان
 ویطلبھم في كل سھل وجبل، حتى سلط علیھ أحب الناس إلیھ، ومدر،
كما قتل الناس في طاعتھ، وأخذه بما أخذ الناس في بیعتھ، ولم  فقتلھ
أن أسخط االله برضاه، وأن ركب ما لا یھواه، وخلت من  :ینفعھ

وقد . ، وتقضى فیھا جوراً وحیفاًالدنیا، فخبط فیھا عسفاً )١(الدوانیقي
سجونھ بأھل بیت الرسالة، ومعدن الطیب والطھارة، قد تتبع  امتلأت
وتلقط حاضرھم، حتى قتل عبد االله بن محمد بن عبد االله  غائبھم،
بالسند، على ید عمر بن ھشام الثعلبي، فما ظنك بمن قرب  الحسني
  .ن مسھ على یدیھعلیھ، ولا متناولھ

 وھذا قلیل في جنب ما قتلھ ھارون منھم، وفعلھ موسى قبلھ بھم،

                                      
 .ولعلھ ھو الصواب» وخلت إلى الدوانیقي«: في مجمع الفوائد )١(
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 اتفق بن علي بفخ من موسى، وما )١(فقد عرفتم ما توجھ على الحسن
 على علي بن الأفطس الحسیني من ھارون، وما جرى على أحمد بن

علي الزیدي، وعلى القاسم بن علي الحسیني من حبسھ، وعلى غسان 
 حاضر الخزاعي، حین أخذ من قبلھ، والجملة أن ھارون مات وقد بن

وأنتم أصلحكم االله، أعظم  .حصد شجرة النبوة، واقتلع غرس الإمامة
ومن شریك، فقد عزلوه،  من الأعمش، فقد شتموه،نصیباً في الدین 

  .»ومن علي بن یقطین، فقد اتھموه ومن ھشام بن الحكم، فقد أخافوه،

وقل في بني العباس، ..« :بعد كلام لھ عن بني أمیة :إلى أن یقول
عجائبھم، فإنك ترى ما شئت  في ل، وجفإنك ستجد بحمد االله مقالاً

  .مجالاً

لدیلمي، والتركي، ویحتمل إلى یجبى فیؤھم، فیفرق على ا
ویموت إمام من أئمة الھدى، وسید من سادات . والفرغاني المغربي،

فلا تتبع جنازتھ، ولا تجصص مقبرتھ، ویموت  بیت المصطفى،
لاعب أو مسخرة، أو ضارب، فتحضر جنازتھ  لھم، أو )ضراط(

  ..مسجد التعزیة عنھ القواد والولاة العدول والقضاة، ویعمر

، ولا یتعرضون ، أو سوفسطائیاًیھم من یعرفونھ دھریاًویسلم ف
، ویقتلون من عرفوه شیعیاً، ویسفكون یدرس كتاباً فلسفیاً ومانویاً لمن
  ..من سمى ابنھ علیاً دم

                                      
 .كما في مجمع الفوائد» الحسین«: الظاھر أن الصحیح ھو )١(
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ولو لم یقتل من شیعة أھل البیت غیر المعلى بن خنیس، قتیل 
بن علي، ولو لم یحبس فیھم غیر أبي تراب المروزي، لكان ذلك  داود
   .لا یلتحم لا یلتئم، وجرحاً لا یبرأ، وثائرة لا تطفأ، وصدعاً جرحاً

 یھجون بھا وكفاھم أن شعراء قریش قالوا في الجاھلیة أشعاراً
، ویعارضون فیھا أشعار المسلمین، »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
الواقدي، : ودونت أخبارھم، ورواھا الرواة، مثل .فحملت أشعارھم
تمیمي، ومثل الكلبي، والشرقي ابن القطامي، والھیثم ال ووھب بن منبھ

ودأب بن الكناني، وأن بعض شعراء الشیعة یتكلم في ذكر  بن عدي،
وسلم،  »صلى االله علیھ وآلھ«بل ذكر معجزات النبي  مناقب الوصي،

بعبد االله بن عمار البرقي، وكما  فیقطع لسانھ، ویمزق دیوانھ، كما فعل
نبش قبر منصور بن الزبرقان  سدي، وكماأرید بالكمیت بن زید الأ

مع رفقتھم من . الخزاعي النمري، وكما دمر على دعبل بن علي
لیس إلا . الجھم الشامي مروان بن أبي حفصة الیمامي، ومن علي بن

حتى إن ھارون بن  لغلوھما في النصب، واستیجابھما مقت الرب،
رحمان، كانا لا لا على ال المتوكل على الشیطان، الخیزران، وجعفراً

إلا لمن شتم آل أبي طالب، ونصر  ،ولا یبذلان نوالاً. یعطیان مالاً
بن مصعب الزبیري، ووھب بن  عبد االله: مذھب النواصب، مثل

مروان بن أبي حفصة الأموي،  :وھب البختري، ومن الشعراء مثل
فأما في أیام جعفر . الأصمعي عبد الملك بن قریب: ومن الأدباء مثل

ابن أبي الجون الأموي،  كار بن عبد االله الزبیري، وأبي السمطب: فمثل
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 »وابن أبي الشوارب العبشمي

  :وبعد كلام لھ عن بني أمیة أیضاً قال

وما ھذا بأعجب من صیاح شعراء بني العباس على رؤوسھم «
وإن كرھوه، وبتفضیل من نقصوه وقتلوه، قال المنصور بن  بالحق،
  :على بساط ھارون الزبرقان

  القتــــلیتطامنون مخافة      یحبھـــم النبي ومن  آل

 أزل فـــيمن أمة التوحید      أمن النصارى والیھود وھم 

  :وقال دعبل، وھو صنیعة بني العباس وشاعرھم

  أروح، وأغدو دائم الحسرات     حجـة ألم تر أني مذ ثمانین 

  ــراتصفوأیدیھم من فیئھم       أرى فیئھم في غیرھم متقسماً

 :وقال علي بن العباس الرومي، وھو مولى المعتصم

  جـیشل على حر الجبین فیعف     تألیت أن لا یبرح المرء منكم 

ویصبر للسیف الكمي      كذاك بني العباس تصبر منكم 
  )١(المدجج

  )٢(مضــرجقتیل زكي بالدماء      محمــــد لكل أوان للنبي 

ـ وھو كاتب القوم وعاملھم ـ  وقال إبراھیم بن العباس الصولي

                                      
 .»لذاك بني العباس یصبر مثلكم ویصبر للموت«: في مقاتل الطالبیین )١(
 .»أكل أوان«: في مقاتل الطالبیین )٢(
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  :الرضا لما قربھ المأمون في

  واحدا مئــــةوتعطون من      بأموالكـــــم یمن علیكم 

ویملأون  وسغباً یقتلون بني عمھم جوعاً وكیف لا یتنقصون قوماً
الترك والدیلم فضة وذھبا، یستنصرون المغربي والفرغاني،  دیار

لون أنباط السواد وزارتھم، المھاجري والأنصاري، ویو ویجفون
والطماطم قیادتھم، ویمنعون آل أبي طالب میراث أمھم،  وتلف العجم
یشتھي العلوي الأكلة، فیحرمھا، ویقترح على الأیام  .وفيء جدھم

وخراج مصر والأھواز، وصدقات الحرمین  الشھوة فلا یطعمھا،
أبي مریم المدیني، وإلى إبراھیم  والحجاز، تصرف إلى ابن

زلزل الضارب، وبرصوما  وصلي، وابن جامع السھمي، وإلىالم
بلد، وجاري بغا  الزامر، وأقطاع بختیشوع النصراني قوت أھل

  ..فشین الأشروسني كفایة أمة ذات عددالتركي، والأ

یتسرى باثني عشر ألف سریة، والسید من  :والمتوكل زعموا
خراج وصفوة مال ال. أھل البیت یتعفف بزنجیة، أو سندیة سادات

على أرزاق الصفاعنة، وعلى موائد المخاتنة، وعلى طعمة  مقصورة
ورسوم القرادین، وعلى مخارق وعلویة المغني، زرزر،  الكلابین،

المھلبي، ویبخلون على الفاطمي بأكلة أو شربة،  وعمر بن بانة
وحبة، ویشترون العوادة بالبدر، ویجرون لھا  ویصارفونھ على دانق
والقوم الذین أحل لھم الخمس، وحرمت علیھم  .ما یفي برزق عسكر

، ویھلكون الكرامة والمحبة، یتكففون ضراً الصدقة، وفرضت لھم
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بعین مریضة،  ھسیفھ، ویبیع ثوبھ، وینظر إلى فیئ ، ویرھن أحدھمفقراً
بنفس ضعیفة، لیس لھ ذنب إلا أن جده النبي، وأبوه  ویتشدد على دھره
ومذھبھ الإیمان، وإمامھ فاطمة، وجدتھ خدیجة،  الوصي، وأمھ

مصروفة إلى القھرمانة والمضرطة وإلى المغمزة،  وحقوقھ. القرآن
على نقار الدیكة الدمیة، والقردة، وعلى  إلى المزررة، وخمسھ مقسوم

 ..الرحلة رؤوس اللعبة واللعبة، وعلى مریة

وماذا أقول في قوم حملوا الوحوش على النساء المسلمات، 
 »علیھ السلام«الجرایات، وحرثوا تربة الحسین  لعبادة وذویھ وأجروا

نطف : زواره إلى البلدان، وما أصف من قوم ھم بالفدان، ونفوا
وماذا یقال في أھل بیت منھم نبع البغا،  !القیان؟ السكارى في أرحام
كان إبراھیم بن  !، وبھم عرف اللواط؟وغداً وفیھم راح التخنیث

، ، وكان المعتز مخنثاًموضعاً المتوكل مؤنثاً ، وكانالمھدي مغنیاً
، وقتل المأمون أخاه، وقتل المنتصر مفركاً وكان ابن زبیدة معتوھاً

ولقد كان في . أمھ، وسم المعتضد عمھ أباه، وسم موسى بن المھدي
 .»تؤثر بني أمیة مخازي تذكر، ومعائب

  :وبعد أن عدد بعض مخازي بني أمیة، ومعائبھم قال

 ا وكثرتھا، ومع قبحھا وشنعتھا،وھذه المثالب مع عظمھ..«
صغیرة وقلیلة في جنب مثالب بني العباس، الذین بنوا مدینة 

إلى آخر .. وفرقوا في الملاھي والمعاصي أموال المسلمین الجبارین،
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  .)١(»..ما قال

ھذا جانب من رسالة الخوارزمي، وقد كنت أود أن أثبتھا 
ذلك كلھ  وعلى كل فإن. لكنني رأیت أن المجال لا یتسع لذلك بتمامھا،

  ..ولعل فیما ذكرناه كفایة. غیض من فیض

                                      
ـ  ١٣٠ص) ھـ١٢٩٧ط القسطنطینیة سنة (رسائل الخوارزمي : راجع )١(

المھدیة في : سعد محمد حسن في كتابھ: ونقل شطراً كبیراً منھا ١٤٠
وذكر شطراً منھا أیضاً الدكتور أحمد أمین في  ٥٨الإسلام ابتداء من ص

وھي موجودة . فما بعدھا، فراجع ٢٩٧ص ٣كتابھ ضحى الإسلام ج
: بتمامھا في مجموعة خطیة من تألیف سیدي الوالد أیده االله، سماھا

 .٤٥ابتداء من ص» ومجمل العوائد مجمع الفوائد،«
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  سیاسة العباسیین مع الرعیة

  :نظرة عامة

لا نرید في ھذا الفصل أن نعرض لأنواع القبائح، التي كان 
لمام بھ واستقصاؤه یمارسونھا، فإن ذلك مما لا یمكن الإ العباسییون

  .في ھذه العجالة

ة سریعة عن سیرتھم السیئة في وإنما نرید فقط أن نعطي لمح
ومدى اضطھادھم وظلمھم لھم، وجورھم علیھم، الأمر الذي  الناس،
  ..كبیراً في كشف حقیقتھم، وبیان واقعھم أمام الملأ إسھاماً أسھم

قال الشعراء في وصف الحالة العامة في زمن خلفائھم  حتى لقد
الوضع ذلك قول سلیم العدوي في الثورة على  الشيء الكثیر، فمن

  :القائم

  ولا نرى لولاة الحق أعوانا     حتى متى لا نرى عدلاً نسر بھ 

  ألوانـاإذا تلون أھل الجور      بـــھ مستمسكین بحق قائمین 

 )١(وقائد ذي عمي یقتاد عمیانا     لـــھ یا للرجال لداء لا دواء 

                                      
وضحى الإسلام  ٢٧٢وطبیعة الدعوة العباسیة ص ٩٧ص ١المستطرف ج )١(
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  :وقال سدیف

  شحناء والإحنبعد التباعد وال    ألفتنــاإنا لنأمل أن ترتد 

  فینا كأحكام قوم عابدي وثن     وتنقضي دولة أحكام قادتھا 

  .)١(، ففعلیدفنھ حیاً: فكتب المنصور إلى عبد الصمد بن علي بأن

وقد ذكر أبو الفرج أبیاتاً كثیرة بالإضافة إلى ھذین البیتین، 
یحیى بن عبد االله بن الحسن، بحضرة الرشید، إلى عبد االله بن  ونسبھا
  :الزبیري، ومن جملتھا قولھ عبمص

بري الصناع قداح النبع    فطالما قد بروا في الجور أعظمنا 
  )٢(بالسفن

 وقال آخر، وھو أحمد بن أبي نعیم، الذي نفاه المأمون بسبب ھذا
  :البیت إلى السند

  )٣(عبـــاسالناس أمیر من آل    ما أحسب الجور ینقضي وعلى 

                                      
 .٣٧ص ٢ج

ط دار الكتاب (والعقد الفرید  ٧٦و  ٧٥ص ١العمدة لابن رشیق ج: راجع )١(

 .٤١وھامش طبقات الشعراء ص ٨٧ص ٥ج) العربي
 .٤٧٧و  ٤٧٦مقاتل الطالبیین ص )٢(
 ٤٣٥ص ٣ترجمة یحیى بن أكثم، ومروج الذھب ج: لأعیانوفیات ا: راجع )٣(

وطبیعة الدعوة  ١٧٥ص ٨ونھایة الإرب ج ٣٨ص ٢وضحى الإسلام ج
لكنھ نسبھ لابن أبي خالد،  ٣٧٨وطبقات الشعراء ص ٢٧٣العباسیة ص

قد نسب یحیى بن أكثم ھذا البیت إلى  ٤١٨ص ٦لكن في العقد الفرید ج
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  : ھ ١٨٠السندي، المتوفى سنة وقد تقدم قول أبي عطاء 

ولیت عدل بني العباس في      یا لیت جور بني مروان دام لنا 
  النــار

 لكن ذلك المثل الأعلى..«: الدكتور أحمد محمود صبحي وقال
 للعدالة، والمساواة الذي انتظره الناس من العباسیین، قد أصبح وھماً

، وجور أولاد علي الأوھام، فشراسة المنصور والرشید، وجشعھم من
عیسى، وعبثھم بأموال المسلمین، یذكرنا بالحجاج، وھشام،  بن

 ستیاء أفراد الشعب، بعد أن استفتحبن عمرو الثقفي، وعم الإ ویوسف
وكذلك المنصور بالإسراف في  »السفاح« بـأبو عبد االله، المعروف 

  .)١(»الدماء، على نحو لم یعرف من قبل سفك

 إنھ بالرغم من أن جیش..«: العرب یقول صاحب إمبراطوریةو
خراسان ھو الذي أوصل العباسیین إلى الملك، فإن الفتن في خراسان 

وكان . قائمة في عھد العباسیین، كما كانت في عھد الأمویین ظلت
آل «أنھم ھم الذین أوصلوا : الذي رفعھ الخراسانیون الآن الشعار
ل، لا لإقامة عھد الحكم، لإقامة عھد من الرحمة والعدإلى  »البیت

                                      
  .دعبل

  .السندأنھ ھو الذي نفي إلى : وفیھ
لا أبو عبد » أبو العباس«: لكن كنیة السفاح ھي ٣٨١نظریة الإمامة ص )١(

اسمھ، واسم المنصور أیضاً، الذي كان أكبر من : االله، وعبد االله ھو
 .السفاح
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  :إلى أن یقول.. الطغیان، المتعطش إلى سفك الدماء آخر من

 ھو أن الأحلام بإقامة عھد السلام: لكن الشيء الذي لا ریب فیھ
 والعدل، التي كانت السبب في الثورة العامة ضد الأمویین قد تبخرت
 وا ـالآن، ولو لم یكن العباسیون أسوأ حالاً من الأمویین، فإنھم لم یكون

  .)٢(وقریب منھ كلام غیره. )١(»على أي حال ـ خیراً منھم

 عبارة فان فلوتن الھامة،. .آمال المأمون إلخ :وستأتي في فصل
  .فانتظر. والقیمة عن الحكم العباسي، وسیاساتھ مع الرعیة

   :ولعل قصیدة أبي العتاھیة، التي مطلعھا

 متوالیة نصائحاً     من مبلغ عني الإمام 

عن الحالة العامة، التي كانت سائدة آنذاك،  تعبیراً صادقاًتعبر 
وھي بحق من . ٣٠٤ص معروفة ومشھورة ومذكورة في دیوانھ وھي

  .المعبرة عن واقع الحیاة في تلك الفترة من الزمن. الھامة الوثائق

  :مع موقف الخلفاء بالتفصیل

 وإذا ما أردنا أن نقف عند بعض جنایات وجرائم كل. وبعد ھذا
  :احد منھم فإننا نقولو

                                      
 .٤٥٢إمبراطوریة العرب ص )١(
» النكبات«: عن كتاب ١٦٢ص ٢جحیاة الإمام موسى بن جعفر : راجع )٢(

 .١٣١ ـ ١٢٧ص ١م جللریحاني، وضحى الإسلا
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  :أما السفاح

  .)١(الذي أظھر نفسھ في صورة مھدي

 كان سریعاً إلى سفك«: إنھ: فھو الذي یقول عنھ المؤرخون
الدماء، فاتبعھ عمالھ في ذلك، في المشرق والمغرب، واستنوا 

محمد بن الأشعث بالمغرب، وصالح بن علي بمصر، : مثل بسیرتھ،
حتى لقد خرج  .)٢(»حطبة، وغیرھمخزیمة، وحمید بن ق وخازم بن

ما یظھر ـ من دعاة  علیھ شریك بن شیخ المھري، الذي كان ـ على
ما «: ثلاثین ألفاً، فقال العباسیین ـ خرج علیھ ـ ببخارا، في أكثر من

 ،)٣(»..ویعمل بغیر الحق على ھذا بایعنا آل محمد، تسفك الدماء،

                                      
 .٢٩٢والتنبیھ والإشراف ص ٦٩ص ١البدایة والنھایة ج )١(
. ٢٥٩وتاریخ الخلفاء للسیوطي ص ٢٢٢ص ٣مروج الذھب للمسعودي ج )٢(

ولیراجع إمبراطوریة العرب  ٢٢ومشاكلة الناس لزمانھم للیعقوبي ص
 .٤٣٥ص

ریخ وتا ١٣٩ص ٢والإمامة والسیاسة ج ٣٤٢ص ٤الكامل لابن الأثیر ج )٣(

وتاریخ  ٥٦ص ١٠والبدایة والنھایة ج ٣٥٤ص ٢ج) ط صادر(الیعقوبي 
وفي كتاب طبیعة الدعوة .. وغیرھم ٤٠٢ص ٢التمدن الإسلامي ج

لذلك نقل ولاءه للعلویین، وثار ببخارا، «إنھ : قال ٢٣٠العباسیة ص
وانضم إلیھ أنصار العلویین في خراسان، وكذلك ولاة العباسیین على 

وجابھ أبو مسلم صعوبات كبیرة في . وكانت حركتھ شعبیةبخارا، وبرزم، 
 .انتھى» ..القضاء علیھا
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وقضیة عامل السفاح ـ  ..فوجھ إلیھ السفاح أبا مسلم، فقتلھ، ومن معھ
مع أھل الموصل، حیث ذبح  ابن أخیھ، یحیى ـ: وھو أخوه، وقیل

  .القضیة معروفة ومشھورة ھذه. الآلاف الكثیرة منھم في المسجد

لم یبق من أھل الموصل على : وینص المؤرخون، على أنھ
كما أنھ أمر . إلا أربع مئة إنسان، صدموا الجند، فأفرجوا لھم كثرتھم
  .فبقوا ثلاثة أیام یقتلون النساء، لأنھ سمع أنھن یبكین رجالھن جنده،

على أن نفوس أھل الموصل قد ذلت : المؤرخون أیضاً وینص
  .)١(ولم یسمع لھم بعدھا صوت، ولا قامت لھم قائمة بعد تلك المذبحة،

 :وعندما سألت السفاح زوجتھ أم سلمة، بنت یعقوب بن سلمة
  !الموصل بالسیف؟ ھللأي شيء استعرض ابن أخیك أ«

  .)٢(!!»..وحیاتك ما أدري :قال لھا

وقد تقدمت عبارة الدكتور أحمد محمود صبحي عن السفاح 
  .عن قریبمعاً  والمنصور

                                      
 ٤٩و  ٤٨النزاع والتخاصم للمقریزي ص: راجع تفاصیل ھذه القضیة في )١(

، والعبر ودیوان ١٣٢، حوادث سنة ٢١٢ص ٥والكامل لابن الأثیر ج
وتاریخ  ١١٥وغایة المرام للموصلي ص ١٧٧ص ٣المبتدأ والخبر ج

  .٢١٦وشرح میمیة أبي فراس ص ٣٥٧ص ٢ج) ط صادر(قوبي الیع
 .وغیر ذلك ٤٩النزاع والتخاصم للمقریزي ص )٢(
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  :وأما المنصور

الذي أظھر نفسھ في صورة مھدي كما یظھر من قول أبي دلامة 
  :أبا مسلم الذي قتلھ المنصور مخاطباً

  على عبده حتى یغیرھا العبد     نعمــة أبا مجرم ما غیر االله 

ألا إن أھل الغدر آباءك    أفي دولة المھدي حاولت غدرة 
  )١(الكرد

  .)٢(والذي قتل خلقاً كثیراً حتى استقام لھ الأمر

فأمره في الظلم والجور وانتھاك الحرمات أشھر من أن یذكر، 
 مھمرجل من أعظم الدعاة قدراً، وأعظ..«: لقد أنكر علیھ ذلك حتى

أبا  وھو الذي أخرج. غناء، وھو أبو الجھم بن عطیة، مولى باھلة
العباس السفاح من موضعھ الذي أخفاه فیھ أبو سلمة، حفص بن 

الخلال، وحرسھ، وقام بأمره حتى بویع بالخلافة، فكان أبو  سلیمان
   .وكان أبو مسلم یثق بھ، ویكاتبھ. یعرف لھ ذلك العباس

صور، وجار في أحكامھ، قال أبو فلما استخلف أبو جعفر المن
ما على ھذا بایعناھم، إنما بایعناھم على العدل، فأسرھا أبو  :الجھم

                                      
. ١٥٨ص ١والكنى والألقاب ج ٢٦ص ١عیون الأخبار لابن قتیبة ج )١(

 .السفاح: ویحتمل أن یقصد بالمھدي ھنا
وتاریخ  ٢٥٩وتاریخ الخلفاء للسیوطي ص ٢٣٢ص ١فوات الوفیات ج )٢(

 .٣٢٤ص ٢الخمیس ج



                                                                                               ١٤٣  
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فتغدى عنده، ثم سقاه شربة من . نفسھ، ودعاه ذات یوم جعفر في
 أنھ قد سم،: اللوز، فلما وقعت في جوفھ ھاج بھ وجع، فتوھم سویق

  !إلى أین یا أبا الجھم؟: فوثب، فقال لھ المنصور

  ..أرسلتني إلى حیث: فقال

 :ومات بعد یوم أو یومین فقال

فإن سویق اللوز أردى أبا     إحذر سویق اللوز لا تشربنھ 
  .)١(الجھم

 وأنكر علیھ ذلك أیضاً ـ بالإضافة إلى عمھ كما تقدم ـ جماعة من
عبد  قواده، فقاموا علیھ، ودعوا الناس إلى موالاة أھل البیت، فحاربھم

  .)٢(نفقتل طائفة منھم، وحبس آخری. ـھ ١٤٠ي سنة الرحمان الأزد

.  ھ ١٤٠حوادث سنة تاریخ الأمم والملوك، وقال الطبري في 
أبو جعفر عبد الجبار بن عبد الرحمن خراسان،  وفیھا ولي..«: أیضاً

القواد، وذكر أنھ اتھمھم بالدعاء إلى ولد  من فقدمھا، فأخذ بھا ناساً
بن حریث الأنصاري، وأبو  مجاشع :علي بن أبي طالب، منھم

ابن كثیر، وھو صاحب  المغیرة، مولى لبني تمیم، واسمھ خالد
، فقتلھم وحبس داودعم  قوھستان، والحریش بن محمد الذھلي، ابن

                                      
ـ  ١٣٦الوزراء والكتاب ص: ولیراجع ٥٢النزاع والتخاصم للمقریزي ص )١(

 .أن أبا الجھم كان وزیراً للسفاح: وفیھ. ١٣٧
 .٧٥ص ١٠البدایة والنھایة ج )٢(



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ١٤٤
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المزني، بعد ما  الجنید بن خالد بن ھریم التغلبي، ومعبد بن الخلیل
أھل  ، وحبس عدة من وجوه قوادمبرحاً ضربھما ضرباً

  .)١(»..خراسان

أن المنصور كان : ولعل من الأمور الجدیرة بالملاحظة ھنا
القائلین بألوھیتھ، ولا ینھاھم ولا یردعھم عن  ،الراوندیة یعاشر

وعندما سألھ أحد المسلمین عن ذلك قال لھ ـ على ما في  مقالتھم تلك،
لأن یكونوا في معصیة االله وطاعتنا، أحب « :ـ تاریخ الأمم والملوك

  .»..طاعة االله ومعصیتنا كونوا فيإلي من أن ی

 ولكنھ عندما ثاروا علیھ في الھاشمیة، وضع فیھم السیف وقتلھم،
  !.ولكن لا لأجل مقالتھم الشنیعة تلك، وإنما لأجل عدم طاعتھم لھ

كیف « :وعندما قال لعبد الرحمان الإفریقي، رفیق صباه ..ھذا
  .!؟»رأیت سلطاني من سلطان بني أمیة

ما رأیت في سلطانھم شیئاً من الجور إلا «: مانأجابھ عبد الرح
  .)٢(»..في سلطانك رأیتھ

 وعندما قدم علیھ عبد الرحمان ھذا من إفریقیا، ودخل علیھ، بعد
 :أن بقي ببابھ شھراً، لا یستطیع الوصول إلیھ، قال لھ عبد الرحمان

. دارك یخرج من الجورظھر الجور ببلادنا، فجئت لأعلمك، فإذا «

                                      
 .١٢٨ص ١٠ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )١(
 .، وغیره٢٦٨تاریخ الخلفاء للسیوطي ص )٢(
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فجعلت كلما  ، ظننتھ لبعد البلاد منك،فاشیاً الاً سیئة، وظلماًورأیت أعم
  .)١(وأمر بإخراجھ. فغضب المنصور .»دنوت منك كان الأمر أعظم

   .!؟»أي الرجال أنا«: وقال لابن أبي ذؤیب

 أنت واالله عندي شر الرجال، استأثرت بمال االله،«: فأجابھ
 وأھلكت والمساكین،. ورسولھ، وسھم ذوي القربى، والیتامى
  .)٢(الضعیف، وأتعبت القوي، وأمسكت أموالھم

نشدتك االله، ألست أعمل : فدعا ابن أبي ذئب، فقال وحج أبو جعفر
  !تراني أعدل؟ ألیس !بالحق؟

لا، ما أراك  اللھم: أما إذ نشدتني باالله فأقول: فقال ابن أبي ذئب
 .)٣(أھل الخیر تعدل، وإنك لجائر، وإنك لتستعمل الظلمة، وتترك

 اللھم إني أشكو«: یقول وعندما كان یطوف بالبیت سمع أعرابیاً
  .»إلیك ظھور الفساد، وما یحول بین الحق وأھلھ، من الطمع

فطلبھ المنصور، فأتي بھ، فاستمع المنصور منھ إلى شرح واف 
آنذاك، وھي قصة  والجور، والفساد، الذي كان فاشیاً عن الظلم،

                                      
الإمام الصادق، والمذاھب الأربعة المجلد و ٢١٥ص ١٠تاریخ بغداد ج )١(

 .٤٧٩ص ٢الأول ج
 .١٤٥ص ٢الإمامة والسیاسة ج )٢(
 .١٧٥ص ٢صفة الصفوة ج )٣(



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ١٤٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(ھا المراجعة إلى مظانھالذكرھا، وعلى مرید طویلة لا مجال

ولا بأس بمراجعة ما قالھ لھ عمرو بن عبید، في موعظتھ 
تتأجج من الجور،  إن وراء بابك نیراناً..«: ومن جملتھا الطویلة لھ،

  .)٢(»..ما یحكم وراء بابك بكتاب االله، ولا بسنة نبیھ إلخ واالله،

 یا أعرابي، إحمد االله«: بالشام، فقال لھ المنصور وقد لقي أعرابیاً
  .»الذي دفع عنكم الطاعون بولایتنا أھل البیت

إن االله أعدل من أن یجمعكم علینا «: فأجابھ الأعرابي
   .»والطاعون

  .)٣(فسكت، ولم یزل یطلب لھ العلل حتى قتلھ

                                      
 ١١٦والعقد الفرید للملك السعید ص ٣٤١ـ  ٣٣٩المحاسن والمساوي ص )١(

 ١٩٠ص ٢ج) ھـ١٣١٩ط سنة (وحیاة الحیوان للدمیري  ١١٨و  ١١٧و 
ط (والعقد الفرید  ٣٣٦ـ  ٣٣٣ص ٢بة جوعیون الأخبار لابن قتی١٩١و 

والإمام  ٤٠ص ٢وضحى الإسلام ج ١٠٥و  ١٠٤ص ٢ج) ھـ١٣٤٦سنة 
تاریخ ابن الساعي : نقلاً عن ٤٨٠ص ٢الصادق والمذاھب الأربعة ج

 ٢ج) مطبعة مصطفى محمد(والفتوحات الإسلامیة لدحلان  ١٩ص
 ٣٩٣و  ٣٩٢والموفقیات ص ٤٤٨ـ  ٤٤٥ص

ط (والمحاسن والمساوي  ٣٣٧و  ٣٣٦ص ١ج مرآة الجنان للیافعي )٢(

 ٢وعیون الأخبار لابن قتیبة باختصار ج ٣٣٩و  ٣٣٨ص) صادر
 .٤٤ونور القبس ص ٣٣٧ص

وأساس الإقتباس،  ٨٦روض الأخیار المنتخب من ربیع الأبرار ص )٣(
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   :وقد كتب لھ سدیف، الذي كان من المتحمسین للدولة العباسیة

دیك أظلھا فاكفف ی      أسرفت في قتل الرعیة ظالماً
 )١(»مھدیھا«

 .محمد بن عبد االله بن الحسن على ما یظھر »مھدیھا« بـویرید 
 وقضیة الرجل الھمداني، الذي أراد عامل المنصور أن یسلبھ ضیعتھ،

 علیھ ذلك، فكبلھ بالحدید، وسیره إلى المنصور، فأودعھ السجن فأبى
  .)٢(ورةھذه القضیة معروفة، ومشھوأربعة أعوام، لا یسأل عنھ أحد، 

ما ترك  أخذ أموال الناس، حتى »المصیصیة«وعندما بنى مدینة 
علیھ  وعندما أراد أن یبني مدینة أخرى ثار الناس ،)٣(عند أحد فضلاً

  .ووقع القتال، لأنھم علموا أنھ سوف لا یبقى عندھم فضلاً أیضاً

                                      
وفي  ٢٦٥وتاریخ الخلفاء للسیوطي ص ١٢٣ص ١٠والبدایة والنھایة ج

نقلاً عن تاریخ دمشق لابن عساكر  ٢٧٣صكتاب طبیعة الدعوة العباسیة 
III أن الذي قال للمنصور ذلك ھو منصور بن جعونة الكلابي: ٣٩١ص :

إن االله أعدل من أن یسلط علینا الطاعون والعباسیین «: وأن قولھ لھ ھو
 .»معاً

إن ھذا ھو سبب : ویقال. ٨٨ص ٥ج) ط دار الكتاب العربي(العقد الفرید  )١(

 .قتل سدیف
 ٣ومروج الذھب ج ٢٨٢و  ٢٨١قصیدة ابن عبدون لابن بدرون صشرح  )٢(

 .٢٨٨ص
 .١٢١ص ٣تاریخ الیعقوبي ج )٣(
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وأما ما فعلھ عبد الوھاب ابن أخي المنصور في أھل فلسطین، 
  .)١(وصف ویتجاوز كل بیانیفوق كل  فذلك

  :بعض ما یقال عن المنصور

 كان یعلق الناس من أرجلھم،«: فقد قال عنھ البیھقي إنھ ..وأخیراً
  .)٢(»حتى یؤدوا ما علیھم

 فیھ«بأنھ كان  :وقد وصف الیافعي والذھبي المنصور.. ھذا
  .)٣(»جبروت وظلم

 دد البتة، لا یترخداعاً كان غادراً«: ووصفھ السید أمیر علي بأنھ
  ..في سفك الدماء

في بطشھ،  كان أبو جعفر سادراً ،وعلى الجملة :إلى أن قال
 وتعتبر معاملتھ لأولاد علي من أسوأ صفحات. في فتكھ مستھتراً

  .)٤(»التاریخ العباسي

ولا بأس بمراجعة ما قالھ الریان، مولى المنصور لجعفر بن أبي 

                                      
 .١٣٧الوزراء والكتاب ص )١(
 .٣٣٩المحاسن والمساوي ص )٢(
 .٣٣٤ص ١ومرآة الجنان للیافعي ج ٢٣٠ص ١العبر للذھبي ج )٣(
مدن ولیراجع تاریخ الت ١٨٤مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامي ص )٤(

 ٣والتاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة ج ٣٩٩ص ٤الإسلامي ج
 .٦١ص



                                                                                               ١٤٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن لا یعد ولا یحصى، حیث ینص على أنھ قتل أھل الدنیا، مم جعفر،
  .)١(فرعون لا یقاس بھ وإن

  :وأما المھدي

فقد كفانا الجھشیاري .. الذي اتخذ الزندقة ذریعة للفتك بالأبریاء
  :إنھ في زمن المھدي ھذا: الحدیث عنھ، حیث قال مؤونة

 كان أھل الخراج یعذبون بصنوف من العذاب، من السباع،«
 ھ یوسف البرم بخراسان،وقد خرج علی. )٢(»والزنابیر والسنانیر

  .)٣(منكرا علیھ أحوالھ، وسیرتھ، وما یتعاطاه

  :وأما الھادي

 یتناول المسكر، ویحب اللھو والطرب، وكان ذا ظلم«: فقد كان
  .)٤(»وجبروت

 الأخلاق، قاسي القلب، جباراً، یتناول المسكر، يّءس«: وكان
  .)٥(»ویلعب

 ، صعبكان الھادي شكس الأخلاق« :وقد قال عنھ الجاحظ

                                      
 .١٣٠الوزراء والكتاب ص )١(
 .١٤٢الوزراء والكتاب ص )٢(
 .١٣١ص ١٠البدایة والنھایة ج )٣(
 .٣٣١ص ٢تاریخ الخمیس ج )٤(
 .وغیره ٢٧٩تاریخ الخلفاء للسیوطي ص )٥(
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كان  قل من توقاه، وعرف أخلاقھ إلا أغناه، وما. المرام، سيء الظن
 وكان یأمر للمغني بالمال الخطیر. شيء أبغض إلیھ من ابتدائھ بسؤال

  .)١(»الجزیل

، غیر مأمون على وفاء قاسیاً كان فظاً« :وقال الجھشیاري
  .)٢(»بوعد

 ن بیت ماللقد كان یأمر للمغني بالمال الجزیل الخطیر ـ م ..نعم
 وقد بلغ من إسرافھ في إجازة الخلعاء.. المسلمین ـ كما یقول الجاحظ

 لو عاش لنا الھادي«: والمغنین، أن دفع إسحاق الموصلي لأن یقول
  )٣(»لبنینا حیطان دورنا بالذھب والفضة

  .)٤(»قد كان جباراً ظالم النفس«: فقد قال عنھ الذھبي ..وأخیراً

  .مجال لنا ھنا لتتبعھآخر ما ھنالك مما لا إلى 

  :وأما الرشید

 ویكفیھ أنھ ـ كما ینص المؤرخون ـ.. فسیرتھ تكفي عن كل بیان

                                      
 .٨١التاج للجاحظ ص )١(
 .١٧٤الوزراء والكتاب ص )٢(
 .١٦٣ص ٥ج) ط دار الكتب ـ القاھرة(الأغاني  )٣(
مشاكلة الناس لزمانھم : ولا بأس بمراجعة. ٢٥٨ص ١العبر للذھبي ج )٤(

 .٢٤ص



                                                                                               ١٥١  
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إن  :، حیث یقولون)١(یشبھ المنصور في كل شيء إلا في بذل المال
  .كان بخیلاً المنصور

 وقد تسلط ـ كالمنصور ـ بعد مدة من خلافتھ على الأمور، فأفسد
  .)٢(الصنایع، وأحب جمع الأموال

للدماء، على نمط من ملوك الشرق  وكان جباراً سفاكاً«
وقد عسف عاملھ أھل خراسان، وقتل ملوكھا، ووجوه  .)٣(»المستبدین

فأرسلھا إلى الرشید، الأمر . وأشرافھا وصنادیدھا، وأخذ أموالھم أھلھا
  .)٤(كان سبباً في انتقاضھا علیھ الذي

 اء،ل، والتنَّأخذ العما«: وكان یعذب الناس في الخراج، حیث
 وكان. للغلات، والمقبلین والمبتاعینوالدھاقین، وأصحاب الصنایع، 

. علیھم أموال مجتمعة، فولى مطالبتھم عبد االله بن الھیثم بن سام
إلى أن دخل علیھ ابن عیاض، فرأى . بصنوف من العذاب فطالبھم

                                      
ولكن لا في سبیل االله، وإنما على ملذاتھ وشھواتھ، وعلى المغنین  )١(

والمضرطین كما في رسالة الخوارزمي المتقدمة، وكما ینص علیھ أي 
 .یتحدث عن سیرتھ وأفعالھكتاب تاریخي 

 .٢٩٩التنبیھ والإشراف ص )٢(
حاضر العالم الإسلامي، : ھذا قول الأمیر شكیب أرسلان، في تعلیقتھ على )٣(

وھو .. العتب الجمیل: من كتابھ ٢٠محمد بن عقیل ھامش ص: نقلھا عنھ
 .من منشورات ھیئة البحوث الإسلامیة في إندونیسیا

 .٢٢٨الوزراء والكتاب ص )٤(
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ارفعوا عنھم، إني سمعت عن رسول : یعذبون في الخراج، فقال الناس
من عذب الناس في الدنیا عذبھ االله : یقول »صلى االله علیھ وآلھ« االله

  .)١(»..العذاب عن الناس، فرفع یوم القیامة، فأمر بأن یرفع

 وكان قد ولى رجلاً یضرب الناس، ویحبسھم، لیؤدوا ما علیھم
  .)٢(من الخراج

 :وقال أبو یوسف، في عرض وصیتھ للرشید بشأن عمال الخراج
لھ  كون في حاشیة العامل، أو الوالي جماعة، منھم منقد ی: بلغني أنھ«

 حرمة، ومنھم من لھ إلیھ وسیلة، لیسوا بأبرار ولا صالحین، یستعین
ما  فلیس یحفظون. ویوجھھم في أعمالھ، یقتضي بذلك الذمامات. بھم

 یوكلون بحفظھ، ولا ینصفون من یعاملونھ، إنما مذھبھم أخذ شيء،
ـ فیما  ثم إنھم یأخذون ذلك كلھ. الرعیة من الخراج كان، أو من أموال

  ..)٣(بلغني ـ بالعسف، والظلم، والتعدي

 وبلغني أنھم یقیمون أھل الخراج في الشمس، ویضربونھم: وقال
 الضرب الشدید، ویعلقون علیھم الجرار، ویقیدونھم بما یمنعھم من

  .)٤(»الصلاة، وھذا عظیم عند االله، شنیع في الإسلام

                                      
 .١٤٦ص ٣تاریخ الیعقوبي ج )١(
 .١٨٤ص ١٠البدایة والنھایة ج )٢(
 . ١١٦ص) ھـ ١٣٩٢ط سنة (الخراج لأبي یوسف  )٣(
 .١١٨المصدر نفسھ ص )٤(



                                                                                               ١٥٣  
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من الجواري : في قصره أربعة آلاف امرأةفقد كان  ..وبعد
  )١(والحظایا

على اللذات المحرمة،  حریصاً«: وكان على حد تعبیر بعضھم
علیھم «لأھل البیت  الدماء، وغصب حقوق الناس، وكان ظالماً وسفك
جوائزه خاصة لأھل اللھو، واللعب، والمغنین،  وكانت »السلام

  .»والراقصات

.. آمال المأمون الخ: في فصل وستأتي عبارة فان فلوتن عنھ
  ..فانتظر

 رسالة سفیان، التي أرسلھا إلیھ من غیر طي،. وحسب الرشید
. ولا ختم، والتي تلقي لنا ضوءاً على جانب من سیرتھ وسلوكھ

                                      
وفي نفس الجزء من . ، نقلاً عن الطبري٢٢٠ص ١٠البدایة والنھایة ج )١(

إنھ كان في داره أربعة آلاف : قال بعضھم«: قال ٢٢٢البدایة والنھایة ص
  . »جاریة سراري حسان
من : كان للرشید زھاء ألفي جاریة«أنھ : ٩ص ١وجاء في ضحى الإسلام ج

المغنیات، والخدمة في الشراب في أحسن زي، من كل نوع من أنواع 
فكیف بالسراري الذین ھم أربعة آلاف، وبقیة .. ، وإذن»الثیاب والجوھر

الرقم الحقیقي أكثر ف. الجواري، اللواتي یحتاج إلیھن في كثیر من الشؤون
من أربعة آلاف بكثیر، بل لعلھ یزید عما كان عند المتوكل، الذي كان 
یتسرى باثني عشر ألف سریة، كما نص علیھ الخوارزمي فیما تقدم، 

 .من سلسلة اقرأ ٣٦وجبور عبد النور في كتاب الجواري 
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نثبتھا ـ نظرا لأھمیتھا ـ مع الوثائق الھامة في أواخر ھذا  ولسوف
 .شاء االله تعالى الكتاب إن

  .وأما الأمین

 رفض النساء، واشتغل بالخصیان، ووجھ إلى البلدان فيالذي ..«
  .)١(»طلب الملھین، واستخف حتى بوزرائھ، وأھل بیتھ

 قبیح السیرة، ضعیف الرأي، سفاكا للدماء، یركب«: فقد كان
  .)٢(»..ھواه، ویھمل أمره، ویتكل في جلیلات الأمور على غیره الخ

  .)٣(»..واللھومنھمكا في اللذات «: ویضیف ھنا القلقشندي قولھ

 :إنھ: من العبري، وابن الأثیر الجزري یقول عنھ ویكفیھ أن كلاً
  .)٤(»..لم یجد للأمین شیئاً من سیرتھ یستحسنھ، فیذكره«

 ولقد كانت أیامھ على الناس، أیام حروب، وویلات، وسلب
  .ونھب، وما إلى ذلك، مما لا تقره شریعة، ولا یرضى بھ خلق كریم

                                      
ومختصر  ٢٠١وتاریخ الخلفاء للسیوطي ص ٢٠٥ص ١مآثر الإنافة ج )١(

 ٥ج) ط دار الكتاب العربي(والكامل لابن الأثیر  ١٣٤خ الدول صتاری
 .والطبري وغیر ذلك ١٧٠ص

 .٣٠٢التنبیھ والإشراف ص )٢(
 .٢٠٤ص ١مآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي ج )٣(
 .٢١٢والفخري في الآداب السلطانیة ص ١٣٤مختصر أخبار الدول ص )٤(
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  :وأما المأمون

 لم یكن في كل ما ذكرناه أفضل من أسلافھ، ولا كانت أیامھ فإنھ
آمال : كما سنوضح ذلك في أواخر فصل. من تلك الأیام بدعاً

أن حال الرعیة في أیامھ  :وظروفھ في الحكم، حیث سیتضح المأمون،
  .في السوء، وبلغ الغایة في التدھور كان قد تناھى

  :وصیة إبراھیم الإمام

 ، لم یعد یخفي على أحد، كم سفك العباسیونوبعد كل الذي قدمناه
من الدماء البریئة ـ عدا عما سفكوه من دماء بني عمھم العلویین ـ 

بقتل كل «: أن إبراھیم الإمام أرسل إلى أبي مسلم یأمره: ھنا ونزید
شك فیھ، أو وقع في نفسھ شيء منھ، وإن استطاع أن لا یدع  من

فلیفعل، وأي غلام بلغ خمسة من یتكلم بالعربیة إلا قتلھ  بخراسان
  .)١(»فلیقتلھ، وأن لا یخلي من مضر دیاراً أشبار یتھمھ

 ولعل سر أمره لھ بقتل كل عربي یرجع إلى أنھ كان یعلم أن ذلك
  .یرضي الخراسانیین، الذین كانوا مضطھدین على أیدي العرب

                                      
والكامل  ٢٥ص ١٠وج ١٩٧٤ص ٩ج) ط لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )١(

والإمامة  ٦٤و  ٢٨ص ١٠والبدایة والنھایة ج ٢٩٥ص ٤لابن الأثیر ج
والعقد الفرید  ٤٥والنزاع والتخاصم للمقریزي ص ١١٤ص ٢والسیاسة ج

 ٢٦٧ص ٣وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٤٧٩ص ٤ج) ط دار الكتاب(
 .٣٢ص ١وضحى الإسلام ج
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ن یستجیبوا لھ استجابة واسعة ضد لكان یعلم أن العرب  كما أنھ
الدولة الأمویة كانت ترضي غرور العربي، وتؤكد  ، لأنالأمویین

أو أنھ یرید بذلك أن یقتل العلویین وشیعتھم، . .اعتزازه بجنسھ ومحتده
  .أو على الأقل أن یشملھم بالقتل

ما كان یعانیھ العرب من الانقسامات الداخلیة،  :یضاف إلى ذلك
  .كانت تمزق صفوفھم وتوھن قوتھم التي

د كانوا جماعة نصر بن سیار الموالي فق ،وأما المضریة
  .)١(كانوا جماعة ابن الكرماني المناھض لنصر للأمویین، والیمانیة

  :أبو مسلم ینفذ الوصیة

وقد حرص أبو مسلم على تنفیذ وصیة إبراھیم الإمام كل 
خلقاً لا «: حتى لقد قتل ـ كما یقول الذھبي والیافعي ـ. .الحرص

  .)٢(»..اج زمانھ، وكان حجوصبراً یحصون محاربة

مئة  ست«إن من قتلھم أبو مسلم صبراً قد بلغ  :ویقول المؤرخون
ومن  من المسلمین، من المعروفین، سوى من لم یعرف،» ألف نفس

  .)٣(قتل في الحروب، وتحت سنابك الخیل

                                      
 .٤١٧ص ٨تاریخ الجنس العربي ج: راجع )١(
 .٢٨٥ص ١ومرآة الجنان ج ١٨٦ص ١العبر للذھبي ج )٢(
 ١ج) ھـ١٣١٠ط سنة (ووفیات الأعیان  ٧٢ص ١٠البدایة والنھایة ج )٣(

 ٤والكامل لابن الأثیر ج ١٢١ومختصر تاریخ الدول ص ٢٨١ص
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قتلھ،  وقد اعترف المنصور نفسھ بذلك، عندما عاتب أبا مسلم، ثم
من  فأخبرني عن ست مئة ألف«: فكان من جملة ما عاتبھ بھ قولھ

  !؟»المسلمین، قتلتھم صبراً

  :أجابھ بقولھ ولم ینكر أبو مسلم ذلك، وإنما

  !!.)١(»لتستقیم دولتكم«

  .)٢(واعترف جعفر البرمكي بذلك أیضاً

وأبو مسلم نفسھ نراه قد اعترف بمئة ألف منھا أیضاً في مناسبة 
  .)٣(أخرى

 قوادھم، فقد أحصواوأما من قتلھم في حروبھ مع بني أمیة و
 .)٤(ألف ألف وستمائة ألف: فوجدوا

                                      
وغایة المرام في محاسن بغداد  ٢١١وشرح شافیة أبي فراس ص ٣٥٤ص

 ٢٦١ص ١وتاریخ ابن الوردي ج ١١٦دار السلام للعمري الموصلي ص
والنزاع والتخاصم للمقریزي  ١٧٨ص ١ومآثر الإنافة في معالم الخلافة ج

 .٤٦ص
دولة بني العباس : نقلاً عن العیني في ٢٤٥طبیعة الدعوة العباسیة ص )١(

 .فما بعدھا ٣٠والطولونیین والإخشیدیین ص
 ).فارسي(لس زینة المجا: نقلاً عن ٤٣٥ص ٢تاریخ التمدن الإسلامي ج )٢(
 .١٠٣ص ٣والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج ١٠٢ص ٣تاریخ الیعقوبي ج )٣(
 ١ولیراجع صبح الأعشى ج ٢١٤شرح قصیدة ابن عبدون لابن بدرون ص )٤(

 .أیضاً ٤٤٥ص
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 إذا ما عرفنا أن ثورة أبي السرایا قد كلفت. وكل ذلك غیر بعید
 وكذلك إذا ما. ألف جندي، كما سیأتي» ٢٠٠« جیش المأمون فقط

 لاحظنا ما یذكره المؤرخون عن عدد القتلى في الوقائع المختلفة، التي
  ..خاضھا أبو مسلم

فإننا نرى أبا مسلم نفسھ یقول في رسالة منھ . .وبعد ھذا
 )١(»فوترت أھل الدنیا في طاعتكم، وتوطئة سلطانكم« :للمنصور

 إن أخاك أمرني أن..«: الة أخرى منھ لھ أیضاً یقولوفي رس
 أجرد السیف، وآخذ بالظنة، وأقتل على التھمة، ولا أقبل المعذرة،

دماء فرض االله فھتكت بأمره حرمات حتم االله صونھا، وسفكت 
  .)٢(»وزویت الأمر عن أھلھ، ووضعتھ في غیر محلھ حقنھا،

، وقد أوضح ذلك »علیھم السلام«أھل البیت  :»أھلھ« بـیقصد 
أن أخاه قد استخف : الأخرى للمنصور التي یقول فیھا في رسالتھ

وأنھ أوطأه في غیرھم من أھل بیتھم العشوة، بالإفك  بالقرآن وحرفھ،
   .ظھر لھ بصورة مھدي والعدوان، وأنھ

أي أن أخا المنصور قد حرف الآیات الواردة في أھل البیت 

                                      
 .٦٩ص ١٠البدایة والنھایة ج )١(
ولا بأس بمراجعة  ١٤ص ١٠والبدایة والنھایة ج ٢٠٨ص ١تاریخ بغداد ج )٢(

والإمام الصادق والمذاھب الأربعة  ٥٣اع والتخاصم صوالنز ٦٩ص
 .٥٣٣ص ٢المجلد الأول ج
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لتنطبق على العباسیین، وأنھ بذلك تمكن من إغراء  »علیھم السلام«
ویصرح .. ففعل بھم ما فعل بالإفك والعدوان أبي مسلم بالعلویین،
وأوطأت غیركم من كان «: للمنصور، فیقول بذلك في رسالة أخرى

ویشیر بذلك » بالذل والھوان، والإثم والعدوان من آل رسول االله فوقكم
 .)١(إلى العلویین

فإننا سوف لا نستغرب إذا رأینا أنھ قد بلغ من حال، وعلى كل 
ھربت الأعراب عن المناھل، التي «: أبي مسلم أنھ عندما حج ظلم

فكھ ، فلم یبق منھم أحد، لما كانوا یسمعونھ من سوإیاباً ذھاباً یمر بھا
  .)٢(»للدماء

 زیاد بن صالح، من )یعني أبو مسلم(وقتل « :وقال المقریزي
 إنما بایعنا على إقامة العدل، وإحیاء: أجل أنھ بلغھ عنھ أنھ یقول

وكان  السنن، وھذا جائر ظالم، یسیر بسیرة الجبابرة، وإنھ مخالف
ابن ماھان،  لزیاد بلاء في إقامة الدولة، فلم یرع لھ، فغضب عیسى

فاحتال علیھ بأن  ،لى خزاعة لقتل زیاد، ودعا لحرب أبي مسلم سراًمو

                                      
.. نقلاً عن كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ٣٣طبیعة الدعوة العباسیة ص )١(

ولا بأس بمراجعة الرسائل المختلفة المعبرة عن ذلك فیما تقدم من 
لمذاھب والإمام الصادق وا ٥٣و  ٥٢المراجع، وفي النزاع والتخاصم ص

 ٦٩ص ١٠والبدایة والنھایة ج ٥٣٤و  ٥٣٣ص ٢الأربعة المجلد الأول ج
 .وغیر ذلك١٣٣و ١٣٢ص ٢والإمامة والسیاسة ج

 .٤٦النزاع والتخاصم ص )٢(
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أبي مسلم وقتلھ  ثم ذكر كیفیة احتیال» ..دس إلى بعض ثقاتھ إلخ
  .)١(إیاه

 !ھذا جزائي؟: وقد قال أبو مسلم لیونس بن عاصم عندما قال لھ
وضعت سیفي فلم یبق بر ولا فاجر إلا  !؟ومن جازیناه بجزائھ«

  .)٢(»قتلتھ

 إن أطفیت من بني أمیة جمرة، وألھبت« :ل أبو مسلم أیضاًوقا
  .)٣(»حزنا من الإلھاب ، فإن أفرح بالإطفاء، فوامن بني العباس نیراناً

من الظلم لا یبلى ما  إني نسجت ثوباً«: وقال أبو مسلم أیضاً
  .)٤(»..الدولة لبني العباس، فكم من الخ دامت

  :ولا مجال ثمة للشك

قاطعة على مدى الظلم الذي كان یمارسھ كل ذلك یدل دلالة 
.. مع الناس بصورة عامة، ومع العلویین، بشكل خاص العباسیون

التاریخیة یرى أن الأمة كانت تعیش في رعب دائم  والمتتبع للأحداث

                                      
 .نفس المصدر والصفحة )١(
 .٤٧النزاع والتخاصم ص )٢(
وشرح میمیة أبي فراس  ٢٩٨ص) ط صادر(المحاسن والمساوي للبیھقي  )٣(

 .٢١٤ص
 ١والكنى والألقاب ج ٤٨٢ص ١ج) ط مصر(لمحاسن والمساوي ا )٤(

 .نقلاً عن ربیع الأبرار للزمخشري ١٥٨ص ١٥٧ص
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كیف أن الآلاف من : ومستمر، خصوصاً وأن كل أحد كان یرى ویعلم
  ..یذبحون لأتفھ الأسباب وأحقرھا الناس، كانوا

وأعود فأذكر القارئ ببعض ما أوردناه من رسالة الخوارزمي، 
كما اعترف بھ غیر واحد من . ق الھامةئالوثا من تعتبر بحق التي

 .الباحثین

  :فلا بد لنا من كلمة أخرى ..وبعد

 كانت تلك ـ كما قلنا ـ لمحة خاطفة عن حالة العباسیین من الناس
أن  للحقیقة وللتاریخ ھنا،ولعل من الظلم .. عامة، ومع العلویین خاصة

نمضي ولا نعطي للقارئ لمحة عن حیاتھم الخاصة، وسلوكھم 
   .الخلقي

أن نلم المامة سریعة ببعض ما یحدثنا بھ : ولذا نرى لزاماً علینا
 :في ھذا الموضوع، فنقول التاریخ

  :العباسیون في حیاتھم الخاصة

 ، یندى لھاأما حیاتھم الخاصة، وما كان یمر بھا من رذائل وقبائح
 ، فتلك حدثوألماً ، ویقطر قلبھ لھا دماًوخجلاً جبین الإنسان الحر ألماً

  .عنھا ولا حرج

وحیث  .وقد تقدم في رسالة الخوارزمي بعض ما یشیر إلى ذلك
فإننا  ستقصاء في ھذا الموضوع مما تنوء بھ العصبة أولو القوة،ن الإإ

ھذا  یر معد لبحثلن نحاول التصدي لذلك، سیما وأن ھذا الكتاب غ
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  .الموضوع فعلاً

ولعل الكلمة التي تجمع صفات بني العباس الخلقیة ھي الكلمة 
المأمون، وھو في مرو في رسالة منھ للعباسیین، بني أبیھ  التي كتبھا
والتي قلنا إننا سوف نوردھا في أواخر ھذا الكتاب مع  في بغداد،

  ..إن شاء االله تعالى الوثائق الھامة،

 ھو من أھل ذلك البیت، الذین ھم أدرى من كل أحد :والمأمون
 بما فیھ، لأنھم عاشوا في خضم الأحداث، وشاھدوا كل شيء، وكل

ولیس منكم إلا ..« :یقول المأمون في تلك الرسالة. القضایا عن كثب
إما مغن، أو ضارب دف، أو  لاعب بنفسھ، مأفون في عقلھ، وتدبیره،

  .زامر

لا : قتلتموھم بالأمس نشروا، فقیل لھم ینواالله، لو أن بني أمیة الذ
بھا، لما زادوا على ما صیرتموه لكم شعاراً  تأنفوا من معائب تنالوھم

لیس منكم إلا من إذا مسھ الشر جزع، وإذا  ،، وصناعة وأخلاقاًودثاراً
تأنفون، ولا ترجعون إلا خشیة، وكیف یأنف من  مسھ الخیر منع، ولا

، غایتھ بطنھ ، كأنھ قد اكتسب حمداًمعجباًویصبح بإثمھ  ،یبیت مركوباً
. لا یبالي أن ینال شھوتھ بقتل ألف نبي مرسل، أو ملك مقرب وفرجھ،
الناس إلیھ من زین لھ معصیة أو أعانھ في فاحشة، تنظفھ  أحب

فھذه القطعة تبین لنا بجلاء ـ كما یتبین من كثیر  .»..المخمورة الخ
.. منغمرین في الملذات والشھواتخلفاء العباسیین  أمثالھا ـ كیف كان

ولولا أن المقام یطول لأوردنا . وأھدافھم منھا وتبین لنا نظرتھم للحیاة
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والدلائل على مدى استھتارھم، وانتھاكھم،  من الشواھد سیلاً
للموبقات، لیعلم أن أقوال المأمون ھذه، وكذلك  للحرمات، وارتكابھم
بالغ فیھا، وأن الحقیقة وغیرھما مما تقدم غیر م أقوال الخوارزمي،

وكتب . من فیض وأن ذلك لیس إلا غیضاً ،ھي أعظم من ذلك بكثیر
على ذلك، وإن حاولت بعض الأیدي  التاریخ والأدب خیر شاھد

  .على واقعھم ذاك المزري والمھین الأثیمة تشویھ الحقیقة، والتستر

  :وفي نھایة المطاف

 الخاصة، وتلك ھيوإذا كانت تلك ھي سیرة العباسیین في حیاتھم 
سیاساتھم مع الناس ومع خصومھم، فماذا یمكن أن تكون حالة 

  !وقوادھم، وسائر رجال دولتھم؟ وزرائھم

  ..التاریخ وحده ھو الذي یتولى الإجابة على ھذا السؤال

 فنكتفي بھذا القدر، وننتقل إلى الحدیث عن بعض نتائج ..أما نحن
 .منھا یتعلق بالعلویین وخصوصاً ما كان.. سیاسات العباسیین تلك
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  فشل سیاسة العباسیین ضد العلویین

  :سؤال لا بد منھ

 ، وقدمناوبعد أن عرفنا موقف العباسیین من العلویین ..والآن
من  لمحة من معاملتھم للرعیة، التي لم تكن أحسن حالاً، ولا أھدأ بالاً
ئة ف العلویین، سیما وأنھم من أول یوم من حكمھم سلطوا على الناس

 لا تفقھ للرحمة معنى، ولا تجد الشفقة إلى قلوبھا أي سبیل، ھمھا
ستئثار بكل شيء، وتتمتع بحمایة مطلقة من قبل الدنیا، وغایتھا الإ

حتى عندما كانت تعبث بأموال الناس، وحتى في دمائھم  الخلفاء،
  ..وأعراضھم

 والخلفاء أنفسھم ما كانوا أحسن حالاً من تلك الفئة،!! وكیف لا
 ..عن تعالیم السماء، والخلق الإنساني منھا ، وبعداًلا أقل انحرافاًو

 وغیره مما تقدم، فإن السؤال الذي یفرض ،بعد أن عرفنا ذلك
 :نفسھ ھو

  !ما ھي نتائج وآثار سیاسات العباسیین تلك؟

 !یجعلوا الناس راضین عن تلك السیاسات؟ وھل استطاعوا أن
واستھتارھم بكل القیم، والفضائل تمیعھم،  وعما كانوا یرونھ منھم من

  !الأخلاقیة؟
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وھل استطاعوا أن یكتسبوا عطف الأمة، بعد أن فعلوا بھا، 
  !بیت نبیھا ما فعلوا؟ وبأھل

  :أما الجواب

وَلَا یَحِیقُ ﴿ :على العباسیین أن نتیجة ذلك كانت وبالاً.. الواقع
 مستائین جداً من سیرتھم فقد كان الناس .)١(﴾الْمَكْرُ السَّیِّئُ إِلَّا بِأَھْلِھِ

أن : السیئة وسیرة ولاتھم مع الرعیة، وكان من الطبیعي جداً أیضاً
الناس ویسؤھم ما كانوا یرونھ من تمیعھم الشدید في حیاتھم  یثیر

وإیثارھم اللذات المحرمة على كل شيء، حتى قد یبلغ الأمر  الخاصة،
وقد كان . ھواتھمنھم أن یحتجب عن الناس منھمكا بلذاتھ وش بالخلیفة
، وتركوه )٢(یحمد االله على أن أراحھ البرامكة من أعباء الحكم الرشید

، وكذلك وخجلاً ما یندى لھ جبین الإنسان الحر ألماًإلى  ینصرف
والده المھدي من قبل، وعلى ذلك جرى ولده الأمین من  كانت حال

 وحسبنا. وغیرھم وغیرھم ممن لا نرى ضرورة لتعداد أسمائھم. .بعد
الشواھد الكثیرة في التاریخ، الذي قد لا تمر بصفحة منھ، فیھا  تلك

  ..عن الخلفاء، إلا وتجد فیھا ما لا یسر، وما لا یغبط علیھ أحد حدیث

وكان مما ساعد على إدراك الناس لحقیقة نوایا العباسیین، 
الذي طالما جھدوا في التستر علیھ، وإخفائھ، بحیث لم یعد  وواقعھم،

                                      
  .فاطرمن سورة  ٤٣الآیة ) ١(
 .٢٢٥الوزراء والكتاب ص )٢(
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أنھم لیسوا بأفضل من الأمویین، إن لم یكونوا أكثر منھم  ثمة شك في
ما كانوا یرونھ من معاملتھم لبني عمھم آل أبي طالب،  ھو. سوءاً

بكل شيء في سبیل ھذا الدین، وأعطوا وبذلوا حتى  الذین ضحوا
والذین كانوا ھم الأمل الحي لھذه الأمة . ھذه الأمة أرواحھم في سبیل

ى أمرھا، التي كانت ترى فیھم كل عل المضطھدة، والمغلوبة
 ..الفضائل، والكمالات الإنسانیة

والذین كان من الواضح لدى كل أحد أن وجود العباسیین في 
  .لھم، أكثر من غیرھم على الإطلاق الحكم مدین

لقد رأوھم جمیعاً متفقین ـ حتى المأمون كما سیتضح ـ على 
 أن الخلفاء الذین :لھم، ووجوب التخلص منھم، لكن الفرق ھو العداء

سبقوا المأمون كانت أسالیبھم تجاھھم، تتمیز ـ عموماً ـ بالعنف 
في القضاء  بخلافھ ھو، فإنھ اتبع أسلوباً جدیداً، وفریداً والقسوة،
  ..والتخلص منھم علیھم،

ولقد كان ھذا الموقف مفاجأة للأمة، وصدمة لھا، ولذا فمن 
ضمیر الأمة ووجدانھا، أن یتسبب في ردود فعل عنیفة في  الطبیعي

 .العباسیین قاسیة لھا في وبخیبة أمل

بل لقد كان ذلك سبباً في زیادة تعاطفھا معھم، ومضاعفة 
أنھم كثیراً  :لھم ـ ولو بدافع إنساني بحت ـ ومن ھنا نلاحظ احترامھم

في سبب نكبات الوزراء، والعمال، بل والعلماء أیضاً ـ  ما یذكرون
ـ أنھ أجار علویاً، أو أطلقھ من السجن، ودلھ  أو كذباً كان ذلك صدقاً
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النجاة، وقد ذكرت ھذه المنقبة للإمام أحمد بن حنبل  على طریق
  .)١(أیضاً

أبي حنیفة، والشافعي، وغیرھم من العلماء، فھو  وأما موقف
  .أشھر من أن یذكر

  :ولعل الأھم من ذلك كلھ

لوك أن الناس الذین كانوا یرون س :ولعل الأھم من ذلك كلھ
سلوكھم اللاأخلاقي  مع العلویین، ومع الناس عامة، وأیضاً العباسیین
زھد العلویین، : كانوا یرون في مقابل ذلك.. الخاصة في حیاتھم
وترفعھم عن كل الموبقات والمشینات، وخصوصاً الأئمة  وورعھم،

، حیث وقد جعلھم ذلك ینساقون معھم لا إرادیاً .»علیھم السلام«منھم 
یمتلكون كل المؤھلات، ویتمتعون بكافة الفضائل  ھم الذین رأوا أنھم

، »صلى االله علیھ وآلھ«تجعلھم جدیرین بخلافة محمد  والمزایا، التي
صلى االله «وسلیمة، كما كان النبي  لقیادة الأمة، قیادة صالحة وأھلاً

  ..یقودھا من قبل »علیھ وآلھ

ت أن تلك الخصائص، وھاتیك المؤھلات والممیزا :وواضح
وذلك السلوك المثالي لھم ـ كل ذلك ـ  »علیھم السلام«أھل البیت  لأئمة

غراء، وكان العباسیین بمضایقتھم، وملاحقتھم أشد الإ كان یغري
یقاع وتحریض الخلفاء على الإ. للوشایة بھم أیضاً یدفع الحساد

                                      
 .شیخ الأمة، الإمام أحمد بن حنبل، لعبد العزیز سید الأھل: راجع كتاب )١(
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 .ھمبوالتنكیل 

 عاًلم یكونوا یألون جھداً، أو یدخرون وس! أن الخلفاء :ولھذا نرى
 حتى إذا تمكنوا منھم قضوا. في ملاحقتھم، واضطھادھم، وسجنھم

 علیھم، بالوسائل التي تضمن ـ بنظرھم ـ عدم إثارة شكوك الناس
علیھم «فقد علمتھم تداعیات كربلاء أن القتل العلني للأئمة  .وظنونھم
یجر علیھم البلاء العظیم، ویجعلھم أمام الخطر الجسیم، الذي » السلام

في والعباسیون إنما نجحوا . ون لأمفسھم الخلاص منھلا یضمن
علیھ «استقطاب الناس حین أعلنوا أنھم یریدون الأخذ بثارات الحسین 

  .»علیھ السلام«، وسائر آل علي »السلام

  :التشیع للعلویین

 وبعد كل الذي قدمناه، فإن من الطبیعي أن نرى العلویین یتمتعون
ئات والطبقات، وأن نرى ازدیاد حترام والتقدیر من مختلف الفبالإ

حتى لقد كان لھم في نفوسھم .. الناس، وتقدیرھم لھم باستمرار احترام
. عمیق الحب، وصادق المودة، ما أرھب العباسیین، وأرعبھم من

لقد رأینا الرشید نفسھ ـ وھو طاغیة بني العباس بلا منازع ـ  وحتى
في أمر الإمام لعظیم البرامكة، یحیى بن خالد غمھ وحیرتھ  یشكو

. كان في السجن »علیھ السلام«رغم أنھ  ،»علیھ السلام«موسى 
قد أفسد » المسجون«بأن الإمام  :ونرى یحیى بن خالد یعترف بدوره
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  .)١(!!علیھم قلوب شیعتھم

ولا اعتراف یحیى . ولا یجب أن نستغرب شكوى الرشید تلك
 فؤاد، حتى یجد سبیلھ إلى كل قلب، وكل )٢(التشیعكان بعد أن  ،ھذا

  .وزراء العباسیین، وقوادھم، بل وحتى نساء الخلفاء أنفسھم

، »علیھ السلام«لقبر الحسین  فھذه أم الخلیفة المھدي تقیم خادماً
 .)٣(، دون أن یعلم بھا أحدكل شھر ثلاثین درھماً وتجري علیھ

 وھذه بنت عم المأمون، التي كان لھا نفوذ قوي عنده، یذكر
  .»علیھ السلام«نت تمیل إلى الإمام الرضا أنھا كا :المؤرخون

 ، زوجة الرشید، وحفیدة المنصور، وأعظم»زبیدة«بل وحتى 
 إنھا كانت تتشیع، وعندما علم الرشید: عباسیة على الإطلاق، یقال

  ..)٤(بذلك حلف أن یطلقھا

مع ما أحرقوا من قبور  ولعل لھذا السبب أحرق أھل السنة قبرھا
الفتنة  وذلك عندما وقعت ،»علیھ السلام«بني بویھ وقبر الكاظم 

                                      
 .روبحار الأنوا ٢٠الغیبة للشیخ الطوسي ص )١(
التي ترد في ھذا الكتاب، لا أقصد بھا غالباً ـ التشیع » التشیع«كلمة  )٢(

بمفھومھ الأخص، والمذھب المعروف، وإنما أقصد بھا مجرد الولاء 
والحب للعلویین، وتأییدھم ضد خصومھم، سواء أكان ذلك من الشیعة 

 .بالمعنى المعروف، أو من غیرھم من أھل الفرق الإسلامیة الأخرى
 .٧٥٢ص ١١ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )٣(
 .»زبیدة«: رجال المامقاني، مادة: ذكر ذلك الصدوق في المجالس، فراجع )٤(
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  .)١(ھـ ٤٤٣ن السنة والشیعة سنة العظیمة بی

 وأما وزراء العباسیین، فأمرھم أظھر من أن یحتاج إلى بیان، فإن
 أن العباسیین، ابتداء من السفاح، كانوا غالباً یبطشون: التاریخ یحدثنا

مرون شیئاً توھمھم أو ظنھم أنھم یتشیعون، أو یضبوزرائھم، بسبب 
بأبي سلمة، فأبي مسلم،  للعلویین، ابتداء من المیل للتشیع والممالأة

الأمر بالفضل بن سھل، وغیره  وھكذا إلى أن ینتھي. داودفیعقوب بن 
إن سببھا ھو تشیعھم  :من بعده، بل وحتى نكبة البرامكة یقال

ھم دعا علیھم، لأن »علیھ السلام«ن الرضا إ: وإن كان یقال!. للعلویین
  ..كانوا سبب قتل أبیھ

إلا إذا كان تظاھرھم بمحبة العلویین مجاراة للرأي العام، 
  .وسیاسة منھم؛ فاستغل ذلك الرشید ضدھم

یعتبر  »الوزیر« بـالتسمي  لقد بلغ الأمر حداً أصبح معھ ،نعم
شاء  وینفر الناس منھ كل النفور، كما سنشیر إلیھ فیما یأتي إن .شؤماً

  .االله تعالى

 عن أمرائھم وقوادھم، فالأمر فیھم أوضح وأجلى، حیث إنھم وأما
 للعلویین، أو آخر ما كانوا یرون إلا والیاً أو قائداً یخرج علیھم داعیاً

یخشى  قد خلع طاعتھم، واستجاب لدعوة خصومھم آل علي، أو ثالث
علیھم من  وقد بدأ قوادھم بالخروج.. أن یمیل إلیھم، ویتعاطف معھم

                                      
 .نقلاً عن ابن شحنة في روضة المناظر ٢٨٩ص ٢الكنى والألقاب ج )١(
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علي،  لآل لذي خرج علیھ ابن شیخ المھري، داعیاًزمن السفاح، ا
أھل  وبعد ذلك كانت ثورة القواد على المنصور داعین إلى موالاة

البیت، وقامت ثورة ضد المنصور، وداعیة للعلویین في نفس 
وفي زمن المھدي  ،وبعد ذلك. ھـ ١٤٠وذلك في سنة  خراسان،

بي طالب بقیادة ثورة أخرى في خراسان تدعو إلى آل أ العباسي قامت
وعظم شأنھ جداً، ولم یمكنھم القضاء علیھ إلا . أبي حبال صالح بن
وأما في زمن الرشید، فقد ثارت الفتن بین أھل  .)١(الحیلة بإعمال
   .والرافضة، على حد تعبیر النجوم الزاھرة السنة

 :الخطر الحقیقي

 وأما الذي كان یكمن فیھ الخطر الحقیقي، وكان یھز الدولة،
  :فھو ثورات العلویین أنفسھم، حتى لیقال. عزع من أركانھاویز

 إنھ قد بویع لمحمد بن عبد االله بن الحسن، وأخیھ إبراھیم في أكثر
وبعد ذلك كانت واقعة فخ .  ھـ ١٤٥الأمصار، وذلك في سنة 

ثم استمر الحال على ذلك، فلم یكن العباسیون یرون، إلا  المشھورة،
ر للثورة، حتى أوائل زمن المأمون، حیث بلغت أو أنھ یدب ،علویاً ثائراً
: حتى لیقال. في السوء والتدھور الغایة، وأوفت على النھایة الحالة فیھ

الثورات العلویة، التي قامت فیما بین عھد السفاح، وأوائل عھد  إن
أي فیما یقل عن سبعین   ھـ ٢٠٠وبالتحدید إلى حوالي سنة  المأمون،

                                      
 .١٠٥لطف التدبیر ص: راجع )١(
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ن ثورة، ھذا بغض النظر عن الثورات الأخرى قاربت الثلاثی ، قدعاماً
  ..وإلى موالاتھم. تدعو لھم التي كانت

وستأتي الإشارة إلى بعض الثورات العلویة التي قامت ضد 
بالخصوص، وإلى أنھ حتى قائده العظیم، طاھر بن الحسین،  المأمون

 ـ وكذلك وزیره الفضل بن سھل، وھرثمة بن )١(وجمیع آل طاھر ـ بل
 ..یرھم، وغیرھم، كانوا یتھمون بالتشیع للعلویینأعین، وغ

أن الوضع في عھده قد أصبح إلى حد كبیر  :ولسوف یتضح
في أواخر عھد الأمویین، بفارق واحد  بالوضع الذي كان سائداً شبیھاً
لو استمر الحال لتسارع لذلك الفارق الضعف والوھن، وذلك  بسیط،
لمخدوعین بدعایات العباسیین أنھ لا یزال كثیر من الناس ا: ھو الفارق
  !!بیعیة بین من یستحقون الخلافةتلك المنازعات ط یعتبرون

  :ویبقى ھنا سؤال

 تصادف. لماذا لم تكن ثورات العلویین، أو الثورات الداعیة لھم
النجاح، مع أنھا كانت تحظى بالتأیید الواسع، في مختلف فئات 

  !وطبقاتھ؟ الشعب،

 رى ـ بمایأن الذي یراجع التاریخ  :وجوابنا عن ھذا السؤال ھو
 أن تلك الثورات لم یكن یسبقھا التخطیط،: لا مجال معھ للشك ـ

والإعداد الكافیان، وما كان العباسیون لیعطوھا الفرصة لتخطیط 

                                      
 .ھـ ٢٥٠الكامل لابن الأثیر، حوادث سنة : راجع )١(
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  .ذھب بدولة الجبارینتمن أن  ایمكن أن یصل إلى درجة تمكنھ وإعداد

والتي كانت السبب ھذا بالإضافة إلى فساد القیادة القبلیة آنذاك، 
  .. والأخیر لنجاح أیة ثورة أو فشلھا الأول

أنھ كان ھناك تقصیر وقصور على مستوى : یضاف إلى ذلك
القاعدة في فھم قضایا الدین، وخاصة الإمامة والولایة لأولي الأمر 
الحقیقین، وقضیة منطلقات ودوافع الثورة والنھضة، حیث لا یكفي 

یكون الطلب أو الھدف تغییر الواقع الشعور بالظلم، ولا یكفي أن 
المعیشي السيء، ولا یكفي أن ینھض خلف كل من قام بالسیف او 

  ..بغیره، ولا

مدى جدیة : في فصلوسنعود إلى ھذا الموضوع مرة أخرى 
  .العرض، إن شاء االله

  :ونتیجة كل ذلك

 أن سیاسات العباسیین، لم تستطع أن تحقق لھم :یتضح.. وھكذا
انوا یتوخون تحقیقھا، وإنما كانت نتائجھا عكسیة الأھداف التي ك

على أي من  علیھم، قبل أن تكون وبالاً ووبالاً إلیھم، ودماراً بالنسبة
  ..وبالأخص أبناء عمھم العلویین .خصومھم
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  القسم الثاني

  :ظروف البیعة وأسبابھا

  ×ـ شخصیة الإمام الرضا  ١

  .ـ من ھو المأمون؟ ٢

  ..ـ آمال المأمون، وآلامھ ٣

  .ـ ظروف البیعة وأسبابھا ٤

  .ـ أسباب البیعة لدى الآخرین ٥
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  ×شخصیة الإمام الرضا 

  :لمحات

، ھو ثامن الأئمة الاثني عشر، الذین »علیھ السلام«الإمام الرضا 
علي بن موسى، بن جعفر، : »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  نص علیھم

طالب، صلوات  ابن الحسین، ابن علي، بن أبي بن محمد، بن علي،
  ..االله علیھم أجمعین

 أفضل من یشرب صوب الغمام    ھــــــم ستة آباؤه من 

  .أبو الحسن: كنیتھ

  .الرضا، والصابر، والزكي، والولي: ومن ألقابھ

  .حسبي االله: نقش خاتمھ

  .)١(ما شاء االله، لا قوة إلا باالله: بل نقشھ: وقیل

                                      
وھو أنھ كثیراً ما یعبر عن ظاھرة من : رأي بالنسبة للقب، ونقش الخاتملنا  )١(

نوع معین، وظروف اجتماعیة، وسیاسیة، ونفسیة، وعن موقف خاص 
بالإمام، والإشارة إلى طریقة تعاطیھ مع الأمور والأزمات، ومع طواغیت 
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  .ا نقشھ الخاص بھولا مانع من أن یكون لھ خاتمان لكل منھم

 في نفس السنة التي توفي فیھا: أي.  ھـ ١٤٨ولد في المدینة سنة 
على قول أكثر العلماء والمؤرخین  »علیھ السلام«جده الإمام الصادق 

   :مثل

المفید في الإرشاد، والشبراوي في الإتحاف بحب الأشراف، 
س، في الكافي، والكفعمي في المصباح، والشھید في الدرو والكلیني

علام الورى، والفتال النیسابوري في روضة إفي  والطبرسي
في علل الشرایع، وتاج الدین محمد بن زھرة  الواعظین، والصدوق

وابن الصباغ المالكي في الفصول المھمة،  ختصار،في غایة الإ
والمسعودي في مروج الذھب، وإن كان  والأردبیلي في جامع الرواة،

في تاریخھ، والكنجي الشافعي في  ءفي كلامھ اضطراب، وأبو الفدا
وابن حجر في صواعقھ،  كفایة الطالب، وابن الأثیر في كاملھ،

سبائك الذھب، وابن  والشبلنجي في نور الأبصار، والبغدادي في
تاریخھ، ونقل عن  الجوزي في تذكرة الخواص، وابن الوردي في

 إنھ سمع: یقول وكان عتاب بن أسد. تاریخ الغفاري، والنوبختي
  .جماعة من أھل المدینة یقولون ذلك، وغیر ھؤلاء كثیر

                                      
وقد  یعبر كذلك عن ممیزات، .. زمانھ، ولو في الجملة، وغیر ذلك

ونأمل أن نوفق لبحث ھذا الموضوع مستوفى . صیة خاصةوملكات شخ
 .في فرصة أخرى إن شاء االله
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، كانت »علیھ السلام«وذھب آخرون ـ وھم الأقل ـ إلى أن ولادتھ 
الإربلي في كشف الغمة، وابن شھرآشوب في : منھم. ھـ ١٥٣ سنة

والصدوق في عیون الأخبار، وإن كان في كلامھ  المناقب،
خلكان في وفیات  في إثبات الوصیة، وابن اضطراب، والمسعودي

في عیون المعجزات، والیافعي في مرآة  الأعیان، وابن عبد الوھاب
  ..الجنان

  .ھـ ١٥١إن ولادتھ كانت سنة : وقیل

ولم یذھب إلى القولین . والقول الأول ھو الأقوى والأشھر
  ..إلا قلة الأخیرین

على قول معظم  .ھـ ٢٠٣في طوس سنة  »علیھ السلام«وتوفي 
  ..والشاذ النادر لا یلتفت إلیھ رخین،العلماء، والمؤ

  :وبعد

  :فأما علمھ، وورعھ وتقواه

نذكر ھذا الفصل مع ما فیھ على سبیل التسامح، إذ إن الإمام 
سواء في علمھ، أو  ،لا یحتاج إلى اعتراف من أحد» علیھ السلام«

 ،فضلھ، أو أي شيء مما حباه االله بھ، وإنما نذكر ذلك لبیان عدة جھات
علیھ «ھؤلاء اقترفوا ما اقترفوه وھم یعلمون بفضل الإمام أن : منھا

وھذا إقرار منھم بذلك، ولا فضل . وحقھ، والحجة تامة علیھم» السلام
قَالُوا شَھِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْھُمُ ﴿: لھم بھ، فھو من قبیل قولھ تعالى
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  ..)١(﴾ھُمْ كَانُوا كَافِرِینَالْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَشَھِدُوا عَلَى أَنْفُسِھِمْ أَنَّ

لا یكفي في بیان فضل وعلم الإمام فإن ھذا .. وعلى كل حال
لا بد من بسط الكلام أكثر، ولو إجمالاً، وذكر و، »علیھ السلام«

  .إلى مطالعة تفاصیلھا في كتب أخرى بالإحالة وشواھد ول

  :ونقول

أجمع، فذلك مما اتفق علیھ المؤرخون  ،فأما علمھ وورعھ وتقواه
التاریخیة، ویكفي ھنا أن نذكر أن نفس  یعلم ذلك بأدنى مراجعة للكتب

بل في . أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة المأمون قد اعترف بذلك،
ولقد . أعلم أھل الأرض، وأعبدھم »علیھ السلام«أن الرضا : كلامھ

بلى یا ابن أبي الضحاك، ھذا خیر ..« :قال لرجاء بن أبي الضحاك
  .)٢(»وأعبدھم لأرض، وأعلمھم،أھل ا

 وھم .ھـ ٢٠٠عندما جمعھم، في سنة وقد قال أیضاً للعباسیین، 
  :)٣(أكثر من ثلاثة وثلاثین ألفاً

                                      
  .من سورة الأنعام ١٣٠الآیة ) ١(
، ١٨٣ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج٩٥ص ٤٩بحار الأنوار ج: راجع )٢(

 .وغیر ذلك
، وغایة المرام ١٦٦ص ٢، والنجوم الزاھرة ج٤٤٠ص ٣مروج الذھب ج )٣(

 ١ومآثر الإنافة في معالم الخلافة ج ،١٢١للعمري الموصلي ص
، وتاریخ ١٠٠٠ص ١١ج) طبع لیدن(، وتاریخ الأمم والملوك ٢١٢ص

  . ، وغیر ذلك٣٣٣الخلفاء للسیوطي ص
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، فلم »رضي االله عنھم«إنھ نظر في ولد العباس، وولد علي «
الأمر  ولا أحق بھذا. أفضل، ولا أورع، ولا أدین، ولا أصلحأحداً  یجد

  .)١(من علي بن موسى الرضا

  :قال عبد االله بن المبارك

  )٢(من خیر فتیان قریش عوده     ھذا علي والھدى یقوده 

                                      
تاریخ : وورد ذلك أیضاً في رسالة الحسن بن سھل، لعیسى بن أبي خالد، فراجع

المطبوع  ٦، وتجارب الأمم ج١٠١٢ص ١١ج) طبع لیدن(الأمم والملوك 
 . ٤٣٠العیون والحدائق ص مع

ویؤیده ما في وفیات  ١٧٦ص ١ولكن في تاریخ التمدن الإسلامي، ج.. ھذا
، ویساعد علیھ ٣٢١ص ١ج ١٣١٠الأعیان لابن خلكان، طبع سنة 

العباسیون خاصة المأمون، دون : أن الذین أحصوا آنئذٍ ھم: الاعتبار أیضاً
 .غیرھم من سائر بني العباس

، ١٨٣ص ٥، والكامل لابن الأثیر ج٤٤١ص ٣ب جمروج الذھ: راجع )١(

طبع (، وتاریخ الأمم والملوك ٢١٧والفخري في الآداب السلطانیة ص
، وتجارب الأمم ١٣٤، ومختصر تاریخ الدول ص١٠١٣ص ١١ج) لیدن
إنھ لم یجد في وقتھ : ، قال١١ص ٢وفي مرآة الجنان ج. ٤٣٦ص ٦ج

ونحو ذلك ما في . أفضل، ولا أحق بالخلافة، من علي بن موسى الرضا
، ونظریة ٣٨٥، وینابیع المودة للحنفي ص٢٤٧ص ١٠البدایة والنھایة ج

، ٣٢١ص ١ج.  ھ ١٣١٠ووفیات الأعیان طبع سنة  ٣٨٦الإمامة ص
 .وإمبراطوریة العرب، وغیر ذلك

 .٣٦٢ص ٤مناقب آل أبي طالب ج )٢(
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 ولوضوح ھذا الأمر نكتفي ھنا بھذا المقدار، وننتقل إلى الحدیث
 عن أمور ھامة أخرى، وما یھمنا في المقام إعطاء لمحة سریعة عن

  :، فنقول»علیھ السلام«مكانتھ، وشخصیتھ 

  :×تھ وأما مركزه وشخصی

 فھو من الأمور البدیھیة، التي لا یكاد یجھلھا أحد، وقد ساعده
سوء الأحوال بین الأمین والمأمون على القیام بأعباء الرسالة، وعلى 

جھوده، ومضاعفة نشاطاتھ، حیث قد فسح المجال لشیعتھ  زیادة
والاستفادة من توجیھاتھ، مما أدى بالتالي ـ مع ما كان  للاتصال بھ،

من مزایا فریدة، وما كان ینتھجھ من سلوك  »علیھ السلام« یتمتع بھ
وبسط نفوذه في مختلف أرجاء الدولة  مثالي ـ إلى تحكیم مركزه،
  :الإسلامیة، یقول الصولي

  علي المعظم وأجداداً ورھطاً      ألا إن خیر الناس نفساً ووالداً

  )١( یكتمإماماً یؤدي حجة االله     ثامنــاً أتینا بھ للحلم والعلم 

وھو یتحدث  ،مرة للمأمون »علیھ السلام«بل لقد قال ھو نفسھ 
وما زادني ھذا الأمر، الذي دخلت فیھ في النعمة ..«: العھد عن ولایة

ولقد كنت في المدینة، وكتابي ینفذ في المشرق والمغرب،  شیئاً، عندي
كنت أركب حماري، وأمر في سكك المدینة، وما بھا أعز  ولقد

                                      
، لكنھ ٣٢٨، ص٢٢، وھي في مقتبس الأثر ج٣٣٢ص ٤نفس المصدر ج )١(

 ..ذكر قائلھالم ی
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والفخر على الجبابرة والمتكبرین، وإن كان عبادة وطاعة . .)١(»مني
ھو أن : على ذلكیرید أن یزید » علیھ السلام«الله تعالى، ولكن الإمام 

یعرف المامون وسواه أنھ حجة االله في أرضھ، وأن المناصب 
لا تزیده عزاً ولا رفعة ولا شرفاً، بل ھي التي تزداد بھ  والمقامات

حجة االله في » علیھ السلام«وأن یفھمھ أنھ شرفاً وجاھاً ورفعة، 
أرضھ، وخلیفتھ في عباده، وھو فوق ما في نفس المأمون، وأجل مما 

  .یتصور أو یظن

، »علیھ السلام«ویكفي أن نذكر ھنا قول ابن مؤنس ـ عدو الإمام 
یا أمیر ..« :، قال ابن مؤنسيءللمأمون بش »علیھ السلام«أسر  وقد

  .)٢(»بك واالله صنم یعبد دون اهللالمؤمنین، ھذا الذي بجن

وفي الكتاب الذي طلب المأمون فیھ من الرضا أن یجمع لھ 
حجة االله على «: إن الإمام: وفروعھ، قال المأمون أصول الدین،
  .)٣(»العلم، ومفترض الطاعة خلقھ، ومعدن

: بـ »علیھ السلام«الرضا  كما أن المأمون كان یعبر عن
  .»یديیا س« :بـ، ویخاطبھ »أخیھ«

                                      
، وعیون ١٥١ص ٨، والكافي ج١٤٤، و ص١٥٥ص ٤٩بحار الأنوار ج )١(

 .١٦٧ص ٢أخبار الرضا ج
، وعیون ١٣٨ص ٢قسم  ٤، وأعیان الشیعة ج١٦٦ص ٤٩بحار الأنوار ج )٢(

 .٨٦ص ١، ومسند الإمام الرضا ج١٦١ص ٢أخبار الرضا ج
 .٣٨٨نظریة الإمامة ص )٣(
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 وأما ما كنت أردتھ..«: للعباسیین یصف الرضا، ویقولوكتب 
 من البیعة لعلي بن موسى، بعد استحقاق منھ لھا في نفسھ، واختیار

  ..مني لھ

لأبي  وأما ما ذكرتم من استبصار المأمون في البیعة :إلى أن قال
 بأنھ لم یبق على في أمره، عالماً الحسن، فما بایع لھ إلا مستبصراً

 ، ولا أزھد زھداًرھا أبین فضلاً، ولا أظھر عفة، ولا أورع ورعاًظھ
الدنیا، ولا أطلق نفساً، ولا أرضى في الخاصة والعامة، ولا أشد  في
  .)١(»ذات االله منھ في

 وفي كل ما قدمناه دلالة واضحة على سجایا الإمام، ومركزه،
  .»والفضل ما شھدت بھ الأعداء«: وكما یقولون. وشخصیتھ

 یدل على مكانتھ وھیبتھ ما ورد في روایة أخرى، یقول فیھاومما 
على المأمون،  ]»علیھ السلام«أي ھو والرضا [دخلنا ..«: المتحدث

المجلس غاص بأھلھ، ومحمد بن جعفر في جماعة الطالبیین  فإذا
فلما دخلنا قام المأمون، وقام محمد بن . والقواد حضور والھاشمیین،

والرضا جالس مع  ما زالوا وقوفاًھاشم، ف جعفر، وجمیع بني
علیھ  بالجلوس، فجلسوا، فلم یزل المأمون مقبلاً المأمون، حتى أمرھم

  .)٢(»..ساعة الخ

                                      
 .ا الكتابالرسالة مذكورة في أواخر ھذ )١(
، وعیون ١٧٥ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٧٦ص ٢مسند الإمام الرضا ج )٢(
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  :وأما ما جرى في نیسابور

، »علیھ السلام«فلا یكاد یخلو منھ كتاب یتعرض لأحوال الرضا 
أبو : ومسیره إلى مرو، فإنھ عندما دخل نیسابور تعرض لھ الحافظان

ومحمد بن أسلم الطوسي، ومعھما من طلبة العلم ما  ة الرازي،زرع
إلیھ أن یریھم وجھھ، فأقر عیون الخلائق  لا یحصى، وتضرعوا

وكانوا بین صارخ، وباك، . قیام كلھم بطلعتھ، والناس على طبقاتھم
التراب، ومقبل لحافر بغلتھ، ومطول عنقھ  وممزق ثوبھ، ومتمرغ في
نتصف النھار، وجرت الدموع كالأنھار، ا إلى مظلة المھد، إلى أن

معاشر الناس، أنصتوا، وعوا، ولا تؤذوا رسول « :وصاحت الأئمة
  .»في عترتھ »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

فأملى صلوات االله علیھ، علیھم، بعد أن ذكر السلسلة الذھبیة 
لا إلھ إلا االله حصني، فمن دخل حصني أمن «: السند، قولھ الشھیرة

  .»من عذابي

: فلما مرت الراحلة أخرج رأسھ مرة ثانیة إلیھم، وقال
  .»بشروطھا، وأنا من شروطھا«

كذلك . فعد أھل المحابر والدوى، فأنافوا على العشرین ألفاً
ولسوف نتحدث عن ھذه .. )١(المؤرخون ھذه الحادثة الشھیرة وصف

                                      
 .١٥٦ص ٢أخبار الرضا ج

عن صاحب تاریخ  ٤١٥نقلھ في مجلة مدینة العلم، السنة الأولى ص )١(
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  .إن شاء االله تعالى» خطة الإمام«: بالتفصیل في فصل القضیة

، یقول »علیھ السلام«د ھذه الروایة، الذي أورده الإمام وعن أسنا
لو قرأت ھذا الإسناد على مجنون لبرئ من «: أحمد بن حنبل الإمام
وغیر  )١(على ما في الصواعق المحرقة، ونزھة المجالس .»جنتھ
  .ذلك

 أن بعض أمراء السامانیة بلغھ ھذا الحدیث بسنده، فكتبھ :ونقل
  .ھبالذھب، وأوصى أن یدفن مع

                                      
نیسابور، وعن المناوي في شرح الجامع الصغیر، وھي أیضاً في 

یون أخبار ، وع١٩٢ص ٣، وحلیة الأولیاء ١٢٢الصواعق المحرقة ص
، ٣٦٤، وینابیع المودة ص٢٠٨، وأمالي الصدوق ص١٣٥ص ٢الرضا ج
وأنا من شروطھا، في الموضع : »علیھ السلام«، وقد ذكر قولھ ٣٨٥و ص

 ،١٢٧، ١٢٦، ١٢٣ص ٤٩وبحار الأنوار ج. الثاني فقط
، ونقلھا في ١٤١، ونور الأبصار ص٢٤٠والفصول المھمة لابن الصباغ ص

، عن التوحید ومعاني الأخبار وكشف ٤٤، ٤٣ص ١مسند الإمام الرضا ج
لكن یلاحظ أن . وھي موجودة في مراجع كثیرة أخرى. ٩٨ص ٣الغمة ج

بشروطھا، وأنا من «: »علیھ السلام«بعض ھؤلاء قد حذف قولھ 
 .ولا یخفى السبب في ذلك» شروطھا

قرأھا على مصروع ] أي الإمام أحمد[إنھ «: ، قال٢٢ص ١وفیھ في ج )١(

 .»فأفاق
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  :وھا نحن أمام نصوص أخرى

وقوة شخصیتھ، في  »علیھ السلام«وكذلك نرى ھیبة الإمام 
ابن سھل ـ أعظم رجل في البلاط العباسي ـ وذلك  موقفھ مع الفضل
الفضل كتاب الضمان، والأمان، حیث أوقفھ ساعة،  عندما طلب منھ
  .یا سیدي«: إلیھ، وسألھ عن حاجتھ، فقال ثم رفع رأسھ

ثم أمره بقراءة الكتاب ـ وكان كتاباً في أكبر  :الراوي إلى أن قال
  .)١(»..الخ! جلد ـ فلم یزل قائماً حتى قرأه

 ثم رأینا المأمون عندما قتل الفضل بن سھل ذا الرئاستین، وشغب
 اوؤعلیھ القواد والجند، ومن كان من رجال ذي الرئاستین، وقد جا

إلى  قد رأینا ـ كیف ھرع بالنیران لیحرقوا الباب علیھ، لیصلوا إلیھ ـ
إلیھم،  »علیھ السلام«الإمام، یطلب منھ أن یتدخل لإنقاذه، فخرج 

  ..بالتفرق، فتفرقوا وأمرھم

بعضھم على بعض،  فأقبل الناس واالله، یقع« :یقول یاسر الخادم
ونجا المأمون بذلك  .)٢(»وما أشار لأحد إلا ركض، ومر، ولم یقف

                                      
، ١٦٢ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج١٣٩ص ٢قسم  ٤أعیان الشیعة ج )١(

 .٨٨ص ١، ومسند الإمام الرضا ج١٦٨ص ٤٩وبحار الأنوار ج ١٦٣
، وكشف الغمة ٢٧٣ص ١، وروضة الواعظین ج٣٤٧ص ٤المناقب ج )٢(

، ٣٢٤، وأعلام الورى ص٤٩١و  ٤٩٠ص ١، والكافي ج٧٠ص ٣ج
، وعیون أخبار ١٤٠و  ١١٠ص ٢قسم  ٤ج) طبعة ثالثة(وأعیان الشیعة 
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  .بجلده، واحتفظ بحیاتھ

 ب العھد الذي كتبھ المأمون بخط یده ـ كما صرح بھ كلوفي كتا
 من تعرض لھ ـ فقرات تدل على سجایا الإمام، وعلى مركزه،

 لما رأى من فضلھ البارع، وعلمھ..«: وشخصیتھ، یقول المأمون عنھ
 الناصع، وورعھ الظاھر، وزھده الخالص، وتخلیھ من الدنیا، وتسلمھ

  .من الناس

ل الأخبار علیھ متواطیة، والألسن علیھ وقد استبان لھ ما لم تز
، والكلمة فیھ جامعة، ولما لم یزل یعرفھ بھ من الفضل یافعاً متفقة،
وكتاب العھد مذكور في أواخر ھذا » ..الخ ، ومكتھلاًوحدثاً ،وناشیاً
  ..الكتاب

  :وفي نھایة المطاف

ھو أحد العشرة، الذین ھم على حد  »علیھ السلام«فإن الإمام 
عالم، زاھد، ناسك، شجاع، جواد، : كل واحد منھم« :جاحظتعبیر ال
: ثم عدھم وھم .)١(»زاك، والذین ھم بین خلیفة، أو مرشح لھا طاھر،

الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 

                                      
 ٤٩، وبحار الأنوار ج٣١٤، وإرشاد المفید ص١٦٤ص ٢الرضا ج

و   ١٩٨، وشرح میمیة أبي فراس ص١٨٣ومعادن الحكمة ص ١٦٩ص
١٩٩. 

 .٢٣٥آثار الجاحظ ص )١(
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  .علي بن الحسین بن علي

سید بني ھاشم في زمانھ، «: وھو على ما في النجوم الزاھرة
  .)١(»المأمون یعظمھ، ویجلھ، ویخضع لھ، ویتفانى فیھ وكان وأجلھم،

أن المأمون كان یتظاھر بذلك مكراً وتزلفاً، إذ لم : وإن كنا نرى
  .یكن بیده حیلة سوى ذلك عظمة الإمام وجلال مقام الإمامة

ومثلھ ما عن سنن ابن ماجة، على في خلاصة تذھیب تھذیب 
  .٢٧٨ص الكمال

یعتبر من الأئمة الذین «: تامر عارف »علیھ السلام«وقال عنھ 
  .)٢(»لعبوا دوراً كبیراً على مسرح الأحداث الإسلامیة في عصره

فقد وصفھ أبو الصلت، ورجاء بن أبي الضحاك،  ..وأخیراً
بما لو أردنا نقلھ لطال بنا . ابن العباس، وغیرھم، وغیرھم وإبراھیم
قیل في حق الإمام وحسبنا ما ذكرنا، فإننا إذا أردنا أن نلم بما  .الكلام

  ..لاحتجنا إلى تألیف خاص، ووقت طویل »علیھ السلام«

  !من ھو المأمون؟

  :لمحات

  .ھو عبد االله بن ھارون الرشید

                                      
 .٧٤ص ٢النجوم الزاھرة ج )١(
 .١٢٥الإمامة في الإسلام ص )٢(
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  .وھو سابعھم، بعد أخیھ الأمین.. خامس خلفاء بني العباس: أبوه

ولادتھا  وقد ماتت بعد. »مراجل«: جاریة خراسانیة، اسمھا: أمھ
  .فنشأ یتیم الأم. اءإیاه، وھي ما تزال نفس

 وقد كانت أمھ ـ كما یقول المؤرخون ـ أشوه، وأقذر جاریة في
  .مطبخ الرشید

 وذلك ھو الذي یجعلنا نصدق القصة التي تقال عن السبب في
  .)١(حملھا بھ

كانت  دفعھ أبوه إلى جعفر بن یحیى البرمكي، فنشأ في حجره،

                                      
بیدة لاعبت الرشید بالشطرنج أن ز: وتحكى ھذه القصة على النحو التالي )١(

على الحكم والرضا، فغلبتھ، فحكمت علیھ أن یطأ أقبح وأقذر وأشوه 
جاریة في المطبخ، فبذل لھا خراج مصر والعراق لتعفیھ من ذلك، فلم 
تقبل، ولم تجد جاریة تجمع الصفات المذكورة غیر مراجل، فطلبت إلیھ أن 

 .. یطأھا، فجاء المأمون
، وأعلام الناس في أخبار البرامكة، ٧٢ص ١للدمیري ج راجع حیاة الحیوان

وأشار إلیھا . ، وعیون التواریخ١٠٧، ١٠٦وبني العباس للاتلیدي ص
، وكذلك في ٧٤الإسحاقي في لطائف أخبار الأول ص: إشارة واضحة

ولا ینافي ذلك أن ولد . ١٥٧روض الأخبار المنتخب من ربیع الأبرار ص
وه الخلافة، فإن أولیاء العھد كانوا یتولون أعظم في اللیلة التي تولى فیھا أب

: الولایات من قبل الخلفاء، وقد قسم الرشید الدولة كلھا بین أولاده الثلاثة
 ..الأمین، والقاسم، ولم یبق لنفسھ شیئاً، وھو على قید الحیاة
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  .الخلافة فیھا أبوهفي نفس اللیلة التي تولى . ھـ ١٧٠في سنة ولادتھ 

 .ھـ ٢١٨وكانت وفاتھ سنة 

 وكان مربیھ الفضل بن سھل، ثم أصبح وزیره، وھو المعروف
  .بذي الرئاستین

  ..طاھر بن الحسین ذو الیمینین: وكان قائده

  :میزات وخصائص

أخیھ  وقد كانت حیاتھ حیاة جد ونشاط، وتقشف، على العكس من
فقد  ،»زبیدة«أدراك ما  ، وما»زبیدة«الأمین، الذي نشأ في كنف 

منھ إلى  كانت حیاتھ حیاة نعمة وترف، یمیل إلى اللعب والبطالة، أكثر
  ..یظھر ذلك لكل من راجع تاریخ حیاة الأخوین. الجد والحزم

 ولعل سر ذلك یعود إلى أن المأمون لم یكن كأخیھ، یشعر بأصالة
 بل كان. بھإلى مستقبلھ، وإلى رضا العباسیین  محتده، ولا كان مطمئناً

أي  فقد وجد أنھ لیس لدیھ. ، ولھذایقطع بعدم رضاھم بھ خلیفة وحاكماً
 رصید یعتمد علیھ غیر نفسھ، فشمر عن ساعد الجد، وبدأ یخطط

لمستقبلھ منذ اللحظة الأولى التي أدرك فیھا واقعھ، والممیزات التي 
 ..یتمتع بھا أخوه الأمین علیھ كان

 الفضل«: أخطاء أخیھ الأمین، فإنأنھ كان یستفید من : بل نلاحظ
عندما رأى اشتغال الأمین باللھو واللعب، أشار على المأمون بإظھار 

وكان كلما اعتمد .. والدین، وحسن السیرة، فأظھر المأمون ذلك الورع
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  .)١(»حركة ناقصة اعتمد المأمون حركة شدیدة الأمین

ث ومن ھنا نعرف السر فیما یظھر من رسالتھ للعباسیین، حی
!! فیھا نفسھ واعظا تقیا، وأضفى علیھا ھالة من التقى والورع نصب
لیروه !!. والالتزام بأحكام الشریعة، وتعالیم الدین!! في الدنیا والزھد
  ..الناس نوعیة أخرى تفضل نوعیة أخیھ الأمین، وتزید علیھا ویراه

 :ما یقال عن المأمون

 وم والفنون،فإن المأمون كان قد برع في العل.. وعلى كل حال
  ..حتى فاق أقرانھ، بل فاق جمیع خلفاء بني العباس

  .)٢(»لم یكن في بني العباس أعلم من المأمون«: وقد قال بعضھم

  .)٣(»أعلم الخلفاء بالفقھ والكلام«: وقال عنھ ابن الندیم إنھ

لم یل الخلافة بعد الخلفاء «: وقال عنھ محمد فرید وجدي
  .)٤(»أكفأ منھ الراشدین

 ، بعید الھمة، أبي النفس،وكان شھماً« :لأخبار الطوالوفي ا

                                      
ولكن سیأتي أن المأمون ھو الذي . ٢١٢الفخري في الآداب السلطانیة ص )١(

أن یشیع عنھ الزھد والتقوى، ولیس الفضل ھو المشیر : لطلب من الفض
 .علیھ بذلك

 .٧٢ص ١حیاة الحیوان للدمیري ج )٢(
 .١٧٤فھرست ابن الندیم، طبع مطبعة الاستقامة في القاھرة ص )٣(
 .٦٢٠ص ١دائرة المعارف الإسلامیة ج )٤(
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  »وكان نجم بني العباس في العلم والحكمة

، أنھ قال ـ وھو »علیھ السلام«بل لقد روي عن الإمام علي 
  .)١(»سابعھم أعلمھم«: بني العباس ـ یصف خلفاء

وقد وصفھ السیوطي وابن تغري بردى، وابن شاكر الكتبي، 
  : فقالوا

، وعلماً ،، وحلماً، وعزماًحزماً: ل رجال بني العباسوكان أفض«
لولا أنھ شان  ، وسماحة،وھیبة، وشجاعة، وسؤدداً )٢(، ودھاءورأیاً

                                      
: ، مادة٣٣٢ص ٢، وسفینة البحار ج٢٧٦ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

 .»غیب«
دھاء المأمون، وحنكتھ، وسیاستھ من المسلمات، والأمثلة على ذلك كثیرة،  )٢(

، والجھشیاري في ١٢٣ص ١فقد روى لنا ابن عبد ربھ في العقد الفرید ج
أن أخاه الأمین : كیف أنھ بین للفضل بن سھل: ٣١١الوزراء والكتاب ص

یحكمھا  كان یستطیع أن ینتصر علیھ، لو أنھ أرسل إلى أھل البلاد التي
فحینئذ، إن لم یقبل . أنھ قد وضع عنھم الخراج إلى سنة«: المأمون یخبرھم

المأمون، قامت البلاد ضده، وإن قبل لم یجد ما یعطي الجند، فیقومون 
ضده، وفي كلا الحالتین یكون النصر للأمین، لو وقعت بینھما الحرب، 

وإن . ا الرأيفحمد الفضل ربھ، على أن لم یھتد الأمین، وأتباعھ إلى ھذ
ینسب ھذا الرأي إلى الشیخ أبي  ٥٠كان في العقد الفرید للملك السعید، ص

  وفي المحاسن. الحسن القطیفي، وأنھ أشار بھ على الأمین، فلم یقبلھ
، نسبة إلى شیخ مسن أشار بھ على ٧٨و  ٧٧ص ٢والمساوي طبع مصر ج
  .الأمین فلم یقبل منھ
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بني العباس أعلم  ، ولم یل الخلاقة من)١(بالقول بخلق القرآن. ذلك كلھ
  .)٢(»..منھ

                                      
أن یشیع عنھ : مام الحكم قد طلب من الفضلأنھ عندما تسلم ز: وقد رأینا أیضاً

 ٤راجع تاریخ التمدن الإسلامي ج.. الزھد والتقوى والورع، ففعل
  . ٢٦١ص

أنھ یقتل الفضل، ویبكي علیھ، ویقتل قتلتھ، ویقتل الرضا، ثم یبكي : ورأینا كذلك
  ..ویقتل طاھرا، ویولي أبناءه مكانھ. علیھ

أن ذلك كان من تدبیر : ویوھم العباسیینأنھ یولي الرضا العھد، : ورأینا أیضاً
إلى . الفضل، ویقتل أخاه، ویوھمھم أن الذنب في ذلك على الفضل وطاھر

آخر ما ھنالك، مما سیأتي، وغیره، مما یدل على عمقھ، ودھائھ، وحنكتھ، 
وأن الفضل وغیره، ما كانوا إلا دمى لھ، یلھو ویلعب بھا، .. وسیاستھ

 ..رادویحركھا كیف شاء، وحیثما أ
إنھ قد : ٢١٣ص ١مآثر الإنافة في معالم الخلافة ج: قال القلقشندي في كتابھ )١(

  :على المأمون ثلاثة أشیاء!! طعن الناس
  !!القول بخلق القرآن: الأول
  .التشیع: الثاني
  .بث علوم الفلاسفة بین المسلمین: الثالث

فاضحك، : د ذلكفتأمل، باالله علیك بھذه الأمور، التي عدوھا من المطاعن، وبع
أو فابك على عقول ھؤلاء الجھلاء، الذین یسمیھم الناس، أو یسمون 

  !!!أنفسھم علماء
 ..والعلم من ھؤلاء وأمثالھم بريء

، والنجوم الزاھرة، ٢٣٩ص ١، وفوات الوفیات ج٣٠٦تاریخ الخلفاء ص )٢(
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  :شھادة ذات أھمیة

 وقد..« :لتقدم على أخیھ الأمین، قالوقد شھد لھ أبوه نفسھ با
 عنیت بتصحیح ھذا العھد، وتصییره إلى من أرضى سیرتھ، وأحمد

 .عبد االله: طریقتھ، وأثق بحسن سیاستھ، وآمن ضعفھ ووھنھ، وھو
 وبنو ھاشم ـ یعني العباسیین ـ مائلون إلى محمد بأھوائھم، وفیھ ما فیھ
 من الانقیاد لھواه، والتصرف مع طویتھ، والتبذیر لما حوتھ یده،

النساء، والإماء في رأیھ، و عبد االله المرضي الطریقة،  ومشاركة
الرأي، الموثوق بھ في الأمر العظیم، فإن ملت إلى عبد االله،  الأصیل
بني ھاشم، وإن أفردت محمداً بالأمر، لم آمن تخلیطھ على  أسخطت
  .)١(»..الرعیة

 إني لأعرف في عبد االله حزم المنصور، ونسك« :وقال أیضاً
 الھادي، ولو شئت أن أنسبھ إلى الرابع ـ یعني نفسھ ـالمھدي، وعزة 

لما  لنسبتھ، وقد قدمت محمداً علیھ، وإني لأعلم أنھ منقاد لھواه، مبذر
 حوتھ یده، یشاركھ في رأیھ الإماء والنساء، ولولا أم جعفر ـ یعني

 یعني في. )١(»..، لقدمت عبد االله علیھ)٢(زبیدة ـ ومیل بني ھاشم

                                      
 .٣٣٤ص ٢وتاریخ الخمیس ج

 .٣٥٣و  ٣٥٢ص ٣ج) طبع بیروت(مروج الذھب  )١(
أن ھارون قد وقع في نفس المحذور الذي أخذه على ولده : الغریب ھنا )٢(

محمد الأمین، فقد انقاد في تقدیم محمد على عبد االله إلى رأي النساء، 
المتمثل بأم جعفر، یعني زبیدة، ومال مع ھوى بني ھاشم، أي أنھ قد مال 
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. لیس فقط إلى ھوى نفسھ، بل ھو قد انقاد لھوى غیره، وھم بنو ھاشم

 .والمقصود بھم ھنا ھو العباسیون
، وتاریخ الخلفاء ٢٤٥راجع شرح قصیدة ابن عبدون لابن بدرون ص )١(

، ٤٠١، وقریب منھ ما في الأخبار الطوال ص٣٠٧للسیوطي ص
  .٣٣٤ص ٢، وتاریخ الخمیس ج٩٦والإتحاف بحب الأشراف ص

ار والرشید ھنا یدعي النسك للمھدي مع أن كتب التاریخ زاخرة بأخب.. ھذا
أنھ قد سلم الأمر لیعقوب بن : بذخھ، ولھوه ولعبھ، ویكفي أن نذكر ھنا

داود، وانصرف إلى ملذاتھ وشھواتھ، حتى قال فیھ بشار بن برد أبیاتھ 
  :المشھورة

  إن الخلیفة یعقوب بن داود    نومكـــمبني أمیة ھبوا طال 

  ـودخلیفة االله بین الزق والع   ضاعت خلافتكم یا قوم فالتمسوا 

، وتاریخ التمدن ١٨٥، ١٨٤الفخري في الآداب السلطانیة ص: فراجع
، والبدایة والنھایة، وأي كتاب ٤٠٧ص ٢الإسلامي المجلد الأول جزء 

  ..تاریخي شئت
من تسمیة : ولعل ما ینسب إلیھ من الزھد والورع إنما كان بلحاظ ما قدمناه.. ھذا

ي یملأ الأرض قسطا، لكي یكون مھدي الأمة الذ» المھدي«أبیھ لھ بـ 
  .وعدلا، واخترع أحادیث كثیرة لتأیید مدعاه ھذا

ولكن الحقیقة ھي ما قدمناه، من أنھ لم یكن یقل في تھتكھ واستھتاره عن غیره 
 ٦ج) ط مطبعة الإستقامة(من الخلفاء، حتى لقد ذكر الطبري في تاریخھ، 

مقدمة لباس الفتیان، لتمشي في » البانوقة«، أنھ ألبس ابنتھ ٤٠٥ص
  الجند والقواد، وقد رفع

القباء ثدییھا الناھدین، وكانت سمراء، حسنة القد، حلوة، على حد تعبیر 
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فھل !!. من تصرفھ ھذا!! »المھدي المنتظر«فماذا كان یقصد . الطبري

  !!.كان یرید بذلك أن یملأ الأرض قسطاً وعدلاً؟
اس بالسنانیر یعذب الن» المھدي المنتظر«و !! ولماذا كان الزاھد الورع

والزنابیر، لیبتز منھم أموالھم، ویتخذ الاتھام بالزندقة ذریعة للقضاء على 
خصومھ، كما قدمنا، وأیضاً یشرب الخمر، ویسمع الغناء، حتى بلغ في 

  ذلك حدا جعل یعقوب بن داود
ما على ھذا استوزرتني، ولا على ھذا صحبتك «: یلومھ على ذلك، ویقول لھ

ول بعض الشعراء، یعرض بیعقوب، ویحث المھدي وفي ذلك یق. »..الخ
 ١٤٩و ١٤٨ص ١٠على الاستمرار في ذلك على ما في البدایة والنھایة ج

 :ـ یقول في ذلك ـ
  واقبل على صھباء طیبة النشر  فدع عنك یعقوب بن داود جانباً

فإننا لا نعرف أحداً یقول بأن المھدي العباسي، ھو المھدي الموعود، .. وأخیراً
إلا سلم الخاسر، فقد نقل ذلك عنھ ابن المعتز في طبقات الشعراء 

، ویدل على ذلك قول الخاسر في قصیدة لھ یمدح بھا المھدي ١٠٤ص
  :، طبع دار الفكر١٨٧ص ٢١العباسي على ما في الأغاني ج

  مقدارھـــالا یعرف الناس      العطــــاء لھ شیم عند بذل 

 حماھا وأدرك أوتارھــــا     والــــذي » مھدي أمتنا«و 

أنھ : والسید الحمیري أیضاً ممن كان قد ظن أنھ المھدي حقاً لكن فعالھ قد بینت
لیس ھو، ولذلك یقول السید حسبما یروي المرزباني أخبار السید الحمیري 

 : ٥٨ص] المستدرك[

 ظننـــاولا تقع الأمور كما      حقــــاً » المھدي«ظننا أنھ 
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  .ولایة العھد

 فإن كل من تعرض من المؤرخین وغیرھم،. ى كل حال،وعل
 لشرح حال المأمون، قد شھد لھ بالتقدم، وبأنھ رجل خلفاء بني العباس

  .وواحدھم

وما یھمنا ھنا، ھو مجرد الإشارة إلى حال المأمون، وما كان 
ولسنا ھنا في صدد تحقیق . من الدھاء والسیاسة، وحسن التدبیر علیھ

افة شؤونھ، فإن ذلك لا یناسب الغرض الذي والإحاطة بك أحوالھ،
  .أجلھ ھذا الكتاب وضع من

وسیمر معنا في الفصول الآتیة المزید من الكلام عن المأمون 
مما لھ نحو ارتباط بالموضوع الذي نحن بصدد تحقیقھ من  وظروفھ،
  ..أو من بعید، إن شاء االله تعالى قریب،

                                      

 إماماً فضلھ أعلى وأسنـــى     ما المھــــدي إلا ولا واالله، 

أنھ كان : ولا بأس بالإشارة ھنا إلى ما ذكروه، من أن سبب تسمیتھ بالخاسر
عنده مصحف، فباعھ، واشترى بثمنھ طنبورا، فبقیت من ثمنھ بقیة، 

 !!..فاشترى بھا خمرا
تلكم  وبوركت أمة تعترف بمھدي لھ!! فبورك من مھدي أتباعھ أمثال ھذا

 !!الصفات
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  آمال المأمون وآلامھ

  !:!المأمونالعباسیون لا یرضون ب

بأن المأمون  :ـ بحسب معاییرھم المزیفة ـ لا یشك المؤرخون
بل لقد مر اعتراف الرشید . )١(بالخلافة كان أجدر من الأمین، وأحق
بأن العباسیین، لا : لأمینلإسناده الأمر  نفسھ بذلك، لكنھ اعتذر عن
، رغم سنھ وفضلھ وكیاستھ، وأنھم وحاكماً یرضون بالمأمون خلیفة،

  .ون أخاه الأمین علیھیرجح

وبنو ھاشم مائلون إلى محمد «: قال الرشید، حسبما تقدم
  ..وفیھ ما فیھ بأھوائھم،

ھاشم، وإن  أسخطت بني. فإن ملت إلى ابني عبد االله :إلى أن قال
  !!»..أفردت محمداً بالأمر، لم آمن تخلیطھ على الرعیة الخ

إلیھ  ني ھاشمولولا أم جعفر، ومیل ب..« :ومر أیضاً قول الرشید
  .»..لقدمت عبد االله علیھ ]أي إلى الأمین[

كما أن المأمون نفسھ یقول في رسالتھ للعباسیین، المذكورة في 
وأما ما ذكرتم، مما مسكم من الجفاء في ..«: ھذا الكتاب أواخر

                                      
صلى االله «الجدارة الحقیقیة، التي قررھا االله، وبینھا محمد : لیس المراد ھنا )١(

، وإنما المراد الجدارة التي یفھمھا ھؤلاء، واعتاضوا بھا عن »علیھ وآلھ
  ..حكم االله، وسنة نبیھ

 .أما الأحقیة فلا تصح إرادتھا ھنا بأي حال
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بمظافرتكم علیھ، وممایلتكم : فلعمري ما كان ذلك إلا منكم ولایتي،
لابن أبي  أتباعاً لتھ، تفرقتم عبادید، فطوراً، فلما قت]أي الأمین[ إیاه

لابن شكلة، ثم لكل من  أتباعاً لأعرابي، وطوراً أتباعاً وطوراً خالد،
ولولا أن شیمتي العفو، وطبیعتي التجاوز، ما تركت . علي سیفاً سل
  .»..وجھھا منكم أحداً، فكلكم حلال الدم الخ على

 بنو أبیك معادونو..«: ي قول الفضل بن سھل للمأمونسوف یأت
  .»..لك، وأھل بیتك الخ

إلى آخر ما ھنالك من النصوص الدالة على حقیقة الموقف 
  .للعباسیین ضد المأمون، وتفضیلھم أخاه الأمین علیھ السلبي

  :سؤال قد تصعب الإجابة علیھ

 ولماذا! في عدم رضا العباسیین بالمأمون؟فما ھو السر یا ترى 
 مع أنھ ھو الألیق والأجدر والأحق! مین علیھ؟الأیفضلون أخاه 

  !!.بالخلافة

 .إن الإجابة على ھذا السؤال ربما تبدو لأول وھلة صعبة، وشاقة
 ولكننا لن نستسلم لھذا الشعور، ولسوف نحاول الإجابة علیھ، معتمدین

على بعض ما بأیدینا من النصوص التاریخیة، التي تلقي لنا ضوءاً 
  :فنقول: ع الأمرعلى حقیقة القضیة، وواق كاشفاً

  :الجواب عن السؤال

لعل سر انحراف العباسیین عن المأمون إلى أخیھ الأمین یرجع 
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  :الأمین كان عباسیاً، بكل ما لھذه الكلمة من معنى إلى أن

  ..ھارون: فأبوه

 ، والتي لو نشرت)١(، حفیدة المنصور، ھاشمیة»زبیدة«: وأمھ
والتي  لیفة، أو ولي عھد،إلا بخ )٢(شعرھا، لما تعلقت ـ على ما قیل ـ
  .كانت أعظم عباسیة على الإطلاق

وكان في حجر الفضل بن یحیى البرمكي، أخي الرشید من 
  .في بلاط الرشید وأعظم رجل نفوذاً الرضاعة،

 وكان یشرف على مصالحھ الفضل بن الربیع، العربي، الذي كان
  .اسیینجده من طلقاء عثمان، والذي لم یكن ثمة من شك في ولائھ للعب

  :أما المأمون

 من أخیھ فقد كان في حجر جعفر بن یحیى، الذي كان أقل نفوذاً

                                      
 ٣، ومروج الذھب ج٢١٢ة صوفي الفخري في الآداب السلطانی )١(

، وتاریخ الخلفاء للسیوطي ١٥٩ص ٢، والنجوم الزاھرة ج٣٩٦ص
أنھ لم یتفق لخلیفة عباسي أن «: ١٦٢ص ٣، وتاریخ الیعقوبي ج٣٠٣ص

  .»یكون عباسي الأب والأم، غیر الأمین
، ومآثر الإنافة في معالم ١٣٠مختصر التاریخ ص: ولا بأس أیضاً بمراجعة

، ٢٤٣وابن بدرون في شرح قصیدة ابن عبدون ص، ٢٠٣ص ١الخلافة ج
 .، طبع دار الجیل٩٩٣ص ٢وزھر الآداب ج

 .٣٠٦تاریخ الخلفاء للسیوطي ص )٢(
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وكان مؤدبھ، والذي یشرف على مصالحھ، ذلك الرجل الذي  .الفضل
ـ كما  یكن العباسیون یرتاحون إلیھ بشكل خاص، لأنھ كان متھماً لم

مربي والذي كانت العداوة بینھ وبین . بالمیل إلى العلویینیتوھمون ـ 
الربیع على أشدھا، ذلك الرجل الذي أصبح فیما  الأمین، الفضل بن

الفضل بن سھل «: لأموره، وأعني بھ ومدبراً للمأمون، بعد وزیراً
ولذا سرعان ما . مل العباسیون الفرس، وخافوھم ، وقد»الفارسي

  ..وغیرھم استبدلوھم بالأتراك

 قد ماتت أیامفقد كانت خراسانیة غیر عربیة، و. أما أم المأمون
وأقبح،  نفاسھا بھ، وحتى لو كانت على قید الحیاة، فإنھا ـ وھي أشوه،
زبیدة  وأقذر جاریة في مطبخ الرشید ـ لن تستطیع أن تكون مثل

عدونا  ولو قلنا إن موتھا كان في مصلحة المأمون لما عظمة، ونفوذاً
مأمون ال الحقیقة، كیف وقد بلغ من مھانتھا ـ في نظر الناس ـ أن كان

  .یعیر بھا

التي كانت عند بني العباس بمنزلة . فھذه زینب بنت سلیمان
عندما لم یحضر المأمون جنازة ابنھا، واكتفى بإرسال أخیھ  عظیمة،
 یا بن مراجل، أما لو: قل لھ«: قبلھ، تغضب، وتقول لصالح صالح من

 كان یحیى بن الحسین بن زید، لوضعت ذیلك على فیك، وعدوت
  .)١(».خلف جنازتھ

                                      
، والإمام ٢٣٠ص ٥ج) طبع دار الكتاب العربي(الكامل لابن الأثیر  )١(
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  :والرقاشي الشاعر یمدح الأمین، ویعرض بھجاء المأمون، فیقول
  اراــوق التجــرف في الســة تعـده أمــلم تل

  )١(لا ولا حد، ولا خان، ولا في الخزي جارا

 .یعرض بالمأمون، وأن أمھ كانت أمة تباع، وتشرى في الأسواق
  :بل إن نفس الأمین قد عیر أخاه بأمھ، فقال

فاربع فإنك لست     بفضلھــــالت الرجال وإذا تطاو
  بالمتطـــــــاول

تلقى خلاف ھواك عند     وإنمـــاأعطاك ربك ما ھویت 
  »مراجـل«

ما لست من بعدي إلیھ     تعلو المنابر كل یوم آمـــــلا 
  )٢(لبواص

  :وقد أقذع في ھجائھ، حین كتب إلیھ أیام الفتنة بینھما بقولھ

بین الملأ في السوق ھل من      یمــة قیا بن التي بیعت بأبخس 
  زائــد

 واحـــــدن ـة مـیھ نطفـــإلا وف     إبــرة  ما فیك موضع غرزة من

 :فأجابھ المأمون

                                      
 .٤٩٣ص ٤الصادق والمذاھب الأربعة المجلد الثاني جزء 

والفخري في الآداب السلطانیة ) ھـ١٣٠٠طبع سنة (المعارف لابن قتیبة  )١(

 .٢١٢ص
 .٣٠٤تاریخ الخلفاء للسیوطي ص )٢(
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  ء أكفــــــاءمستودعات وللأما     أوعیـــــة وإنما أمھات الناس 

وطالما أنجبت في الخدر      بمنجبــــة فلرب معربة لیست 
 )١(عجماء

فإن خیر ما یصور لنا الحالة المعنویة التي كان یعاني . .وأخیراً
  :لھ المأمون، ھو قول دعبل مخاطباً منھا

  بمقعــــدقتلت أخاك، وشرفتك      سیوفھــــم إني من القوم الذین 

واستنقذوك من             خمولــھ شادوا بذكرك بعد طول 
 )٢(الحضیض الأوھد

  :مركز الأمین ھو الأقوى

قوة : فإن ما لا بد لنا من الإشارة إلیھ ھنا، ھو. ا تقدموبعد كل م
حزب  مركز الأمین، بالنسبة إلى أخیھ المأمون، حیث قد كان للأمین
وفي  قوي جداً، وأنصار یستطیع أن یعتمد علیھم، یعملون من أجلھ،

                                      
 .١٢١غایة المرام في محاسن بغداد دار السلام للعمري الموصلي ص )١(
 ١ج.  ھ ١٣١٠، ووفیات الأعیان، طبع سنة ٢٠٢ص ١معاھد التنصیص ج )٢(

، ٥٤٠، ٥٣٩، والشعر والشعراء ص٣٢٤، وتاریخ الخلفاء ص١٧٩ص
 ٢، والعقد والفرید، طبع دار الكتاب العربي ج٣٧٦ص ٢دیر جوالغ
، ١١٥ص ٣، وتاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني جزء ١٩٦ص

 ١، والكنى والألقاب ج١٣٤ص ١وزھر الآداب طبع دار الجیل ج
 .٧٤٣ص ١، وربیع الأبرار ج٣٣١ص
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 أخوالھ، والفضل بن یحیى البرمكي،: سبیل تأمین السلطة لھ، وھم
كما  أیضاً، زبیدة، بل والعرب: وأمھ. یكن كلھموأكثر البرامكة، إن لم 

  .سیأتي

 وإذا ما عرفنا أن ھؤلاء ھم الذین كانوا یؤثرون على الرشید كل
 فلسوف نرى.. التأثیر، وكان لھم دور كبیر في توجیھ سیاسة الدولة

  .أنھ كان من الطبیعي أن یضعف الرشید أمام ھذه القوة، وینصاع لھا

وتعطي نتیجتھا في الوقت . أثرھالتؤثر مساعیھا .. ومن ثم
، وھو فیجعل ولایة العھد من بعده لولده الأصغر سناً المناسب،

الأكبر ـ المأمون ـ لیكون ولي العھد الثاني بعد  الأمین، ویترك
  .الأصغر

وجلالة عیسى بن جعفر قد لعبا دوراً . ولعل تعصب بني ھاشم
. )١(د أبیھ الرشیدكبیراً في فوز الأمین بالمركز الأول في ولایة عھ

 في تكریس الأمر» زبیدة«الذي لعبتھ . عدا عن الدور الرئیسي ھذا
  .)٢(لصالح ولدھا

أن عیسى بن جعفر بن المنصور، خال : فیحدثنا المؤرخون
جاء إلى الفضل بن یحیى، وھو متوجھ إلى خراسان على رأس  الأمین

                                      
، والإتحاف بحب ٢٤٥ابن بدرون في شرح قصیدة ابن عبدون ص )١(

 .٩٦ص الأشراف
 .٥٨١ص ٢زھر الآداب طبع دار الجیل ج )٢(
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، فإنھ أنشدك االله، لما عملت بالبیعة لابن أختي«: لھ جیش، وقال
فوعده الفضل أن .. لك، وإن أختي زبیدة تسألك ذلك ولدك، وخلافتھ
بایع ھو ومن معھ من . انتصر على الخارجین ھناك یفعل، وعندما

  .)١(القواد والجند لمحمد

رغم أن المأمون كان أسن من الأمین بستة أشھر، وعلى أقل 
  .بشھر واحد الأقوال

 ع، حیث إن الذي أقدم علىوأصبح الرشید حینئذٍ أمام الأمر الواق
من  الذي لا یمكن رد كلمتھ، والذي لھ. ھذا الأمر، ھو ذلك الرجل

 النفوذ والسلطان، والخدمات الجلى، والأیادي البیضاء علیھ، ما لا
   .یمكن لھ، ولا لأحد غیره أن یجحده أو أن یتجاھلھ

أن  أن عیسى بن جعفر قد ذكر أن أختھ زبیدة، تسألھ: ویلاحظ ھنا
 م على ھذا الأمر، وزبیدة التي تخطى باحترام كبیر عند العباسیین،یقد

 ولھا نفوذ واسع، وتأثیر كبیر على الرشید ـ زبیدة ھذه ـ یھتم البرامكة
 بأن تكون معھم، وإلى جانبھم، وذلك لیبقى لھم سلطانھم، ویدومجداً 

» فإنھ ولدك، وخلافتھ لك«: لھم حكمھم، الذي أشار إلیھ عیسى بقولھ
 واضحاً للفضل على سلامة وصحة ما یقدم ن في ھذا القول دلیلاًفإ

                                      
، والنجوم ٦١١ص ١٠تاریخ الأمم والملوك ج: راجع تفصیل ذلك في )١(

، وأشار إلى ذلك ٨٨ص ٥، والكامل لابن الأثیر ج٧٦ص ٢الزاھرة ج
 .٢١٨ص ٣أیضاً ابن خلدون في تاریخھ ج
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وبالنسبة . علیھ بالنسبة لمصالحھ ھو، ومصالح البرامكة بشكل عام
وھو في الحقیقة یشتمل على .. في مستقبل الخلافة العباسیة لدورھم

  .واضح بالعمل لھذا الأمر، وفي سبیلھ إغراء وترغیب

یلقي لنا ضوءاً على الدور الذي كما أن قول عیسى الآنف الذكر 
فھو یشیر إلى أنھا . زبیدة في مسألة البیعة لولدھا بولایة العھد لعبتھ

ھذا . استخدمت نفوذھا في إقناع رجال الدولة بتقدیم ولدھا كانت قد
، حتى )١(أنھا كانت تحرض الرشید على ذلك باستمرارإلى  بالإضافة
فر ومیل بني ھاشم لقدم عبد لولا أم جع«: الرشید نفسھ بأنھ لقد صرح

 .»كما أشرنا إلیھ االله على محمد،

قال محمد فرید وجدي مشیراً إلى أن الرشید لم یكن یرید جرح 
كانت ولایة الأمین بعھد من أبیھ، قدمھ على إخوتھ «: زبیدة عاطفة
والدتھ، وكان الأحق بالتقدیم المأمون لعلمھ وفضلھ  لمكان
  .)٢(»..وسنھ

 نستبعد أنھا كانت بالإضافة إلى ذلك قد استخدمت فإننا لا.. وبعد
أموالھا، من أجل ضمان ولایة العھد لولدھا الأمین، ولعل مما یشیر 

بنو  وھو ابن زبیدة، وأخوالھ«: إلى ذلك قول الفضل بن سھل للمأمون
  .»..ھاشم، وزبیدة وأموالھا

                                      
 .٢٩٠، وتاریخ الخلفاء للسیوطي ص٨١ص ٢النجوم الزاھرة ج )١(
 .٦٠٦ص ١دائرة المعارف الإسلامیة ج )٢(
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 فإن من المحتمل جداً أن یكون الرشید ـ بملاحظة الدور ..وأخیراً
 الذي كانت تلعبھ الأنساب في التفكیر العربي ـ قد لاحظ سمو نسب
 الأمین على المأمون، وكان لذلك أثر في تقدیمھ لھ علیھ، وقد ألمح

 عقد ـ  ه ١٧٦أي في سنة ـ وفیھا «: بعض المؤرخین إلى ذلك فقال
 :إلى أن قال. الرشید لابنھ المأمون عبد االله العھد بعد أخیھ الأمین

 مون أسن من الأمین بشھر واحد، غیر أن الأمین أمھ زبیدةوكان المأ
 ماتت أیام» مراجل«بنت جعفر ھاشمیة، والمأمون أمھ أم ولد اسمھا 

  .)١(»..نفاسھا بھ

  :محاولات الرشید لصالح المأمون

 ومن كل ما تقدم یتضح لنا حقیقة موقف العباسیین، وأھل بیت
 إلى أي حد كان مركز ویظھر.. المأمون، ورجال الدولة من المأمون

 ، وأنھ لم یكن لھ مثل ذلك الحظ الذي كانأخیھ قویا، ونجمھ عالیاً
  .لأخیھ الأمین

 دراك،إلا أن أباه الرشید، الذي كان یدرك حقیقة الموقف كل الإ
 قد حاول أن یضمن لھ نصیبھ من الخلافة، فجعلھ ولي العھد بعد أخیھ

 ھد علیھا، وعلقھا فيالأمین، وكتب بذلك العھود والمواثیق، وأش
عھده،  جوف الكعبة، ولا نعلم خلیفة، قبلھ ولا بعده فعل ذلك مع أولیاء
البیعة  من أولاده أو من غیرھم، رغم أن غیره من الخلفاء قد أخذوا

                                      
 .، وقریب منھ ما في تاریخ الخلفاء للسیوطي٨٤ص ٢النجوم الزاھرة ج )١(
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  .لأكثر من واحد بعدھم

 كما أنھ قد حاول بطرق شتى أن یشد من عضد المأمون، ویقوي
كان یخاف منھ على أخیھ مركزه في مقابل أخیھ الأمین، لأنھ 

فنراه یجدد أخذ البیعة للمأمون أكثر من مرة، ویولیھ  المأمون،
ویھب المأمون كل ما في العسكر من  )١(أخاه السلم الحرب، ویولي
الفضل بن الربیع، الذي كان یعرف أنھ سوف  ویأمر. كراع وسلاح

غیر  إلى. بالبقاء مع المأمون في خراسان یتآمر مع الأمین ـ یأمره ـ
  .حاجة لتتبعھا واستقصائھا ، التي لا نرىھذلك من مواقف

  :مركز المأمون ظل في خطر

ولكن رغم كل محاولات الرشید فقد ظل مركز المأمون في خطر 
ولا یشعرون . كان یشعر بذلك، وكیف لا یعرف الجمیع ذلك والكل
وھم یرون الأمین یصرح بعد أن أعطى العھود والمواثیق، وحلف  بھ،
  .)٢(كان یضمر الخیانة لأخیھ المأمون: بأنھ مان،الأی

 لقد كان الكثیرون یرون بأن ھذا الأمر لا یتم، وأن الرشید قد
 وألقى بأسھم بینھم، وعاقبة ما صنع«أسس العداء والفرقة بین أولاده، 

  .وقالت الشعراء في ذلك الشيء الكثیر» في ذلك مخوفة على الرعیة

  :ومن ذلك قول بعضھم

                                      
 . ھ ١٨٦، وتاریخ الأمم والملوك  حوادث سنة ٣٥٣ص ٣مروج الذھب ج )١(
 .٢٢٢الوزراء والكتاب ص )٢(
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  راداـودمع العین یطرد اط     منــي ة في النفس أقول لغم

  الرقـاداستلقي ما سیمنعك      بحـــزم خذي للھول عدتھ 

 والسھـادایطیل لك الكآبة      أمــراً فإنك إن بقیت رأیت 

 والبــلادابقسمتھ الخلافة      رأى الملك المھذب شر رأي 

 السـوادارقھ لبیض من مفا     بعلــــم رأى ما لو تعقبھ 

 الــوداداخلافھم ویبتذلوا      بنیـــھ أراد بھ لیقطع عن 

 وأورث شمل ألفتھم بـدادا     فقد غرس العداوة غیـر آل 

 القیــاداوسلس لاجتنابھم      عوانـــاً والقح بینھم حربا 

 لقد أھدى لھا الكرب الشدادا     قلیــــل فویل للرعیة عن 

  وألزمھا التضعضع والفسادا     فــــان  وألبسھا بلاءا غیر

  نفـادازواخر لا یرون لھا      بحـــور ستجري من دمائھم 

 )١(أغیا كان ذلك أم رشادا     علیــــھ فوزر بلائھم أبداً 

  :والمأمون وحزبھ كانوا یدركون ذلك

 فإنھ من الطبیعي جداً أن نرى أن المأمون وحزبھ كانوا.. وبعد
كز المأمون كان في خطر، وأن الأمین كان ینوي یدركون أن مر

ولقد رأینا الفضل بن سھل عندما عزم الرشید على . لأخیھ الخیانة
الذھاب إلى خراسان، وأمر المأمون بالمقام في بغداد ـ رأیناه ـ یقول 

                                      
 . ھ ١٨٦تاریخ الأمم والملوك، حوادث سنة  )١(
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لست تدري ما یحدث بالرشید، وخراسان ولایتك، والأمین « :للمأمون
بك أن یخلعك، وھو ابن زبیدة، وإن أحسن ما یصنع . علیك مقدم

  .)١(»..بنو ھاشم، وزبیدة، وأموالھا وأخوالھ

أھل بیتھ وبني أبیھ، والعرب معادون  إن: قولھ لھ :وتقدم أیضاً
  .لھ

  :والرشید أیضاً كان في قلق

بل لقد صرح الرشید نفسھ بأنھ كان یخشى من الأمین على 
ائھ الكراع والسلاح فإنھ قال لزبیدة، عندما عاتبتھ على إعط المأمون،
إنا نتخوف ابنك على عبد االله، ولا نتخوف عبد االله على « :للمأمون
  .)٢(»..بویع ابنك إن

ھذا بالإضافة إلى تصریحات الرشید السابقة، والتي لا نرى 
  .حاجة إلى إعادتھا

   :ولقد قال الرشید، عندما بلغھ ما یتھدد بھ محمد الأمین

                                      
، ١٠٢ص ٢، والنجوم الزاھرة ج٢٢٩ص ٣دأ والخبر جالعبر ودیوان المبت )١(

، والوزراء والكتاب ١٢٧ص ٥والكامل لابن الأثیر، طبعة ثالثة ج
 .٢٦٦ص

ولعلھ إنما فعل ذلك أیضاً، من أجل أن یطیب . ٣٥٣ص ٣مروج الذھب ج )٢(

خاطر المأمون، ویذھب ما في نفسھ ـ وھو الأفضل، والأكبر سناً من أخیھ 
 .نةـ من غل وحقد وضغی
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علیك یعود البغي إن كنت      محمد لا تظلم أخاك فإنھ 
 باغیا

  )١(إذا مال بالأقوام لم یبق باقیا     ولا تعجلن الدھر فیھ فإنھ 

 :ومھما یكن من أمر، فإن الحقیقة التي لا یمكن الجدال فیھا، ھي
أن الرشید كان في قضیة ولایة العھد مغلوبا على أمره، من مختلف 

ضة للانتقاض بین وكان یشعر أن ما أبرمھ سوف یكون عر .الجھات
حتى لقد .. وكم كان یؤلمھ شعوره ھذا، ویحز في نفسھ لحظة وأخرى،
  :فقال ھذه شعراً ترجم مشاعره

غلبت على الأمر الذي كان    لقد بان وجھ الرأي لي غیر أنني 
  أحزما

  مقسمـــا توزع حتى صار نھباً   وكیف یرد الدر في الضرع بعدما 

وأن ینقض الحبل              استوائـھ  أخاف التواء الأمر بعد
 )٢(الذي كان أبرما

  !:على من یعتمد المأمون؟

 وإذا كان أبوه قد استطاع أن یضمن لھ المركز الثاني بعد ..وھكذا

                                      
 ٢، وفوات الوفیات ج٢٤٥ابن بدرون في شرح قصیدة ابن عبدون ص )١(

 .٢٦٩ص
، ٥٨١ص ٢، وزھر الآداب، طبع دار الجیل ج٢٤٥ابن بدرون أیضاً ص )٢(

  .٢٦٩ص ٢وفوات الوفیات ج
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أخیھ الأمین، وإذا كان ذلك لا یكفي لأن یجعل المأمون یطمئن إلى 
 یحلوا العباسیین، أن بیھمستقبلھ في الحكم، وأن یأمن أخاه وبني أ

لو  العقدة، وینكثوا العھد، فھل یستطیع المأمون أن یعتمد على غیرھم،
الذین  ومن ھم أولئك!. تعرض مركزه ووجوده لتھدید في وقت ما؟

وكیف ! وما ھو موقفھم فعلاً منھ؟.. وكیف؟! یستطیع أن یعتمد علیھم؟
كیف یستطیع أن  ..ومن ثم! یستطیع أن یصل إلى الحكم، والسلطان؟

  !بھ، ویقوي من دعائمھ؟ یحتفظ

نظرة شاملة على الفئات الأخرى في تلك الفترة من إلقاء إن 
بأن تظھر لنا أنھ لم یبق أمام المأمون غیر العلویین،  الزمن، لكفیلة

فما ھو موقف  .والإیرانیینغیر الموالین لأخیھ وبني أبیھ، والعرب، 
وكیف  !علیھا؟یعتمد  ھؤلاء منھ، وأي الفئات تلك ھي التي یستطیع أن
صالحھ، وعلى وفق  یستطیع أن یغیر مجریات الأمور لتكون في

  !.مراده؟

ھذا ھو السؤال الذي لا بد للمأمون من أن یضع الحل والإجابة 
وأن یتحرك من ثم على وفق تلك . بكل دقة ووعي وإدراك علیھ،

  الإجابة،

ولنلق أولاً نظرة سریعة على مواقف .. وعلى مقتضى ذلك الحل
ھؤلاء من المأمون، ولنخلص من ثم إلى معرفة الفئة التي  نكل م

أن یعتمد علیھا في مواجھة الأخطار والتحدیات،  یستطیع المأمون
  :فنقول.. نظام حكمھ، بصورة عامة التي تنتظره، وتنتظر
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  :موقف العلویین من المأمون

 فإنھم ـ بالطبع ـ لن یرضوا بالمأمون ـ كما لن.. أما العلویون
غیره من العباسیین، خلیفة وحاكما لأن من بینھم من ھو یرضوا ب

 من كل العباسیین، وأحق بھذا الأمر، ولأن المأمون، وغیره، أجدر
 كانوا من تلك السلالة، التي لا یمكن أن تصفو لھا قلوب آل علي، لأنھا

 فقد سفكت.. قد فعلت بھم أكثر من فعل بني أمیة معھم، كما تقدم
 لھم، وشردتھم عن دیارھم، وأذاقتھم شتىدماءھم، وسلبتھم أموا

 أنھ ابن الرشید،: ویكفي المأمون عندھم. صنوف العذاب والاضطھاد
 غرس الإمامة، والذي قد عرفت قتلعالذي حصد شجرة النبوة، وا

  .من سیرتھ السیئة معھم فیما تقدم من الفصولطرفاً 

  :موقف العرب من المأمون، ونظام حكمھ

 یرضون بالمأمون خلیفة وحاكما أیضاً، كما فإنھم لا: وأما العرب
  .أشار إلیھ الفضل بن سھل فیما تقدم

ولقد  .فلأن أمھ، ومؤدبھ، والقائم بأمره، غیر عربیین :أما أولاً
یعد لھم  عانى العرب ما الله أعلم بھ، من تقدیم أسلافھ للموالي، حتى لم

من  معھم أي شأن یذكر، وأصبح العربي أذل من نعجة، وأحقر
  .لحیوانا

 أول خلیفة استعمل ]أي المنصور[وكان ..«: قال المسعودي
موالیھ وغلمانھ في أعمالھ، وصرفھم في مھماتھ، وقدمھم على 
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فامتثل ذلك الخلفاء من بعده، من ولده، فسقطت، وبادت  العرب،
  .)١(»وزالت ریاستھا، وذھبت مراتبھا العرب،

 انت دولتھمفك..« :وقال ابن حزم، وھو یتحدث عن العباسیین
 أعجمیة، سقطت فیھا دواوین العرب، وغلبت عجم خراسان على

 ، إلا أنھم لم یعلنوا بسب أحد من الصحابةالأمر، وعاد الأمر كسرویاً
وافترقت في دولة بني العباس كلمة . رضوان االله علیھم

  .)٢(»..المسلمین

 دولة بني العباس أعجمیة، خراسانیة، ودولة..« :ویقول الجاحظ
  .)٣(»..مروان عربیةبني 

 إلى آخر ما ھنالك، مما یدل على سقوط العرب في تلك الفترة،
 وقد استوفى الباحثون ـ ومنھم. وامتھانھم، ویبدو أن ذلك من المسلمات

أحمد أمین، في الجزء الأول من ضحى الإسلام ـ البحث في ھذا 
   .فمن أراد فلیراجع مظان وجوده الموضوع،

 الطبیعي أن یكون ذھاب رئاسة العرب،أن من  :وإذا ما عرفنا

                                      
، وتاریخ الخلفاء للسیوطي ٢٢٣ص ٤مروج الذھب، طبع بیروت ج )١(

العباسیة ، وفي طبیعة الدعوة ٢٥٨، و ص٢٧٠، ٢٦٩، و ص٢٤ص
 ١٤ص ١السلوك لمعرفة دول الملوك ج: ، نقلاً عن المقریزي في٢٧٩ص

  .٢٣مشاكلة الناس لزمانھم للیعقوبي ص: ولیراجع أیضاً كتاب. مثل ذلك
 .٧١البیان المغرب، طبع صادر ص )٢(
  .٣٦٦ص ٣البیان والتبیین ج )٣(
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الفرس، الذین كانوا ھم أصحاب بعض وإبادتھا، واضطھادھا على ید 
ـ بحسب معاییر  فلسوف نجد أن من الطبیعي.. والسلطان آنذاك القدرة

كانوا في  أن یحقد العرب، الذینأھل الدنیا المجانبین لمعاییر الدین ـ 
كل من  ى الفرس، وعلىوقت ما ھم أصحاب الجبروت والقوة، عل

ھذا لو . .ویمت إلیھم بسبب، من قریب أو من بعید. یتصل بھم
أغمضنا النظر عن أن العرب غنما حصدوا ما زرعوا، وإن الفرس 
إنما كالوا لھم بمكیالھم، الذي كالوا فیھ، وعلى الباغي تدور الدوائر، 

 .والبادئ أظلم

خصوص، في الناس فلسیرة أسلافھ، وأبیھ الرشید بال :وأما ثانیاً
ومع أھل بیت نبیھم خاصة، والتي قدمنا شطراً منھا في  عامة،

  .سبقت الفصول التي

إنھ كان  فقد كان لھ ـ إلى حد ما ـ شافع عندھم، حیث :أما الأمین
وقربھم إلیھ،  وكان قد منحھم ثقتھ وحبھ،. من أب وأم عربیین من جھة

فتوسموا فیھ  ثانیة،من جھة . حتى كان وزیره الفضل بن الربیع منھم
وأسلافھ  وأن ینظر إلیھم بغیر العین، التي كان أبوه. أن یجعل لھم

على . إلیھم سوف لا تكون نظرتھ: أو على الأقل. ینظرون إلیھم بھا
ـ على الأقل ـ  وذلك ما یجعلھم یرجحونھ. حد نظرة المأمون نحوھم

كان  منھ، فلقد على أخیھ المأمون، وإن كان المأمون أفضل، وأسن
حتى إن نصر بن  .علیھم أن یختاروا أھون الشرین، وأقل الضررین
ضد المأمون، التي  شبث، الذي كان ھواه مع العباسیین، لم یقم بثورتھ
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للعرب، انتصاراً  إلا.  ھ ٢١٠واستمرت حتى سنة .  ھ ١٩٨بدأت سنة 
العجم، حسب  ومحاماة عنھم، لأن العباسیین كانوا یفضلون علیھم

  .)١(ر بن شبث نفسھتصریحات نص

وحتى في مصر أیضاً، قد ثارت الفتن بین القیسیة، المناصرة 
  ..والیمانیة المناصرة للمأمون للأمین،

 إن أغلب الفرس تعصب للمأمون، وأغلب..« :وقال أحمد أمین
  .)٢(»..العرب تعصبوا للأمین

كما أننا نكاد لا نشك في أن تعصب العرب للأمین لیس إلا 
دمین، الذین أشرنا إلیھما، وأشار إلى أحدھما نصر بن المتق للسببین
  ..شبث

أن تعصب العرب : ولكن فردینان توتل یرى في منجد الأعلام
المأمون لم یستطع أن یجعل العرب یحبونھ، «: یرجع إلى أن للأمین

وقد أعانھ . كان یظھر میلا للإیرانیین، ویقربھم إلیھ حیث إنھ
  .»ھ، وخصوصاً الخراسانیین منھممبارزاتھ، وحروب الإیرانیون في

 ولكن الذي یبدو لي ھو أن تعصب العرب للأمین لم یكن نتیجة
 تقریب المأمون للإیرانیین، وتحببھ للخراسانیین، وإنما عكس ذلك ھو

الصحیح، فإن المأمون لم یتقرب من الخراسانیین إلا بعد أن فرغت 

                                      
  .١٠٤ص ٣التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة ج )١(
 .٤٣ص ١لام جضحى الإس )٢(
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  .من العرب وأھل بیتھ، والعلویین یده

، یترتب أحدھما على نساسیاأأن ھناك أمران : مروالمھم في الأ
  .الآخر

أن االله وھو مقلب القلوب، یقلبھا كیف یشاء، وھو الذي : الأول
یجعل في القلوب وداً لھذا أو لذاك، وھو مدار الحب والبغض لمن 

على نبینا وآلھ وعلیھ «قال تعالى مخاطباً موسى . أحب االله، وأحبھ االله
  .)١(﴾یْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنِّيوَأَلْقَ﴿ :»أفضل الصلاة والسلام

إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَھُمُ ﴿: وقال تعالى
  .)٢(﴾الرَّحْمَنُ وُدا

إن أھل الدنیا حیث فرغت قلوبھم من حب االله تراھم لا : الثاني
م الدنیئة، فإن تعلقوا لایحبون أحداً غیر الدنیا، دنیا ملاذاتھم وشھواتھ

فلا وفاء، ولا . یوماً بأحد، فإنما ھو توصلاً إلى ھذه الملذات لیس إلا
  .مشاعر إنسانیة، ولا معنى لكل القیم لدیھم

  :لا بد من اختیار خراسان

 ، والعرب،)٣(وبعد أن فرغت ید المأمون من بني أبیھ، والبرامكة

                                      
  .من سورة طھ ٣٩الآیة ) ١(
  .من سورة مریم ٩٦الآیة ) ٢(
ذكرنا للبرامكة ھنا لیس عفویاً، فإن محط نظرنا یشمل حتى الأیام الأولى،  )٣(

التي فتح بھا المأمون عینیھ، وعرف واقعھ، وأدرك الأخطار، التي تتھدده، 
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 لھ ید العون والعلویین، اضطر أن یلتجئ إلى جھات أخرى لتمد
ولم  .لأغراضھ، وأداة لتحقیق أھدافھ ومآربھ والمساعدة، وتكون سلماً

یبق أمامھ غیر خراسان، فاختارھا، كما اختارھا محمد بن علي 
 فأظھر لھم المیل الحب، وتقرب إلیھم، وقربھم إلیھ،. من قبل العباسي
 حتى. أنھ محب لما ولمن یحبون، وكاره لما ولمن یكرھون: وأراھم

 إنھ عندما علم منھم المیل إلى العلویین، والتشیع لھم، أظھر ھو بدوره
   .أنھ محب للعلویین، ومتشیع لھم

كما أنھ كان من جھة ثانیة قطع لھم على نفسھ الوعود والعھود، 
الظلم والحیف عنھم، ورد عنھم الكید، الأمر الذي جعلھم  رفعأن یب

  .ھم علیھویطمئنون إلیھ، ویعلقون كل آمال یثقون بھ،

  :تشیع الإیرانیین

الإیرانیین بالأمر الذي یحتاج إلى إثبات،  )١(ولیس تشیع ..ھذا
 أن دولة العباسیین ما قامت إلا على أساس الدعوة: أن تقدم معنا بعد

وبعد أن رأینا الخراسانیین یظھرون النیاحة . للعلویین، وأھل البیت
ي خراسان في سنة سبعة أیام، وكل مولود ولد ف» یحیى بن زید« على

                                      
أن البرامكة قد : لیناوتتھدد مستقبلھ في الخلافة مع أخیھ الأمین، فلا یرد ع

مضافاً إلى الدور الكبیر الذي . نكبھم الرشید قبل خلافة المأمون بزمان
  ..لعبھ البرامكة في تقدیم أخیھ الأمین علیھ، حسبما قدمنا

 .في ھذا الكتاب، فلا نعید» التشیع«قد تقدم منا ما نقصده بكلمة  )١(
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أنھ لما استشار : بل یذكر البلاذري. )١(»یحیى« بـیحیى سمي  قتل
عیسى بن موسى في أمر محمد وإبراھیم ابني عبد االله بن  المنصور

علیھ بأن یولي المدینة رجلاً خراسانیاً، قال لھ  الحسن، فأشار
إن محبة آل أبي طالب في قلوب أھل  یا أبا موسى«: المنصور
ولیت أمرھا رجلاً من أھل خراسان  متزجة بمحبتنا، وإنخراسان م

والفحص عنھما، ولكن أھل الشام  حالت محبتھ لھما بینھ وبین طلبھما،
  .)٢(»..لبغضھم إیاه الخ قاتلوا علیاً على أن لا یتأمر علیھم

كیف وصف المؤرخون ما جرى في نیشابور،  :وقد تقدم معنا
خطة الإمام، وصف ما : فصلدخلھا الإمام الرضا، وسیأتي في  حین
: ولقد عرفنا أیضاً. في مرو حینما خرج الإمام لیصلي بالناس جرى
 عندما أرادوا قتلھ، انتقاماً. فرق الإمام الرضا الناس عن المأمون كیف

  .للفضل بن سھل

 بل لقد بلغ من حب الإیرانیین لأھل البیت أن المأمون كان یخشى
 أن یرجع عن البیعة للإمام الرضاعلى نفسھ أن یقتلوه، لو أنھ أراد 

  .)٣(بولایة العھد

أھل  وكان الخراسانیون، ومن والاھم من« :ویقول جرجي زیدان

                                      
، ولیراجع ١٥٧، وشرح میمیة أبي فراس ص٢١٣ص ٣مروج الذھب ج )١(

 .، فإن فیھ ما یشیر إلى ذلك٣١٦ص ١أیضاً نزھة الجلیس ج
 .١١٥ص ٣أنساب الأشراف للبلاذري ج )٢(
  .٤٤٠ص ٤تاریخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني، جزء  )٣(
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 طبرستان والدیلم، قبل قیام الدولة العباسیة، من شیعة علي، وإنما
  .)١(»بایعوا للعباسیین مجاراة لأبي مسلم أو خوفاً منھ

  .)٢(»قھم التشیعإن الفرس یجري في عرو..«: وقال أحمد أمین

 إن الفرس قد عادوا إلى التشیع، بعد..« :ویقول الدكتور الشیبي
  .)٣(»أن نزلت بھم ضربة السفاح أولاً، ثم المنصور، ثم الرشید

 إنھ ربما كان سبب أخذ المأمون للرضا..« :ویقول أحمد شلبي
 العھد، ھو أنھ یرید أن یحقق آمال الخراسانیین، الذین كانوا إلى أولاد

  .)٤(»لي أمیلع

  !:ما ھو سر تشیع الإیرانیین؟

یقول السید أمیر علي، وھو یتحدث عن سر ارتباط الفرس 
وقد أظھر الإمام علي منذ بدایة الدعوة ..«: بني فاطمة بقضیة

كل تقدیر، ومودة نحو الفرس، الذین اعتنقوا الإسلام، لقد  الإسلامیة
ول، رفیق علي سلمان الفارسي، وھو أحد مشاھیر أصحاب الرس كان

                                      
، ولا یھمنا ھنا مناقشة جرجي ٢٣٢نفس المصدر والمجلد، والجزء ص )١(

قیام : لعل ما قدمناه في فصلزیدان فیما جعلھ سبباً لبیعتھم للعباسیین، و
  .الدولة العباسیة كاف في ذلك

 .٢٩٥ص ٣ضحى الإسلام ج )٢(
 .١٠١الصلة بین التصوف والتشیع ص )٣(
 .١٠٧ص ٣التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة ج )٤(
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في » النقدي«كان من عادة الإمام أن یخصص نصیبھ  .وصدیقھ
وكثیراً ما أقنع الخلیفة عمر بمشورتھ، فعمد . الأسرى الأنفال لافتداء

وھكذا كان ولاء الفرس لأحفاده . الرعیة في فارس إلى تخفیف عبء
  .)١(»الوضوح واضحاً تمام

 ین، وغیرھم منإن من أسباب میل الخراسانی :ویرى فان فلوتن
 الإیرانیین للعلویین، ھو أنھم لم یعاملوا معاملة حسنة، ولا رأوا عدلاً

  .)٢(»علیھ السلام«إلا في زمن حكم الإمام علي 

أن الإیرانیین كانوا قبل : )٣(أما الأستاذ علي غفوري فیرى
أن الناس قد خلقوا لخدمة الطبقة الحاكمة، : یعاملون بمنطق الإسلام

فجاء الإسلام  كیف؟ ولماذا؟: وا الأوامر من دونینفذ أن وأن علیھم
الفطریة السھلة السمحاء، فاعتنقوه بكل رضى وأمل، وبدأ  بتعالیمھ

وبما أن أولئك الذین  .سبیل إقامة حكومة إسلامیة حقیقیة جھادھم في
كانوا منحرفین  تسلموا زمام الأمور ـ باستثناء الإمام علي طبعاً ـ

الإسلام، وتعالیمھ،  عن] ھو خلفاء الأمویین المقصود ھنا بالطبع[
القبلي، والعرقي  ویحاولون تلبیس عاداتھم الجاھلیة، حتى التمییز

  .وإعطائھا صفة القانونیة والشرعیة. بلباس الإسلام

                                      
  .٣٠٦روح الإسلام ص )١(
 .السیادة العربیة والشیعة والإسرائیلیات )٢(
  .»سيفار«یادبود ھشتمین امام  )٣(
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فإن الإیرانیین لم یجدوا أھداف الإسلام، وتعالیمھ في تلك 
والأئمة من  ولھذا كان من الطبیعي أن یتوجھوا إلى علي، الحكومات،
تعدى الآخرون على حقوقھم بالخلافة، والذین كان  ولده، الذین

المرآة الصافیة، التي تنعكس علیھا تعالیم الإسلام  سلوكھم المثالي ھو
وكان . الصورة الحقیقیة للإسلام على مدى التاریخ وأھدافھ، ویمثلون

واستقامتھم یطبق الخافقین، وخصوصاً  صدى علمھم، وزھدھم،
الفرصة إبان الخلاف بین الأمین  ق والرضا، الذي اھتبلالصاد

الناس على الحقائق، التي  وتعریف. والمأمون لنشر تعالیم الإسلام
  .شاء الآخرون أن لا یعرفھا أحد

 لكن لم یكن یروق للقوى الحاكمة، أن تظھر تلك الوجوه الطاھرة
 ئلھا،على الصعید العام، وتتعرف علیھا الأمة الإسلامیة، وعلى فضا

وكمالاتھا، لأن الناس حینئذٍ سوف یدركون الواقع المزري لأولئك 
والذین كانوا یتحكمون بمقدرات الأمة، . والمتزلفین لھم الحكام،

وإذا أدركوا ذلك فإن من الطبیعي أن لا یترددوا في تأیید  وإمكاناتھا،
 ولھذا فقد جھد الحكام. ومساعدة أیة نھضة، أو ثورة من قبلھم الأئمة،

أن یزووھم ویبعدوھم ما أمكنھم عن الناس، ووضعوھم تحت  في
حتى إذا ما . الشدیدة، وفي أحیان كثیرة في غیاھب السجون الرقابة
لھم فرصة، تخلصوا منھم بالطریقة التي كانوا یرون أنھا لا  سنحت

  .من الشكوك والظنون تثیر الكثیر
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  :عودة على بدء

 جرد الإشارة إلى تشیعفإن ما یھمنا ھنا ھو م ..وعلى كل حال
 حیث قد. الإیرانیین، الذي حاول المأمون أن یستغلھ لمصالحھ وأھدافھ

وتقربھ منھم، . أثمرت وعود المأمون للخراسانیین، وتحببھ لھم
وذریتھ، الثمار المرجوة منھا،  »علیھ السلام«بالحب لعلي  وتظاھره

الذین انقلبوا یریدون التخلص من أولئك الحكام  لأن الخراسانیین كانوا
كل من عرفوه موالیاً لأھل البیت محبا  ویضطھدون. علیھم یقتلون

طمس وانتھاء بالرشید، الذي . السفاح لھم، ابتداء من المنصور، بل
یحیى بن خالد ، حتى إن »علیھ السلام«في زمانھ ذكر آل علي 

رغم . في خراسان في زمانھ یسمع لعلوي ذكراً أنلم یستطع البرمكي 
   .حسبما تقدم. أجل ذلك د كل الجھد منأنھ جھ

كما أنھم ـ أعني الخراسانیین ـ قد توسموا في المأمون أن یكون 
لھم من أولئك الولاة، الذین ساموھم شتى ضروب العسف،  المنقذ
والذین لم یكن بھمھم غیر مصالحھم، وإرضاء . والعذاب والظلم
  .وملذاتھم، یعلم ذلك بأدنى مراجعة للتأریخ شھواتھم

وقد وثقوا إلى حد ما بوعود المأمون تلك، التي كان یغدقھا 
وعلى غیرھم بدون حساب، وأمنوا جانبھ، فكانوا جنده،  علیھم،
ووزراءه المخلصین، الذین أخضعوا لھ البلاد، وأذلو لھ  وقواده،

نفوذه وسلطانھ على كثیر من الولایات والأمصار،  العباد، وبسطوا
  .إلیھا، والسیطرة علیھاالتي كان یطمح إلى الوصول 
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  :!كیف یثق العرب بالمأمون؟

 یتضح أن میل المأمون للإیرانیین ما كان إلا دھاء ..وھكذا إذن
منھ وسیاسة، استغلھا المأمون أحسن ما یكون الاستغلال، حتى 

أن یصل إلى الحكم، ویتربع على عرش الخلافة، بعد أن قتل  استطاع
، وقضى على أشیاعھ بسیوف العزیز على العباسیین والعرب أخاه

وذلك ذنب آخر لن یسھل على العرب الاغضاء عنھ أو  غیر العرب،
  .غفرانھ

 ثم ولى على بغداد رجلاً غیر عربي، ھو الحسن بن سھل، أخو
  ..الفضل بن سھل، الذي تكرھھ بغداد والعرب كل الكره

 ثم إنھ بعد ھذا كلھ جعل مقر حكمھ مروا الفارسیة، ولیس بغداد
وكان ذلك من شأنھ أن .. ة العربیة الأولى التي خربھا ودمرھاالعاصم
المخاوف لدى العرب في أن تتحول الإمبراطوریة العربیة إلى  یثیر

  إمبراطوریة

أن الفرس ھم الذین أوصلوا : فارسیة، وخصوصاً إذا لاحظنا
وقد أثبتوا جدارتھم، وأھلیتھم في مختلف .. الحكمإلى  المأمون

  .السیاسة، وشؤون الحكم وخصوصاً المجالات،

  :قتل الأمین وخیبة الأمل

 وإن قتل الأمین، وإن كان یمثل ـ في ظاھره ـ انتصاراً عسكریاً
للمأمون إلا أنھ كان في الحقیقة ذا نتائج سلبیة وعكسیة بالنسبة 
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سیما بملاحظة الأسالیب التي اتبعھا .. وأھدافھ، ومخططاتھ للمأمون،
مین، الذي كان قد أصدر الأمر لطاھر من أخیھ الأ المأمون للتشفي

حیث رأیناه قد أعطى الذي جاءه برأس أخیھ ـ . )١(یقتلھ بالأمس بأن
 ثم أمر. )٢(درھم» أي ملیون«ـ ألف ألف ! سجد الله شكرا بعد أن

بنصب رأس أخیھ على خشبة في صحن الدار، وأمر كل من قبض 
نزلھ حتى أن یلعنھ، فكان الرجل یقبض، ویلعن الرأس، ولم ی رزقھ
 كذا«رجل فلعن الرأس، ولعن والدیھ، وما ولدا، وأدخلھم في  جاء
 من أمھاتھم، وذلك بحیث یسمعھ المأمون، فتبسم، وتغافل،» وكذا

  .)٣(!وأمر بحط الرأس

بل إنھ بعد أن طیف برأس الأمین .. ویا لیتھ اكتفى بكل ذلك
أنھ أسف أرسل إلى إبراھیم بن المھدي یعنفھ ویلومھ على  )٤(بخراسان

                                      
» یادبود ھشتمین إمام«لقد نص الأستاذ علي غفوري في كتابھ الفارسي  )١(

لیس فقط رضي بقتل الأمین، بل إنھ ھو الذي «على أن المأمون : ٢٩ص
  .»..أمر بقتلھ

طبع دار القاموس (، وتاریخ الأمم والملوك ٢٦٩ص ٢فوات الوفیات ج )٢(

وحیاة الحیوان  ،٢٤٣ص ١٠، والبدایة والنھایة ج٢٠٢ص ١٠ج) الحدیث
  .٤١٦ص ٦، وتجارب الأمم المطبوع مع العیون والحدایق ج٧٢ص ١ج

 .١٤٠والموفقیات ص ١٨٦، وتتمة المنتھى ص٤١٤ص ٣مروج الذھب ج )٣(
  .٢٩٨تاریخ الخلفاء للسیوطي ص )٤(
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  .)١(!ورثاه على قتل الأمین،

 أن یكون موقف: فماذا ننتظر بعد ھذا كلھ، وبعد ما قدمناه
  ..والعرب، بل وسائر الناس منھ. العباسیین

 أنھ كان لقتلھ أخاه، وفعالھ: إن أیسر ما نستطیع أن نقولھ ھنا
 أثر سيء على سمعتھ، ومن أسباب زعزعة ثقة الناس،.. الشائنة تلك
  .ید نفورھم منھ، سواء في ذلك العرب، أو غیرھمبھ، وتأك

وقد استمر ذلك الأثر أعواما كثیرة، حتى بعد أن ھدأت ثائرة 
  .ورجع إلى بغداد الناس،

 فقد جلس مرة یستاك على دجلة، من وراء ستر، فمر ملاح، وھو
  !؟»أتظنون أن ھذا المأمون ینبل في عیني، وقد قتل أخاه«: یقول

ما « :فما زاد على أن تبسم، وقال لجلسائھ فسمعھ المأمون،: قال
  .)٢(»حتى أنبل في عین ھذا الرجل الجلیل. الحیلة عندكم

ما « :وقال لھ الفضل بن سھل، عندما عزم على الذھاب إلى بغداد
ھذا بصواب، قتلت بالأمس أخاك، وأزلت الخلافة عنھ، وبنو أبیك 

  ..معادون لك، وأھل بیتك والعرب

                                      
  .٤٤٣ص ١٠البدایة والنھایة ج )١(
، وتاریخ ٢٧٧ص ١٠، والبدایة والنھایة ج١٨٩ص ١٠تاریخ بغداد ج )٢(

، ١٨٦، وروض الأخیار في منتخب ربیع الأبرار ص٣٢٠الخلفاء ص
 .٢٤٠ص ١وفوات الوفیات ج
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أن تقیم بخراسان، حتى تسكن قلوب الناس  ،والرأي :إلى أن قال
  .)١(»..من أمر أخیك على ھذا، ویتناسوا ما كان

  :المأمون في الحكم

وإذا ما أردنا أن نعطف نظرنا على ناحیة أخرى في سیاسة 
المأموني، فإننا سوف نرى أنھ لم یكن موفقاً في سیاستھ مع  النظام
الأخص أھل خراسان، سواء في ذلك العرب أو الإیرانیون، ب الناس،
یحاول أن یتجنب سیاسة الظلم والعسف والاضطھاد، التي  حیث لم

بل لعلھ زاد علیھم، وسبقھم أشواطاً . أسلافھ مع الرعیة كان یمارسھا
  بعیدة في ذلك،

                                      
، وأعیان ٨٥ص ١، ومسند الإمام الرضا ج١٦٦ص ٤٩بحار الأنوار ج )١(

.. ، ھذا١٦٠ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج١٣٨ص ٢قسم  ٤الشیعة ج
ل أن قتل الأخ في سبی: إلى أن بعض المحققین یرى: وتجدر الإشارة ھنا

الملك، لم یكن من الأمور التي یھتم لھا الناس كثیراً في تلك الفترة، لا سیما 
إذا كان المقتول ھو المعتدي أولاً، والأمین ھنا ھو المعتدي على المأمون، 
بخلعھ أولاً، ثم بإرسالھ جیشاً إلى إیران لمحاربتھ، والذي ھزم على ید 

  .طاھر بن الحسین
على رأینا في ھذا المجال، لا سیما وأننا نرى في  لا نزال نصر.. ولكننا مع ذلك

وقد زاد الأمر قبحاً وسوءاً . النصوص التاریخیة ما یدعم ھذا الرأي ویقویھ
ھذا التشفي الذي أظھره المامون، زیادة على القتل الشنیع، حین أتي برأسھ 

 .ونصبھ على خشبة وأمر بلعنھ زیادة على التظاھر بفرحھ بقتل أخیھ
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  :أما سیاستھ مع العرب

 فالمأمون، وإن استطاع أن یصل إلى الحكم إلا أنھ فشل في مھمة
 إذا لاحظنا بالإضافة إلى ما قدمناه تحت الفوز بثقة العرب، خصوصاً

 ما نالھم منھ، ومن عمالھ، من. »كیف یثق العرب بالمأمون«عنوان 
صنوف العسف والظلم ـ عدا عما فعلتھ فیھم تلك الحروب الطاحنة، 

ضد أخیھ الأمین ـ فإن ذلك یفوق كل وصف، ویتجاوز كل  التي شنھا
خراج في العراق في جباة ال» دیونیسیوس«: حتى لقد وصف تقدیر،
 والعاقولاء، وھم. قوم من العراق، والبصرة«: بأنھم. ]ـھ ٢٠٠[ سنة

 عتاة، لیس في قلوبھم رحمة، ولا إیمان، شر من الأفاعي، یضربون
یكاد  ویعلقون الرجل البدین من ذراع واحد، حتى. الناس، ویحبسونھم

  .)١(»یموت

   :والإیرانیون أیضاً لم یكونوا أحسن حالاً

یكن حال الإیرانیین من ھذه الجھة بأفضل من حال أھل ولم 
أن المأمون ولى محمود بن عبد الكریم : ویذكر الجاحظ .العراق

فتحامل على الناس، واستعمل فیھم الأحقاد والدمن، « التصنیف
وأسقط الخواص، وبعث في الكور، وأنحى على  فخفض الأرزاق،

لیل صاحبھ منھم، فقصد لھم، وإشفاء لغ حسداً أھل الشرف والبیوتات،
فامتنعت طائفة من الناس من التقدم إلى العطاء،  لھم بالمكروه والتعنت

                                      
  .٢٣٢ص ١رة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري، لآدم متز جالحضا )١(
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انتدبوا مع طاھر بن الحسین بخراسان،  وتركوا أسماءھم، وطائفة
 .)١(»..فسقط بذلك السبب بشر كثیر

 وراح یلقي..« :ل جلوب وھو یتحدث عن المأمونیقول الجنرا
 دھم بأن یكون حكمھ فیھم طبقاً للشرع،خطبتھ الأولى في الناس، فیع

وقد أثارت ھذه الوعود التقیة . وأن یكرس نفسھ لخدمة االله وحده
 لكن ھذه الوعود. وكانت من أھم أسباب انتصاره. عند الناس حماسة

أن  ما لبثت أن تحولت إلى فجیعة نزلت بالناس، إذ إن الخلیفة ما لبث
  .)٢(»..نسیھا

مجاعة التي أصابت أھل خراسان، ویكفي أن نشیر ھنا إلى ال
 ٢٠١وأصبھان، وعز الطعام، ووقع الموت، وذلك في سنة  .والري
  ..للھجرة

  :المأمون مع الرعیة عموماً

  :وعن حالة المأمون العامة مع الناس یقول فان فلوتن

 ولم یكن جور النظام العباسي وعسفھ، منذ قیام الدولة العباسیة..«
 ختل، وتذكرنا شراھة المنصور، والرشید،بأقل من النظام الأموي الم

 والمأمون، وجشعھم، وجور أولاد علي بن عیسى، وعبثھم بأموال
 ولدینا. المسلمین بزمن الحجاج، وھشام، ویوسف بن عمر الثقفي

                                      
  .٢٠٨ـ  ٢٠٧ص ٢رسائل الجاحظ ج )١(
 .٥٧٠إمبراطوریة العرب، ترجمة، وتعلیق خیري حماد ص )٢(
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 البراھین الكثیرة على فجیعة الناس في ھذا العرش الجدید، ومقدار
سیاسات  ، ثم یضرب أمثلة من الخارجین على»..انخداعھم بھ
  .تلك العباسیین

من  كل ذلك یبین أن ما كان یشكو منھ المسلمون..«: ثم یقول
الجور والعسف لم یزل على ما كان علیھ في عھد بني أمیة 

  .)١(»..الأول

 یرمي المأمون«: إن إبراھیم بن المھدي كان: قال ابن الجراح
  :، وإخوتھ، وأخواتھ، ومن أیسر ذلك قولھ)٢(بأمھ

  والقینـاتولھا بالمجون      إخبــــات عن صد عن توبة و

 أخـواتوسرب من بدن      عیســـى ما یبالي إذا خلا بأبي 

 )٣(بداء بین الحشا واللھاة   أن یغص المظلوم في حومة الجور 

 وما یھمنا ھنا ھو البیت الأخیر، أما ما قبلھ، فلا نملك إلا أن
  .»..أھل البیت أدرى بالذي فیھ«: نقول

فإننا لا نستغرب على المأمون صفة الظلم . لى كل حالوع

                                      
 .١٣٢السیادة والعربیة والشیعة والإسرائیلیات ص )١(
تھمة، ولعلھ یرید أن أمھ كانت م!!. ولكن أمھ كانت قد ماتت أیام نفاسھا بھ )٢(

 ..فكان یعیر بھا
أشعار أولاد : ، ولا بأس بمراجعة كتاب٢١الورقة، لابن الجراح ص )٣(

  .الخلفاء
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  .والجور والعسف

 بعد أن رأینا أنھ عندما عرضت علیھ سیرة أبي بكر، وعمر،
یأبى أن یأخذ بھا جمیعاً، لأنھ كان یجد  »علیھ السلام«وعثمان، وعلي 

 أنھم كانوا یأخذون الأموال من وجوھھا، ویضعونھا: آخر كل منھا في
 كنھ قبل سیرة معاویة، الذي أراد الإعلان ببراءة الذمةل. في حقوقھا

 إنھ كان یأخذ الأموال من: ممن یذكره بخیر، لأن في آخرھا یقول
إن كان «: وقال المأمون حینئذٍ.. وجوھھا، ویضعھا كیف شاء

 وفي رسالة عبد االله بن موسى للمأمون نفسھ ما فیھ الكفایة .)١(!»فھذا
  .ابفلتراجع في أواخر ھذا الكت

  :!؟وماذا بعد الوصول إلى الحكم

 فإن المأمون كان یحسب أنھ إذا قتل أخاه، وتخلص من ..وھكذا
ـ  من أشیاعھ ومساعدیھ، وبعد أن توتي الحملة الدعائیة ضدھم ثمارھا

الحكم،  كان یحسب ویقدر ـ أن الطریق یكون قد مھد لھ للاستقرار في
   .ریر العینوأنھ سوف یستطیع بعد ھذا أن یطمئن، وینام ق

ولكن فألھ قد خاب، وانقلبت مجریات الأمور في غیر صالحھ، 
انفضوا بعد الحرب الأھلیة المفجعة بین الأمین «: الإیرانیین قد فإن

انفضوا عنھ لیمنحوا العلویین . )٢(»..تأیید العباسیین والمأمون، عن

                                      
  .٤٩٥المحاسن والمساوي للبیھقي ص )١(
 .٦٤٩إمبراطوریة العرب ص )٢(
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وتأییدھم، لأنھم یعرفون أنھم ھم الذین یقیمون  عطفھم ومحبتھم،
االله ـ وما موقف نیسابور، وصلاتي العید، إلا  دل، ویعملون بشریعةالع

. على تلك العاطفة، وذلك الحب والتقدیر الدلیل الواضح والقاطع
كشف لھم عن وجھھ الحقیقي، وعرفھم  انفضوا عنھ لأنھ قد وأیضاً

بواقعھ الأناني البشع، وخصوصاً بعد أن عانوا ما عانوا ھم وغیرھم 
في ظل نظام الحكم الذي  الجور والاضطھاد،من صنوف الظلم و

  .طالما عملوا من أجلھ، وضحوا في سبیلھ

وحتى لو أنھم كانوا لا یزالون على تأییدھم لھ، فإنھ لا یستطیع 
، فإنھ كان ھذا أن یعتمد على ذلك التأیید، وعلى ثقتھم بھ طویلاً بعد
 نما فعل ـ أ. السھل ـ بعد أن فعل بأخیھ وأشیاعھ، وغیرھم من

 كما أنھ أصبح من. یكتشفوا أن ذلك منھ ما كان إلا سیاسة ودھاء
 الصعب علیھم ـ بعد تجربتھم الأولى معھ، ومع وعوده، التي ما أسرع
لا  ما نسیھا ـ أن یقتنعوا منھ بالأقوال التي لا تدعمھا الأفعال، ولسوف

  .ایتوقعھ یطمئنون إلیھ، ولن یتفادوا لھ ـ بعد ھذا ـ بالسھولة التي كان

  :الموقف الصعب

كانت تلك لمحة خاطفة عن موقف العباسیین، والعرب تجاه 
ذلك الموقف، الذي كان یزداد حساسیة وتعقیدا، یوماً عن  .المأمون

أضف إلى ذلك أیضاً الخطر الذي كان یكمن في موقف  .یوم
الذین رفعوا المأمون على العرش، وسلموا إلیھ أزمة  الخراسانیین،

   ..الحكم والسلطان
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وإذا ما أضفنا إلى ذلك كلھ، موقف العلویین، الذین اغتنموا 
الصدام بینھ وبین أخیھ، لتجمیع صفوفھم، ومضاعفة  فرصة

تكتمل أمامنا ملامح الصورة لحقیقة الوضع  نشاطاتھم، فلسوف
سیما .. منھا المأمون، ونظام حكمھ آنذاك والظروف، التي كان یعاني

ات العارمة، وبالأخص ثورات الثور ونحن نراه في مواجھة تلك
كل والتي كانت تظھر من  العلویین أقوى خصوم الدولة العباسیة،

  .جانب ومكان، وكل ناحیة من نواحي مملكتھ

  :وغیرھم. ثورات العلویین

 ـ خرج )١(فأبو السرایا ـ الذي كان یوماً ما من حزب المأمون
 لا یتوجھونوكان ھو وأتباعھ لا یلقون جیشاً إلا ھزموه، و. بالكوفة

  .)٢(بلدة إلا دخلوھاإلى 

 إنھ قد قتل من أصحاب السلطان، في حرب أبي السرایا :ویقال
 فقط، مئتا ألف رجل، مع أن مدتھ من یوم خروجھ إلى یوم ضربت

                                      
، والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٢٣٦ص ١٠ففي تاریخ الأمم والملوك ج )١(

أن المأمون : ، طبعة ثالثة١٧٩ص ٥، والكامل لابن الأثیر ج٢٤٥ص ٣ج
مالأت أھل الكوفة، والعلویین، وداھنت، ودسست إلى أبي «: قال لھرثمة

» .السرایا، حتى خرج، وعمل ما عمل، وكان رجلا من أصحابك إلخ
  .واتھام ھرثمة بھذا مھم فیما نحن فیھ أیضاً

  .٥٣٥، ومقاتل الطالبیین ص٢٩٤ص ٣ضحى الإسلام ج )٢(
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  .)١(عنقھ لم تزد على العشرة أشھر

 ، قد أیدت العلویین، ونصرتھم،)٢(وحتى البصرة، معقل العثمانیة
 ، ومعھ علي بن محمد، كما خرج منھا من)٣(نارفقد خرج فیھا زید ال

  ..قبل على المنصور إبراھیم بن عبد االله

 خرج محمد بن جعفر، الذي كان: وفي مكة، ونواحي الحجاز
  .)٥(»أمیر المؤمنین« بـوتسمى  )٤(»الدیباج« بـیلقب 

                                      
 .٣٤٥ص ١٠، والبدایة والنھایة ج٥٥٠ین صمقاتل الطالبی )١(
، وسیأتي كلام محمد بن علي ١٧٣الصلة بین التصوف والتشیع ص )٢(

 ..المتعلق بھذا الموضوع، عن قریب. العباسي
لأنھ حرق دور العباسیین في البصرة بالنار، وكان إذا أتي . سمي بذلك )٣(

لأمم والملوك على ما ذكره تاریخ ا.. برجل من المسودة، أحرقھ بثیابھ
، والعبر ١٧٧ص ٥والكامل لابن الأثیر ج ٩٨٦ص ١١ج) طبع لیدن(

  .٣٤٦ص ١٠، والبدایة والنھایة ج٢٤٤ص ٣ودیوان المبتدأ والخبر ج
. أظھر الاستیاء من فعل أخیھ زید» علیھ السلام«وفي الروایات أن الرضا 

في ولعل سبب ذلك أنھ بالإضافة إلى أنھ أقدم في ثورتھ على أعمال تنا
كان یمالئ .. أحكام الدین، وتضر إضراراً بالغاً بقضیة العلویین العادلة

أو لأنھ أراد إبعاد شر المأمون عن زید، وإبعاد التھمة عن نفسھ، .. الزیدیة،
 .أو لعل كل ذلك قد قصد. بأنھ ھو المدبر لأمر أخیھ

  .لقب الأكثر من واحد من العلویین» الدیباجة«الدیباج أو  )٤(
طبعاً ـ قبلھ، ولا » علیھ السلام«س في العلویین ـ باستثناء الإمام علي ولی )٥(

 ٣غیره، كما في مروج الذھب ج» أمیر المؤمنین«بعده، من تسمى بـ 
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  ..إبراھیم بن موسى بن جعفر: وفي الیمن

، بن الحسن بن دداوخرج محمد بن سلیمان بن : وفي المدینة
  .ابن علي بن أبي طالب الحسن،

التي كان قسم كبیر منھا یمیل إلى العمانیة ـ خرج : وفي واسط
والحسین بن إبراھیم، بن الحسن . ابن محمد، بن زید بن علي جعفر

  .بن علي

  ..محمد بن إسماعیل بن محمد: وفي المدائن

 و یمنیھ، إلا وفیھ علوي یمني نفسھ، أبل إنك قد لا تجد قطراً
الناس بالثورة ضد العباسیین ـ حسبما نص علیھ بعض المؤرخین ـ 

 لقد اتجھ أھل الجزیرة، والشام، المعروفة بتعاطفھا مع الأمویین، حتى
فكتبوا  إلى محمد بن محمد العلوي، صاحب أبي السرایا،.. وآل مروان

  ..)١(ویطیعوا ، لیسمعوا لھ،أنھم ینتظرون أن یوجھ إلیھم رسولاً: إلیھ

وأما ثورات غیر العلویین، فكثیرة أیضاً، وقد كان من بینھا ما 
، كثورة الحسن الھرش سنة »الرضا من آل محمد«: إلى یدعو

                                      
  .٤٣٩ص

البدایة والنھایة : راجع في بیان ثورات العلویین.. ٥٣٤مقاتل الطالبیین ص )١(

 ، ومروج١٧٤، ١٧٣ص ٣، والیعقوبي ج٢٤٧، إلى ص٢٤٤ص ١٠ج
وابن الأثیر، . ، ومقاتل الطالبیین، والطبري٤٤٠، ٤٣٩ص ٣الذھب ج

وأي كتاب تاریخي شئت، لترى كیف أن الثورات في الفترة الأولى من 
 ..عھد المأمون، قد عمت جمیع الأقطار والأمصار
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   .)١(ھـ١٩٨

ومن أرادھا فعلیھ . وسواھا ولا مجال لنا ھنا للتعرض إلیھا
 .)٢(التاریخیة المتعرضة لھا بمراجعة الكتب

  :الزعیم العباسي الأول یعترف

 أن أكثر تلك الأقطار لم تكن تؤید العلویین، ولا تدین لھمھذا مع 
محمد بن علي بن عبد االله، : بالولاء باعتراف الزعیم العباسي الأول

  :إبراھیم الإمام، حیث قال لدعاتھ والد

 وأما البصرة،. فھناك شیعة علي، وولده: أما الكوفة وسوادھا..«
  .فعثمانیة، تدین بالكف: وسوادھا

وأعراب كأعلاج، ومسلمون  فحروریة مارقة،: ةوأما الجزیر
  .أخلاقھم كأخلاق النصارى

                                      
 ١١ج) طبع لیدن(، وتاریخ الأمم والملوك ٢٤٤ص ١٠البدایة والنھایة ج )١(

 .٩٧٥ص
بن ھرثمة على أرمینیة، وكان ھو السبب في خروج بابك  وقد تغلب حاتم )٢(

وتغلب نصر بن شبث على كیسوم، وسمسیاط، وما جاورھا، . الخرمي
وعبر الفرات إلى الجانب الشرقي، وكثرت جموعھ، ولم یستسلم إلا في 

وثورة المصریین . وثورة بابك. وھناك أیضاً حركات الزط.  ھ ٢٠٧سنة 
إلى . مناصرة للأمین والیمانیة المناصرة للمأمونالتي كانت بین القیسیة ال

 ..غیر ذلك مما لا مجال لنا ھنا لتتبعھ
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فلیس یعرفون إلا آل أبي سفیان، وطاعة بني مروان،  :وأما الشام
فغلب علیھما أبو : وجھل متراكم، وأما مكة والمدینة عداوة راسخة،
  .)١(»..ولكن علیكم بأھل خراسان الخ بكر، وعمر،

  .)٢(قریب من ھذا ونقل عن الأصمعي أیضاً كلام

  :دلالة ھامة

 موقف: سیما فصللا ومن بعض ما قدمناه في الفصول المتقدمة، 
مما ذكرناه ھنا نستطیع أن نستكشف  العباسیین من العلویین، وأیضاً

في الجملة ـ أي بمعناه حق العلویین بالخلافة والحكم، قد أصبح  أن
 المسلمة لدى الناس، من الأمورالعام لا بالمعنى الذي یعتقده الشیعة ـ 

عامة  حیث لم تكن عقیدة.. في القرن الثاني، الذي یعد من خیر القرون
الیوم،  الناس قد استقرت بعد على ھذه العقیدة المتداولة لدى أھل السنة

  .وعلیھ.. والتي أشرنا إلى أنھا العقیدة التي وضع أسسھا معاویة

خلافة قد وصلت فما یدعیھ أھل السنة الیوم من أن عقیدتھم في ال

                                      
، وعیون ٢٩٣، وأحسن التقاسیم للمقدسي ص٣٥٢ص ٢البلدان للھمداني ج )١(

، والسیادة العربیة، والشیعة والإسرائیلیات ٢٠٤ص ١الأخبار لابن قتیبة ج
في القرن الرابع الھجري الحضارة الإسلامیة : ، ولا بأس بمراجعة٩٣ص
  .١٠٢ص ١ج

، والعقد الفرید، طبع دار ٦٧روض الأخیار، المنتخب من ربیع الأبرار ص )٢(

  .٢٤٨، ص٦الكتاب العربي ج
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غیر صحیح  »صلى االله علیھ وآلھ«بید، إلى عصر النبي  یداً إلیھم
إن «: ن رسوخ عقیدةأ: محمد عبده یرى على الإطلاق، بل إن الشیخ
ھو الذي . »وشیوع ذلك في العرب خاصة حق الخلافة لأھل البیت،

  .على الترك، وغیرھم من العجم دعا المعتصم إلى تشیید ملكھ

الإسلام دیناً عربیاً، ثم لحقھ العلم  كان«: محمد عبدهیقول الشیخ 
، ثم أخطأ خلیفة في السیاسة، یونانیاً فصار علماً عربیاً، بعد أن كان
ظن أن الجیش : إلى ما كان یظنھ خیراً فاتخذ من سعة الإسلام سبیلاً

علوي، لأن العلوي ألصق ببیت النبي  لخلیفة العربي قد یكون عوناً
من الترك  أجنبیاً ، فأراد أن یتخذ لھ جیشاً»وآلھ صلى االله علیھ«

ویصطنعھا  والدیلم وغیرھم من الأمم التي ظن أنھ یستعبدھا بسلطانھ،
من  بإحسانھ، فلا تساعد الخارج علیھ، ولا تعین طالب مكانھ

  .)١(»..الملك

  :عودة على بدء

 فإننا إذا أردنا تقییم تلك الثورات، التي كانت ..وعلى كل حال
 أن ما كان یكمن فیھ الخطر: ھ الحكم العباسي، فإننا سوف نجدتواج

ا كانت تظھر في مناطق حساسة الحقیقي ھو ثورات العلویین، لأنھ
في الدولة، ولأنھا كانت بقیادة أولئك الذین یمتلكون من قوة جداً 

  ..والجدارة الحقیقیة، ما لیس لبني العباس فیھ أدنى نصیب الحجة،

                                      
  .الإسلام والنصرانیة للشیخ محمد عبده )١(
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واستجابتھم السریعة لدعوتھم دلالة . س لھموكان في تأیید النا
بمختلف طبقاتھا، وفئاتھا تجاه حكم . على شعور الأمة واضحة

تفكیرھا تجاه خلافتھم، وعلى مدى الغضب الذي  العباسیین، ونوعیة
نتیجة استھتار العباسیین، وظلمھم، وسیاساتھم  كان یستبد بالنفوس،
  .كل خاصومع العلویین بش. عامة الرعناء، مع الناس

 وقد كان المأمون یعلم أكثر من أي شخص آخر، كم سوف یكون
حجم الكارثة، لو تحرك الإمام الرضا ـ الذي اھتبل فرصة الحرب 

  ..وبین أخیھ، لتحكیم مركزه، وبسط نفوذه ضد الحكم القائم بینھ

  :الناس لم یبایعوا المأمون كلھم بعد

نشیر ھنا، إلى أن فإن من الأھمیة بمكان، أن  ..وبعد كل ما تقدم
قد  العلویین، وقسما كبیراً من الناس، بل وعامة المسلمین، لم یكونوا

  :بایعوا المأمون أصلاً

 فأما أھل بغداد، فحالھم في الخلاف علیھ أشھر من أن یذكر، وقد
قدمنا في أول ھذا الفصل عبارتھ في رسالتھ، التي كان قد أرسلھا 

  ..في بغداد للعباسیین

 وفة ـ التي كانت دائما شیعة علي وولده ـ فلم یبایعواوأما أھل الك
علیھ «لھ، بل بقوا على الخلاف علیھ، إلى أن ذھب أخو الإمام الرضا 

العباس بن موسى، یدعوھم، فقعدوا عنھ، ولم یجبھ إلا  !!»السلام
. إن كنت تدعو للمأمون، ثم من بعده لأخیك«: وقالوا البعض منھم،

وإن كنت تدعو إلى أخیك، أو بعض أھل . لنا في دعوتك فلا حاجة
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  .)١(»..أو إلى نفسك، أجبناك بیتك،

  :ویلاحظ ھنا

» علیھ السلام«كانوا یتعاطون مع آل علي  إن عامة الناس :أولاً
ومیزاتھم، » صلى االله علیھ وآلھ«لمظلومیتھم، ولقرباھم من الرسول 

  .لا لاعتقادھم بالإمامة بمعناھا الواقعي والصحیح

 »علیھ السلام«د اختیر رجل علوي، وأخو الإمام الرضا ق :ثانیاً
  ..بالذات، لیرسل إلى الكوفة، المعروفة بالتشیع للعلویین

أن رفضھم الاستجابة لھ، إنما كان لأجل أن  :ویلاحظ أیضاً
  .للمأمون العباسي الدعوة تتضمن الدعوة

 وأما أھل المدینة، ومكة، والبصرة، وسائر المناطق الحساسة في
وقد  .ولة، فقد تقدم ما یدل على حقیقة موقفھم منھ، ومن نظام حكمھالد

ودعا ..« :كتب المأمون نفسھ بخط یده، في وثیقة العھد للإمام یقول
  ..فبایعوا مسارعین أمیر المؤمنین ولده، وأھل بیتھ، وقواده، وخدمھ،

ومن بالمدینة  فبایعوا معشر أھل بیت أمیر المؤمنین، :إلى أن قال

                                      
المطبوع مع العیون  ٦، وتجارب الأمم ج١٩٠ص ٥الكامل لابن الأثیر ج )١(

والعبر  ١٠٢٠ص ١١الأمم والملوك ج، وفي تاریخ ٤٣٩والحدائق ص
أنھ قد أجابھ قوم كثیر منھم، ولكن : ٢٤٨ص ٣ودیوان المبتدأ والخبر ج
لكن ظاھر حال الكوفة التي كانت دائما شیعة .. قعد عنھ الشیعة وآخرون

  .كما ذكر ابن الأثیر. علي وولده ھو أن المجیبین لھ كانوا قلة
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لأمیر المؤمنین،  ة، من قواده، وجنده، وعامة المسلمینالمحروس
في أواخر ھذا  والوثیقة مذكورة» ..وللرضا من بعده، علي بن موسى

  .الكتاب

 یدل دلالة واضحة» ..لأمیر المؤمنین، وللرضا من بعده«: فقولھ
 ،»لأمیر المؤمنین«: على أن عامة المسلمین ما كانوا قد بایعوا بعد

  .»..لمدینة المحروسةأھل ا«: عنفضلاً 

 وحتى لو أنھم كانوا قد بایعوا لھ، فإن بیعتھم ھذه، وجودھا
لیخفى  كعدمھا، إذ إن عصیانھم، وتمردھم علیھ، وعلى حكمھ، لم یكن

كل  التي كانت تظھر من. بعدما قدمناه من ثوراتھم تلك.. على أحد
داعیة  وكان كلما قضى على واحدة منھا تظھر أخرى. جانب ومكان

أو إلى أحد  ،»الرضا من آل محمد«: ا كانت تدعو إلیھ تلك، أي إلىلم
ونفوذھم  العلویین، الذین یشاھد المأمون عن كثب قدرتھم، وقوتھم،

الحقیقة  ولم تستقم لھ في.. الذي كان یتزاید باستمرار یوماً عن یوم
  .سوى خراسان

دأ ب نعم بعد أن عاد إلى بغداد، وكان قد قوي أمره، واتسع نفوذه،
 ،الناس یبایعونھ في الأقطار، ویتعللون بأن امتناعھم إنما كان ظاھریاً
 وأنھم كانوا في السر معھ، وعلى ولائھ، على ما صرح بھ الیعقوبي

  .في تاریخھ

  :المأمون یدرك حراجة الموقف

وحالة . تلك ھي باختصار حالة الحكم العباسي بشكل عام
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.. تلك الفترة من الزمن في.. وظروفھ في الحكم بشكل خاص المأمون،
أن الوضع كان بالنسبة إلى المأمون، ونظام  :وقد اتضح لنا بجلاء

، بعد وصول المأمون إلى الحكم، وتضاعفت ازداد سوءاً حكمھ، قد
. كان یواجھھا، وأصبح ـ ھو وعرشھ ـ في مھب الریح الأخطار، التي
  .. الأنواء وتحت رحمة

الذي  صور مدى الخطرأن نت: وإذا كان لیس من الصعب علینا
بشكل  كان یتھدد المأمون، وخلافتھ، وبالتالي مستقبل الخلافة العباسیة

 فإنھ من الطبیعي أن لا یكون من الصعب على المأمون أفعى.. عام
 الدھاء والسیاسة أن یدرك ـ بعمق، إلى أي حد كان مركزه ضعیفاً،

آخر  إنسان، حیث إنھ ھو الذي كان یعیش ـ أكثر من أي وموقفھ حرجاً
 .ـ في ذلك الخضم الزاخر بالمشاكل، والمتاعب، والأخطار

 وبالأخص ثورات العلویین، أقوى. وھو یواجھ الثوراتوخصوصاً 
 خصوم الدولة العباسیة، تظھر من كل جانب ومكان، وكل ناحیة من

 كما أنھ لم یكن لیصعب علیھ أن یدرك أن الكثیر من. نواحي مملكتھ
التي . منھا إنما كان نتیجة السیاسات الرعناءالمشاكل التي یعاني 

وأن یدرك أن . أسلافھ، مع الناس عامة، ومع العلویین خاصة انتھجھا
أو حتى مجرد الاھمام، والتواني في . في تلك السیاسة الاستمرار

سوف یكون من أبسط نتائجھ أن تلقى خلافة العباسیین  علاج الوضع،
ي لقیتھ خلافة الأمویین على أیدي نفس المصیر الذ على أیدي العلویین

  ..أسلافھ من قبل
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  :!؟ماذا یمكن للمأمون أن یفعل

وبعد أن نجح المأمون في الوصول إلى ما كان یتمناه،  ..ولكن
  وھو

 الحكم والسلطان، وإذا كان لا یرضى بھ بنو أبیھ، ولا العلویون،
 ولا العرب، وإذا كان حتى غیر العرب، ضعفت ثقتھم بھ، وتزعزع

  .كزه في نفوسھممر

من  تظھر.. إذا كانت ثورات العلویین، فضلاً عن غیرھم ..وأیضاً
یبایعوا  وإذا كان الكثیرون، بل عامة المسلمین لم.. كل جانب ومكان

  .. لھ بعد

یقف تجاه كل تلك  فھل یمكن للمأمون أن. وھكذا إلى آخر ما تقدم
  !لیدین؟مكتوف ا العواصف، والأنواء التي تتھدده، ونظام حكمھ،

 وماذا یمكن للمأمون بعد ھذا أن یفعل، لیبقى محتفظا بالحكم
  !.والسلطان، الذي ھو أعز ما في الوجود علیھ؟

  .ھذا ـ ما سوف نحاول الإجابة علیھ في الفصل التالي
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  ظروف البیعة وأسبابھا

  !كیف؟!. إنقاذ الموقف

، قد قدمنا في الفصل السابق لمحة عن ظروف المأمون في الحكم
وإلى أنھ كان .. أن الوضع كان یزداد سوءا یوماً عن یومإلى  وأشرنا

من التحرك، والعمل بسرعة، شرط أن لا یزید الفتق  لا بد للمأمون
وأن یستعمل كل ما لدیھ من حنكة ودھاء، في . بلة اتساعا، والطین
  ..ونظام حكمھ، وخلافة العباسیین بشكل عام سبیل إنقاذ نفسھ،

  :أن إنقاذ الموقف یتوقف على: دركوكان المأمون ی

إخماد ثورات العلویین، الذین كانوا یتمتعون بالاحترام  ـ ١
  ..ولھم نفوذ واسع في جمیع الفئات والطبقات والتقدیر،

أن یحصل من العلویین على اعتراف بشرعیة خلافة  ـ ٢
 اإذإلا ، لن یقر لھ قرار، قویاً ولیكون بذلك قد أفقدھم سلاحاً .العباسیین
  ..أفقدھم إیاه

 الذي كانوا. استئصال ھذا العطف، وذلك التقدیر والاحترام ـ ٣
 یتمتعون بھ، وكان یزداد یوماً عن یوم ـ استئصالھ ـ من نفوس الناس

 والعمل على تشویھھم أمام الرأي العام، بالطرق، والأسالیب نھائیاً،
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عد ذلك التي لا تثیر الكثیر من الشكوك والشبھات، حتى لا یقدرون ب
أي تحرك، ولا یجدون المؤیدین لأیة دعوة لھم، ولیكون القضاء  على
  ..ومیسوراً بعد ذلك نھائیاً ـ سھلاً علیھم

  ..اكتساب ثقة العرب ومحبتھم ـ ٤

  .استمرار تأیید الخراسانیین، وعامة الإیرانیین لھ ـ ٥

  .إرضاء العباسیین، والمتشیعین لھم، من أعداء العلویین ـ ٦

 ز ثقة الناس بشخص المأمون، الذي كان لقتلھ أخاه أثرتعزی ـ ٧
  .على سمعتھ، وثقة الناس بھسيء 

 أن یأمن الخطر الذي كان یتھدده من تلك الشخصیة.. وأخیراً ـ ٨
 وأن یتحاشى الصدام.. الفذة، التي كانت تملأ جوانبھ فرقاً، ورعباً

وأن  ،»علیھ السلام«ألا وھي شخصیة الإمام الرضا . المسلح معھا
  .، ونھائیاًللتخلص منھا، والقضاء علیھا، قضاء مبرماً یمھد الطریق

  :لا بد من الاعتماد على النفس

فإن من الواضح أن المأمون كان یعلم قبل كل أحد،  ..وبعد ھذا
  :أنھ

لم یكن یستطیع أن یستعین في مواجھة تلك المشاكل بالعباسیین، 
 ھ أخاه، العزیز علیھم، وعلىأبیھ، بعد أن كانوا ینقمون علیھ، قتل بني

بعد  .وأیضاً.. العرب، وبعد مواقفھ، التي تقدم بیان جانب منھا تجاھھم
  .السابق منھ أن كانوا لا یثقون بھ، ولا یأمنون جانبھ، بسبب موقفھم
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  والأھم من ذلك أنھ لم یكن فیھم الرجال الكفاة، الذین یستطیع

أن ثاروا على  ، یدلنا على ذلك أنھم بعد)١(أن یعتمد علیھم
، لم یجدوا فیھم شخصاً »علیھ السلام«بسبب بیعتھ للرضا  المأمون،

من ابن شكلة المغني، فبایعوه، مع أنھ من أصحاب  أعظم، وأكفأ
  .المزامیر والبرابط

  :وفیھ یقول دعبل

  مائـــقفھفا إلیھ كل أطلس  وأھلـھ نعر ابن شكلة بالعراق 

  لمخــارقفلتصلحن من بعده  بھـا إن كان إبراھیم مضطلعا 

  للمــارقولتصلحن من بعده  ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل 

  )٢(یرث الخلافة فاسق عن فاسق ولیس ذاك بكائن . أنى یكون

 كما أنھ عندما أصبح إبراھیم ھذا خلیفة، قال بعض الأعراب،
 ین ألحوالا مال عند الخلیفة لیعطي الجند، الذ: عندما جاء الخبر بأنھ

                                      
» الكفاءة«بـ ونقصد . الدولة العباسیة وقد كان بینھم الكثیرون في أول عھد )١(

الكفاءة الظاھریة، التي یقرھا منطق الجبارین المتغطرسین، لا الكفاءة : ھنا
وقد . »صلى االله علیھ وآلھ«الحقیقیة التي یریدھا االله، وجاء بھا النبي 

 .أشرنا إلى ذلك من قبل
راح والورقة لابن الج. ٨ص ١ج  ه ١٣١٠وفیات الأعیان، طبع سنة  )٢(

، ٥٤١والشعر والشعراء ص ٢٠٥ص ١، ومعاھد التنصیص ج٢٢ص
  .ھو الرجل یرمى بالقبیح: والأطلس. ٣٣٠ص ١والكنى والألقاب ج
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 فلیخرج الخلیفة إلینا، فلیغن لأھل ھذا«: في طلب أعطیاتھم، قال
  .»..الجانب ثلاثة أصوات، فتكون عطاءھم، ولأھل ھذا الجانب مثلھا

  :فقال في ذلك دعبل ـ شاعر المأمون ـ یذم إبراھیم بن المھدي

  خذوا عطایاكم، ولا تسخطوا     تقنطــوا یا معشر الأجناد لا 

  تربـطلا تدخل الكیس، ولا      حنینیــــة م فسوف یعطیك

  یغبــــطوما بھا من أحد      لقوادكـــــم والمعبدیات 

  )١(البربـــطخلیفة مصحفھ      أصحابــــھ فھكذا یرزق 

 وإذا كان لا یستطیع أن یستعین ببني أبیھ العباسیین، فبالأحرى أن
 ، والمتشیعین لھم،لا یستطیع أن یستعین على حل مشاكلھ بالعلویین

ھم أساس البلاء والعناء لھ، والذین یخلقون لھ ـ بنظره ـ بعد أن كانوا 
شرھھ إلى السلطة، وقھر المشاكل، ویضعون في طریق  أعظم

   .أشق العقبات أصحابھا الحقیقین

                                      
، ٢٨١، وشرح میمیة أبي فراس ص٢٠٦، ٢٠٥ص ١معاھد التنصیص ج )١(

، والغدیر ١٤٣ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٢٩٠ص ١٠والبدایة والنھایة ج
طبع دار الفكر،  ١٠١و ص، ٦٨ص ١٨، والأغاني ج٣٧٧ص ٢ج

، وعیون ٤٠٤ص ١، ونزھة الجلیس ج٢٢والورقة لابن الجراح ص
منسوبة إلى حنین النجفي : ، والحنینیات١٦٦ص ٢أخبار الرضا ج

منسوبة إلى معبد المغني : المغني المشھور، والمعبدیات. العبادي
: وأصلھ. ملھاة، تشبھ العود، وھو فارسي معرب: المشھور، والبربط

 .انتھى عن نزھة الجلیس.. لأن الضارب یضعھ على صدره :بربت
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  .فھو أعرف الناس بحقیقة موقفھم منھ :وأما العرب

 ، بعد أنبھ طویلاًلا یستطیع أن یعتمد على ثقتھم  :والخراسانیون
 طاھراً كشف لھم عن حقیقتھ وواقعھ الأناني البشع، بقتلھ أخاه، وإبعاده

ذكره  ولقد«: بن الحسین، مشید أركان حكمھ، عن مسرح السیاسة
  .»..عندما استعرض معھ حقیقة الوضع القائم آنذاك. الرضا بذلك

  :أي الأسالیب أنجع

  :فإنھ من الواضح أنھ.. وبعد ذلك

ینقذ الموقف القسوة والعنف، وھو الذي یعاني المأمون لم یكن ل
  .نتائجھ السیئة ما یعاني من

بناء على ما شاع عند حتى ولا المنطق والحجج، لأن العلویین ـ 
بتشجیع من خلفائھا، من أن السبب في استحقاق الخلافة، ھو  الأمة،
اء بنحتى ـ إن العلویین  »صلى االله علیھ وآلھ«النسبیة منھ  القربى

العباسیین، لأنھم یمتلكون اعترافاً صریحاً  أقوى حجة من: ـ على ھذا
صلى االله علیھ «إلى النبي  الأقرب نسباً منھم بأن المستحق للخلافة ھو

  .»وآلھ

 وإذا ما أراد العباسیون، أو غیرھم الاحتجاج بالأھلیة ..ھذا
لما  وذلكفإن العلویین لا یدانیھم أحد في ذلك، . والجدارة لقیادة الأمة

 كانوا یتمتعون بھ من الجدارة والأھلیة الذاتیة لقیادة الأمة قیادة صالحة
  ..وسلیمة
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 وأما النص فمن ھو ذلك الذي یجرؤ على الاستدلال بھ، وھو
» علیھم السلام«یرى أنھ كلھ في صالح آل علي، وأئمة أھل البیت 

   .منھم بالخصوص

 ذ الموقف أي منأنھ لم یكن لینق: نرى ویرى المأمون ..وھكذا
تلك الأسالیب، ولا غیرھا من الطرق والأسالیب الملتویة، 

  .التي اتبعھا أسلافھ من قبل واللاإنسانیة،

  .فلا بد وأن یعود السؤال الأول لیطرح نفسھ بكل جدیة.. وإذن

من  وكیف یقوي! ماذا یمكن للمأمون إذن أن یفعل؟ :والسؤال ھو
ولا بعده  كل شيء، ولیس قبلھ، دعائم حكمھ، الذي ھو بالنسبة إلیھ

ولا تنال  حتى لا یطمع فیھ طامع، ولا تزعزعھ العواصف،.. شيء
  !منھ الانواء، مھما كانت ھوجاء وعاتیة؟

أن السارق والسالب، والغاصب لشيء یظھر من : ولا یخفى
الحرص علیھ أكثر من صاحبھ الحقیقي، لأن صاحبھ الحقیقي لا 

بخلاف الغاصب أو  ویرى ھذا بدیھیاً. قھیتوقع بدواً أن ینازعھ أحد ح
فإنھ یخاف من صاحب الحق، ویخاف من غیره أیضاً أن . السالب

ینازعھ كما نازع ھو صاحب الحق، وسلبھ حقھ، فیعیش حالة من 
  .القلق والاضطراب ما لا یوصف، وما لا حد لھ

  :خطة المأمون

 وكان أن اتبع المأمون من أجل إنقاذ موقفھ، الذي عرفت أنھ
ومن أجل الاحتفاظ بالخلافة لنفسھ، وأن .. یتوقف على نقاط ثمانیة
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 ،في بني أبیھ ـ كان أن اتبع ـ أسلوباً جدیداً، وغیبیا، لم یكن مألوفاً تبقى
 وأحسب أن لم یتوصل إلیھ إلا بعد تفكیر طویل،.. من قبل ولا معروفاً

وتقییم عام وشامل للوضع الذي كان یعیشھ، والمشاكل التي كان 
  .یواجھھا

لقد كانت خطتھ غریبة وفریدة من نوعھا، وكانت في غایة 
  .والإحكام في نظره الإتقان،

  :فبینما نراه من جھة

 لا یذكر أحداً من الخلفاء، ولا غیرھم من الصحابة بسوء، بل ھو
في  یتحرج من المساس بغیر الصحابة، وحتى بأولئك الذین كان حالھم

كالحجاج « ومشھوراً ریعة، معروفاًالخروج على الدین، وتعالیم الش
 وذلك من أجل أن لا یثیر عواطف أولئك الذین یلتقي! »بن یوسف

، والذین سوف یكونون لھ في ، ومصلحیاًمعھم فكریاً وسیاسیاً
  ..الدرع الواقي، والحصن الحصین المستقبل

 وظنوا..«: روي لنا التغلبي المعاصر لھفاستمع إلیھ یقول ـ كما ی
واالله، ما ! تفضیل علي إلا بانتقاص غیره من السلف أنھ لا یجوز

  .)١(!؟»أن أنتقص الحجاج بن یوسف، فكیف بالسلف الطیب أستجیز

 وكذلك نراه یركن إلى رأي یحیى بن أكثم، الذي قال لھ ـ عندما

                                      
 ٦تاریخ بغداد، لابن طیفور ج: ، نقلاً عن٣٦٩ص ١عصر المأمون ج )١(

  .٧٥ص
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والرأي أن تدع الناس «: أراد الإعلان بسب معاویة على المنابر ـ
تمیل إلى فرقة من الفرق، فإن  على ما ھم علیھ، ولا تظھر أنك كلھم
 ، ثم یدخل علیھ ثمامة،»..أصلح في السیاسة، وأحرى في التدبیر ذلك

وقد  یا ثمامة، قد علمت ما كنا دبرناه في معاویة،«: فیقول لھ المأمون
العامة  في عارضنا رأي ھو أصلح في تدبیر المملكة، وأبقى ذكراً

  .)١(»..الخ

  :لنا غیر واحدنرى شعره الذي یرویھ  ..وأیضاً

  ولست منھ الغداة معتذرا     أصبح دیني الذي أدین بھ 

  عمـراأشتم صدیقا ولا      ولا  النبـيحب علي بعد 

  الأبرار ذاك القتیل مصطبرا     ثم ابن عفان في الجنان مع 

  غــدراطلحة إن قال قائل      ولا  الزبیــرألا ولا أشتم 

 )٢(من یفتریھا فنحن منھ برا     أشتمـھا وعائش الأم لست 

ھل لھ میل : ونراه أیضاً یتجسس على عبد االله بن طاھر، لیعلم

                                      
 ٣، و ج٥٨ص ٢، وضحى الإسلام ج١٤١المحاسن والمساوي ص )١(

، ٤١، والموفقیات ص٣٧١ص ١، وعصر المأمون ج١٥٦، و ١٥٢ص
 .٥٤وكتاب بغداد ص

، ما عدا ٢٤١ص ١، وفوات الوفیات ج٢٧٧ص ١٠یة جالبدایة والنھا )٢(

  .البیت الرابع
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  .)١(إلى آل أبي طالب أو لا

، وإخوتھ، وآلاف من »علیھ السلام«ونراه یقدم على قتل الرضا 
غیرھم، ویصدر أمراً لأمرائھ، وقواده بالقضاء علیھم، وفض  العلویین
  .كما سیأتي جمعھم،

 یرسل إلى عاملھ على مصر، یأمره بغسل المنابر، ..راه كذلكون
إلى غیر .. ]»علیھ السلام«ھو الإمام الرضا [التي دعي علیھا لعلوي 

  ..مما لا مجال لنا ھنا لاستقصائھ ذلك

   ..بینما نراه كذلك

 نراه من جھة ثانیة

یقدم على الإعلان ببراءة الذمة ممن یذكر معاویة بن أبي سفیان 
، والبراءة من »علیھ السلام«ي أنھ أراد أن یجعل تفضیل علي أ بخیر

یحمل الناس كلھم علیھ، كما كان الحال بالنسبة  ،معاویة دیناً رسمیاً
  ..لقضیة خلق القرآن

وقضیة الإعلان بسب معاویة، وإن كان الإقدام علیھ في سنة 
ه لكن تفضیلھ علیاً، على جمیع الخلق، وتقربھ لولده، وإظھار . ھ ٢١٢

                                      
والعقد الفرید للملك ١٠٩٤ص ١١ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )١(

المطبوع مع العیون والحدائق  ٦، وتجارب الأمم ج٨٥، ٨٤السعید ص
  .٤٦١ص



                                                                                               ٢٥٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یدلنا على ذلك أمور . إنما كان من أول أیامھ )١(والحب لھم التشیع

                                      
ومثلھ في تاریخ الخلفاء  ٢٠٢و  ٢٠١ص ٢قال في النجوم الزاھرة ج )١(

: أن المأمون كان یبالغ في التشیع، ویقول«: ، وغیرھما٣٠٨ص للسیوطي
وأمر أن ینادى ببراءة الذمة . إن أفضل الخلق بعد النبي علي بن أبي طالب

ممن یذكر معاویة بخیر، لكنھ لم یتكلم في الشیخین بسوء بل كان یترضى 
 .»..عنھما، ویعتقد إمامتھما

داء من بشر بن المعتمر، وبشر بن وھذا بعینھ ھو مذھب المعتزلة في بغداد ابت
غیاث المریسي وغیرھم من معتزلة بغداد، حتى لقد قال بشر المریسي 

  :٢٧٩ص ١٠المعتزلي المعروف على ما في البدایة والنھایة ج

  لھ في الكتب تصدیق قولاً     وسیدنــا قد قال مأموننا 

  النـوقخیر من قد أقلت     حسـنإن علیاً أعني أبا 

 مخلـوقأعمالنا والقرآن      بي الھدى، وإن لنا بعد ن

 ١٠البدایة والنھایة ج: وصرح بأنھ یذھب مذھب المعتزلة كثیرون، منھم
، ٦٠٠، وإمبراطوریة العرب ص٢٩٥ص ٣، وضحى الإسلام ج٢٧٥ص

، من ٦٠١وغیرھم، بل لقد قال خیري حماد، في تعلیقتھ على ص
اریخ العربي على أن المأمون أجمعت كتب الت«: إمبراطوریة العرب بقولھ

، ویدل ».مال إلى الأخذ بمذھب المعتزلة، فقرب أتباع ھذا المذھب إلیھ إلخ
ولعل وصف بعض .. وأشعار المأمون المتقدمة. على ذلك أیضاً أقوال

المؤرخین بالتشیع ھو الذي أوھم البعض بأن المأمون كان یتشیع بالمعنى 
شد الدلائل، والشواھد، التي لا المعروف للتشیع، فجزم بذلك، وبدأ یح

» التشیع«تسمن، ولا تغني من جوع، وقد غفل عن أنھم یقصدون بكلمة 
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ویكفي ھجاء ابن شكلة لھ، وھجاؤه لابن شكلة شاھداً على  كثیرة،
  .عن الكثیر من الأمور الأخرى غیرهفضلاً  .ذلك

 ثم نراه بعد ذلك یبیح المتعة، ویصف الخلیفة الثاني، عمر بن
  .، أو نحو ذلك)١(»جعل« بـالخطاب 

                                      
 .. المعنى اللغوي، لا المعنى الخاص المعروف الآن

أن عقیدة المأمون تلك، لم تكن تثمر على الصعید  :فإن من الواضح.. وبعد

ون في سلوكھم، الذین لا ینطلق. العملي العام، فإنھ كان من السیاسیین
وإنما یكون . ومواقفھم الخارجیة ن منطلقات عقائدیة، ومفاھیم إنسانیة

المنطلق لھم في مواقفھم، وتصرفاتھم، ھو ـ فقط ـ مصالحھم الشخصیة، 
 ..وما لھ مساس في استمرار فرض سلطتھم، وتأكید سیطرتھم

  ه ١٣١٠ط سنة  ٢١٨ص ٢وفیات الأعیان ترجمة یحیى بن أكثم ج )١(

، وفي قاموس ١٩٣والنص والاجتھاد ص ٤٦ص ٣سیرة الحلبیة جوال
: أنھ كان یقول: ، نقلاً عن الخطیب في تاریخ بغداد٣٩٧ص ٩الرجال 

ولا یخفى أنھم أرادوا تلطیف العبارة بقدر » ..ومن أنت یا أحول الخ«
 . المستطاع، فحرفوھا إلى ما ترى

ب معاویة، وإباحتھ المتعة، أن تفضیلھ علیاً، وإعلانھ بس: وقد یرى البعض.. ھذا
وقولھ بخلق القرآن، لیس إلا لإشغال الناس بعضھم ببعض، وصرف 
الناس عن التفكیر بالخلافة، التي ھي أعز ما في الوجود علیھ، والتي 

وكذلك من أجل . ضحى من أجلھا بأخیھ، وأشیاعھ، ووزرائھ، وقواده
ولعل ھذا .. ھم، وإبعادھم عن»علیھم السلام«صرف الناس عن أھل البیت 

 .الرأي لا یعدم بعض الشواھد التاریخیة، التي تؤیده، وتدعمھ
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 ،أنبل من یعلمون نبلاً: ونراه أیضاً أنھ عندما سأل أصحابھ عن
 أعرف القصة في عمر بن«: وأعفھم عفة، فقال لھ علي بن صالح

ھذا  الخطاب، فأشاح بوجھھ، وأعرض، وذكر كلاما لیس من جنس
أن  :وذكر طیفور.. على حد تعبیر البیھقي )١(»..الكتاب، فنذكره، إلخ

الخطاب فقال  فتذاكروا عمر بن: المأمونأبا عمر الخطابي دخل على 
یكون  إلا أنھ غصبنا، فقال لھ أبو عمر یا أمیر المؤمنین،: المأمون

عنھ،  الغصب إلا بحق ید فھل كانت لكم ید، قال فسكت المأمون
  .)٢(واحتملھا لھ

ولكن اعتراض الخطابي اعتراض بارد وتوجیھ فاسد فھل 
؟ ولا ندري سر سكون  لھمالأموال أم ھي حق جعلھ االله الخلافة من

   ..المأمون عنھ، واحتمالھ منھ، إلا ما قدمناه

 أننا نراه یصف الخلفاء الثلاثة،.. بل إن الأھم من ذلك كلھ
أقوالھ  كل ، أو متناسیاًناسیاً» ملحدین«: وغیرھم من الصحابة بأنھم

 إنھ یتحرج حتى من تنقص: السابقة، وخصوصاً شعره، وقولھ
لنا  لف الطیب، فاستمع إلیھ یقول، على ما یرویھالحجاج، كیف بالس

  :البیھقي

  الوصــــيإذا أدنیت أولاد       ومن غاو یغص علي غیظاً

                                      
  .١٥٠المحاسن والمساوي ص )١(
  .٥١كتاب بغداد ص )٢(
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 أبــــيونور االله في حصن      یطفـى یحاول أن نور االله 

 الغــويوبان لك الرشید من      ألیس قد أوتیت علماً : فقلت

  )١(الجلــيالمعقول والأثر وب     وعرفت احتجاجي بالمثاني 

على » ملحدین«تفضل      معنــى بأیة خلة، وبأي 
  »علي«

  )٢(النبــيوأفضلھم سوى حق      حقــاً علي أعظم الثقلین 

بل وزاد على ذلك وضرب العقیدة التي تقدم أن العباسیین قد أتوا 
جاز لمقابلة العلویین وروجوا لھا من أن الحق كان للعباس وأنھ أ بھا

علیاً فصحت خلافتھ وذلك بأن أظھر تقدیم علي على العباس فقد قال 
سمعتھ الیوم « :شاھك للفضل بن الربیع یوماً عن المأمون السندي بن

وما ظننت أني  قدم علي بن أبي طالب على العباس بن عبد المطلب،
تعجب من ھذا؟  :أعیش حتى أسمع عباسیاً یقول ھذا، فقال الفضل لھ

  .)٣(»كان قول أبیھ قبلھھذا واالله 

أن أباه كان یكتم ذلك حتى خفي على مثل السندي  :ولكن الظاھر
قد اضطرت السیاسة المأمون إلى الجھر بذلك،  المقرب، لكن الآن

  .وإظھاره

                                      
 .القوي خ ل )١(
 .١٠٥ص ١، وطبع مصر ج٦٨المحاسن والمساوي، طبع دار صادر ص )٢(
 .٧كتاب بغداد ص )٣(



                                                                                               ٢٥٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن المأمون لم یكن یرى أن بین كل تصرفاتھ المتقدمة  ..وھكذا
 منطقیة،تناقض، أو منافاة، بل كانت كلھا في نظره صحیحة، و أي

 لأنھا كانت في ظروف مختلفة، وكان لا بد لھ من مسایرة تلك
 الظروف، والانسجام معھا، فلا مانع عنده، من أن یقرب العلویین

الدخول  ثم منعھم من. في یوم. إلیھ، ویتظاھر بإكرامھم، وتقدیرھم
.. یوم آخر علیھ، واضطھدھم، وقتلھم بالسم تارة، وبالسیف أخرى في

  .وھكذا

  :لا بد من خطوة أخرى ..وأیضاً

 ولكن ذلك وحده لم یكن كافیاً لإخماد ثورات العلویین، ولا لتحقیق
فكانت خطوتھ التالیة  .كافة الأھداف، التي قدمنا، وسیأتي شطر منھا
أخذت الظروف آنذاك  غریبة ومثیرة في نفس الوقت، لكنھا إذا ما
ھ إلیھا الظروف ألجأت. بنظر الاعتبار یتضح أنھا كانت طبیعیة للغایة

  . والأحداث

علیھ «أخذ البیعة للإمام علي الرضا «: وتلك الخطوة ھي
وجعلھ أمیر بني ھاشم طراً، عباسیھم، » ..بولایة العھد بعده »السلام

  .، ولبس الخضرة)١(وطالبیھم

                                      
  .٦٨غایة الاختصار ص )١(
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  :لم یبق إلا خیار واحد

 إن ذلك یدل على فھم المأمون: أن نقول :ومن نافلة القول ھنا
ساعده على معرفة الدواء، الذي تجرعھ المأمون ـ رغم  للداء، مما
القاسیة، التي لم تكن لتقاس أبداً بما سوف یعقبھا من راحة  مرارتھ
  .وھناء ـ تجرعھ ـ بكل رضا، ورجولة، وشجاعة وطمأنینة

 إن المأمون ـ على ما أعتقد ـ وإن كان قد ثقل علیھ أمر البیعة
المنافسین للحكم العباسي لرجل غریب، ومن أسرة ھي أقوى وأخطر 

ولكن ما الحیلة لھ بعد أن لم یعد أمامھ أي خیار في .. تلك الفترة في
إلا إذا أراد أن یتغابى أو یتعامى عن ذلك الواقع المزري الذي  .ذلك

، لا یلبث أن تلتھمھ أشعة إلیھ خلافتھ، التي أصبحت ظلاً وصلت
  .المشرقة، فتحولھ إلى سراب الشمس

 بعد أن رأى أنھ لن تنقاد لھ الرعیة والقواد، ولن. .ما الحیلة لھ
  .تستقیم لھ الأمور إلا إذا أقدم على مثل تلك اللعبة الجریئة

 ولقد صرح المأمون نفسھ للریان، بعد أن أخبره الریان بأن الناس
 بأن البیعة للإمام كانت من تدبیر الفضل بن سھل ـ صرح: یقولون
 إلى خلیفة، قد أحد أن یجيءویحك یا ریان، أیجسر ..«: بقولھ

 إدفع: استقامت لھ الرعیة، والقواد، واستوت لھ الخلافة، فیقول لھ
  .)١(!؟»الخلافة من یدك إلى غیرك؟ أیجوز ھذا في العقل

                                      
، وعیون ١٣٧ص ٤٩، وبحار الأنوار ج١١٣ص ٢ قسم ٤أعیان الشیعة ج )١(
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  :مع رسالة الفضل بن سھل للإمام

أن  وبما.. وكاتب الإمام، وألح علیھ، وكاتبھ الفضل بن سھل أیضاً
 بالملاحظة، فقد أحببت أن أشیر ـ في رسالة الفضل مواضع جدیرة

  .باختصار ـ إلى بعض ما یمكن استخلاصھ من ھذه الرسالة

كما أنني أوردت نص ھذه الرسالة بتمامھ مع الوثائق الھامة، 
 القارئ علیھا بنفسھ، ویستخلص منھا ما یراه مناسباً لیطلع

  ..وضروریاً

 ھنا، أما الملاحظات التي رأیت أن من الضروري الإشارة إلیھا
  :فتتلخص بما یلي

  :ملاحظات لا بد منھا

: في ھذه الرسالة ھو استعمال الفضل لكلمة أول ما یطالعنا
على أن المأمون ھو : التي تنص وثیقة العھد، وغیرھا ،»الرضا«

ـ كما سیأتي ـ فإطلاق الفضل  »علیھ السلام«الذي جعلھا لقباً للإمام 
یجعلنا نقول ـ إن لم نقل  »علیھ السلام«علیھ » الرضا« بن سھل لكلمة

إن جعل المأمون ھذا اللفظ لقباً : لھ ـ أنھ كان لقباً مشھوراً ومعروفاً
وإن . بوحي من ذي الریاستین نفسھ كان »علیھ السلام«رسمیا للإمام 

أي أن استعمال الفضل لھذه  :تماماً كان یمكن أن یقال عكس ذلك

                                      
  .٧٥ص ١، ومسند الإمام الرضا ج١٥١ص ٢أخبار الرضا ج
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  .الكلمة كان بإیحاء من المأمون

علیھ «ا بینما نرى الرسالة تشتمل على تطمین الإمام إنن :وثانیاً
قضیة ولایة العھد لیست لعبة من المأمون، وإنما ھي  بأن: »السلام

ذي الرئاستین، الأمر الذي لا داعي معھ للخوف  من آثار سعي
ـ بینما الرسالة تشتمل على ذلك ـ نراھا تنص  والوجل على الإطلاق

وعلى أن ھناك تصمیم . قضي بلیل أمر قد على أن قضیة ولایة العھد
  . على إمضاء ھذا الأمر من ذي الرئاستین والمأمون

تفید، ولذا فإن  أن الممانعة والمقاومة لا تجدي ولا :وھذا یعني
 .أن یكف عن ذلك، ویمتنع عنھ »علیھ السلام«من الأفضل لھ 

 وإن كتابي ھذا عن إزماع..« :وھذا ما أشار إلیھ الفضل بقولھ
  .»..المؤمنین، عبد االله الإمام المأمون ومني الخمن أمیر 

 أن الرسالة تتناسب في صیاغتھا، وانتقاء جملھا: یلاحظ :وثالثاً
ومذھبھ العقائدي، ومذھب  »علیھ السلام«وألفاظھا مع ذوق الإمام 

  .شیعتھ

وتنسجم مع ما یدعیھ ھو، ویدعیھ آباؤه، وكان قد اشتھر وشعاع 
لھم  »صلى االله علیھ وآلھ«خلافة النبي من أن الحق في : الناس بین

ـ أیاً كانوا ـ ظالمون لھم، ومعتدون علیھم في  وأن الغیر. دون غیرھم
  .ھذا الحق

  أنھ وإن كان ھو والمأمون: ثم یحاول الفضل أن یفھم الإمام

قد صمما على تولیتھ العھد، لكنھ یقول لھ، لكن السر في ذلك 
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أنك ابن رسول االله، وأنك : ل فیكالمأمون، فأنا أقو مختلف بیني وبین
، وأرى أن ذلك إرجاع لحقك إلیك، ورد لمظلمتك والمقتدى المھتدي،
في نسبھ،  فھو یراك شریكاً في أمره، وشقیقاً: أما المأمون .علیك

  .بما تحت یده وأولى الناس

 .فالفضل یحاول بھذا أن یتقرب من الإمام، ویكتسب محبتھ وثقتھ
 .ف، مما اتفق علیھ كل من المأمون والفضلولعل إظھار ھذا الاختلا

 وھكذا كان السیاسیون، وما زالوا یتكلمون مع أندادھم باللغة، التي
   .وتحقق لھم مأربھم. یرون أنھا توصلھم إلى أھدافھم

 إنھ بعد أن یطلب منھ أن لا یضع الرسالة من.. وأخیراً :ورابعاً
رسالة إشارة نراه یضمن ال!. یده، حتى یصیر إلى باب المأمون

وما .. یوجب صلاح الأمة بھ »علیھ السلام«أن ذلك منھ إلى  :واضحة
أنھ إذا تأكد لدى الإمام : یعلم، كما كان الكل یعلم ذلك إلا لأنھ كان

الأمة متوقف على عمل ما من جھتھ، فإنھ  أن صلاح: »علیھ السلام«
ھذا .. ھالعمل بوظیفتھ، والقیام بواجب لا یتوانى، ولا یألو جھداً في

للحالة العامة، التي وصفناھا في  بالإضافة إلى أن في ذلك إشارة
 .بعض فصول ھذا الكتاب

  :ملاحظات ھامة

  :وقبل الخوض في تفصیل أسباب البیعة، لا بد من ملاحظة.. ھذا

إن من الطبیعي أن یثیر تصرفھ ھذا حفیظة العباسیین،  :لفأ
یھ، ولسوف یزید من ناصبوه العداء، وشجعوا أخاه الأمین عل الذین
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حتى إنھم رضوا بإبراھیم بن شكلة المغني خلیفة : وغضبھم حنقھم،
  .عندما سمعوا بھذا النبأ الذي كان لھ وقع الصاعقة علیھم علیھم،

   بعد أن لم یكن.. كما أن من الطبیعي أن یثیر دھشتھم، ویذھلھم

بینھم رجالات كفاة، یدركون ألاعیب السیاسة، ودھاء ومكر 
وقد عبر عن دھشتھم ھذه نفس الخلیفة الذي اختاروه،  .الرجال

  :فلقد قال ابن شكلة معاتبا العباسیین. بھ عن المأمون واستعاضوا

  على رغمي ولا اغتبطت بري     فلا جزیت بنو العباس خیراً 

  ـــيبوار الدھر بالخبر الجل     أتاھـم أتوني مھطعین، وقد 

 الصبـيوصد الثدي عن فمھ      وقد ذھل الحواضن عن بنیھا 

 علــيفشدت في رقاب بني      منھـا وحل عصائب الاملاك 

 )١(النبــيتطالبھا بمیراث      فضجت أن تشد على رؤوس 

ولكن دھشتھم وغضبھم لا قیمة لھما، في جانب ذھاب  :ب
وقد أوضح لھم ذلك في رسالة .. عنھم بالكلیة، وسفك دمائھم الخلافة

وأما ما كنت أردتھ من البیعة لعلي بن ..«: حیث قال إلیھم، منھ
بعد استحقاق منھ لھا في نفسھ، فما كان ذلك مني إلا أن أكون  موسى،
. »..لدمائكم، والذائد عنكم، باستدامة المودة بیننا وبینھم الحاقن

  .مذكورة في أواخر ھذا الكتاب والرسالة

أھل بیت أمیر « وقریب من ذلك ما جاء في وثیقة العھد، مخاطباً

                                      
 .١٦٨، والولاة والقضاة للكندي ص٣٠٣التنبیھ والإشراف ص )١(
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 أي في البیعة[ راجین عائدتھ في ذلك..«: حیث قال لھم» المؤمنین
 في جمع ألفتكم، وحقن دمائكم، ولم شعثكم، ]»علیھ السلام«للرضا 

  .»وسد ثغوركم

 فلیغضبوا إذن قلیلاً، فإنھم سوف یفرحون في نھایة الأمر كثیراً،
 من وراء تلكوذلك عندما یعرفون الأھداف الحقیقیة، التي كانت تك

في  اللعبة، وأنھا لم تكن إلا من أجل الابقاء علیھم، واستمرار وجودھم
 الحكم، والقضاء على أخطر خصومھم، الذین لن یكون الصدام

إنھم دون شك عندما تؤتي تلك اللعبة  المسلح معھم في صالحھم،
ویعترفون لھ بالجمیل، ویعتبرون أنفسھم  ثمارھا سوف یشكرونھ،

في رسالتھ یذكرون دائما قولھ لھم  دى الحیاة، ولسوفمدینین لھ م
یعني [أني أردت أن یؤول إلیھم  فإن تزعموا..« :المشار إلھا آنفاً

تدبیركم، والنظر لكم، ولعقبكم،  عاقبة ومنفعة، فإني في ]للعلویین
  .»..ولأبنائكم من بعدكم

 ومضمون ھذه العبارة بعینھ ـ تقریباً ـ قد جاء في وثیقة العھد،
 حیث قال فیھا، موجھا كلامھ للعباسیین، رجاء أن یلتفتوا لما یرمي

 فبعد أن طلب منھم بیعة منشرحة لھا صدورھم ـ.. إلیھ من لعبتھ تلك
والنظر  عالمین بما أراد أمیر المؤمنین بھا، وآثر طاعة االله،..« :قال ـ

 من قضاء لنفسھ، ولكم فیھا، شاكرین االله على ما ألھم أمیر المؤمنین،
عائدتھ  حقھ في رعایتكم، وحرصھ على رشدكم، وصلاحكم، راجین

  .»..ما قومناه. في ذلك في جمع ألفتكم، وحقن دمائكم إلخ



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ٢٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شك أنھ إذا غضب علیھ العباسیون، فإنھ یقدر على إرضائھم 
 عندما یطلعھم على حقیقة» وقد حدث ذلك بالفعل«المستقبل،  في

فإنھ لا  ذا خسر مركزه، وخلافتھ،نوایاه، ومخططاتھ، وأھدافھ، ولكنھ إ
بشيء  یستطیع ـ فیما بعد ـ أن یستعیدھا بسھولة، أو أن یعتاض عنھا

  .ذي بال

إن اختیار المأمون للرضا : إن من الإنصاف ھنا أن نقول :ج
للغایة، كما سیتضح،  موفقاً للعھد، كان اختیاراًولیاً  »علیھ السلام«

دراكھ للأسباب الحقیقیة على حنكتھ ودھائھ، وإ وإنھ لخیر دلیل
  .المأمون، ویعاني منھا ما یعاني للمشاكل التي كان یواجھھا

  إن من الأمور الجدیرة بالملاحظة ھنا ھو أن اختیار المأمون :د

 كان ینطوي في.. لولي عھده، الذي لم یقبل إلا بعد التھدید بالقتل
 بادئ الرأي على مغامرة لا تنسجم مع ما ھو معروف عن المأمون

، »علیھ السلام«الدھاء والسیاسة، إذا ما أخذت مكانة الإمام  من
أنھ ھو الذي كان یشكل : سیما مع ملاحظةلا  ونفوذه بنظر الاعتبار،

كان : أولاًالمأمون، ونظام حكمھ، حیث إنھ  أكبر مصدر للخطر على
 ھو صاحب الحق في الخلافة والإمامة، ولدیھ من المؤھلات ما جعلھ

والتأیید الواسع في مختلف الفئات  م والتقدیر،یحظى بالاحترا
  .والطبقات في الأمة الإسلامیة

  .وھذا یحرج المأمون، ویبین عواره ویفضحھ

ولكننا إذا دققنا الملاحظة نجد أن المأمون لم یقدم على اختیار 
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ولیا للعھد، إلا وھو على ثقة من استمرار الخلافة في بني أبیھ،  الإمام
سنة، وعلیھ فجعل » ٢٢« بـیكبره  »لیھ السلامع«كان الإمام  حیث

لرجل بینھ، وبین الخلیفة الفعلي ھذا الفارق الكبیر بالسن،  ولایة العھد
یشكل خطراً على الخلافة، إذ لم یكن من المعروف، ولا  لم یكن

یعیش ولي العھد ـ وھو بھذه السن المتقدمة ـ لو فرض  المألوف أن
إلى ما بعد الخلیفة الفعلي، فإن .. !الدسائس والمؤامرات سلامتھ من
  .الأمور التي یبعد احتمالھا جداً ذلك من

الذي  من مثلھ، وھو ولأن ما أقدم علیھ لم یكن منتظراً.. ولھذا :ـھ
 قتل أخاه من أجل الخلافة والملك، ولأنھ من تلك السلالة المعادیة

ھ، احتاج المأمون إلى أن یثبت صدق.. »علیھم السلام«لأھل البیت 
فیما أقدم علیھ، وأن یقنع الناس بصفاء نیتھ، وسلامة  وإخلاصھ

 :على عدة أعمال. لذلك فأقدم.. طویتھ

أقدم على نزع السواد شعار العباسیین، ولبس الخضرة : فأولاً
حتى إذا ما انتھى . )١(إنھ لباس أھل الجنة: العلویین وكان یقول شعار
وتمكنھ ھو من  »ھ السلامعلی«ھذه الظاھرة بوفاة الإمام الرضا  دور

عاد إلى لبس السواد شعار العباسیین، بعد ثمانیة أیام فقط  دخول بغداد
بل بقي ثلاثة : على حد قول أكثر المؤرخین، وقیل من وصولھ،

الخضرة رغم أن العباسیین، تابعوه، وأطاعوه في لبسھا،  نزع. أشھر

                                      
  .عن ابن الأثیر ٦٢الإمام الرضا ولي عھد المأمون ص )١(
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بھ في یحرقون كل ملبوس یرونھ من السواد، على ما صرح  وجعلوا
  .والبدایة والنھایة، وغیر ذلك مآثر الإنافة،

 أیضاً نراه قد ضرب النقود باسم الإمام )١(ولنفس السبب :وثانیاً
  .»علیھ السلام«الرضا 

علیھ «أقدم للسبب نفسھ على تزویج الإمام الرضا  :وثالثاً
أنھا كانت بمثابة حفیدة لھ، حیث كان یكبرھا  ابنتھ، رغم »السلام
كما أنھ زوج ابنتھ الأخرى . سنة بحوالي أربعین »یھ السلامعل«الإمام 

أي ابن سبع  صغیراً، الذي كان لا یزال »علیھ السلام«للإمام الجواد 
  .)٢(سنین

                                      
 .١٠٠التربیة الدینیة ص )١(
وفي تاریخ . من كتب التاریخ ، وغیره٤٤١ص ٣مروج الذھب ج: راجع )٢(

 ١٠والبدایة والنھایة ج ١١٠٣ص ١١ج) طبع لیدن(الأمم والملوك 
للھجرة، ولكن  ٢١٥لم یدخل بھا إلا في سنة » علیھ السلام«أنھ : ٢٦٩ص

أنھ زوج الجواد ابنتھ بعد : ط صادر ٤٥٤ص ٢یظھر من الیعقوبي ج
أحببت أن أكون  إني: وصولھ إلى بغداد، وأمر لھ بألفي ألف درھم، وقال

وھذا . جداً لامرئ ولده رسول االله، وعلي بن أبي طالب، فلم تلد منھ انتھى
» علیھ السلام«یدل على أنھ قد بادر إلى تزویج الجواد بعد قتل أبیھ الرضا 

، حیث إن الناس كانوا »علیھ السلام«لیبرئ نفسھ من الاتھام بقتل الرضا 
وسیأتي في أواخر الكتاب البحث عن  مقتنعین تقریباً بذلك ومطمئنین إلیھ،

  » علیھ السلام«ظروف وملابسات وفاتھ 
أن كلمة المأمون ھذه تشبھ إلى حد بعید كلمة عمر بن الخطاب حینما : ویلاحظ
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فلعلھ كان یھدف من تزویجھما أیضاً إلى أن یجعل  :ومن یدري
 وأن یمھد السبیل، لكي تكون الأداة الفعالة، التي. رقابة داخلیة علیھما
، كما كان الحال »علیھ السلام«لھا في القضاء على الإمام یستعم

الإمام الجواد، الذي قتل بالسم الذي دستھ إلیھ ابنة  بالنسبة لولده
، فیكون بذلك قد أصاب عدة )١(عمھا المعتصم المأمون، بأمر من
  .. كما یقولون .عصافیر بحجر واحد

نفس  أن المأمون كان قد حاول أن یلعب :ویجب أن نتذكر ھنا
 ھذه اللعبة مع وزیره الفضل بن سھل، فألح علیھ أن یزوجھ ابنتھ

فرفض، وكان الرأي العام معھ، فلم یستطع المأمون أن یفعل شیئاً، 
لم یكن لھ إلى الرفض  »علیھ السلام«لكن الإمام .. سنشیر إلیھ كما

. یستطیع أن یصرح بمجبوریتھ على مثل ھكذا زواج سبیل، ولم یكن
بل ربما كان ذلك الرفض .. لا یقبل ذلك منھ بسھولة لعاملأن الرأي ا

الناس بالإمام، حیث یرون حینئذٍ أنھ لا مبرر  سبباً في تقلیل ثقة
تجاوزت ـ بنظرھم حینئذٍ ـ كل الحدود المألوفة  لشكوكھ تلك، التي

  ..والمعروفة

                                      
أراد أن یبرر إصراره غیر الطبیعي على الزواج بأم كلثوم بنت علي 

والوعید  حتى لقد استعمل أسلوباً غیر مألوف في التھدید» علیھ السلام«
  .من أجل الوصول إلى ما یرید

ولعلھ قد استفاد ذلك من سلفھ معاویة، وما جرى لھ مع الإمام الحسن السبط  )١(

 .»علیھ السلام«
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 فإن كل الشواھد والدلائل تشیر إلى أن زواج: وعلى كل حال
لا  كما أننا.. المأمون كان سیاسیاً، مفروضاً إلى حد ما الإمام من ابنة

نستبعد أن یكون زواج المأمون من بوران بنت الحسن بن سھل 
سیاسیاً أیضاً، حیث أراد بذلك أن یوثق علاقاتھ مع الإیرانیین، 

یطمئنون إلیھ، خصوصاً بعد عودتھ إلى بغداد، وتركھ مروا،  ویجعلھم
سھل، ویكتسب ثقة أخیھ الحسن بن  نفسھ من دم الفضل بن ولیبرئ
  .المعرف بثرائھ ونفوذه سھل،

وللسبب نفسھ أیضاً كان یظھر الاحترام والتبجیل للإمام  :ورابعاً
ـ وكذلك كانت  )١(وإن كان یضیق علیھ في الباطن ـ »علیھ السلام«

للعلویین، حیث قد صرح ھو نفسھ بأن إكرامھ  الحال بالنسبة لإكرامھ
منھ ودھاء، ومن أجل الوصول إلى أھداف  سیاسةلھم ما كان إلا 

                                      
وقد سبقھ إلى مثل ذلك سلیمان عم الرشید، عندما أرسل غلمانھ، فأخذوا  )١(

لیھ ثم نادوا ع. من غلمان الرشید، وطردوھم» علیھ السلام«جنازة الكاظم 
بذلك النداء المعروف، اللائق بشأنھ، فمدحھ الرشید، واعتذر إلیھ، ولام 
نفسھ، حیث لم یأخذ في اعتباره ما یترتب على ما أقدم علیھ من ردة فعل 

، والذین قد لا یكون »علیھم السلام«لدى الشیعة، ومحبي أھل البیت 
بالإمام وتبعھ أیضاً المتوكل، حیث جاء . للرشید القدرة على مواجھتھم

إلى سامراء، فكان یكرمھ في ظاھر الحال، ویبغي » علیھ السلام«الھادي 
على ما صرح بھ ابن .. لھ الغوائل في باطن الأمر، فلم یقدره االله علیھ

، والمجلسي في بحار الأنوار ٢٢٦الصباغ المالكي في الفصول المھمة ص
  .٣١٤، والمفید في الإرشاد ص٢٠٣ص ٥٠ج
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مذكورة في أواخر ھذا رسالتھ للعباسیین، ال سیاسیة معینة، فقد قال في
فما كان .. أردتھ من البیعة لعلي بن موسى وأما ما كنت..«: الكتاب

الحاقن لدمائكم، والذائد عنكم، باستدامة المودة  ذلك مني، إلا أن أكون
طریق أسلكھا في إكرام آل أبي طالب، ومواساتھم ال وھي. بیننا وبینھم

  .»..ما یصیبھم منھ في الفيء، بیسیر

 بقول» ..ومواساتھم في الفيء إلخ« :المأمون ویذكرني قول
 إبراھیم بن العباس الصولي ـ وھو كاتب القوم وعاملھم ـ في الرضا

  :عندما قربھ المأمون

  اًوتعطون من مئة واحد   یمن علیكم بأموالكم 

البیعة  أن ذلك كلھ ـ حتى: إن المأمون ـ ولا شك ـ كان یعلم :و
 للإمام ـ لا یضره ما دام مصمما على التخلص من ولي عھده ھذا

 بعد أن ینفذ ما تبقى من خطتھ الطویلة الأجل، للحط. بأسالیبھ الخاصة
 ، حتى یصوره للرعیة بصورة من لا یستحق لھذامن الإمام قلیلاً قلیلاً

 ، وكما صرح بذلك أیضاً عبد االله بن)١(كما صرح ھو نفسھ الأمر ـ
 موسى في رسالتھ إلى المأمون، والتي سوف نوردھا في أواخر ھذا

. منھم وكنت ألطف حیلة..«: شاء االله، حیث یقول لھ فیھاالكتاب إن 
فواحداً منا  بما استعملتھ من الرضا بنا، والتستر لمحننا، تختل واحداً

                                      
الرابع من ھذا الكتاب، حول تصریحات المأمون،  سنتكلم في القسم )١(

  .وخططھ بنوع من التفصیل إن شاء االله تعالى
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  .)١(»..إلخ

 یر ذلك من الشواھد والدلائل، التي لا تكاد تخفى على أيإلى غ
  ..باحث، أو متتبع

  :أھداف المأمون من البیعة

 أن: وبعد كل الذي قدمناه، فإننا نستطیع في نھایة المطاف ..ھذا
علیھ «نجمل أھداف المأمون، وما كان یتوخاه من أخذ البیعة للرضا 

  :تاليعلى النحو ال.. بولایة العھد بعده »السلام

  :الھدف الأول

 أن یأمن الخطر الذي كان یتھدده من قبل تلك الشخصیة الفذة،
الذي كانت كتبھ تنفذ في  »علیھ السلام«شخصیة الإمام الرضا 

وكان الأرضى في الخاصة والعامة ـ باعتراف  المشرق والمغرب،
أن  »علیھ السلام«لا یعود باستطاعة الإمام  نفس المأمون ـ، حیث

بأیة حركة ضد الحكم، بعد أن  س إلى الثورة ولا أن یأتيیدعو النا
ینظر الناس إلى أیة بادرة عدائیة  ولسوف لا. أصبح ھو ولي العھد فیھ

نكران للجمیل، لا مبرر لھا، ولا  منھ لنظام الحكم القائم إلا على أنھا
   .منطق یدعمھا

خشي إن ترك : وقد أشار المأمون إلى ذلك، عندما صرح بأنھ

                                      
  .٦٢٩مقاتل الطالبیین ص )١(
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أن ینفتق علیھ منھ ما لا یسده، ویأتي منھ علیھ ما لا : على حالھ الإمام
كما سیأتي بیانھ في . فأراد أن یجعلھ ولي عھده لیكون دعاؤه لھ یطیقھ
  .مع بعض خطط المأمون إن شاء االله تعالى :فصل

  :الھدف الثاني

أن یجعل ھذه الشخصیة تحت المراقبة الدقیقة، والواعیة من 
خارج، ولیمھد الطریق من ثم إلى القضاء علیھا من الداخل وال قرب،
وقد أشرنا فیما سبق، إلى أننا لا نستبعد أن یكون من . الخاصة بأسالیبھ
أن یجعل : ما كان یھدف إلیھ من وراء تزویجھ الإمام بابنتھ، ھو جملة
  .رقیبا داخلیا موثوقا عنده ھو، ویطمئن إلیھ الإمام نفسھ علیھ

 المأمون كان یدس الوصائف ھدیة«: نوإذا ما لاحظنا أیضاً، أ
واحد  للمأمون على كل: ، وأنھ كان)١(»..لیطلعنھ على أخبار من شاء

إلى  فإننا نعرف السر في إرسالھ بعض جواریھ..« .)٢(صاحب خبر
علیھ «وقد أرجعھا الإمام .. ھدیة: بعنوان »علیھ السلام«الإمام الرضا 

دما رآھا اشمأزت من مع عدة أبیات من الشعر، عن إلیھ »السلام

                                      
 ١العقد الفرید ج: ، نقلاً عن٥٤٩ص ٢جلد  ٥تاریخ التمدن الإسلامي ج )١(

  .١٤٨ص
 ٢المسعودي ج: ، نقلاً عن٤٤١ص ٢جلد  ٤تاریخ التمدن الإسلامي ج )٢(

  .١٧١ص ١قات الأطباء ج، وطب٢٢٥ص
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  .)١(»شیبھ

 عیوناً »علیھ السلام«ولم یكتف بذلك، بل وضع على الإمام 
  .بكل حركة من حركاتھ، وكل تصرف من تصرفاتھ آخرین، یخبرونھ

 ھشام بن إبراھیم الراشدي من أخص الناس عند« :فقد كان
، وكانت أمور الرضا تجري من عنده، وعلى »علیھ السلام«الرضا 
لما حمل إلى مرو اتصل ھشام بن إبراھیم بذي الرئاستین،  ھیده، ولكن
وكان لا یخفي علیھما شیئاً من . فحظي بذلك عندھما والمأمون،

وكان لا یصل إلى الرضا إلا . المأمون حجابة الرضا أخباره، فولاه
على الرضا، فكان من یقصده من موالیھ، لا یصل  من أحب، وضیق

داره بشيء إلا أورده ھشام على  الرضا في وكان لا یتكلم. إلیھ
  .)٢(»..المأمون، وذي الرئاستین

فكان  كان یناظر العلماء، فیغلبھم،«أن الرضا  :وعن أبي الصلت
 واالله، إنھ أولى بالخلافة من المأمون، فكان أھل: الناس یقولون

 .)٣(»..الأخبار یرفعون ذلك إلیھ

من  ث، یطلبأن جعفر بن محمد بن الأشع: فإننا نلاحظ ..وأخیراً

                                      
 .١٧٨ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج١٦٤ص ٤٩بحار الأنوار ج )١(
، ٧٨، ٧٧ص ١، ومسند الإمام الرضا ج١٣٩ص ٤٩بحار الأنوار ج )٢(

 .١٥٣ص ٢وعیون أخبار الرضا ج
، وعیون ٢٩٠ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٢٠٤شرح میمیة أبي فراس ص )٣(

  .٢٣٩ص ٢أخبار الرضا ج
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أن یحرق كتبھ إذا قرأھا، مخافة أن تقع في ید : »علیھ السلام«الإمام 
إني إذا قرأت كتبھ «: لھ مطمئناً »علیھ السلام«ویقول الإمام  غیره،

  .)١(»..إلي أحرقتھا

إلى غیر ذلك من الدلائل والشواھد الكثیرة، التي لا نرى أننا 
  .تتبعھا واستقصائھاإلى  بحاجة

  :لثالھدف الثا

قریباً منھ، لیتمكن من عزلھ عن  »علیھ السلام«أن یجعل الإمام 
الاجتماعیة، وإبعاده عن الناس، وإبعاد الناس عنھ، حتى لا  الحیاة
 علیھم بما یمتلكھ من قوة الشخصیة، وبما منحھ االله إیاه من العلم، یؤثر

 یتزاید ویرید أن یحد من ذلك النفوذ لھ، الذي كان. والعقل، والحكمة
  .باستمرار، سواء في خراسان، أو في غیرھا

 أن لا یمارس الإمام أي نشاط لا یكون لھ ھو دور رئیس.. وأیضاً
علیھ «فیھ، وخصوصاً بالنسبة لرجال الدولة، إذ قد یتمكن الإمام 

دون أن . قلوبھم، ومن ثم من تدبیر شيء ضد النظام القائم من »السلام
  .أحد یشعر

 »علیھ السلام«كان یرید عزل الإمام أنھ  :والأھم من ذلك كلھ
وموالیھ، وقطع صلاتھم بھ، ولیقطع بذلك آمالھم، ویشتت  عن شیعتھ،

                                      
، وعیون ١٨٧ص ١، ومسند الإمام الرضا ج٩٢ص ٣كشف الغمة ج )١(

 .٢١٩ص ٢أخبار الرضا ج
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ویمنع الإمام من أن یصدر إلیھم من أوامره، ما قد یكون لھ  شملھم،
  .على مستقبل المأمون، وخلافتھ أثر كبیر

علیھ «وبذلك یكون أیضاً قد مھد الطریق للقضاء على الإمام 
والتخلص منھ بالطریقة المناسبة، وفي الوقت  نھائیاً، »السلام

  .المناسب

یحتاج لأن یضع من الإمام قلیلاً قلیلا، « :وقد قال المأمون إنھ
ثم یدبر . یصوره أمام الرعیة بصورة من لا یستحق لھذا الأمر حتى

  .كما سیأتي» ..یحسم عنھ مواد بلائھ فیھ بما

 أي[إلى الرضا إلا من أحب كان لا یصل «أنھ  :وقد قرأنا آنفاً
لا  وضیق على الرضا، فكان من یقصده من موالیھ، ]ھشام بن إبراھیم

   .»یصل إلیھ

 كما أن الرضا نفسھ قد كتب في رسالتھ منھ إلى أحمد بن محمد
 وأما ما طلبت من الإذن علي، فإن الدخول إلي«: البیزنطي، یقول

 تقدر الآن،صعب، وھؤلاء قد ضیقوا علي في ذلك الآن، فلست 
 .)١(»وسیكون إن شاء االله

كما أننا نرى أنھ عندما وصل إلى القادسیة، وھو في طریقھ إلى 
: إكتر لي حجرة لھا بابان«: یقول لأحمد بن محمد بن أبي نصر مرو،

                                      
  .٢١٢ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج٧٩ص ١رجال المامقاني ج )١(
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  .)١(»..الخان، وباب إلى خارج، فإنھ أستر علیكإلى  باب

ومن  ،»علیھ السلام«ولعل ذلك ھو السبب في طلبھ من الإمام 
.. أن یمرا عن طریق البصرة، فالأھواز إلخ: أبي الضحاك رجاء بن
ولا نستبعد أیضاً أن یكون عزل الإمام عن الناس، ھو أحد  :ما سیأتي
وللسبب نفسھ . )٢(إرجاع الإمام الرضا عن صلاة العید مرتین أسباب

عنھ تلامذتھ، عندما أخبر أنھ یقوم بمھمة التدریس، وحتى  أیضاً فرق
إلى آخر ما ھنالك من صفحات تاریخ .. علم الإمام، وفضلھ ھرلا یظ

  .السوداء المأمون

                                      
  .١٥٥ص ١، ومسند الإمام الرضا ج٢٤٦بصائر الدرجات ص )١(
الفصول المھمة لابن الصباغ : ھذه القضیة معروفة ومشھورة، فراجع )٢(

السؤول، لمحمد بن طلحة الشافعي،  ، ومطالب٢٤٧، ٢٤٦المالكي ص
، ومعادن ٢٠٥، وإثبات الوصیة للمسعودي ص٨٥طبعة حجریة ص

، وشرح میمیة أبي ١٤٣، ونور الأبصار ص١٨١، ١٨٠الحكمة ص، 
 ١، وروضة الواعظین ج٣٢٣، ٣٢٢، وإعلام الورى ص١٦٥فراس ص

، وبحار الأنوار ٤٩٠، ٤٨٩ص ١، وأصول الكافي ج٢٧٢، ٢٧١ص
، وعیون أخبار الرضا، وإرشاد ١٧٢، ١٧١، ١٣٦، ١٣٥ص ٤٩ج

  .المفید، وأعیان الشیعة، وكشف الغمة، وغیر ذلك
خطة الإمام، وغیره من الفصول، ما یتعلق بذلك إن شاء : ولسوف یأتي فصل

 .االله تعالى
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  :الھدف الرابع

 إن المأمون في نفس الوقت الذي یرید فیھ أن یتخذ من الإمام مجناً
یتقي بھ سخط الناس على بني العباس، ویحوط نفسھ من نقمة 

البیت ـ یرید أیضاً، أن یستغل عاطفة الناس ومحبتھم لأھل  .الجمھور
ونمت بعد الحالة التي خلفتھا الحرب بینھ وبین أخیھ ـ  والتي زادت

  .صالحھ ھو، وصالح الحكم العباسي بشكل عام ویوظف ذلك في

 كان یھدف من وراء لعبتھ تلك، والتي كان یحسب أنھا. أي أنھ
 سوف تكون رابحة جداً ـ إلى أن یحصل على قاعدة شعبیة، واسعة،

 أن نظام حكمھ سوف ینال من التأیید،: د ویقدرحیث كان یعتق. وقویة
 والقوة، والنفوذ، بمقدار ما كان لتلك الشخصیة من التأیید، والنفوذ

قد  وإذا ما استطاع في نھایة الأمر أن یقضي علیھا، فإنھ یكون. والقوة
 بمقدار ما كان لھا من. أمن خطراً عظیماً، كان یتھدده من قبلھا

  .العظمة والخطر

ون قد اختار لولایة عھده رجلاً یحظى بالاحترام والتقدیر إن المأم
 جمیع الفئات والطبقات، ولھ من النفوذ، والكلمة المسموعة، ما لم من

 أن: بل لقد كان الكثیرون یرون. یكن لكل أحد سواه في ذلك الحین
الخلافة حق لھ، وینظرون إلى الھیئة الحاكمة على أنھا ظالمة لھ 

  :لذلك الحق وغاصبة

: »علیھ السلام«یقول الدكتور الشیبي، وھو یتحدث عن الرضا 
جعلھ ولي عھده، لمحاولة تألف قلوب الناس ضد قومھ  إن المأمون«
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  .)١(»..الذین حاربوه، ونصروا أخاه العباسیین،

أن  :وقد كان الرضا من قوة الشخصیة، وسمو المكانة..«:. ویقول
، ثم عادوا إلى مذاھبھم التف حولھ المرجئة، وأھل الحدیث، والزیدیة

  .)٢(»..بعد موتھ

الرضا لم  إن..«: ـ وھو مھم فیما نحن بصدده ـوكذلك ھو یقول 
  :یكن بعد تولیتھ العھد إمام الشیعة وحدھم، وإنما مر بنا

 أن الناس، حتى أھل السنة، والزیدیة، وسائر الطوائف الشیعیة
  .)٣(»..فاف حولھقد اجتمعت على إمامتھ، واتباعھ، والالت.. المتناحرة

وھذا كما ترى تصریح واضح منھ بھدف المأمون، الذي نحن 
  .بیانھ بصدد

ویقول محمد بن طلحة الشافعي مشیراً إلى ذلك، في معرض 
نما إیمانھ، وعلا شأنھ، ..«: »علیھ السلام«عن الإمام الرضا  حدیثھ

وكثر أعوانھ، وظھر برھانھ، حتى أدخلھ الخلیفة  وارتفع مكانھ،
  .)٤(»..وأشركھ في مملكتھ ون محل مھجتھ،المأم

                                      
ونحن لا نوافق الدكتور .. ٢٢٤، ٢٢٣الصلة بین التصوف والتشیع ص )١(

ذلك على العباسیین، كما اتضح، الشیبي على أنھ كان یرید التقوي ب
  .وسیتضح إن شاء االله

 .٢١٤المصدر السابق ص )٢(
 .٢٥٦المصدر السابق ص )٣(
الإتحاف بحب الأشراف : وقریب منھ ما في. ٨٥، ٨٤مطالب السؤول ص )٤(
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الأرضى «كان ـ باعتراف المأمون ـ  »علیھ السلام«أنھ  :وتقدم
وأن كتبھ كانت تنفذ في المشرق والمغرب، » في الخاصة والعامة

وأنھ كان لھ .. بولایة العھد، لم تزده في النعمة شیئاً حتى إن البیعة لھ
ھذا «: ن یقول في حقھ للمأمونأحد أعدائھ لأ من قوة الشخصیة ما دفع
إلى آخر ما ھنالك، مما قدمنا » یعبد دون االله الذي بجنبك واالله صنم

  .»من فیض منھ غیضاً«

وإن ..«: لمأمون في رسالتھ للعباسیینكما وتقدم أیضاً قول ا
، ]یعني للعلویین[أني أردت أن یؤول إلیھم عاقبة ومنفعة  :تزعموا
، وأیضاً »..ولعقبكم، وأبنائكم من بعدكم. تدبیركم، والنظر لكم فإني في

  .عبارتھ التي كتبھا المأمون بخط یده في وثیقة العھد، فلا نعید

فإن  ،فما على العباسیین إلا أن ینعموا بالاً، ویقروا عیناً ..وھكذا
 ولیس كما یقولھ.. المأمون كان یدبر الأمر لصالحھم ومن أجلھم

 أن یحصل على التأیید الواسع، الدكتور الشیبي، وغیره من أنھ أراد
  .لیقابل العباسیین، ویقف في وجھھم

  :إشارة ھامة لا بد منھا

إلى ما قالھ ابن المعتز في : ویحسن بنا أن نشیر ھنا ..ھذا
وإلقاء نظرة فاحصة على السبب الذي جعلھم مستحقین  .الروافض

  :فھو یقول.. منھ لھذه الحملة الشعواء

                                      
  .٥٨ص
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  وموقـــا كفراً جامعاً مقالاً     علـي لقد قال الروافض في 

 سوقــامن الجھال فاتخذتھ      مــال زنادقة أرادت كسب 

 خلیقـــاوكان بأن یقتلھم      بــــريّوأشھد أنھ منھم 

 فریقـــافأطعم ناره منھم      حــي كما كذبوا علیھ وھو 

 س بوقاوقد نفخوا بھ في النا      وكانوا بالرضا شغفوا زماناً

  )١(فكم لصق السواد بھ لصوقا    قدیـــرإنھ رب : وقالوا

 وھذه الأبیات تعبر عن مدى صدمة ابن المعتز، وخیبة أملھ في
 الروافض، الذین ضایقھ جداً امتداد دعوتھم في طول البلاد الإسلامیة،

 والذي لم یجد شیئاً یستطیع أن. وخصوصاً في زمن الرضا. وعرضھا
 ،سمر اللونأالذي كان  »علیھ السلام«م الرضا ینتقص بھ إمامھ
إنھ رب : قالوا كان أسود اللون، وأن الروافض، بأنھ بالافتراء علیھ

عقیدتھم في علي  وسر حنقھ ھذا على الروافض لیس ھو إلا.. قدیر
العباسیة ـ  على القضیة ـ التي كان یراھا خطراً حقیقیاً »علیھ السلام«

 وھذه. یستحق الخلافة بالنص: »سلامعلیھ ال«والتي تتلخص بأنھ 
العقیدة والمقالة ھي التي جعلتھم یستحقون من ابن المعتز أن یجمع 

وصفي الكفر والزندقة، واتھامھ لھم، بأنھم یقصدون بذلك  لھم بین
ثم یتھمھم بأنھم قد قالوا بنفس ھذه المقالة في . من الجھال كسب المال
ھ الإمام الثابت إمامتھ بالنص، إن: ، فقالوا»علیھ السلام« علي الرضا

                                      
  .٢٠٦، والأدب في ظل التشیع ص٣٠١، ٣٠٠دیوان ابن المعتز ص )١(
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.. حتى علم بھ عامة الناس، ونفخوا بھ في الناس بوقاً وشھروا بذلك،
بل والمرجئة، وأھل . حولھ أھل الحدیث، والزیدیة وحتى لقد التف
   .بإمامة أبیھ، ثم بإمامتھ: تعبیر الشیبي، وقالوا السنة، على حد

 في صمیم الأسرةأن لا یرتاح ابن المعتز، الذي كان  ..وبدیھي
العباسیة لھذا الامتداد للتشیع، ولمقالة الروافض، حیث إن ذلك یعني 

علیھما «الأئمة الذین ھم بین الرضا، وعلي أمیر المؤمنین  أن
، وتبطل كل خلافة بعد الرسول تثبت إمامتھم بالنص ، كلھم»السلام

سوى خلافة الإمام علي والأئمة من ولده » صلى االله علیھ وآلھ«
  .»لیھم السلامع«

ـ  ھ علیھم، بسبب ذلك الامتداد الواسع لعقیدتھمقولقد بلغ من حن
عن  وخصوصاً في زمان الرضا ـ أن دفعھ إلى أن یخلط عن عمد، أو
أضاف  غیر عمد بین عقیدة الروافض ھذه، وبین عقیدة الغلاة، حیث

علیھ «علي  القول بألوھیة: إلى مقالة الروافض تلك مقالة أخرى، ھي
  .»لامالس

 وإذا كنا واثقین من أن الفرق الشاسع بین عقیدة الروافض،
على من ھو  وعقیدة الغلاة، لم یكن لیخفى على مثل ابن المعتز، بل

أن یقصد  :أقل منھ بمراتب، فإننا سوف ندرك بما لا مجال معھ للشك
إذ أنھ  التشنیع على الروافض، وتھجین عقیدتھم،: بھذا الخلط المتعمد

القائلین  ، ـ حسبما ھو صریح كلامھ ـ خصوص»لروافضا« بـیقصد 
 وھو یعلم. بإمامة الرضا، وإمامة علي أمیر المؤمنین، ومن بینھما
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 أنھ لیس فیھم من یقول بألوھیة أحدھما، أو ألوھیتھما،: وكل أحد یعلم
  .»علیھم السلام«أو ألوھیة غیرھما من أئمة أھل البیت 

   معتز ھذا ـ وھو من نعلم ـفإن قول واعتراف ابن ال ..وأخیراً

لخیر دلیل على مدى تحرر الشیعة في زمن الرضا، واتساع 
، كانت قد استقطبت »علیھ السلام«وعلى أن شخصیة الرضا  نفوذھم،
أنھ القطاع الأكبر من الأمة الإسلامیة، في : لم نقل ، إنواسعاً قطاعاً

عض ما في تلك الفترة من الزمن، وقد تقدم ب طول البلاد وعرضھا،
  .یدل على ذلك، فلا نعید

  :الھدف الخامس

 إنھ كان یرید أن یقوي من دعائم :ونستطیع أن نقول أیضاً.. ھذا
 حكمھ، حیث قد أصبح الحكم یمتلك شخصیة تعنو لھا الجباه بالرضا
 .والتسلیم، ولقد كان الحكم بأمس الحاجة إلى شخصیة من ھذا القبیل

، الذین كانوا یتجمعون حول في مقابل أولئك المتزلفین القاصرین
العباسي، طلبا للشھرة، وطمعا بالمال، والذین لم یعد یخفى على  الحكم
وعلى الأخص بعد أن رأى فشلھم في صد حملات .. حالھم ومآلھم أحد

الملل الأخرى، والذین كانوا قد ضاعفوا نشاطاتھم، عندما رأوا  علماء
  .حزابالدولة، وتمزقھا، وتفرقھا إلى جماعات وأف ضع

 لقد كان الحكم یحتاج إلى العلماء الأكفاء، والأحرار في ..نعم
تفكیرھم، وفي نظرتھم الواعیة للإنسان والحیاة، ولم یعد بحاجة إلى 

نھزامیین، ولھذا نراه یستبعد أصحاب المتزلفین، والجامدین، والإ
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الجامدین، الذین كان أكثرھم في الجھة المناوئة لھ، یشدون  الحدیث
  .. ویقیمون أودھا ھا،من أزر

 كبشر المریسي، وأبي الھذیل العلاف: ویقرب المعتزلة
علیھ «وتقریبھ ھؤلاء، بل وإشراكھ الإمام الرضا . وأضرابھما

ربما كان یرید أن یوحي للناس بالفصل بین الخلافة، وبین » السلام
تكریس مفھوم بدأ بتكریسھ الخلیفة عمر بن الخطاب،  العلم، من خلال

ھ لا یجب أن یكون الخلیفة عالماً بكل شيء، لأن بإمكانھ أن أن: وھو
لولا : یستفید من أھل الخبرة، ولأجل ذلك كان یكرر كلمتھ المشھورة

  ..علي لھلك عمر

ومھما یكن من أمر، فإن ھذه السیاسة لم تفلح في تحقیق ھذا 
الھدف، فإن النصوص الدینیة قد فرضت نفسھا، كما أن الإمام قد 

صاحب حق منصوص علیھ، وظھر لكل أحد أنھ فرض نفسھ ك
جمیع أھل  الشخصیة العلمیة، التي لا یشك أحد في تفوقھا على

منحصرة في الإمام  كانت. الخ وفضلاً الأرض علماً وزھدا، وورعاً
  .، باعتراف من نفس المأمون، كما قدمنا»علیھ السلام«الرضا 

لأیة شخصیة  ولھذا فقد كان الحكم یحتاج إلیھا أكثر من احتیاجھ
 .مھما بلغت أخرى،

  :الھدف السادس

ولعل من الأھمیة بمكان بالنسبة إلیھ، أنھ یكون في تلك الفترة 
بالقلاقل والثورات، قد أتى الأمة بمفاجئة مثیرة، من شأنھا أن  الملیئة
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أنظار الناس عن حقیقة ما یجري، وما یحدث، وعن واقع  تصرف
   .مة منھا، وما أكثرھاالتي كان یعاني الحكم والأ المشاكل

وقد عبر إبراھیم بن المھدي، عن دھشة بني العباس في أبیاتھ 
وصد ! حتى لقد ذھل ـ على حد قولھ ـ الحواضن عن بنیھا .المتقدمة
 !عن فمھ الصبي الثدي

فلسنا بحاجة إلى كبیر عناء، لإدراك مدى دھشة . وبعد ھذا
ولسوف . اء عمھمممن رأوا وسمعوا بمعاملة العباسیین لأبن :غیرھم

أنھم كانوا سیاسیاً أقل : دھشتھم تلك إذا ما لاحظنا ندرك مدى عظمة
مثل إبراھیم بن المھدي، الذي عاش في أحضان  وعیا وتجربة من

  .ومسمع من ألاعیب السیاسة، ومكر الرجال وكان بمرأى. الخلافة

 :الھدف السابع

ادعى  أنھ قد أصبح یستطیع أن یدعي، بل لقد :طبیعي بعد ھذا
لم  أن جمیع تصرفاتھ، وأعمالھ،: بالفعل ـ على ما في وثیقة العھد ـ

 یكن یھدف من ورائھا، إلا الخیر للأمة، ومصلحة المسلمین، وحتى
 قتلھ أخاه، لم یكن من أجل الحكم، والریاسة، بقدر ما كان من أجل

 أنھ عندما رأى أن: خیر المسلمین، والمصلحة العامة، یدل على ذلك
 مة، إنما ھو في إخراج الخلافة من بني العباس كلیة، وھمخیر الأ

ـ  الذین ضحوا الكثیر في سبیلھا، وقدموا من أجلھا ما یعلمھ كل أحد
   عندما رأى ذلك ـ وأن ذلك لا یكون إلا بإخراجھا إلى ألد أعدائھم،

ولیكون بذلك .. سارع إلى ذلك، بكل رضى نفس، وطیبة خاطر
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، والتي كانت أحد أسباب زعزعة ثقة كفر عن جریمتھ النكراء قد
 .قتلھ أخاه الأمین، العزیز على العباسیین والعرب: بھ، ألا وھي الناس

قلوب  ولیكون بذلك، قد ربط الأمة بالخلافة، وكسب ثقتھا فیھا، وشد
منھا أن  الناس، وأنظارھم إلیھا، حیث أصبح باستطاعتھم أن ینتظروا

وتعیش  معھم، وفي خدمتھم، تقیم العدل، وترفع الظلم، وأن تكون
 ولیكون لھا من ثم من المكانة والتقدیر، وما یجعلھا في. قضایاھم

   .منأى ومأمن من كل من یتحینون بھا الفرص، ویبغون لھا الغوائل

 ـ عدا عما ورد في وثیقة العھد ـ ما ورد من أن ویدل على ذلك
: المدینة المأمون كتب إلى عبد الجبار بن سعد المساحقي، عاملھ على

 :اخطب الناس، وادعھم إلى بیعة الرضا، فقام خطیبا، فقال أن

 یا أیھا الناس، ھذا الأمر الذي كنتم فیھ ترغبون، والعدل الذي«
 كنتم تنتظرون، والخیر الذي كنتم ترجون، ھذا علي بن موسى، بن

  :جعفر، بن محمد، بن علي، بن الحسین، بن علي بن أبي طالب

من أفضل من یشرب صوب ھـــــم           ا ــاؤھم مــتة آبـــس
  )١(»الغمام

 وقد أكد ذلك بحسن اختیاره، إذ قد اختار ھذه الشخصیة، التي
 تمثل ـ في الحقیقة ـ أمل الأمة، ورجاءھا، في حاضرھا، ومستقبلھا،

                                      
و  ١٩٣٥فى محمد بمصر سنة ، طبع مصط٣٩٢ص ٣العقد الفرید ج )١(

 .ولا یخفى ما في البیت، وقد أثبتناه، كما وجدناه.. في البیت زائدة» ما«
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 وتكون النتیجة ـ بعد ذلك ـ أنھ یكون قد حصل على حمایة لكل
 ،مھما كان غریباً.. ل عمل یقوم بھتصرف یقدم علیھ في المستقبل، وك

لا  ،ومھما كان غیر معقول، فإن على الأمة أن تعتبره صحیحاً وسلیماً
بل  .بد منھ، ولا غنى عنھ، وإن لم تعرف ظروفھ، ودوافعھ الحقیقیة
فإن  .وحتى مع علمھا بھا، فإن علیھا أن تؤول ما یقبل التأویل، وإلا

نفسھا  أو أن تعتبر. ناسى ما تعلمعلیھا أن تدفن رأسھا في التراب، وتت
 قاصرة عن إدراك المصالح الحقیقیة الكامنة في تلك التصرفات

 .وراءه الغریبة، وأن ما أدركتھ ـ ولو كان حقاً ـ لا واقع لھ، ولا حقیقة
و  ٣٠٥ص ویدل على ذلك بشكل واضح أبیات ابن المعتز الآتیة

  :یقول ابن المعتز ٣٠٦

  لنا حقھا لكنھ جاد بالدنیــــــا    وأعطاكم المأمون حق خلافة

علیھا وغودرتم على أثرھا     لیعلمكم أن التي قد حرصتموا
  صرعى

كما ینبغي للصالحین ذوي     یسیر علیھ فقدھا غیر مكثـر
  التقـوى

  :وعلى كل حال، فإنھ یتفرع على ما ذكرناه

 بعد إنھ بعد أن أقدم على ما أقدم علیھ، فلیس من المنطقي :أولاً
للعرب أن یسخطوا علیھ، بسبب معاملة أبیھ، أو أخیھ، وسائر أسلافھ 

فإن المرء بما كسب ھو، لا بما كسب أھلھ، ولا تزر وازرة وزر  لھم،
  .أخرى
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 وكیف یجوز لھم أن یغضبوا بعد، وھو قد أرجع الخلافة إلیھم،
 أنھ لا یرید لھم، ولغیرھم،: وعرفھم عملا. بل وإلى أعرق بیت فیھم

  ..الصلاح والخیر إلا

ولیس لھم بعد حق في أن ینقموا علیھ معاملتھ القاسیة لھم، ولا 
 أخاه، ولا أن یزعجھم، ویخیفھم تقریبھ للإیرانیین، ولا جعلھ مقر قتلھ

 ما دام أن الخلافة قد عادت إلیھم،.. حكمھ مروا إلى آخر ما ھنالك
  .على حسب ما یشتھون، وعلى وفق ما یریدون

بیعة  قد تلقوا: یجب أن نعجب كثیراً، حین نراھم فلا ..ومن ھنا
قد  حتى أھل بغداد نرى أنھم. الرضا بنفوس طیبة، وقلوب رضیة

 تقبلوھا إلى حد كبیر، فقد نص المؤرخون ـ ومنھم الطبري، وابن
 مسكویھ ـ على أن بعضھم وافق، والبعض الآخر ـ وھم أنصار بني

ل أن بغداد، معق على: وھذا یدل دلالة واضحة. العباس ـ رفض
  ..العباسیین الأول، كانت تتعاطف مع العلویین إلى درجة كبیرة

إبراھیم بن المھدي، المعروف  :بل ونص المؤرخون، على أن
لم : شكلة، الذي بویع لھ في بغداد غضبا من تولیة الرضا للعھد بابن

، بل وحتى )١(أن یسیطر إلا على بغداد، والكوفة والسواد یستطع

                                      
وزاد أحمد . ، وغیره من كتب التاریخ٢٤٨ص ١٠البدایة والنھایة ج: راجع )١(

ـ  ١٠٥ص ٣التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة ج: شلبي في كتابھ
 .المدائن أیضاً: زاد على ذلك
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استمرت الحرب قائمة فیھا على ساق وقدم أشھراً عدیدة بین  الكوفة قد
المأمون، وعلیھم الخضرة، وأنصار العباسیین وعلیھم  أنصار
  .)١(السواد

وأما الإیرانیون عامة، والخراسانیون خاصة،  :وثانیاً
بتشیعھم للعلویین، فقد ضمن المأمون استمرار تأییدھم  والمعروفون
وأغلى أحلامھم، وأثبت . لھم غایة أمانیھم بعد أن حقق لھ، وثقتھم بھ،

وأن لا میزة عنده .. حبھ لمن یحبون، ووده لمن یودون ،لھم عملاً
غیره، ولا لعربي على غیره، وأن الذي یسعى إلیھ، ھو ـ  لعباسي على
الأمة، ومصلحتھا، بجمیع فئاتھا، ومختلف طبقاتھا،  فقط خیر
  .وأجناسھا

  :ملاحظة ھامة

كان قد  »علیھ السلام«أن الرضا  :ملاحظة ھناإن من الجدیر بال
أي .  ھ ١٩٣والظاھر أنھ قدمھا في حدود سنة . قدم إلى إیران قبل ذلك

الوقت المناسب لوفاة الرشید، فقد ذكر الرضي المعاصر للمجلسي  في
كان  »علیھ السلام«أن علیاً الرضا : ضیافة الإخوان: كتابھ في

ن سلیمان الغازي أبي عبد االله، ب داودفي دار  في قزوین مستخفیاً
، وأھل قزوین »علیھ السلام«الرضا  نسخة یرویھا عن داودول

                                      
، ٢٤٨ص ١٠، والبدایة والنھایة ج١٩٠ص ٥الكامل لابن الأثیر ج: اجعر )١(

  .وغیر ذلك
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  .)١(وعلي بن مھرویھ ، كإسحاق بن محمد،داودیروونھا عن 

 وقد اشتھر اجتیاز علي بن موسى« :وقال الرافعي في التدوین
 بن سلیمان داودإنھ كان مستخفیا في دار : ویقال. الرضا بقزوین

 ، روى عنھ النسخة المعروفة، وروى عنھ إسحاق بن محمد،الغازي
  .وعلي بن مھرویھ، وغیرھما

 إنھ كان ابن: وابنھ المدفون في مقبرة قزوین، یقال« :قال الخلیل
  .انتھى كلام الرافعي .)٢(»سنتین، أو أصغر

والمراد بالخلیل في كلامھ، ھو الخلیل بن عبد االله بن أحمد بن 
زویني، وھو الحافظ المشھور، مصنف كتاب الخلیلي، الق إبراھیم
وكتاب تاریخ قزوین، الذي فرغ من تألیفھ حوالي سنة  الإرشاد،

  . ھـ ٤٤٦وكانت وفاتھ سنة  أربعمائة ھجریة،

  :الھدف الثامن

 لقد كان من نتائج اختیاره الإمام، والبیعة لھ بولایة العھد ـ التي
یع الولایات أن أخمد ثورات العلویین في جم: كان یتوقعھا ـ

  .والأمصار

                                      
ضیافة الإخوان مخطوط في مكتبة المدرسة الفیضیة في قم، : راجع كتاب )١(

  .في ترجمة أبي عبد االله القزویني، وعلي بن مھرویھ القزویني
ي في قم، مخطوط في مكتبة دار التبلیغ الإسلام ٢٣٥ورقة  ٢التدوین قسم  )٢(

 .ترجمة علي الرضا
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ولعلھ لم تقم أیة ثورة علویة ضد المأمون ـ بعد البیعة للرضا، 
وكان سببھا ـ باتفاق . ثورة عبد الرحمان بن أحمد في الیمن سوى

ظلم الولاة وجورھم، وقد رجع إلى الطاعة : ھو فقط المؤرخین ـ
  .بتلبیة مطالبھ بمجرد الوعد

  :بل لا بد لنا أن نضیف إلى ذلك

الكثیرین  بل لقد حصل على ثقة. إنھ لیس فقط أخمد ثوراتھم :فلأ
المأمون  والخراسانیون منھم، ویشیر. منھم، ومن والاھم، وشایعھم

حیث  إلى ھذا المعنى في رسالتھ، التي أرسلھا إلى عبد االله بن موسى،
  :یقول

 ما ظننت أحداً من آل أبي طالب یخافني، بعد ما عملتھ..«
 كما أنھ كتب.. مذكورة في أواخر ھذا الكتاب والرسالة» بالرضا

 :للعباسیین في بغداد في رسالتھ، التي أشرنا إلیھا غیر مرة، یقول لھم
 إنھ یرید بذلك أن یحقن دماءھم، ویذود عنھم، باستدامة المودة بنیھم،

  .وبین العلویین

 أنھ قد بایعھ منھم ومن أشیاعھم: بل ونزید ھنا على ما تقدم: ب
 بعد قد بایعھ، وھم قسم كبیر جداً، بل لقد بایعھ أكثر من لم یكن

 المسلمین، ودانوا لھ بالطاعة، بعد أن كانوا مخالفین لھ ممتنعین عن
  .بیعتھ، حسبما قدمناه

أمنیاتھ  وھذه دون شك ھي إحدى أمنیات المأمون، بل ھي أجل
  .وأغلاھا
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ابن  قال ابن القفطي في معرض حدیثھ عن عبد االله بن سھل: ج
  :وبختن

قدره  ھذا منجم مأموني، كبیر القدر في صناعتھ، یعلم المأمون..«
   ..وكان لا یقدم إلا عالما مشھودا لھ، بعد الاختیار. في ذلك

وكان المأمون قد رأى آل أمیر المؤمنین، علي بن أبي طالب 
متخفین، من خوف المنصور، ومن جاء بعده من بني  متخشین،
ت عنھم أمورھم بالاختفاء، فظنوا ما العوام قد خفی ورأى. العباس

 .ویتفوھون بما یخرجھم عن الشریعة، من التغالي یظنونھ بالأنبیاء،

  .فأراد معاقبة العامة على ھذا الفعل

 أنھ إذا فعل ھذا بالعوام زادھم إغراء بھ، فنظر نظراً :ثم فكر
الظالم،  لو ظھروا للناس، ورأوا فسق الفاسق منھم، وظلم: ، وقالدقیقاً

   .لسقطوا من أعینھم، ولانقلب شكرھم لھم ذماً

 ،إذا أمرناھم بالظھور خافوا، واستتروا، وظنوا بنا سوءاً :ثم قال
أنسوا،  أن نقدم أحدھم، ویظھر لھم إماماً، فإذا رأوا ھذا: وإنما الرأي

الآدمیین،  وظھروا، وأظھروا ما عندھم من الحركات الموجودة في
فإذا تحقق ذلك  علیھ، مما خفي بالاختفاء، فیحقق للعوام حالھم، وما ھم

وقوي ھذا الرأي  .أزلت من أقمتھ، ورددت الأمر إلى حالتھ الأولى
أنھ یرید أن : ابن سھل وأظھر للفضل.. عنده، وكتم باطنھ عن خواصھ

 .االله علیھ یقیم إماماً من آل أمیر المؤمنین علي صلوات

 الرضا، فأخذفیمن یصلح، فوقع إجماعھما على  :وفكر ھو وھو
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 .وترتیبھ وھو لا یعلم باطن الأمر. الفضل بن سھل في تقریر ذلك
 وأخذ في اختیار وقت لبیعة الرضا، فاختار طالع السرطان، وفیھ

  .)١(»المشتري الخ

ثم ذكر أن عبد االله بن سھل أراد اختبار المأمون، فأخبره أن 
لقتل إن لم تقع لا تتم إذا وقعت في ذلك الوقت، فھدده المأمون با البیعة
في ذلك الوقت بالذات، لأنھ سوف یعتبر أنھ ھو الذي أفسد علیھ  البیعة
  ..كان دبره الخ ما

 »علیھ السلام«وابن القفطي ھنا، لا یبدو أنھ یعتبر الإمام الرضا 
الذین یرید المأمون إظھار تفاھاتھم للناس، ولكنھ یوجھ  من أولئك

ن إن كنا لا نستبعد من المأمون ونح.. العلویین في ذلك نظره إلى بقیة
القفطي ھنا لكننا لا نستطیع أن نعتبر أن ھذا كان من  ما ذكره ابن

لدى المأمون، إذ لا نعتقد أن المأمون كان من  الأسباب الرئیسیة
بقیة العلویین لم یكونوا ـ إجمالاً ـ على الحال  السذاجة بحیث یجھل أن

 وأنھم كانوا أكثر تدیناًعلیھا للناس،  التي كان یرید أن یظھرھم
  ..على الإطلاق من أي فئة أخرى والتزاماً

ولسوف نرى أن أحمد أمین المصري یأخذ برأي ابن .. ھذا
علیھ «لكنھ ینظر فیھ إلى خصوص أئمة أھل البیت . ھذا القفطي
بیانھ، وبیان مدى خلطھ وفساده في الفصل  ، كما سیأتي»السلام

                                      
  .٢٢٢، ٢٢١تاریخ الحكماء ص )١(
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  .التالي

ل كان مخدوعاً، وعلى أن المأمون لم وفیھ دلالة على أن الفض
  ..یكن مخلصاً فیما أقدم علیھ

 إنھ لا بد لنا من الإشارة ھنا إلى أن أكثر ثورات العلویین، :د
طبعاً ـ  »علیھ السلام«التي قامت ضد المأمون ـ قبل البیعة للرضا 

الحسن، وبالتحدید من أولئك الذین یتخذون نحلة  كانت من بني
أن یقف في وجھھم، ویقضي في جملة ما أراد  لمأمونالزیدیة، فأراد ا

الأبد، فأقدم على ما أقدم علیھ  علیھم، وعلى نحلتھم تلك نھائیاً، وإلى
   .بولایة العھد »علیھ السلام«من البیعة للرضا 

 وقد كانت نحلة الزیدیة ھذه ـ شائعة في تلك الفترة، وكانت ..ھذا
 بھا نفوذ واسع، وكلمة تزداد قوة یوماً عن یوم، وكان للقائمین

 ، وھو زیدي،داودمسموعة، حتى إن المھدي قد استوزر یعقوب بن 
 .)١(وآخاه، وفوضھ جمع أمور الخلافة

 فولاه الوزارة، وصارت الأوامر..« :وعلى حد تعبیر الشبراوي
 .)٢(»..كلھا بیدیھ، واستقل یعقوب حتى حسده جمیع أقرانھ

 امل، فیجوز، حتى یكتبلا ینفذ للمھدي كتاب إلى ع« :بل كان

                                      
: ، وغیره من كتب التاریخ، فراجع فصل١٤٧ص ١٠البدایة والنھایة ج )١(

  .مصدر الخطر على العباسیین
 .١١٢الإتحاف بحب الأشراف ص )٢(
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  .)١(»..یعقوب إلى أمینھ وثقتھ بإنفاذه

 أن قال فیھ بشار بن برد أبیاتھ.. وقد بلغ من نفوذ یعقوب ھذا
ابن  إن الخلیفة یعقوب«: المشھورة، التي قدمناھا، والتي یقول فیھا

  .»داود

 إن الشرق..«: وقیل لھ :وقد سعي بیعقوب ھذا إلى المھدي
؛ ، وأصحابھ، وإنما یكفیھ أن یكتب إلیھم والغرب في ید یعقوب

  .)٢(»..فیثوروا، في یوم واحد، فیأخذوا الدنیا

كل  أرسل یعقوب ھذا إلى الزیدیة، وأتى بھم من« :وذلك لأنھ قد
 أوب، وولاھم من أمور الخلافة في المشرق والمغرب كل جلیل،

  .)٣(»..وعمل نفیس، والدنیا كلھا في یدیھ

 متفقھة الكوفة،: ني یعقوب إنما كانوا ھموإذا ما عرفنا أن معاو
 فإننا نعرف أن الاتجاه الزیدي سوف یؤثر.. )٤(والبصرة، وأھل الشام

 وكثیراً جداً على الثقافة العامة، والاتجاھات الفكریة في ذلك كثیراً،
  :حتى لقد صرح ابن الندیم بأن.. العصر ـ كما حدث ذلك فعلاً

                                      
، ٦٠ص ٥، والكامل لابن الأثیر ج٤٨٦ص ١٠تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 .٤١٨ص ١ومرآة الجنان ج
  .٦٧، ٦٦ص ٥الكامل لابن الأثیر ج )٢(
والوزراء والكتاب  ٥٠٨ص ١٠ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )٣(

 ٦٦ص ٥، والكامل لابن الأثیر ج١٥٨للجھشیاري ص
 .٤٨٦ص ١٠ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )٤(
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منھم، وكذلك قوم من الفقھاء،  أكثر علماء المحدثین إلا قلیلاً«
سفیان الثوري، وسفیان بن عیینة كانوا من الشیعة  :مثل

  .)١(»..الزیدیة

 بأن أصحاب الحدیث جمیعھم، قد :وقد صرح المؤرخون أیضاً
  .)٢(خرجوا مع إبراھیم بن عبد االله بن الحسن، أو أفتوا بالخروج معھ

                                      
 .٢٥٣الفھرست لابن الندیم ص )١(
. فحات، وغیرھا من الكتب، وغیرھا من الص٣٧٧مقاتل الطالبیین ص )٢(

أن المقصود ھو جمیع أصحاب الحدیث في : ویرى بعض أھل التحقیق
الجمیع مطلقاً، كما یظھر من مراجعة : ولكن الظاھر أن المراد. الكوفة

 .مقاتل الطالبیین وغیره
ھو أن فرقة من الزیدیة، وفرقة من : والأمر الذي تجدر الإشارة إلیھ ھنا

ا بالإمامة على النحو الذي یقول بھ الشیعة أصحاب الحدیث، قد قالو
لكنھم . ولیاً لعھده» علیھ السلام» «الرضا«الإمامیة، عندما جعل المأمون 

قال النوبختي في فرق : رجعوا عن ذلك» علیھ السلام«بعد وفاة الرضا 
  :٨٦الشیعة ص

كانوا من أھل الإرجاء، وأصحاب الحدیث، » المحدثة«وفرقة منھم تسمى ..«
ا في القول بإمامة موسى بن جعفر، وبعده بإمامة علي بن موسى، فدخلو

علیھ «فلما توفي علي بن موسى . وصاروا شیعة، رغبة في الدنیا وتصنعاً
  . رجعوا إلى ما كانوا علیھ» السلام

وفرقة كانت من الزیدیة الأقویاء، والبصراء، فدخلوا في إمامة علي بن موسى 
أمون فضلھ، وعقد بیعتھ، تصنعاً للدنیا، ، عندما أظھر الم»علیھ السلام«
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» علیھ السلام«فلما توفي علي بن موسى . واستكانوا الناس بذلك دھراً
 ».رجعوا إلى قومھم من الزیدیة

المرجئة، وأھل » «علیھ السلام«إنھ قد التف حول الرضا : وقد تقدم قول الشیبي
والذي . یر ذلكوغ» ..الحدیث، والزیدیة، ثم عادوا إلى مذاھبھم بعد موتھ

على حد تعبیر المأمون » الإرجاء دین الملوك«أن : نرید أن نقولھ ھنا ھو
، نقلاً عن طیفور في ]٣٢٦ص ٣على ما نقلھ عنھ في ضحى الإسلام ج[

  .تاریخ بغداد
ما : أن المأمون قال للنضر بن شمیل: ٢٧٦ص ١٠وفي البدایة والنھایة ج

ون بھ من دنیاھم، وینقصون بھ دین یوافق الملوك، یصیب«: قال. الإرجاء؟
، وعمدة القول ٥١ولیراجع كتاب بغداد ص. صدقت الخ: قال» من دینھم

المغالاة في الشیخین، والتوقف في الصھرین، : ھو] القدیم[بالإرجاء 
فالإرجاء والتشیع، وخصوصاً القول بإمامة موسى بن جعفر، وولده علي 

الشعریة بین المأمون  الرضا على طرفي نقیض ومن ھنا كانت المساجلة
المظھر لحب علي وولده، وابن شكلة المرجي، یقول المأمون معرضا بابن 

  :شكلة

  یموت لحینھ من قبل موتھ     تـراه إذا المرجي سرك أن 

  وصل على النبي وآل بیتھ     فجدد عنده ذكرى علـــي 

 :بالمأمون أما ابن شكلة فیقول معرضاً

  فسرك أن یبوح بذات نفسھ      إذا الشیعي جمجم في مقال

  وزیریھ وجاریھ برمســھ     فصل على النبي وصاحبیھ 

. ، وبعد ھذا٣٣١ص ١، والكنى والألقاب ج٤١٧ص ٣مروج الذھب ج: راجع
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فإنھ لمن غرائب الأمور حقاً، الانتقال دفعة واحدة من القول بالإرجاء إلى 

سب مصطلحھم، والذي وھو الغلو في التشیع ح[التشیع، بل إلى الرفض 
وأغرب من ذلك ] »علیھم السلام«یتمثل بالقول بإمامة الأئمة الاثني عشر 

 .»علیھ السلام«العودة إلى الإرجاء بعد موت علي الرضا 
وھذا إن دل على شيء، فإنما یدل على مدى تأثیر السیاسة والمال في ھؤلاء 

على الدین والذود الذین أخذوا على عاتقھم ـ بادعائھم ـ مسؤولیة الحفاظ 
عن العقیدة، فإنھم كانوا في غایة الانحطاط الدیني، یتلونون ـ طمعاً بالمال 
والشھرة ـ ألواناً، حتى إن ذلك یحملھم على القول بعقیدة، ثم القول بضدھا، 
ثم الرجوع إلى المقالة الأولى، إذا رأوا أن الحاكم یرغب في ذلك، ویمیل 

أتباع وحشو الملوك، وأذناب كل : یعني» ةالحشوی«إلیھ، ولھذا أسموا بـ 
الحشویة، «]: وھم في الحقیقة أھل الحدیث[من غلب، ویقال لھم أیضاً 

تأویل مختلف الحدیث : على ما في كتاب» والنابتة، والغثاء، والغثر

  .٨٠لابن قتیبة ص
  . وراجع أیضاً فرق الشیعة، ورسالة الجاحظ في بني أمیة، وغیر ذلك

في مناقشتھ المشھورة » الحشویة«ھم المأمون نفسھ لفظ بل لقد أطلق علی

للفقھاء والعلماء المذكور في العقد الفرید وبحار الأنوار، وعیون أخبار 
وقال عنھم الزمخشري في مقام استعراضھ للمذاھب . الرضا وغیر ذلك
 : والنحل، ومعتنقیھا

 ھمیقولون تیس لیس یدري ویف وإن قلت من أھل الحدیث وحزبھ 
التي شاع إطلاقھا على الشیعة » الرافضة«كلمة » الحشویة«ویقابل كلمة 
  .الإمامیة

فحیث إن الشیعة لم یكونوا قائلین بإمامة . جند تركوا قائدھم: ومعناھا في الأصل
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 ٢ولذا جاء في تاریخ الیعقوبي ج» الرافضة«أولئك المتغلبین، سموھم بـ 

  : أن معاویة كتب إلى عمرو بن العاص: ١٦١ص
فإنھ قد كان من أمر علي وطلحة والزبیر ما قد بلغك، فقد سقط إلینا . أما بعد«

ومثل ذلك ما في وقعة صفین . »..مروان في رافضة أھل البصرة الخ
، فالمراد بكلمة رافضة ھنا ھو ذلك المعنى ٣٤لنصر بن مزاحم ص

رفضوا  اللغوي الذي أشرنا إلیھ، فسمي الشیعة بالرافضة، لأنھم ـ كما قلنا ـ
 .الانقیاد لأولئك الحكام المتغلبین

  :یقول السید الحمیري على ما جاء في دیوانھ وغیره ـ یھجو البعض

  جحـــدروأمك بنت أبي      النبـي أبوك ابن سارق عنز 

 والمنكـــرلأھل الضلالة      ونحن على رغمك الرافضون 

، ٤٩٨ص ٦ج) امةمطبعة الإستق(ولكن قد جاء في تاریخ الأمم والملوك 
، ومقالات ١٩٨، ومقدمة ابن خلدون ص٣٣٠ص ٩والبدایة والنھایة ج

أن سبب تسمیة : ١٣٤، وغایة الاختصار ص١٣٠ص ١الإسلامیین ج
ھو أنھم عندما تركوا نصرة زید بن علي في سنة » الرافضة«الشیعة بـ 

رفضتموني، رفضكم االله، وھذا كذب راج على : قال لھم زید.  ھ ١٢٢
یعة أیضاً حیث ذكروا وذكر الطبري في نفس الصفحة المشار بعض الش
.. أن التسمیة كانت من المغیرة بن سعید، لما رفضتھ الشیعة: إلیھا آنفاً

 . ھ ١١٩وكانت قضیتھ سنة 
فقد .  ھ ١١٩و   ه ١٢٢ولكن الحقیقة ھي أن التسمیة بالرافضة كانت قبل سنتي 

أن الشیعة : ب الرافضةطبع النجف، با ١١٩جاء في المحاسن للبرقي ص
أن الولاة قد استحلوا دماءھم  ١١٤كانوا یشكون إلى الباقر المتوفى سنة 

  .الخ» الرافضة«: وأموالھم باسم
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 لمأمون كان یریدھو أن ا: فإن ما یھمنا بیانھ ھنا.. وعلى كل حال
علیھ «أن یقضي على الزیدیة، ویكسر شوكتھم بالبیعة للإمام الرضا 

بولایة العھد، ولھذا نرى أنھ قد طبق اللقب، الذي طالما دعا  »السلام
 الزیدیة، واعترف بھ العباسیون، بل ودعوا إلیھ في بدء دعوتھم إلیھ

ابن  علي، طبقھ على »الرضا من آل محمد«: ودولتھم، ألا وھو لقب
 فأصبحت. )١(»الرضا من آل محمد«: ، فسماه»علیھ السلام«موسى 

                                      
بعد ذكره لإسناد  ٥٨٤ص ٢ج. م ١٩٦٣وجاء في میزان الاعتدال طبع سنة 

ائتني بشیعي «: قال لأحدھم.  ھ ١٠٤طویل أن الشعبي المتوفى سنة 
  .»نھ رافضیاً كبیراًصغیر، أخرج لك م

: ، أن الشعبي قال٤٠روض الأخبار المنتخب من ربیع الأبرار ص: وفي كتاب
. ».أحبب آل محمد ولا تكن رافضیاً، وأثبت وعید االله، ولا تكن مرجئیاً«

كان قبل سنة المئة، » الرافضة«بل لدینا ما یدل على أن تسمیة الشیعة بـ 

، طبع دار صادر وأمالي ٢١٢ص فقد جاء في المحاسن والمساوي للبیھقي
أن لما أنشد الفرزدق أبیاتھ المشھورة : ھامش ٦٨ص ١السید المرتضى ج

قال عبد الملك بن مروان   ه ٩٥في الإمام زین العابدین، المتوفى سنة 
  !.؟»أرافضي أنت یا فرزدق«: للفرزدق  ه ٨٦المتوفى سنة 
مغیرة ابن سعید بزمان فإن ذلك كلھ قد كان قبل قضیتي زید وال: وعلى كل حال

 .بعید
 ٣، وضحى الإسلام ج٢١٧الفخري في الآداب السلطانیة، ص: راجع )١(

، والطبري، وابن الأثیر، ٢٤٧ص ١٠، والبدایة والنھایة ج٢٩٤ص
والمفید وكل من تعرض من المؤرخین لولایة . والقلقشندي وأبو الفرج
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 وأصبح. بذلك حجتھ قویة على الزیدیة، بل لم یعد لھم حجة أصلاً
 »الرضا من آل محمد«یستطیع أن ینام قریر العین، إذ قد أصبح 

 ولسوف تكون. ، فالدعوة إلى غیره ستكون لا معنى لھا البتةموجوداً
 وكان ذلك بطبیعة الحال السبب. اس جملة وتفصیلامرفوضة من الن

  .الرئیسي في إضعاف الزیدیة، وكسر شوكتھم، وشل حركتھم

 والذي ساھم إلى حد كبیر في إضعافھم، وشل حركتھم، ھو
بالذات، حیث إنھ الرجل الذي لا یمكن  »علیھ السلام«اختیاره الإمام 

، وسائر صفاتھ من كان أن ینكر فضلھ، وعلمھ، وتقواه كائناً لأحد
التي لم تكن لأحد في زمانھ على الإطلاق، فلیس لھم بعد  ومزایاه،

بأن الذي اختاره لولایة عھده، والخلافة من : علیھ طریق للاعتراض
ولو أنھم ادعوا ذلك لما صدقھم أحد، . لما أھلھ لھ بعده، لیس أھلاً

                                      
لعھد، وھذا یكفي بل لقد صرح نفس المأمون بذلك في وثیقة ولایة ا. العھد

 :ولقد قال دعبل.. في المقام

  ویلقاك منھم كلحة وغضون     منھم یسمونك الرضا  أیا عجباً

أنھ سمي الرضا، لرضا أعدائھ، وأولیائھ بھ، : وھناك نصوص أخرى مفادھا
عزا : ١٣٨الصلة بین التصوف والتشیع ص: وعزى الشیبي في كتابھ

إنھ : أما نحن فنقول.. »ھ السلامعلی«رضا أعدائھ بھ إلى قوة شخصیتھ 
اللھم . لیس من الیسیر أبداً، أن تنال شخصیة رضا كل أحد، حتى أعدائھا

إلا إذا كان ھناك سر إلھي، اختصت بھ تلك الشخصیة، دون غیرھا من 
 ..سائر بني الإنسان
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  .حینئذ في ذلك علیھم، والخسران لھم دون غیرھم ولكانت الدائرة

  :فذلكة لا بد منھا

ولا یسعنا ھنا إلا أن نشیر إلى أن المأمون، لم یخترع  ..ھذا
أسلوباً جدیداً للتصدي للزیدیة، والحد من نفوذھم، وكسر شوكتھم، 

، إذ أنھ كان قد استوحى ھذه الفكرة من »علیھ السلام«للرضا  ببیعتھ
یحد من الزیدي، ل داودالذي كان قد استوزر یعقوب بن  سلفة المھدي،
إذ : وكان قد نجح في ذلك إلى حد ما. ویكسر شوكتھم نشاط الزیدیة،

التاریخ عن تحركات زیدیة خطیرة ضد المھدي، بعد  لا یحدثنا
وتقریبھ للزیدیة، كتلك الأحداث التي حدثت ضد  استیزاره لیعقوب،

  .المنصور، وخصوصاً ثورة محمد وإبراھیم ابني عبد االله

باسیین للزیدیة في عصر المھدي، كما یلاحظ أن تقریب الع
على شؤون الدولة وإداراتھا، لم یؤثر في الوضع العام أثراً  وتسلیطھم

وذلك بلا شك مما یشجع المأمون على الإقدام على  یخشاه العباسیون،
  .علیھ، بجنان ثابت وإرادة راسخة ما كان قد عقد العزم

 اكز القوة،أن سھولة إبعاد العباسیین لھم عن مر: یضاف إلى ذلك
 ،داودومناصب الحكم على ید المھدي نفسھ، الذي نكب یعقوب بن 

 الوزیر الزیدي، حیث لم تصاحبھ ردة فعل، ولا نتج عنھ أیة حادثة
 ھو الذي شجع المأمون.. تذكر ضد العباسیین، لا حقیرة، ولا خطیرة

 على أن یستوحي نفس الفكرة، ویلعب نفس اللعبة، ویتبع نفس طریقة
 »علیھ السلام«في مواجھتھم، وكسر شوكتھم، بالبیعة للرضا  .المھدي
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  .العھد بعده بولایة

 وعلى كل حال، فإن ھذا أسلوب قدیم اتبعھ العباسیون في دعوتھم
الأولى أیضاً، حیث بایعوا للعلویین، وأظھروا أن الدعوة لھم 

  ..وباسمھم

ثم كانت النتیجة ھي ما یعلمھ كل أحد، حیث انقلبوا علیھم 
فلم یعودوا بحاجة . عندما خافوھم ، وتشریداًوعسفاً قتلاً عونھمیوس
  .إلیھم

 أضف إلى ذلك ما تقدم أن المأمون كان یعلم قبل أي شخص: ـھ
، »علیھم السلام«آخر بطبیعة العلاقات التي كانت قائمة بین الأئمة 

وكان . حیث إنھا كانت على درجة من السوء والتدھور وبین الزیدیة،
  .. والانسجام فیما بینھم واضحاً للعیان م،عدم التفاھ

بأن : وصرحوا منھم، »علیھم السلام«حتى لقد شكى الأئمة 
العداوة لھم  الناس قد نصبوا العداوة لشیعتھم، أما الزیدیة فقد نصبوا

إنھم قبل  قال »علیھ السلام«إنھ : ، وفي الكافي روایة مفادھا)١(أنفسھم

                                      
  . الناصب ومجالستھ: ، باب١٤٣ص ١الوافي للفیض ج: راجع )١(

من أن خروج الزیدیة وغیرھم » علیھم السلام«عنھم  ولا یمنع ذلك ما ورد. ھذا
فقد جاء في السرائر قسم : على الحكام یدرؤا بھ عنھم، وعن شیعتھم

ذكر بین یدي أبي عبد االله من خرج من آل «: أنھ ٤٧٦المستطرفات ص
لا أزال أنا وشیعتي : »علیھ السلام«، فقال »صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

وذلك لأن اصطدامھم مع » ..آل محمد إلخ بخیر ما خرج الخارجي من
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معھم لو  یعونھم فكیف تكون حالھمأن یصلوا إلى الحكم كانوا لا یط
  .أنھم وصلوا إلى الحكم وتبوءوا كرسي الرئاسة

 أن عبد االله بن الحسن، عندما جاء یعرض على الإمام :وقد رأینا
كتاب أبي سلمة، الذي یدعوه فیھ للقدوم إلى  »علیھ السلام«الصادق 
ن ع »علیھ السلام«لتكون الدعوة لھ، وباسمھ، فنھاه الإمام  الكوفة،

  :ینازع الإمام الصادق الكلام، حتى قال لھ ذلك ـ رأیناه ـ

عبد االله  وقد انصرف ،»..واالله، ما یمنعك من ذلك إلا الحسد إلخ«
  .)١(آخر الأمر مغضباً

علیھ «ورأینا أیضاً أنھ في موقف آخر لھ مع الإمام الصادق 
ھذه التھمة، ویصمھ بعین ھذه الوصمة، وذلك  یتھمھ بنفس »السلام

                                      
الحكام كان یصرف أنظار الحكام إلیھم، ویفسح المجال أمام أھل البیت 

ولم یكن ھناك مجال لاتھام الأئمة وشیعتھم بالتواطؤ . وشیعتھم إلى حد ما
معھم، مع ما كان یراه الحكام من عدم الانسجام الظاھر بین الأئمة وبین 

  ..لثائرین وسلبیة كل فریق منھما تجاه الآخرالزیدیة، وغیرھم من ا
فلا بد لنا ھنا من الإشارة إلى أن ثورات العلویین، سواء على الحكم  ..وأخیراً

الأموي، أو الحكم العباسي، قد ساھمت في أن یبقى حق العلویین في الحكم 
ولم تؤثر علیھ حملات . متحفظاً بقوتھ وحیویتھ في ضمیر الأمة، ووجدانھا

والتضلیل، التي كان الحكم القائم آنذاك یمارسھا ضدھم، وضد ھذا القمع 
 .بالنص» علیھم السلام«الحق الثابت لأھل البیت 

  .، وغیره من المصادر٣٥٥، ٣٥٤ص ٣مروج الذھب ج: راجع )١(
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رأیھ في  »علیھ السلام«محمد، وأبدى الإمام  ما أرادوا البیعة لولدهعند
  .)١(الأیام عن صحتھ وسداده ذلك الرأي الذي كشفت. ذلك

خالفك  من..«: زید یقول لمحمد بن عبد االلهبل لقد كان عیسى بن 
عیسى ھذا  وقد تجرأ ،)٢(»..من آل أبي طالب، فأمكني أضرب عنقھ

   .بكلام لا نحب ذكرهأیضاً على الإمام الصادق 

علیھ «وأما موقف محمد بن عبد االله نفسھ مع الإمام الصادق 
، »علیھ السلام«من أن یذكر، حیث إنھ سجن الإمام  ، فأشھر»السلام

 .)٣(، لا یلیق بمقام الإمام وسنھقاسیاً كلاماً واستصفى أموالھ، وأسمعھ

ة إلى آخر ما ھنالك مما یدل على كرھھم، وحقدھم على الأئم
  ..أو بالأحرى حسدھم لھم .»علیھم السلام«

فإننا  كان یعلم بذلك كلھ، ویدركھ كل الادراك، ولھذا ..والمأمون
: ما أراد لا نستبعد أنھ ـ وھو الداھیة الدھیاء ـ قد أراد أیضاً في جملة

                                      
، ٣٦١، ٣٣٢، وینابیع المودة للحنفي ص١٢١الصواعق المحرقة ص )١(

: وفي ھذا الأخیر.. لك، وغیر ذ٢٧٠، ٢٥٦، ٢٥٥ومقاتل الطالبیین ص
أن عبد االله ابن الحسن لم یرض باستدعاء الإمام، ولا وافق علیھ، عندما 
أرادوا البیعة لولده محمد، وبعد أن أقنعوه، وحضر الإمام، جرى بینھما ما 

 .جرى
  .٢٧٠ص ٧قاموس الرجال ج )٢(
 ٤٧وبحار الأنوار ج ٢٤٣، ٢٤٢ص ٨، وج٢٧٠ص ٧قاموس الرجال ج )٣(

 .٢٥٨، ٢٨٤ص
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والمتشیعین لھم،  بین الأئمة،: أي. أن یوقع الفتنة بین آل علي أنفسھم
حتى إذا  ھو في موقف المتفرج المتربصوبین الزیدیة، ویقف 

.. بقیة أضعف كل واحد من الفریقین الفریق الآخر، ولم یعد فیھما
   .انقض ھو علیھما، وقضى علیھما بأھون سبیل

 ضرباً..«: أنھ أراد من لعبتھ ھذه :بل إن بعض الباحثین یرى
 .)١(»..للثائرین العلویین من إخوة علي بن موسى بأخیھم

 بعدنا كل ذلك، فلا أقل ـ كما قلنا ـ من أن حجتھولو أننا است
الرضا من آل «أصبحت قویة على الزیدیة، وعلى كل من یدعو إلى 

الرضا من آل «، ولم یعد یخشى أحداً منھم، بعد أن أصبح »محمد
  .، معلناً وظاھراًشریكاً في ظاھر الأمر» علیھ السلام« »محمد

  :الھدف التاسع

بولایة العھد، وقبول  »علیھ السلام«رضا كما أنھ ببیعتھ للإمام ال
یكون قد حصل على اعتراف من .. بذلك »علیھ السلام«الإمام 

بشرعیة الخلافة العباسیة، ولقد صرح  العلویین، على أعلى مستوى
فأردنا أن ..«: أھدافھ، حیث قال المأمون بأن ذلك، كان من جملة
 ،»..لك والخلافة لنالنا، ولیعترف بالم نجعلھ ولي عھدنا، لیكون دعاؤه

: ھذه بنوع من التفصیل في فصل وسنتكلم حول تصریحات المأمون

                                      
الصلاة بین التصوف والتشیع : ھو الدكتور كامل مصطفى الشیبي في كتابھ )١(

 .٢١٩ص
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  .شاء االله تعالى مع بعض خطط المأمون، وغیره إن

 أن قبول الإمام: إن تصریح المأمون ھذا یعطینا :نعود إلى القول
 أن الإمام: بأن یكون ولي عھد المأمون، إنما یعني بالنسبة للمأمون

دون  بأن الخلافة لیست لھ دون غیره، ولا في العلویینیكون قد أقر 
 غیرھم، وأنھ كما یمكن أن یكون ھو جدیراً بھا، وأھلا لھا، وكذلك

ولیتمكن المأمون بذلك من محاربة . غیره یمكن أن یكون كذلك
بنفس السلاح الذي بأیدیھم، ولیصیر ـ من ثم ـ من الصعب  العلویین
یة ثورة ضد حكم اعترفوا ھم الناس لھم، إذا دعوا لأ استجابة

وأیدوه، وتعاونوا معھ من قبل، وعلى أعلى مستوى ومن  بشرعیتھ،
  .فیھم أعظم شخصیة

 بل لقد كان یرید أن یحصل من العلویین على اعتراف بأن الحكم
 أما ھم، فلیس لھم فیھ أدنى نصیب، وما فعلھ. حق للعباسیین فقط

 نھم، ما كان إلا تفضلاًالمأمون ـ من إسناد ولایة العھد لواحد م
 ، ومن أجل أن یجمع شمل البیتین العلوي والعباسي، وتصفووكرماً

  .القلوب ویمحو ما كان من أمر الرشید وغیره من أسلافھ مع العلویین

 ولقد حاول المأمون أن ینتزع من الإمام اعترافا بأن الخلافة حق
 لمأمون، وذلكأیضاً فكانت النتیجة عكس ما أراد ا للعباسیین، شفاھاً

عندما عرض بالمن على الإمام بأن جعلھ ولي عھده، فأجابھ الإمام 
بأن ھذا الأمر لم یزده في النعمة شیئاً، وأنھ وھو في  :»علیھ السلام«

  .تنفذ في المشرق والمغرب المدینة كانت كتبھ
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 :كما أن المأمون قد قال لحمید بن مھران، وجمع من العباسیین
كثیر،  فتونون بھ، بأنھ لیس مما ادعى في قلیل، ولاولیعتقد فیھ الم..«

التصریحات  ولسوف یأتي الكلام عن ھذه ،»..وأن ھذا الأمر لنا دونھ
   .إن شاء االله كما قلنا

 إن حصول: فإنھ لا یكون من المبالغة في شيء لو قلنا.. وبعد
علیھ «المأمون على اعتراف من العلویین، ومن الإمام الرضا 

خلافتھ، وخلافة، بني أبیھ أخطر على  ، بشرعیةخاصة »السلام
انتھجھ أسلافھ من أمویین وعباسیین  العلویین من الأسلوب الذي

وسلب أموالھم، إلى غیر ذلك مما ھو  من قتلھم، وتشریدھم،: ضدھم،
   .معروف ومشھور

 :الھدف العاشر

یضاف إلى ذلك، أنھ یكون قد حصل على اعتراف ضمني من 
فاتھ، طیلة فترة ولایة العھد، ولیعطي الناس ـ من بشرعیة تصر الإمام
أن : الصورة التي یریدھا عن الحكم والحاكم، ولیؤكد للملأ أجمع ثم ـ

من كان، ومھما كان، : ھذا ھو سلوكھ، وھذه ھي تصرفاتھ الحاكم
فلیس لھم بعد حق في أن یتطلعوا إلى حكومة أحد على أن بھا  وإذن
إلى جھة على أنھا یمكن أن یكون بھا ولا أن ینظروا  جدیداً، شیئاً

والمخرج من الظلمات إلى النور، حتى ولو كانت تلك  المنقذ لھم،
نبیھم، فإنھ من الطبیعي أن یتبع السیاسیون أسالیب،  الجھة ھي آل بیت
كثیرة، ینسونھا بمجرد وصولھم إلى الحكم، وتسلمھم  ویتكلموا بأشیاء
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تكتیكات، ووعودا انتخابیة،  فإن تلك لا تعدو كونھا لازمة السلطة،
كما كانت الحال .. في ظروف معینة، ثم یستغنون عنھا یحتاجون إلیھا

   .المأمون، التي أشرنا إلیھا فیما تقدم في وعود

 فیكون سكوت الإمام في فترة ولایة العھد، عن تصرفات ..وھكذا
 .وبعد ھذا.. الھیئة الحاكمة، دالا على رضاه بھا، ویعتبر إمضاء لھا

فلا یجب أن یكون من العسیر على الناس أن یتصوروا طبیعة 
والسلطان،  الحكمإلى الإمام، وكل من یقدر لھ أن یصل  وماھیة حكم

  .أو من غیرھم سواء من العلویین،

 وإذا كانت الصورة واحدة، والجوھر واحد، والاختلاف إنما ھو
 الداعي فقط في الاسم والعنوان، فلیس لھم بعد حق، أو على الأقل ما

 أعدل، فإنھ طلب لغیر لھم، لأن یطلبوا حكماً أفضل، أو حكاماً
  .موجود، وسعي وراء مفقود

  :الھدف الحادي عشر

 وبعد أن یكون المأمون قد حصل على كل ما قدمناه، وحقن.. ھذا
 دماء العباسیین، واستوثقت لھ الممالك، ولم یعد ھناك ما یعكر صفو

بالخلافة من الحضیض المھین، ، وقوي مركزه، وارتفع )١(حیاتھ

                                      
 ٢٠٠بأنھ في سنة : »العبر«لقد صرح الذھبي في الجزء الأول من كتابھ  )١(

وھذه ھي نفس السنة التي أتي فیھا بالإمام . استوثقت الممالك للمأمون. ھـ
 ٢افعي في مرآة الجنان جولكن الی.. من المدینة إلى مرو» علیھ السلام«
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وأعطاھا . أوصلھا إلیھ أسلافھ إلى أوج العظمة، والتمكن والمجد الذي
القوة والمنعة، ووھبھا من الحیاة في ضمیر الأمة ووجدانھا ما ھي  من

ولتتمكن من ثم من الصمود في وجھ أیة عاصفة، .. الحاجة إلیھ بأمس
ك ھو حلمھ الكبیر، الذي أیة ثورة، ومقاومة كل الأنواء، وذل وإخماد
 جھد في تحقیقھ ـ إنھ بعد أن یكون قد حصل على كل ذلك وسواه طالما

ـ لتصفیة  یكون قد أفسح لنظام حكمھ المجال ـ تلقائیاً مما قدمناه
وبأي وسیلة كانت، وبھدوء، وراحة . خصومھ، أیاً كانوا حساباتھ مع

  .واطمئنان إن اقتضى الأمر ذلك فكر

 مھد الطریق لتنفیذ الجزء الثاني ـ ولعلھ الأھم ـ كما أنھ یكون قد
من خطتھ الجھنمیة، بعیداً عن الشبھات، ودون أن یتعرض لتھمة 

  .. أو شك من أحد أحد،

شخصیة  القضاء على العلویین بالقضاء على أعظم :ألا وھو
مصدر  ولیكون بذلك قد قضى نھائیاً، وإلى الأبد، على أكبر. فیھم

  .دده، ویتھدد خلافتھ ومركزهللخطر، یمكن أن یتھ

إنھ یرید زعزعة ثقة الناس بھم، واستئصال تعاطفھم معھم، 
ـ إن استطاع ـ إلى كره ومقت، بالطرق التي لا تمس  ولیحولھ

                                      
أي في السنة التي تخلص فیھا . ھـ ٢٠٣قد جعل ذلك في سنة : ٨ص

.. بواسطة السم الذي دسھ إلیھ» علیھ السلام«المأمون من الإمام الرضا 
أنھ في السنة التي غادر : ٤٥٢ص ٢ج) طبع صادر(وفي تاریخ الیعقوبي 

 .»ن یخاف خلافھالم تبق ناحیة من نواحي خراسا«فیھا المأمون خراسان 
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   .والمشاعر، ولا تثیر الكثیر من الشكوك والشبھات العواطف

یظھر ذلك في محاولاتھ إسقاط الإمام إجتماعیاً، والوضع منھ 
، حتى یصوره أمام الرعیة بصورة من لا یستحق لھذا لاًقلیلاً قلی
كما .. ولیدبر فیھ في نھایة الأمر بما یحسم عنھ مواد بلائھ الأمر،

مھران، وجمع من العباسیین، وسنتكلم بنوع من  صرح لحمید بن
المأمون ھذه، التي باءت كلھا بالفشل الذریع،  التفصیل عن محاولات

كان قد أحبطھا  »علیھ السلام«لإمام لأن ا وعادت علیھ بالخسران،
العكسیة بالنسبة إلیھ ما جعلھ یتعجل  علیھ، بل لقد كان لھا من النتائج

على  »علیھ السلام«ھو منھ  بتصفیة الإمام جسدیا، بعد أن أشرف
من الشكوك  بالطریقة التي حسب أنھا سوف لا تثیر الكثیر.. الھلاك

 .والشبھات

  :ملاحظة لا بد منھا

أن المأمون كان یقدر أن : مور الجدیرة بالملاحظة ھناومن الأ
  مجرد

جعل ولایة العھد للإمام، سوف یكون كافیا لتحطیمھ إجتماعیاً، 
: من أعین الناس، حیث یظھر لھم بالعمل ـ لا بالقولنھائیاً  وإسقاطھ

 الإمام رجل دنیا فقط، وأن تظاھره بالزھد والتقوى ما ھو إلا طلاء أن
تشویھ  ولسوف تكون النتیجة ھي. لھ، ولا حقیقة وراءهزائف، لا واقع 
، وزعزعة ثقة الناس بھ، وذلك بسبب »علیھ السلام«سمعة الإمام 

الكبیر بالسن، بین الخلیفة الفعلي، وبین ولي عھده، إذ إن ولي  الفارق
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 بل أكثر.. لا یكبر الخلیفة الفعلي بسنتین، أو ثلاثة، أو خمسة، لا العھد
 سنة، وإنھ لمن الأمور غیر» ٢٢« بـإنھ یكبره من ذلك بكثیر، 

 أن یقبل ولایة العھد، وھو یكبر الخلیفة الفعلي بھذا: الطبیعیة أبداً
 المقدار الكبیر من السنین، ولسوف یكون قبولھ لھا ـ مع ھذا الفارق

بینھما ـ موجبا لجعلھ عرضة لشكوك الناس، وظنونھم، ولسوف 
كما كان الحال، بالنسبة .. ة حولھبوضع علامات استفھام كبیر یتسبب
ذلك  )١(ولسوف یفسر.. محمد بن عرفة، وكلام الریان المتقدم لسؤال
أكثرھم  أولئك الذین لا یدركون حقیقة ما یجري، وما یحدث، ـ وما من

یرون  لأنھم سوف. ـ بتفسیرات تنسجم مع رغائب المأمون، وأھدافھ
تختفي وراءه مطامعھ  اراًبالدنیا، لیس إلا ست »علیھ السلام«أن زھده 

وحبھ المستمیت لھا، حتى إنھ لیطمع أن یعیش إلى ما بعد الخلیفة  فیھا،
وباختصار .. الذي ھو أصغر من ولده، ویصل إلى الحكم الفعلي،

                                      
، ممن »علیھ السلام«أن قسماً من أصحاب الرضا : ولكنا، مع ذلك نجد )١(

كانوا یراقبون الأحداث بوعي ودرایة، كانوا یدركون نوایا المأمون 
 ٢، وعیون أخبار الرضا ج٢٩٠ص ٤٩وأھدافھ ھذه ففي بحار الأنوار ج

تل الرضا كیف طابت نفس المأمون بق«: أنھ قد سئل أبو الصلت: ٢٣٩ص
إن : فقال! مع إكرامھ ومحبتھ لھ، وما جعل لھ من ولایة العھد بعده؟

المأمون كان یكرمھ ویحبھ لمعرفتھ بفضلھ، وجعل لھ ولایة العھد من 
بعده، لیري الناس أنھ راغب في الدنیا، فلما لم یظھر منھ إلا ما ازداد بھ 

  .»..فضلاً عندھم، ومحلاً في نفوسھم، جلب علیھ إلخ
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  :نقول

 لیس ما ادعى في: یعتقد فیھ المفتونون بھ بأنھ..«: إنھ یرید أن
 حد قول الإماموعلى .. حسبما صرح بھ ھو نفسھ» .قلیل ولا كثیر

إن علي  :أن یقول الناس..«: ي كان یدرك خطة المأمون ھذهنفسھ، الذ
فیھ، ألا ترون كیف  بن موسى، لم یزھد في الدنیا، بل زھدت الدنیا

  .كما سیأتي !؟»بالخلافة قبل ولایة العھد طمعاً

رسول االله،  یا ابن: دخلت على الرضا، فقلت«: وعن الریان قال
في  إنك قبلت ولایة العھد، مع إظھارك الزھد: إن الناس یقولون

  .)١(»..قد علم االله كراھتي: »علیھ السلام«، فقال !الدنیا؟

  .سؤال محمد بن عرفة، وكلام الریان فیما تقدمإلى  وقد أشرنا

 وعلى أي شيء یبكي المأمون، ومن أجل أي شيء یشقى ویتعب،
 ذا ھو أجلإن ھ.. إلا على ھذا.. ویسھر اللیالي، ویتحمل المشاق

  .أمنیاتھ وأغلاھا

  :سؤال وجوابھ

فیما یتعلق بالفارق  :قد یدور بخلد القارئ أن ما ذكرناه ھنا
بالسن، ینافي ما تقدم من أن المأمون كان یرید الحصول على  الكبیر

  .والارتفاع بالخلافة من الحضیض الخ قاعدة شعبیة،

                                      
، وأمالي الصدوق ١٣٠ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٢٣٨علل الشرایع ص )١(

  .٤٥، ٤٤ص
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 ن أن یقصدویمكن للمأمو.. أنھ لا منافاة ھناك :ولكن الحقیقة ھي
علیھ «كل ذلك من البیعة، لأن مقدار التفاوت بالسن بین الإمام 

لم یكن مما یعرفھ الكثیرون، ولا مما یلتفت إلیھ  والمأمون، »السلام
الأمر، لأنھم یأخذون الأمور على ظواھرھا،  عوام الناس في بادئ

وز إلا بعد تنبیھ وتذكیر، فللوھلة الأولى تج ولا یتنبھون إلى مثل ذلك،
خطوة المأمون ھذه، وتنتعش الآمال في  علیھم الخدعة، ویقدرون

تحت ظلم حكم بدا أنھ یتخذ العدل  نفوسھم بالحیاة الھنیئة السعیدة،
  ..دیدنا، والإنصاف طریقة

وبعد أن یجند المأمون أجھزة إعلامھ، من أجل تسمیم  ..ثم
. لیھایجد أن نفوس الناس مھیأة ومستعدة لتقبل ما یلقى إ الأفكار،

ـ باعتقاده ـ من الحجج ما یكفي لإسقاط الإمام، وزعزعة  ویكون لدیھ
ولا یؤثر ذلك بعد ذلك على الحكم، فإن الحكم یكون قد . بھ ثقة الناس
.. وحصل على ما یرید الحصول علیھ منھا. أغراضھ من البیعة استنفذ
 ولا بد لنا ھنا من ملاحظة أن المأمون وأجھزة إعلامھ كانوا في ھذا

یشیعون بین .. وصم الإمام بالرغبة بالدنیا والتفاني في سبیلھا مقابل
، فیطلب المأمون من وزیره أن اًالمأمون عكس ذلك تمام الناس عن

 لاإوأنھ لا یرید مما أقدم علیھ .. )١(والورع والتقوى یشیع عنھ الزھد،
حیث قد اختار لولایة عھده أفضل رجل قدر  خیر الأمة ومصلحتھا،

                                      
  .٢٦١ص ٤تاریخ التمدن الإسلامي ج )١(
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ھو من ذلك البیت الذي لا یجھل أحد موقفھ  رغم أن ذلك الرجلعلیھ، 
العباسیین منھ كما یتضح ذلك من وثیقة  من حكم العباسیین، وموقف

  .ولایة العھد، وغیرھا

  :رأي الناس فیمن یتصدى للحكم

 لعل من الواضح أن كثیراً من الناس كانوا یرون ـ في تلك الفترة
 أن ھناك منافاة بین الزھد: فتھممن الزمن ـ لقصر نظرھم، وقلة معر

  .والورع، والتقوى، وبین المنصب، وأنھما لا یتفقان، ولا یجتمعان

وقد رأینا الكثیرین یمتنعون على تولي المناصب للحكام، لما 
  .المشار إلیھا یرونھ من المنافاة

 ھو أنھم كانوا قد اعتادوا من الحكام :ولعل سر فھمھم ھذا
 لدماء، والأموال، وعلى أحكام الدین،التجاوز على الحقوق، وا

 والزھد والورع لا یتلائم مع ذلك. والنوامیس الإنسانیة، بشكل عام
  .كلھ، ولا ینسجم معھ

وقد أسقط الإمام أن لا منافاة بینھما أبداً،  :ولكن الحقیقة ھي
ھذه المقولة، وضیع على المأمون الفرصة » علیھ السلام«الرضا 

في جواب بعض من سألھ » علیھ السلام« حین استشھد بالنبي یوسف
وسیلة  فإن الحكم إذا كانعن قبولھ ولایة العھد من قبل حاكم جائر، 

إقامة  یصال الخیر إلى الآخرین، ورفع الظلم عنھم، وإشاعة العدل،لإ
.. سبیلھ شریعة االله تعالى، فیجب السعي إلیھ، والعمل من أجلھ، وفي

صرح  ییع الحقوق، وانھیاربل إذا لزم من ترك السعي إلیھ، تض
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ھو  العدل، والخروج على أحكام الدین، فإن ترك السعي ھذا، یكون
  ..المنافي للزھد والورع والتقوى

، داودالأمة، وقبلھ قادھا سلیمان بن  »علیھ السلام«ولقد قاد النبي 
وبعده الإمام علي بن أبي طالب، وولده الحسن، ثم الحسین،  وغیره،
  ..وھكذا

 ء في الزھد والورع، لا یحتاج إلى مزید بیان، وإقامةوحال ھؤلا
 برھان، بل لم یكن على ظھرھا أزھد، ولا أتقى، ولا أفضل، ولا
 .أورع منھم، عدوھم یعرف منھم ذلك تماماً كما یعرفھ منھم صدیقھم
 فعدا عن الأنبیاء الذین كانوا القمة في الورع والزھد والتقوى، نرى

قمة في ذلك أیضاً، وقد رقع مدرعتھ حتى  »علیھ السلام«الإمام علي 
علیھ «الإمام الحسن «راقعھا، وكان راقعھا ھو ولده  استحیا من

الله، بعد فراغ  یصلي في بیت المال ركعتین شكراً وكان. )١(»السلام
إلیك عني یا دنیا غري غیري، أبي «: یقول وكان. المال منھ
: لو كان لھ بیتان« :وھو الذي قال فیھ عدوه معاویة »..الخ! تعرضت؟

إلى غیر ذلك . )٢(»..وآخر من تبن، لأنفق تبره قبل تبنھ بیت من تبر،
  ..لنا لتتبعھ واستقصائھ مما لا مجال

                                      
 . ٣٠٣ص) طبعة حجریة(الدرة النجفیة : راجع )١(
بتحقیق (من تاریخ ابن عساكر » علیھ السلام«ترجمة الإمام علي  )٢(

 .٦٠ـ  ٥٨ص ٣ج) المحمودي
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  :العلویون یدركون نوایا المأمون

إن نوایا المأمون تجاه العلویین، ومحاولاتھ لإسقاطھم إجتماعیاً، 
ختلھم واحداً فواحداً، حتى إذا أخفق في ذلك راح ی. .سیاسیاً وابتزازھم
لم یكن العلویون یجھلونھا، .. الظرف، وسنحت لھ الفرصة كلما واتاه
یدركونھا كل الادراك، ولم تكن تخدعھم تلك الشعارات  بل كانوا
: وحسبنا ھنا أن نذكر في مقام التدلیل على ھذا. المبھرجة والأسالیب
یعده بأنھ یجعلھ كتب لعبد االله بن موسى، بعد وفاة الرضا،  أن المأمون
ما ظننت أن أحداً من آل أبي طالب یخافني «: ویقول لھ ولي عھده،

   .»عملتھ بالرضا بعد ما

 وصل إلي كتابك، وفھمتھ، تختلني فیھ« :فأجابھ عبد االله یقول
عن نفسي مثل القانص، وتحتال علي حیلة المغتال، القاصد لسفك 

أنھ لم : أنك تظنوعجبت من بذلك العھد، ولایتھ لي بعدك، ك .دمي
ففي أي شيء ظننت أني أرغب من ذلك؟ ! ما فعلتھ بالرضا؟ یبلغني

 !. الذي غرتك حلاوتھ؟ أفي الملك

  . »!قتلت بھ الرضا؟ أم في العنب المسموم الذي: إلى أن یقول

ھبني لا ثأر «: للرسالة ـ ـ والظاھر أنھ نص آخر ویقول لھ أیضاً
الآخذین حقنا، الذین جاھروا  ئنالي عندك، وعند آبائك المستحلین لدما

حیلة منھم، بما استعملتھ من  وكنت ألطف. في أمرنا، فحذرناھم
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  .)١(»..فواحداً منا الخ الرضا بنا، والتستر لمحننا، تختل واحداً،

منافاة وعده ھذا لعبد االله بن موسى بأن  :ولا بد من ملاحظة
باسیین في بغداد، للرسالة التي أرسلھا إلى الع.. لھ ولایة العھد یجعل
، ویعدھم فیھا بأن یجعل ولایة العھد »علیھ السلام«وفاة الرضا  فور

مع بعض خطط المأمون إن : رسالتھ لھم في فصلإلى  فیھم، وسنشیر
فإننا نستطیع أن نفھم من ھذه الرسالة التي .. حال شاء االله وعلى كل
  :نشیر إلى بعضھا أموراً، لعبد االله بن موسى

مأمون كان قد جعل ولایة العھد وسیلة لختل إن ال: أولاً
التي كان یخشاھا، والغدر بھا، إذ إن من المقبول  الشخصیات

البعض ـ أن یكون ولي العھد ھو الذي یتآمر،  والطبیعي ـ كما یرى
الخلیفة الفعلي، لیختصر المسافة، ویصل إلى  ویدبر للتخلص من
. بفارغ الصبرالوصول إلیھ، والحصول علیھ  الحكم، الذي ینتظر

من المقبول أن یتآمر الخلیفة على ولي عھده،  ولیس من الطبیعي، ولا
الخلافة لمن ھو أعز علیھ منھ، وھذا ما نفاه  إلا إذا كان یرید أن یجعل
   .من مناسبة المأمون عن نفسھ في أكثر

یتھم  أن الخلیفة الفعلي یكون آخر من: فإن النتیجة تكون ..وھكذا
 ا ما راح ضحیة التآمر والاغتیال، وعرف الناسفي ولي العھد، إذ

                                      
، وسنورد الرسالة في ٦٣١، إلى ص٦٢٨ني صمقاتل الطالبیین للأصفھا )١(

 .أواخر ھذا الكتاب إن شاء االله



                                                                                               ٣١٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وھذا بلا شك من جملة ما كان یریده المأمون، ویسعى إلیھ. ذلك

 إن المأمون رغم الصعوبات التي واجھھا في فترة تولیة :ثانیاً
 یبدو أنھ كان یعتبر نفسھ منتصراً.. العھد »علیھ السلام«الرضا 
قد حاول تكرار نفس اللعبة مع تلك، ولذلك نرى أنھ  في لعبتھ وناجحاً

ولكن یقظة ھذا الأخیر، الذي كانت ظروفھ تختلف . موسى عبد االله بن
. قد فوتت علیھ الفرصة، وأعادتھ »علیھ السلام«الإمام  عن ظروف
   .بخفي حنین

كما أننا لا نستبعد أن المأمون قد أراد بالإضافة إلى ذلك التستر 
د أن كان قد افتضح واشتھر، ، بع»علیھ السلام«غدره بالرضا  على

 .الجادة للتستر والكتمان رغم محاولاتھ

 ما تقدمت الإشارة إلیھ من أن إكرامھ للعلویین، والرضا :ثالثاً
 بھم، والتستر لمحنھم، ما كان منھ إلا ضمن خطة مرسومة، وإلا
 سیاسة منھ ودھاء، من أجل أن یأمن العلویون جانبھ، ویطمئنوا إلیھ،

أبي  ما ظننت أحداً من آل«: قولھ لعبد االله بن موسىكما یدل علیھ 
 وقد قدمنا أنھ أشار إلى ذلك» طالب یخافني بعد ما عملتھ بالرضا

  ..في كتابھ للعباسیین، فلا نعیدأیضاً 

أنھ لم یستطع أن یخفي عن العلویین ـ كما لم یستطع أن : رابعاً
علیھ « ـ غدره بالإمام الرضا ، رغم محاولتھ ذلكعن غیرھم یخفي
وسر . غدره بغیره من العلویین ، وسمھ لھ بالعنب، وكذلك»السلام

والشواھد كانت متوفرة على ذلك، كما  ذلك واضح، فإن جمیع الدلائل
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  .فصول ھذا الكتاب بنوع من التفصیل سیأتي بیان جانب من ذلك في

  :موقف الإمام في مواجھة مؤامرات المأمون

ن لعبتھ تلك، التغلب على لقد رأینا كیف أن المأمون أراد م
التي كان یواجھھا، والاستفادة في تقویة دعائم خلافتھ،  المشاكل
ما : والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو.. العباسیین بشكل عام وخلافة

نفسھ من لعبة المأمون تلك،  »علیھ السلام«موقف الإمام  ھو
ید وھل أفسح المجال للمأمون لیحقق كل ما یر وخططھ، وأھدافھ؟،
  تحقیقھ، ویصل إلى ما

 وھل كانت لدیھ خطط من نوع معین،.. كان یرید الوصول إلیھ؟
وأھداف معینة كان یسعى من أجل الوصول إلیھا، والحصول 

   !.علیھا؟

قد استطاع، بما اتبعھ من  »علیھ السلام«أن الإمام : الحقیقة ھي
أن یضیع على المأمون كافة الفرص، : حكیمة، وسلوك مثالي خطة
یبوء بالخیبة والخسران، ویمنى بالفشل الذریع، حتى لقد  یجعلھو

منھ على الھلاك، وبدا الارتباك واضحاً في كل  أشرف المأمون
 .. وأفعالھ تصرفاتھ، وأقوالھ،

 الثالث، والرابع بیان: وسیأتي في الفصول الآتیة في القسمین
  .بعض ما یتعلق بذلك إن شاء االله

لى كان یبتلي جبابرة الأمة في عھد أنھ تعا: والجدیر ذكره ھنا
علیھم «لا یھتدون إلى حلھا إلا من خلال الأئمة مسائل بالأئمة 
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وتكون بذلك الفضیحة . ، وكان ھذا یذاع ویشاع بین الناس»السلام
  .لأولئك الجبابرة، وتأكید غاصبیتھم لمقام غیرھم

أن أمثل رجل في بني العباس وأعلمھم : وقد أظھرت الوقائع
، »علیھ السلام«بسط المسائل، ویحتاج إلى الإمام الرضا یجھل أ

 .فیكون ھو الذي یحلھا لھ

  :المأمون في قفص الاتھام

وبعد أن اتضحت الأسباب الحقیقیة للبیعة، وبعد أن  ..وھكذا
بعض الظروف والملابسات، التي أحاطت بھذا الحدث الھام،  عرفنا

فھ، في قفص الاتھام، أن نضع المأمون، ونوایاه، وأھدا فإننا نستطیع
أن نصدق ـ بعد ھذا ـ أبداً، أي ادعاء سطحي، یحاول أن  ولا یمكن
لنا حسن نیة المأمون من البیعة، وسلامة طویتھ، سیما ونحن  یصور

للعباسیین في بغداد فور وفاة الرضا، وكذلك سلوكھ  نرى كتابھ
ل من أول یوم طلب منھ فیھ الدخو »علیھ السلام« المشبوه مع الرضا

بعد وفاتھ، كما سیأتي بیانھ في الفصول  في ھذا الأمر، وحتى إلى ما
  .موسى المتقدم وكذلك كتابھ لعبد االله بن. الآتیة

والأدھى من ذلك كلھ رسالتھ للسري، عاملھ على مصر، التي 
فیھا بوفاة الرضا، ویأمره بأن تغسل المنابر، التي دعي علیھا  یخبره«

  .)١(»..موسى، فغسلت لعلي بن

                                      
 .١٧٠الولاة والقضاة للكندي ص)١(
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وكذلك لا یمكن أن نصدق بحسن نیتھ بالنسبة لأي واحد من 
كما أشرنا إلیھ في رسالتھ لعبد االله بن موسى، .. الآخرین العلویین،
عندما نرى أنھ  وأیضاً.. أنھ راح یختلھم واحداً فواحداً: فیھا التي یذكر
.. )١(من الدخول علیھ، بعد وفاة الرضا، ویأخذھم بلبس السواد یمنعھم

  .مر ولاتھ وأمراءه بملاحقتھم، والقضاء علیھم، كما سیأتيویأ بل

  :مع المأمون في وثیقة العھد

أن نقف قلیلاً مع وثیقة العھد، التي كتبھا  :ویحسن بنا ھنا
بخط یده، فلقد ضمنھا المأمون إشارات  »علیھ السلام«للإمام  المأمون

قد تحدثنا،  تخدم أھدافھ السیاسیة من البیعة وحیث إننا ھامة، رأى أنھا
فلسوف .. مطاوي ھذا الكتاب عن بعض فقراتھا ولسوف نتحدث في
  :نقتصر ھنا على

  : أنھ یؤكد كثیراً على نقطتین: إننا نلاحظ: أولاً

في ھذه البیعة من طاعة االله، وإیثاره  أنھ منطلق :الأولى
  . لمرضاتھ

  .بذلك إلا مصلحة الأمة، والخیر لھا أنھ لا یرید :الثانیة

فھو یرید أن یذھب باستغراب واستھجان  :واضح وسر ذلك
الذین یرون الرجل الذي قتل حتى أخاه من أجل الحكم ـ یرونھ  الناس،
لأخطر  یتخلى عن ھذا الحكم لرجل غریب، ولمن یعتبر زعیماً الآن ـ

                                      
 .٢٠٤ص ٥الكامل لابن الأثیر، طبع دار الكتاب العربي ج )١(
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كما أنھ یرید بذلك أن یكتسب ثقة الناس بھ، .. للعباسیین المنافسین
ظھر بصورة الحاكم العادل المنصف، فھو یرید أن ی. .وبنظام حكمھ

الذي یرید أن یرفع الظلم عن العلویین، ویخلص الأمة من الحیف 
الذي لحقھا، وأن یعید الحق إلى أھلھ، وأنھ یتوخى في كل أفعالھ رضا 

  .االله، ویجانب سخطھ

لا  وعدا من ذلك فھو یرید أن یطمئن العلویین والناس إلى أن ذلك
 ع، بل ھو أمر طبیعي فرضتھ طاعة االلهینطوي على لعبة من أي نو

 .ومرضاتھ، ومصلحة الأمة، والصالح العام

نراه یجعل العباسیین والعلویین في مرتبة واحدة، وذلك  :وثانیاً
  .یضمن لأھل بیتھ حقاً في الخلافة كآل علي لكي

 أنھ یعطي خلافتھ صفة الشرعیة، حیث یربطھا: یلاحظ :وثالثاً
 على حسب منطق الناس ھذا تام وصحیح،و ]االله[بالمصدر الأعلى 

 لأنھم بمجرد أن یعمل أحد عملا یؤدي إلى المناداة بواحد على أنھ
إنھم بمجرد ذلك یصیرون .. خلیفة، ویصیر مقبولا لدى الناس

  ..خلیفة االله في أرضھ، وحجتھ على عباده یعتبرونھ

وھو أیضاً تام وصحیح حسب منطق العباسیین، الذین یدعون 
بالإرث عن طریق العباس بن عبد المطلب، حسبما تقدم  الخلافة
  ..بیانھ

ولھذا نلاحظ أنھ یقدم عبد االله بن العباس على علي بن أبي 
ولیس ذلك إلا من أجل إثبات ھذه . مع أن عبد االله تلمیذ علي !طالب
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ھذه . وجعل حق لھ بالخلافة، بل وجعل نفسھ الأحق بھا النقطة،
وصل إلیھ بالطریق الشرعي، سواء  ھي منصب إلھي، الخلافة التي

الناس في تلك الفترة، أو على حسب منطق  على حسب منطق
  .العباسیین

 وفي ھذا إرضاء للعباسیین، وتطمین لھم، كما أنھ في نفس الوقت
 تطمین لسائر الناس، الذین كانوا غالباً ـ یرون الخلافة بالكیفیة التي

 تشھاده بقول عمر، حیث أثبتأشرنا إلیھا وقد أكد لھم ھذا التطمین باس
   .أنھ لا یزال على مذھبھ، وعلى نفس الخط الذي ھم علیھ: لھم

 إننا نراه في نفس الوقت الذي یؤكد فیھ مذھبھ، ووجھة :ورابعاً
نظره بتلك الأسالیب المتعددة والمختلفة المشار إلیھا آنفاً ـ نراه في 

لا  »علیھ السلام«أنھ إنما یجعل الخلافة للرضا : الوقت ـ یدعي نفس
حق لھ، ولا من جھة النص علیھ، حسبما یدعیھ الرضا،  من جھة أنھا
وھذا أمر طبیعي جداً، ولیس . أنھ أفضل من قدر علیھ بل من جھة

 بمقالة إقراراً

وكما ینطبق الآن على الرضا، یمكن أن ینطبق غداً على .. الرضا
ضربة لما وھذا دون شك .. عندما یوجد من لھ فضل، وأھلیة غیره،
الرضا ویدعیھ آباؤه من الحق في الخلافة، ومن النص، وغیر  یدعیھ
  ..ذلك

خطة الإمام، شرح ما كتبھ الإمام : ولسوف یأتي في فصل.. ھذا
على ظھر الوثیقة، ولنرى من ثم كیف نسف الإمام كل  »علیھ السلام«
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  .وصیره ھباء اشتدت بھ الریح في یوم عاصف ما بناه المأمون،

  :رةكلمة أخی

 فإننا مھما شككنا في شيء، فلسنا نشك في أن المأمون :وأخیراً
 .كان قد درس الوضع دراسة دقیقة، وقبل أن یقدم على ما أقدم علیھ

وأخذ في اعتباره كافة الاحتمالات، ومختلف النتائج، سواء مما 
أو من غیره، مما أخفتھ عنا الأیدي الأثیمة، والأھواء  قدمناه،

نت لعبتھ تلك لم تؤت كل ثمارھا، التي كان كا وإن.. الرخیصة
علیھ «بسبب الخطة الحكیمة التي كان الإمام  یرجوھا منھا، وذلك

   .قد اتبعھا »السلام

ن بیعتھ للإمام لم تكن أ..« :إن المأمون یرید أن یشیع عن نفسھ
كذلك لكان العباس ابنھ، وسائر ولده، أحب  بیعة محاباة، إذ لو كانت

على حد تعبیر المأمون في رسالتھ » ..عینھ في إلى قلبھ، وأجلى
نوردھا في أواخر ھذا الكتاب إن شاء االله  للعباسیین، التي سوف

 .تعالى
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  :أسباب البیعة لدى الآخرین

  :أحمد أمین المصري، وأسباب البیعة

 وعلى ضوء ما تقدم، نستطیع أن نلقي نظرة على ما ذكره بعض
علیھ «أسباباً لأخذ البیعة للإمام  المؤرخین، والباحثین، مما جعلوه

العھد، ولنرى ـ من ثم ـ أنھا لا تقوى على الصمود  بولایة »السلام
إما أنھا لا : التاریخي الواعي والدقیق، إذ أنھا على الغالب أمام النقد

تاریخي أصلاً، أو أنھا تعتمد على ما لا یصلح  تعتمد على سند
ین المصري، قد جمع كلا ولعل الدكتور أحمد أم .للاعتماد علیھ

أن بعض ما : بنظره ـ أسباباً للبیعة، حیث نلاحظ الناحیتین فیما جعلھ ـ
أي سند تاریخي، بل التاریخ على اختلاف أھوائھ،  ذكره لیس لھ

والبعض الآخر قد اعتمد فیھ على ما لا . ویكذبھ واتجاھاتھ یدحضھ،
إن ما : لقولولذا فلا یكون من التجني علیھ ا یصح الاعتماد علیھ،
  ..بوحي من تعصب مذھبي رخیص ذكره كان سطحیا، أو

 أو وما ذكره یرجع إلى أسباب أربعة، رأى أنھا صالحة، كلاً
بما  ونلخصھا.. لأن تكون سبباً لأخذ البیعة للرضا بولایة العھد بعضاً،
  :یلي

 أن یصلح بین البیتین، العلوي،: إن المأمون قد أراد بذلكـ  ١
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ع شملھما، لیتعاونا على ما فیھ خیر الأمة، والعباسي، ویجم
  .وتنقطع الفتن، وتصفو القلوب .وصلاحھا

علي  ، على مذھب معتزلة بغداد، یرى أحقیةإنھ كان معتزلیاًـ  ٢
  .وذریتھ بالخلافة، فأراد أن یحقق مذھبھ »علیھ السلام«

. إنھ كان تحت تأثیر الفضل والحسن بني سھل الفارسیین ـ ٣
ي عروقھم التشیع، فما زالا یلقنانھ آراءھما، حتى یجري ف والفرس
  .ونفذھا أقرھا،

شیئاً  إنھ رأى أن عدم تولي العلویین للخلافة، یكسب أئمتھم« ـ ٤
وصوابھم،  من التقدیس، فإذا ولوا الحكم ظھروا للناس، وبان خطؤھم،

  .)١(»..فزال عنھم ھذا التقدیس

 أن ھؤلاء: »المھدي والمھدویة«: وقد ادعى في كتابھ ..ھذا
 أن یظھرھم،: الأئمة كانوا یرتكبون الآثام في الخفاء، فأراد المأمون

  ..لیعرفھم الناس على حقیقتھم

   ..أو بعضاً ـ سبباً للبیعة كان ذلك ما یراه أحمد أمین یصلح ـ كلاً

 :آراء أحمد أمین في المیزان

 فيونحن بدورنا، وإن كنا نعتقد أن فیما قدمناه، وما سیأتي كفایة 
 تفنید ھذه المزاعم وإسقاطھا، إلا أننا نرى لزاماً علینا أن نشیر بإیجاز

                                      
 .٢٩٥ص ٣ضحى الإسلام ج )١(
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بعض ما یشیر إلى ضعفھا ووھنھا، معتمدین في بقیة ما یرد إلى 
  :فنقول. على ذكاء القارئ، وتنبھھ، ووعیھ علیھا

قد  فقد كفانا ھو نفسھ مؤونة الكلام فیھ، حیث :أما ما ذكر أولاً
 كان یرمي إلیھ لكان في منتھى السطحیةاعترف بأن المأمون لو 

   .والسذاجة

فلعلھ لا یقل عن سابقھ في الضعف  :وأما ما جعلھ سبباً ثانیاً
سیما بملاحظة ما قدمناه في الفصلین السابقین، من الظروف  والوھن،
ملاحظة ما سیأتي من سلوك  المأمون یعاني منھا، وأیضاً التي كان

تھ السیئة ل، ومعام»لیھ السلامع«مع الإمام  المأمون المشبوه،
وعلى الأخص إذا . ویتعاطف معھم للعلویین، وكل من یتشیع معھم،

ھي المنطلق لھ في موافقھ  أن المأمون لم تكن عقیدتھ: لاحظنا
الخاصة، ویؤكد  السیاسیة، بل كان ینطلق مما یراه یخدم مصالحھ

  .وجوده في الحكم

الحجاج بن یوسف، من تنقص  أنھ كان تارة یتحرج :وقد قدمنا
 بـ »علیھ السلام«علي  وتارة یصف الصحابة، ما عدا الإمام

إلى » جعل« بـ ، ویصف الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب»الملحدین«
 ضرورة لإعادتھ، آخر ما ھنالك من الشواھد والأدلة، مما لا نرى

 أن تفضیل المعتزلة ـ معتزلة بغداد ـ :ن ذلك كلھولعل الأھم م
على جمیع الصحابة، لم یكن واضحاً بعد في تلك  »ھ السلامعلی«علیاً 
وإنما بدأه بشر بن المعتمر حسبما سیأتي بیانھ في فصل خطة  الفترة،
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   .وعلیھ فھذا الوجھ لا یستقیم، على جمیع الوجوه والتقادیر .الإمام

 ..فسیأتي الكلام علیھ بنوع من التفصیل: الثاًوأما ما جعلھ سبباً ث
 . علینا ب منھ جداً، بل ونأسف كل الأسف، لما طلع بھولكننا نستغر

شیئاً  من أن عدم تولي الأئمة للحكم یكسبھم: بما جعلھ سبباً رابعاً
ذلك  من التقدیس، فأراد أن یولي الإمام الرضا العھد، لیزول عنھم

 التقدیس ـ وقد أشرنا سابقا إلى أنھ استوحى ھذه الفكرة من ابن القفطي
  .ءفي تاریخ الحكما

 الذین یقصدھم أحمد أمین» الأئمة«ولیس واضحاً تماماً من ھم 
 وإذا ما كان یقصد الأئمة الاثني عشر، حیث إنھ في. في عبارتھ تلك

 بل أعلن ذلك.. معرض الحدیث عن أحدھم، وھو الإمام الرضا
المھدي «: صراحة في عبارتھ الأخرى، التي أوردھا في كتابھ

أن  أن لنا كل الحق في: فإننا نرى ـ إذا كان كذلك ـ» والمھدویة
  :نتسأل

ھل عثر أحمد أمین لھؤلاء الأئمة، أو لواحد منھم على ما یتنافى 
  !التقدیس، على مدى تاریخھم الطویل؟ مع

وھل یستطیع أن یثبت علیھم أدنى شيء یمس كرامتھم، ویتنافى 
  !.مروءتھم، ویخالف دینھم ورسالتھم؟ مع

 أخطاؤھم، رغم اجتھادھم وتفانیھمولماذا تظھر تفاھات غیرھم، و
 ولا تظھر أخطاء ھؤلاء الأئمة، رغم اجتھاد.. في سترھا، وإخفائھا

 الناس في الافتراء علیھم، والتعرف على أیة نقیصة أو خطأ منھم إن
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  !.كان؟

ومتى كان ھؤلاء الأئمة مستورین عن الناس، منفصلین عنھم، 
  !.استطاعوا أن یحصلوا على ھذا التقدیس؟ حتى

  !.وھل كل شخصیة لا تصل إلى الحكم یقدسھا الناس؟

  !.وھل كل شخصیة تصل إلى الحكم لا یقدسھا الناس؟

وھل التقدیس مقصور على الشخصیة المستورة، ولاحظ 
  !الظاھرة منھ؟ للشخصیة

ولماذا كان الخلفاء من بني العباس ومن سبقھم یضیقون علیھم، 
  !ال بالناس؟ویمنعون الناس عنھم، ویمنعونھم من الاتص

في فترة » علیھ السلام«ولماذا ضیق المأمون على الإمام الرضا 
  !ولایة العھد ومنعھ عن الناس، ومنع الناس من الاتصال بھ؟

بعد » علیھ السلام«ولماذا لم یزل التقدیس عن الإمام الرضا 
  !ولایة العھد؟

للحكم طیلة أكثر من  »علیھ السلام«وھل أثر وصول الإمام علي 
  !.على تقدیس الناس لھ؟ ة أعوامأربع

 وھل یستطیع أحمد أمین أن یذكر لنا خطأ واحداً، ارتكبھ الإمام
رغم أن معاویة وسواه، ممن ! ، طیلة فترة حكمھ؟»علیھ السلام«علي 
، ما كانوا یألون جھداً في الصاق »علیھ السلام«معادین للإمام  كانوا

  !.والافتراء علیھ؟ التھم بھ،
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  :»علیھ السلام«م الرضا وأما عن الإما

إلا عندما حاول  !عن الناس، بعیداً عنھم؟ فمتى كان مستوراً
 .المأمون أن یستره عن الناس عندما منع الناس من الاتصال بھ

 وھل تتفق دعواه باستتار الأئمة ـ والرضا منھم ـ عن الناس، مع
ھ ، فیما كتب»علیھ السلام«ما اعترف بھ المأمون نفسھ للإمام الرضا 

] أي للمأمون[وقد استبان لھ ..«: وثیقة العھد، حیث یقول بخط یده في
تزل الأخبار علیھ متواطیة، والألسن علیھ متفقة، والكلمة فیھ  ما لم

 ،، وحدثاً، وناشئاًیافعاً: ولما لم یزل یعرفھ بھ من الفضل جامعة،
  .»..الخ ومكتھلاً

 عن الناس، أن إنساناً من ھذا النوع یكون مستتراً: فھل یعقل
  !.عنھم، ولا یعیش فیما بینھم، منذ حداثة سنھ إلى أوان اكتھالھ؟بعیداً 

 فأي خطأ یستطیع أحمد أمین، أن یسجلھ على الإمام ..ومع ذلك
طیلة الفترة التي عاشھا مع المأمون، رغم  »علیھ السلام«الرضا 

ـ وھو الحاكم المطلق ـ من أجل أن یضع من الإمام  محاولاتھ الجادة
ویصوره أمام الرعیة بصورة من لا  ،قلیلاً قلیلاً »علیھ السلام«

  !نفس المأمون؟ یستحق لھذا الأمر، على حد تعبیر

 وأئمتھم،. وھل لم یقرأ أحمد أمین أقوال كبار علماء أھل السنة
، »علیھم السلام«وتصریحاتھم الكثیرة جداً حول أئمة أھل البیت 

مقدار عظمتھم، وطھارتھم، منھم بالذات، لیعرف  والإمام الرضا
  !.لا یشك، ولا یرتاب، ولا یناقش فیھا أحد؟ ونزاھتھم التي
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 ھل زال ذلك التقدیس عن الإمام الرضا، عندما ظھر ..وأخیراً
  !.أم أن الأمر كان على عكس ذلك تماماً؟! للناس؟

من  ، ولكل»أحمد أمین«: ھذه بعض الأسئلة التي نوجھھا للأستاذ
تجد  وإننا لعلى یقین من أنھا سوف لن. ذھبھ،یرى رأیھ، ویذھب م

 وعناداً وإنما ستواجھ عنتاً.. لدى ھؤلاء الجواب المقنع والمفید
صاعقین، یبتزان منھم كل غریبة، ویظھران الكثیر الكثیر من 

ولكن لیطمئن بالھم، وتھدأ ثائرتھم، فإننا سوف لن .. العجیبة الترھات
نعجب لمثل تلك الافتراءات،  علیھم مثل ھذه الترھات، ولن نستغرب
  .»شنشنة أعرفھا من أخزم«: إلا فما تلك

  :رأي غریب آخر في البیعة

أن المأمون كان في بیعتھ للرضا : ویرى بعض المؤلفین ..ھذا
تحت تأثیر القوات المسلحة، وأنھا ھي التي  واقعاً »علیھ السلام«

اء فرقھا كان القسم الكبیر من قوادھا، وزعم أجبرتھ على ذلك، حیث
أنھم لا یفتحون نار الحرب : شرطوا علیھ یمیلون إلى العلویین، وقد

  .)١(ولي عھده، فأجابھم إلى ذلك ضد الأمین إلا إذا جعل الرضا

لھ  لیت ھذا المؤلف ذكر لنا اسم ذلك المؤرخ، الذي نقل :وأقول
 ھذا الاشتراط من أولئك القواد على المأمون، والذي تنافیھ تصریحات

                                      
 ٢حیاة الإمام موسى بن جعفر ج: ھذا ما ذكره الشیخ القرشي في كتابھ )١(

 .٣٨٧ص
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، حتى قبل أن یصل »علیھ السلام«ن نفسھ، وسلوكھ مع الإمام المأمو
وكذلك سائر مواقفھ معھ، والتي تكشف عن حقیقة دوافعھ  إلى مرو،

  .ونوایاه إلى آخر ما ھنالك مما قدمنا وسیأتي شطر منھ

 وأحسب أن ھذا المؤلف یشیر بما ذكره ھنا إلى ما ذكره جرجي
 ، طبع دار الأندلس،٢٠٣ص »الأمین والمأمون«: زیدان في روایتھ

 واحتمل. فقد ذكر أن الفضل بن سھل قد اشترط على المأمون ذلك
 ٤تاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني جزء : ذلك أیضاً في كتابھ

إن المأمون كان مضطراً إلى : وكأن مؤلفنا یرید أن یقول. ٤٣٩ص
 على أخیھإما خوفاً من انتفاضتھم علیھ، أو رغبة في القضاء : إجابتھم

سند  ولكن ھذا الاشتراط كما قلنا، لیس لھ أي.. الأمین، أو للسببین معاً
 تاریخي یدعمھ، بل الشواھد التاریخیة كلھا على خلافھ، سیما ونحن

 وما ذكره. نرى الفضل بن سھل وأخوه یمانعان في عقد البیعة للرضا
 لتزم، لا یلا یصلح شاھداً تاریخیاً، بعد أن كان روائیاً» زیدان«

  .بالحقائق التاریخیة

تاریخ التمدن  :أنھ یعتمد التضلیل في كتابھ :وبعد أن لاحظنا
  .الإسلامي

 وأحسب أن ھذا ھو عین الاتھام الموجھ للفضل بن سھل في أمر
 لكنھ صیغ بنحو آخر فیھ الكثیر. البیعة، بأنھ ھو المدبر لھا، والقائم بھا

  .من الایھام والإبھام
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  :وفریق آخر یرى

: أن من جملة الأسباب الھامة للبیعة :اك بعض الباحثین یرىوھن
أن المأمون أراد أن یحذر العباسیین من مغبة المخالفة لھ،  ھو

وأن یرغمھم، ویدفعھم إلى الوقوف إلى جانبھ، . ذلك والاستمرار في
وأن . من انتقال الخلافة عنھم إلى خصومھم العلویین بدافع من خوفھم
ھم لھ من ولایة العھد، وتأییدھم أخاه الأمین خلع ینتقم منھم بسبب

  علیھ، وتشجیعھم لھ

كما أنھ یكون بذلك قد جمع المزید من المؤیدین لھ، . ضده
  .)١(مقابلتھم، والوقوف في وجھھم، وینتقم منھم لیستطیع

لأن منطق الأحداث، وواقع ، ولكنھ رأي لا تمكن المساعدة علیھ
.. للبیعة یكون ھذا سبباً منطقیاً ظروف المأمون یأبیان كل الإباء أن
الكافي والوافي لما یتعلق بھذا  وقد قدمنا في الفصلین السابقین البیان

یتلائم مع ما ھو معروف عن  ھذا بالإضافة إلى أن ذلك لا. الموضوع
أن یقدم المأمون على خلق  المأمون، من الدھاء والسیاسة، وھل یمكن
في تلك الفترة من  الأخصوإثارة مشاكل ھو في غنى عنھا؟ وعلى 

في  فیھا معلناً الزمن، التي كانت طافحة بالمشاكل، وكان العصیان

                                      
، والإمام الصادق والمذاھب الأربعة ٢١٩لصلة بین التصوف والتشیع صا )١(

، الطبعة ١٠٠، والتربیة الدینیة للفضلي ص٤٩٢ص ٤جزء  ٢ج
 .الخامسة، وغیر ذلك
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  !.أكثر مناطق الدولة، ومھددا بھ من كل جانب ومكان؟

 أن المأمون في تلك الفترة بالذات، وكان بحاجة :إن الحقیقة ھي
 فضلاً عن ثقة وحب أھل. أن یكتسب ثقة وحب أي إنسان كانإلى 

   .العباسیین: شیرتھبیتھ، وع

 وھل یمكن أن یلجأ المأمون للانتقام منھم، إلى ھذا الأسلوب.. ثم
بعد  العاجز، بعد أن خضعوا لھ وانقادوا لأمره، وسلموا بالأمر الواقع،

 !مقتل الأمین؟

 أنھم سوف یقابلونھ بالمثل، ویقومون في وجھھ، :ولماذا لا یقدر
  !.عن وجودھم؟ لكرامتھم، ودفاعاً ثأراً

ولماذا یعطیھم الفرصة لإبراز عضلاتھم ضده، ویجعلھم یفكرون 
 حیث رأیناھم قد خلعوا المأمون،!. تحدي سلطتھ، وھتك حرمتھ؟ في

، وبایعوا لإبراھیم بن المھدي، في »علیھ السلام«بسبب بیعتھ للإمام 
علیھ «ذي الحجة، من نفس السنة التي بویع فیھا للإمام  أواخر
  .بولایة العھد »السلام

ألم یكن باستطاعة المأمون أن یصفي حساباتھ مع  ..وأخیراً
الضعفاء جداً، الذین كاد یلتھمھم المد العلوي ویقضي علیھم،  خصومھ
  !.أخرى، أقل إثارة، وأشد نكایة؟ بأسالیب

 ولقد أشرنا، ولسوف نشیر إلى ما قالھ المأمون لحمید بن مھران،
 لقي نظرة على ما قالھأن ن: بل ویكفینا ھنا. وجمع من العباسیین

 فإن..«: المعروف لھم، یقول المأمون المأمون للعباسیین في كتابھ
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عاقبة ومنفعة،  ]یعني للعلویین[تزعموا أني أردت أن یؤول إلیھم 
 وكذلك» ..في تدبیركم، والنظر لكم، ولعقبكم، وأبنائكم من بعدكم فإني

  .. ما كتبھ بخط یده في وثیقة العھد

 ..ھنا لتتبعھ ك مما لا مجال لناإلى آخر ما ھنال

 فتلخص أن ما ذكر ھنا، لا یمكن أن ینسجم مع ما یقال عن حنكة
  .المأمون، ودھائھ السیاسي

  :الفضل في قفص الاتھام

 فإن بعض المؤلفین، كأحمد أمین في كلامھ المتقدم، ..وأخیراً
 وبعض المؤرخین كابن. ، وغیرھم)٢(وأحمد شلبي )١(وجرجي زیدان

 :في ا، وابن الطقطق١٢٣ص ٥ج في الكامل، طبعة ثالثةالأثیر 
یرون أن الفضل .. ، وغیرھما٢١٧ص الفخري في الآداب السلطانیة

ھذه، وأن » ولایة العھد«سھل كان العامل الرئیسي في لعبة  بن
  .كان في ذلك واقعا تحت تأثیر الفضل، الذي كان یتشیع المأمون

 أمون بذلك، ھو أنھأن سبب إشارة الفضل على الم :ویرى آخر
  .)٣(أراد أن یمحو ما كان من أمر الرشید في العلویین

                                      
 .٤٣٩ص ٤تاریخ التمدن الإسلامي، المجلد الثاني جزء  )١(
 .٣٢٠ص ٣التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة ج )٢(
: ، نقلاً عن١٤٧، وعیون أخبار الرضا ص١٣٢ص ٤٩بحار الأنوار  )٣(

  .البیھقي عن الصولي
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  :الفضل بريء من كل ما نسب إلیھ

إن ما بأیدینا  :أما نحن فإننا بدورنا نستطیع أن نؤكد على ما یلي
بل وحتى عن  من النصوص التاریخیة یأبى عن نسبة التشیع للفضل،

المدبر لھ،  لاً عن كونھنسبة إشارتھ على المأمون بھذا الأمر، فض
في وضع معاً  اللھم إلا أن تكون مؤامرة اشترك الرجلان.. والقائم بھ

 خطوطھا العریضة، آخذان في اعتبارھما ظروفھما، ومصالحھما
  ..الشخصیة، لیس إلا

علیھ «للإمام  بل إن بعض النصوص تفید أن الفضل كان عدواً
أعداء أھل البیت  ،)١(إنھ كان من صنائع البرامكة ، حیث»السلام

علیھ «في البیعة للرضا  حتى راغباً وأنھ لم یكن. »علیھم السلام«
، فكیف یكون )٢(للرضا ، وأنھ وأخاه قد مانعا في عقد العھد»السلام

یعلم أن المأمون یرید  بل لم یكن.. ھو المشیر على المأمون بالبیعة لھ
مون لھ، المأ عقد البیعة لھ إلا بعد وصولھ إلى خراسان وإحضار

 ٥٦٢ص وإعلامھ بأنھ یرید عقد البیعة لھ على ما في مقاتل الطالبیین

                                      
، ١٦٦ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج١١٣، ١٤٣ص ٤٩بحار الأنوار ج )١(

 .٢٢٦و ص
، والفصول المھمة لابن الصباغ المالكي ٥٦٢مقاتل الطالبیین ص )٢(

، ٦٦ص ٣، وكشف الغمة ج١٤٢، ونور الأبصار للشبلنجي ص٢٧٠ص
، ١٤٥، ص٤٩، وبحار الأنوار ج٢٦٩ص ١وروضة الواعظین ج

  .، وغیر ذلك٣١١و  ٣١٠وإرشاد المفید ص
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لرسالة  وإن كان ربما یناقش في ذلك بمنافاتھ. والطبري وغیرھما
 الفضل التي أرسلھا إلى الإمام وھو في المدینة والتي أوردھا الرافعي

  .في التدوین

كما نصت  وذلك ما یقوي أنھ كان متآمرا على الإمام مع المأمون
  .تلك الرسالة بأن ذلك عن اتفاق بینھ وبین المأمون فراجعھا علیھ

، فكیف یمكن أن »علیھ السلام«ولو أنھ كان ممن یتشیع للإمام 
ویحاول أن یجعل للمأمون ذریعة للإقدام على التخلص  یتآمر علیھ،

عندما ذھب إلى الرضا، وحلف لھ بأغلظ  ، وذلك»علیھ السلام«منھ 
  .)١(المأمون، وجعل الأمر إلیھ م عرض علیھ قتلالأیمان، ث

 لكن الإمام بسبب وعیھ وتیقظھ قد ضیع علیھ وعلى سیده ھذه
الفرصة، حیث أدرك للتو أنھا دسیسة ومؤامرة، فزجر الفضل 

ثم دخل من فوره على المأمون، وأخبره بما كان من الفضل،  وطرده،
  .أن لا یأمن لھ وأوصاه

قد ضیع على المأمون  »السلام علیھ«وبذلك یكون الإمام 
وعاد الفضل من مھمتھ تلك  .اتھام لھ بما لم یكن والفضل فرصة تنظیم

   .الخیبة، والخزي، والخسران بخفي حنین، یجر ھو وسیده أذیال

                                      
وإن كنا لا نستبعد أن یكون قد أقدم على ذلك من دون علم المأمون، وبدافع  )١(

، وحسده لھ، یرید بذلك تمھید »علیھ السلام«من حقده الدفین على الإمام 
 .وحسبما یرید السبیل لقتلھ لیخلو لھ الجو، ولیفعل من ثم ما یشاء
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 أما إذا كان الفضل قد أقدم على ذلك من دون علم المأمون ـ كما
علیھ «لى الإمام ھو غیر بعید ـ فلیس ذلك إلا بدافع من حقده الدفین ع

وحسده لھ، یرید بذلك تمھید الطریق لمقتلھ، لیخلو لھ الجو،  ،»السلام
  .من ثم ما یشاء، وحسبما یرید ولیفعل

 ما كانت الحقیقة، فإن النتیجة لیست سوى الخزي والعار، وأیاً
  .والخیبة القاتلة بالنسبة للفضل في ھذه القضیة

ر في تحریض المأمون ولكنھ استم.. ویا لیتھ كان قد قنع بذلك
حتى إن بعض المؤرخین  »علیھ السلام«التخلص من الإمام  على
  !!.لم یقتل الإمام إلا بتحریض من الفضل بن سھل أن المأمون: یرى

فھل یمكن أن تنسجم دعوى تشیعھ مع إشارتھ على .. وبعد
بإرجاع الإمام عن صلاة العید، وذلك حتى لا تخرج الخلافة  المأمون
  .ا سنشیر إلیھ إن شاء االلهكم !.منھ؟

وحسده  »علیھ السلام«مع إظھاره العداوة الشدیدة للإمام  ..وأیضاً
كان المأمون یفضلھ بھ، على حد تعبیر الریان بن  لھ على ما
  .)١(!الصلت؟

 وجعلھ عیناً. وكذلك مع اصطناعھ ھشام بن إبراھیم الراشدي
 یمنع الناس منللمأمون على الإمام، ینقل إلیھ حركاتھ وسكناتھ، و

                                      
وعیون . ١٣٩ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٧٨ص ١مسند الإمام الرضا ج )١(

 .١٥٣ص ٢أخبار الرضا ج
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  !.الوصول إلیھ حسبما تقدم؟

ولو أن الفضل كان ممن یتشیع للإمام، لكان یجب أن یعد من 
أن لا : البلھاء، إذ كیف لا یلتفت لأمر المأمون المؤكد لرسلھ أعظم
ثم إلى . بالإمام عن طریق الكوفة وقم، لئلا یفتتن بھ الناس یمروا

ضھ علیھ، ثم إلى جلبھ العلماء لھ بالقتل، إن لم یقبل ما یعر تھدیداتھ
وإظھار جھلھ . من أقاصي البلاد، من أجل إفحام الإمام والمتكلمین

  .ما ھنالك، من صفحات تاریخ المأمون السوداء وعجزه، إلى آخر

 ثم نرى أنھ ھو بنفسھ یشارك في ذلك كلھ، وسواه، ویعمل من
 ھ علیھأجلھ حتى لقد شارك في التھدید للإمام، إن لم یقبل ما یعرض

  ..المأمون

نازل عن عرشھ ـ توإذا كان نفوذه قد بلغ حدا یجعل المأمون ی
 قتل من أجلھ أخاه ـ لرجل غریب، فلماذا لا یعمل ھذا النفوذ من الذي

 أجل أن یمنع المأمون عن ذلك السلوك اللاإنساني، الذي انتھجھ مع
 ةالإمام، ابتداء من حین وجود الإمام في المدینة، وإلى آخر لحظ

  .عاشھا معھ، وبعد ذلك إلى ما شاء االله

  .ھذا كلھ من جھة

  :موقف الإمام من الفضل ینفي نسبة التشیع لھ

لو كان للفضل فضل في مسألة البیعة للإمام  ..ومن جھة ثانیة
أو كان ممن یتشیع لھ، لم یكن من اللائق من الرضا  ،»علیھ السلام«
یھ الفضل من قتل بما عرضھ عل أن یخبر المأمون »علیھ السلام«
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المناسب أن یوصیھ بأن لا یأمن  ولا من. المأمون، وجعل الأمر إلیھ
عنھ حقیقة ما یجري في بغداد،  لھ، ویخبره بغشھ وكذبھ، وأنھ یخفي

  .)١(وغیرھا

 أن یعاملھ تلك المعاملة، التي لا یعامل :ولا من اللائق منھ أیضاً
من الخشونة،  والتي كان فیھا الكثیر. بھا المحبون المخلصون

والامتھان، فقد قدمنا أنھ عندما ذھب إلیھ الفضل یطلب منھ  والاحتقار
الأمان، لم یسألھ عن حاجتھ إلا بعد ساعة من وقوفھ، ثم أمره  كتاب
 الكتاب، فقرأه ـ وكان كتاباً في أكبر جلد ـ وھو واقف، لم یأذن بقراءة

  .لھ بالجلوس

علیھ «ء للإمام لو كان الفضل على خط الإستقامة والولاو
ذكر  أن یزري علیھ عند المأمون، فقد :لم یكن من اللائق منھ »السلام

 كان یذكر ابني سھل عند المأمون، ویزري..«أنھ : المؤرخون
علیھما، مما دفعھما إلى السعایة بھ، وكان یوصیھ أن لا یأمن 

  .)٢(»لھما

، وزعم »علیھ السلام«أنھما كانا من اعدائھ : وھذا یعطي
أن غزراء الإمام علیھما للسعایة یدل على انھما كذلك، إذ لو : ایةالرو

                                      
 .١٠٢٥ص ١١ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  )١(
، وكشف الغمة ٣٢٥، وإعلام الورى ص٥٦٦، ٥٦٥مقاتل الطالبیین ص )٢(

، ٤٩، وبحار الأنوار ج٢٧٦ص ١، وروضة الواعظین ج٧١ص ٣ج
 .شاد المفید، وأعیان الشیعة، وغیر ذلكوإر
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كانا على خط الاستقامة والولاء لأصلحا أمرھما، ولعادا إلى إمامھما، 
اتبعا توجیھاتھ، لأن الإمام لا یزري على أحد إلا إذا كان مستحقاً 

  .أو إذا كان لا یصلح إلا بذلك. .لذلك

ي حق أي إنسان عادي آخر في إلى آخر ما ھنالك مما لا یصدر ف
من یتشیع لھ، فضلاً عمن یتسبب في جعلھ ولیاً لعھد الخلافة  حق

  .للأمة بأسرھا الإسلامیة

  :والمأمون نفسھ یستنكر ذلك

 فقد كفانا المأمون نفسھ مؤونة الحدیث عن دور ..ومن جھة ثالثة
عند جھینة الخبر «ولا شك أن .. الفضل بن سھل في ھذه القضیة

  .»الیقین

أن الریان بن الصلت ـ وكان من  :فصل السابقفقد قدمنا في ال
ـ عندما رأى أن القواد والعامة قد أكثروا ! )١(الحسن بن سھل رجال

قال . »إن ھذا من تدبیر الفضل«: الرضا، وأنھم یقولون في بیعة
أیجسر أحد أن ! ویحك یا ریان..«: ذلك، فأجابھ المأمون للمأمون

استقامت لھ الرعیة، والقواد، واستوت الخلافة، خلیفة قد يء إلى یج
! أیجوز ھذا في العقل؟! إدفع الخلافة من یدك إلى غیرك؟: لھ فیقول
  .»..الخ

                                      
، وعیون ١٣٣ص ٤٩بحار الأنوار ج: صرح بأنھ من رجالھ في كتاب )١(

 .١٤٩ص ٢أخبار الرضا ج
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 أن یأتي: لا یمكن أن نتصور، ولا یجوز في العقل.. أبداً.. لا
 وزیر ملك إلیھ، ویطلب منھ التنازل عن عرشھ، ویسلمھ إلى رجل

البلاد،  ، قد قتل أخاه، وغیره، وھدمغریب، وھو یعلم أن ذلك الملك
لا یكون  ھذا مع علمھ أنھ سوف.. وأھلك العباد، من أجل ذلك العرش

أو . دور یذكر لھ ھو في دولة ذلك الرجل الجدید الغریب، أي شأن، أو
ما كان لھ مع  على الأقل لن یكون لھ من النفوذ، والسلطة والطول،

لا  آخر، محكوماً عادي بل سوف یكون كأي فرد. ذلك الملك الأول
أن یكون قد تآمر مع  اللھم إلا.. حاكماً، بكل ما لھذه الكلمة من معنى
 من قبل، وعملاًمعاً  قد رسماھا. ذلك الملك الأول، لتنفیذ خطة معینة

ومن أجل تعزیز  على أن تكون الأمور في نھایة الأمر في صالحھما،
  .نفوذھما وسلطتھما

  :أما حصیلة ھذه الجولة

 تأبى الأحداث، ویأبى المنطق أن یكون للفضل في ھذه ..ذاوھك
القضیة شيء، إلا على طریق التآمر والتواطؤ مع سیده المأمون، 

الدھاء والسیاسة، بعد دراسة دقیقة مشتركة للوضع، وتقییم عام  أفعى
  .لھ

اتفقا على أثره على خطة للتخلص من المشاكل التي كانت 
حد ما ـ خطراً على وجودھما في وتشكل ـ إلى  تعترض سبیلھما،
وبذلك فقط نستطیع أن نفسر قول إبراھیم .. بالسلطة الحكم، وتفردھما

  :الفضل في جملة أبیات لھ بن العباس في مدح
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  كتائبھــاتفل بھ  رأیاً     وإذا الحروب غلت بعثت لھا 

 عزم بھ فشفى مضاربھا     رأیا إذا نبت السیوف مضى 

  )١(وأقام في أخرى نواد بھا     تھـــا بدولأجرى إلى فئة 

  !.ولعل الفضل كان مخدوعاً

في ھذه المرة  أن یكون الفضل مخدوعاً :ولكن ألا یحتمل قریباً
 :الأقل؟ وأنھ ھو أیضاً راح ضحیة تآمر وتضلیل من نفس سیده على

  !.المأمون؟

الحقیقة أن ذلك أمر محتمل جداً، لأننا نرى في النصوص 
ا یشیر لنا بوضوح إلى أن الفضل لم یكن سوى لعبة بید م التاریخیة،

أنھ إنما : قد جازت علیھ حیلة في بادئ الأمر، بادعائھ المأمون، وأنھ
أو لأنھ یرید أن یفي . لأنھ یرید خیر الأمة ومصلحتھا یولیھ العھد،

نذر إن ظفر بأخیھ الأمین، فلسوف یسلم الخلافة لرجل  أي أنھ[بنذره 
  ..]!غریب

أن ابن القفطي یرى أن الفضل لم یكن عارفا بسر  :دموقد تق
  ..بواقع الأمر ولا عالماً القضیة،

بممانعة الفضل وأخیھ  أن نستدل على ذلك بقوة: ولعلنا نستطیع
  .الحسن في ھذا الأمر

                                      
  .٣٢ـ  ٣١ص ٩ج) ط ساسي(الأغاني  )١(
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علیھ «یرفض أن یطلب من الإمام  :كما أننا رأینا المأمون
أن لا : قد اشترط للفضل، بحجة أن الإمام كان كتاب الأمان »السلام

  .)١(أمور الدولة وشؤونھا یتدخل في شيء من

 أن یولي فلاناً، أو أن: ثم نرى المأمون نفسھ یطلب من الإمام
 یكتب إلى فلان بكذا، أو أن یساعده في إدارة شؤون الخلافة، أو أن

 مع أن ما كان یریده الفضل.. یصلي بالناس، إلى غیر ذلك من الأمور
  .لھ من الأھمیة مثل ما كان یطلبھ منھ المأمون من الإمام، لم یكن

 فقد یجوز للمأمون ـ حتى مع الشرط ـ ما لا یجوز ،وعلى كل
  .لغیره بدونھ

  :الفضل یقع في الشرك

مسكین  :فلا یسعنا في ختام ھذا الفصل إلا أن نقول ..وأخیراً
من كل  الفضل بن سھل، لقد استطاع المأمون أن یبرئ ساحة نفسھ،

 عظیمة والخطیرة التي ارتكبھا، وأن یجعل ھذا الوزیرالذنوب ال
 المسكین، الذي كان عدوا للإمام، والذي لم یشعر إلا وھو في الفخ،

ھو المسؤول عن أكثر جرائمھ وموبقاتھ، بل وعنھا جمیعاً، حتى 
  !!بل وحتى عن قتل أخیھ الأمین »علیھ السلام«للرضا  البیعة

 بعد فوات.. شرك، ولكنولقد أدرك الفضل أنھ قد وقع في ال

                                      
. ١٦٢ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج١٣٩ص ٢قسم  ٤أعیان الشیعة ج )١(

  .٨٨ص ١ومسند الإمام الرضا ج. ١٦٨ص ٤٩وبحار الأنوار ج
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 الأوان، ولذا نراه یمتنع عن الذھاب إلى بغداد، لأنھ یعرف ما سوف
 یواجھھ من مشاكل وأخطار، وما سوف یتعرض لھ من مؤامرات،

وحاول بكل وسیلة أن یقنع المأمون بالعدول عن رأیھ، وبین لھ 
  :أنھ ھو المتھم بالبیعة للرضا، وبقتل الأمین، فلقد قال لھ صراحة

 یا أمیر المؤمنین، إن ذنبي عظیم عند أھل بیتك، وعند العامة،..«
 والناس یلومونني بقتل أخیك المخلوع، وبیعة الرضا، ولا آمن السعاة
والحساد، وأھل البغي أن یسعوا بي، فدعني أخلفك بخراسان 

  .)١(»..الخ

 ولكن أنى لھ أن یتركھ المأمون، الذي كان یرید التخلص منھ، من
ى عنھ بغداد، مضافاً إلى أنھ ھو أیضاً كان یخشاه أجل أن ترض

فلقد كان قد أعد العدة، وأحكم الخطة في أمره، ولم یبق إلا  .ویخافھ
  .]كما سیأتي بیانھ[ التنفیذ

ھ وبعد أن یئس الفضل من إقناع المأمون، حاول أن یحتاط لنفس
 فاستجاب. فطلب منھ أن یكتب لھ كتاب ضمان وأمان. ما أمكنھ ذلك

 ، یسمى كتاب الحباء والشرط)٢(أمون لھذا الطلب، وكتب لھ كتاباًالم

                                      
، ١٦٢ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج١٣٩ص ٢قسم  ٤أعیان الشیعة ج )١(

  .١٦٧ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٨٧ص ١ومسند الإمام الرضا ج
، وعیون أخبار ١٦٢، ١٦٠ص ٤٩بحار الأنوار ج: الكتاب موجود في )٢(

طبع (، وأوعز إلیھ الیعقوبي في تاریخھ ١٥٩و   ١٥٧ص ٢الرضا ج
  .٤٥١ص ٢ج) صادر
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یظھر بوضوح الدور الذي لعبھ الفضل في تشیید صرح خلافة 
  .وتوطید سلطانھ المأمون،

 أن المأمون قد كتب للفضل كل ما یرید، بل وزاد على :ونلاحظ
ما كان یتوقعھ الفضل الشيء الكثیر، إذ لم یكن یرى في ذلك أي 

  .یھ، ما دام أنھ قد أحكم الخطة، ودبر لھ النھایةعل ضرر

   !.كانت النھایة. وكما رسم ودبر

 :!؟صرار على اتھام الفضللماذا الإ

 للإصرار على نسبة فإننا بعد كل ما تقدم، لا نرى مجالاً ..وھكذا
 في أمر البیعة تحت بأن المأمون كان واقعاً: التشیع للفضل، أو القول
دتھ، فقد یكون الفضل قد أعطي أكثر مما تأثیره، وخاضعا لإرا

ولعل إصرار أولئك أو ھؤلاء على اتھام .. من النفوذ والقدرة یستحقھ
بذلك، حتى وإن أنكره المأمون نفسھ، وكذبتھ جمیع الوقائع  الفضل

لعلھ ـ یرجع إلى حرصھم على أن لا یتھم المأمون ـ  والأحداث ـ
علیھم «یع، والحب لآل علي لا یحبون اتھامھ بھ، كالتش السلطة ـ بما

.. ساحتھ من ھذه التھمة، لو فرض وجودھا فعلاً ، أو لیبرءوا»السلام
یكونوا على درجة من الوعي تؤھلھم لإدراك حقیقة  أو لعل لأنھم لم
  ..وأھدافھ من البیعة ظروف المأمون،

البیعة  أن العباسیین في بغداد، بمجرد وصول نبأ :وقد رأینا.. ھذا
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قد  مع أنھم لم یكونوا.. )١(الفضل بن سھل بتدبیرھا لھم، یتھمون
 اطلعوا بعد على حقیقة الأمر وواقع القضیة، وما ذلك إلا لما قلناه،
ولیبقوا على علاقاتھم مع المأمون، ولیبقى باب الصلح معھ في 

وكذلك لیحافظوا على شخصیة المأمون، حتى لا . مفتوحاً المستقبل
ثر من غیرھم ـ وأھل البیت أدرى بما تھمة، یعلمون ھم أك تلصق بھا

  .الحب لعلي، وآل بیتھ: ببراءتھ منھا، ألا وھي تھمة فیھ ـ

ولعلھ أیضاً لھذه الأسباب نفسھا جعلوا المأمون لعبة في ید 
إنھ : وأنھ لا یملك معھ من الأمر شیئاً، حتى لقد قالوا عنھ الفضل،
 إلا البیعة وإن كان لا شاھد لھذه الدعوى أصلاً. )٢(ومسحور مسجون
  ..ولولاھا لكان العكس عندھم ھو الصحیح فعلاً »علیھ السلام«للرضا 

 فلقد أصبح المأمون لعبة بید الفضل، وإن ..وجمیل جداً.. جمیل
 ولو لم.. على العكس من ذلك متضافرةكانت جمیع الدلائل والشواھد 

قد  كمایكن ذلك یكفي لتبرئة المأمون، فھم على استعداد لاتھامھ بعقلھ، 
 حدث ذلك بالفعل، فذلك عندھم خیر من اتھامھ بالحب لآل علي

  ..والتشیع لھم

                                      
اتھموا الفضل بذلك بمجرد وصول رسالة الحسن بن سھل إلیھم،  فقد )١(

 ١١ج) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك : راجع. یخبرھم فیھا بأمر البیعة
 .وغیر ذلك من كتب التاریخ ٤٣٦ص ٦وتجارب الأمم ج ١٠١٣ص

) طبع لیدن(تاریخ الأمم والملوك  ، و٢٤٨ص ١٠البدایة والنھایة ج: راجع )٢(

 ..ك، وغیر ذل١١ج
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  :احتمال وجیھ جداً

أن یكون المأمون نفسھ قد شجع  ..على أننا لا نستبعد كثیراً
ھذه التبریرات والتمویھات، وخصوصاً بعد مقتل الفضل،  وغذي

لا نشك أبداً في كما أننا .. أمام العباسیین، ولیشوه الفضل لیبرئ نفسھ
أن كثیراً مما یذكر عن الأمین ھو في عداد الخرافات والأساطیر التي 

المأمون وحزبھ، لأن الأمین كان ھو المغلوب، والمأمون كان  شجعھا
وللغالب القدرة، بل والحق أیضاً ـ في نظر قاصري .. الغالب ھو

  .في أن یشوه المغلوب، ویصوره بالصورة التي یرید النظر ـ

لنا على أن المأمون ھو المسؤول عن ذلك، ما رواه الحصري وید
 أنھ لما خلع المأمون أخاه أمین، ووجھ بطاھر«: زھر الآداب من في

 كان یعمل كتبا بعیوب أخیھ، تقرأ على المنابر. ابن الحسین لمحاربتھ
  . )١(»..بخراسان الخ

الذین ما كانوا  أن على الكتاب والمؤرخین :وطبیعي بعد ذلك
كما یرید  أن یؤرخوا: اراً، ولا یعتمدون النزاھة في كتاباتھمأحر

یرونھ بأم  .المأمون، وأن یكتبوا ما یملیھ علیھم، لا ما ھو حق وواقع
 .أو تحكم بھ ـ إن كانت ـ ضمائرھم. أعینھم

                                      
زھر : ، نقلاً عن٨٦أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ص: راجع )١(

 ٢ج) طبع دار الجیل(و  ١١١ص ٢ج) تحقیق زكي مبارك(الآداب 
 .٤٦٤ص
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وإذا تحقق أن الفضل بريء من تھمة التشیع، وتھمة  ..وأخیراً
فلا یعني ذلك أنھ بريء مما ھو ، إلا على نحو التآمر أمر البیعة تدبیر

  .»فكل إناء بالذي فیھ ینضح«أشنع من ذلك وأقبح 
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  القسم الثالث

  :أضواء على الموقف

  .ـ عرض الخلافة، ورفض الإمام ١

  .ـ قبول ولایة العھد بعد التھدید ٢

  .ـ مدى جدیة عرض الخلافة ٣

  .ـ موقف الإمام ٤

  ..ـ خطة الإمام ٥

  ×عرض الخلافة، ورفض الإمام 
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  :نصوص تاریخیة

أن المأمون كان قد عرض الخلافة على  :تحدثنا كتب التاریخ
رفض قبولھا أشد الرفض، وبقي  »علیھ السلام«لكنھ  ،)١(..أولاً الإمام

وقد ورد أن محاولاتھ ھذه، . بالقبول، فلم یفلح مدة یحاول إقناعھ
 »علیھ السلام«وحدھا أكثر من شھرین والإمام  استمرت في مرو

  .)٢(یأبى علیھ ذلك

                                      
، والفخري في الآداب ٢٥٠ص ١٠كما نص علیھ في البدایة والنھایة ج )١(

، وینابیع المودة للحنفي ٦٧، وغایة الاختصار ص٢١٧السلطانیة ص
وسنشیر في آخر ھذا .. ومقاتل الطالبیین، وغیر ھؤلاء كثیر ،٣٨٤ص

  ..الفصل إلى طائفة منھم أیضاً
أنھ ھم أن یخلع نفسھ، : حتى قیل.. «لكن السیوطي قال في تاریخ الخلفاء 

أما رفضھ لذلك، فھو أشھر من أن یذكر كما » ..ویفوض الأمر إلیھ
  ..سیأتي

، وینابیع ١٣٤ص ٤٩نوار ج، وبحار الأ١٤٩ص ٢عیون أخبار الرضا ج )٢(

  .المودة وغیر ذلك
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كان قد أجاب المأمون بما یكره،  »علیھ السلام«بل لقد ورد أنھ 
 یا ابن رسول االله، قد عرفت فضلك،..«: قال المأمون للإمام :فقد

  .»..مني وعلمك، وزھدك، وورعك، وعبادتك، وأراك أحق بالخلافة

ر بالزھد بالدنیا أرجو النجاة من ش..«: »علیھ السلام«فقال الإمام 
وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم، وبالتواضع في  الدنیا،

  ..الرفعة عند االله الدنیا أرجو

 فإني قد رأیت أن أعزل نفسي عن الخلافة، وأجعلھا: قال المأمون
  !.لك، وأبایعك؟

إن كانت ھذه الخلافة لك، فلا یجوز : »علیھ السلام«فقال الإمام 
تجعلھ لغیرك، وإن كانت الخلافة لیست ألبسكھ االله، و لباساً أن تخلع
  .)١(یجوز أن تجعل لي ما لیس لك لك، فلا

  !!لا بد لك من قبول ھذا الأمر: قال المأمون

  ..أبداً لست أفعل ذلك طائعاً: »علیھ السلام«فقال الإمام 

 یأتیانھ، حتى یئس )٢(فما زال یجھد بھ أیاما، والفضل والحسن

                                      
إن كانت الخلافة حقاً لك من .. «: ھكذا ٥٢، ٥١عبارة تاریخ الشیعة ص )١(

وإن لم تكن لك، فكیف تھب . االله، فلیس لك أن تخلعھا عنك، وتولیھا غیرك
  .وھذه أوضح وأدل» ..ما لیس لك

نھ كان آنئذٍ في لا ندري ما الذي أوصل الحسن بن سھل إلى مرو، مع أ )٢(

العراق، ولعل ذكر الحسن اشتباه من الراوي، واحتمل السید الأمین في 
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  ..من قبولھ

 وقد رأیت! عجبا وا: مرة على الناس قائلاًوخرج ذو الرئاستین 
   .رأیت المأمون أمیر المؤمنین یفوض أمر الخلافة إلى الرضا! عجباً

 فما. لا طاقة لي بذلك، ولا قدرة لي علیھ :ورأیت الرضا یقول
  .)١(رأیت خلافة قط كانت أضیع منھا

وكأنھ » علیھ السلام«أن المامون یتكلم مع الإمام : ویلاحظ ھنا
: حق، ویرید أن یتفضل على الإمام بھ، كما دل علیھ قولھ صاحب

  .»إنھ یرید جعل الأمر لھ«

كما أنھ یرید أن ینتزع اعترافاً من الإمام بشرعیة خلافتھ، من 
  .»رأیت أن أعزل نفسي«: خلال قولھ

                                      
أن یكون المأمون قد استدعى الحسن : ١٢٠ص ٢قسم  ٤أعیان الشیعة ج

  .بھذه المناسبة إلى خراسان، فلما تم أمر البیعة عاد إلى بغداد
لواعظین روضة ا: راجع في جمیع ھذه النصوص بالإضافة إلى ما تقدم )١(

 ١، وعلل الشرایع ج٣٢٠، وإعلام الورى ص٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧ص ١ج
، ٤٣، ٤٢، وأمالي الصدوق ص٣٨٤، وینابیع المودة ص٢٣٦ص

، وعیون ٨٧و  ٦٦و   ٦٥ص ٣، وكشف الغمة ج٣١٠والإرشاد ص
 ١، والكافي ج٣٦٣ص ٤والمناقب ج. ١٤٠، ١٤٩ص ٢أخبار الرضا ج

ومعادن الحكمة، . ١٣٦، ١٣٤، ١٢٩ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٤٨٩ص
، وشرح میمیة أبي فراس ٢٦١وتاریخ الشیعة، ومثیر الأحزان ص

 .٦٨، وغایة الاختصار ص١٦٥، ١٦٤ص



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ٣٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن المأمون ووزیره كانا یمكران : وبینت ھذه الروایة أیضاً
قد » علیھ السلام«ولكنھ . ركھمابالإمام، ویسعیان إلى إیقاعھ في ش

  .ضیع علیھما ذلك

، »لا طاقة لي بذلك«: »علیھا السلام«أما العبارة المنسوبة للإمام 
  .فلعلھا غیر دقیقة، وقد تلاعب بھا المتلاعبون
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  قبول ولایة العھد بعد التھدید

  :مع محاولات المأمون لإقناع الإمام

 أن محاولات: وایة، ھوالذي یبدو من ملاحظة كتب التاریخ والر
 المأمون لإقناع الإمام بما یرید، كانت متعددة، ومتنوعة، وأنھا بدأت

حیث كان . لا یزال في المدینة »علیھ السلام«من حین كان الإمام 
محاولاً إقناعھ بذلك، فلم ینجح، وعلم الإمام أنھ لا  المأمون یكاتبھ،

بة الفضل ثم أرسل رجاء بن أبي الضحاك، وھو قرا .یكف عنھ
من المدینة إلى  »علیھ السلام«، فأتى بالإمام )١(سھل والحسن ابني

المأمون في مرو أیضاً محاولات عدیدة،  وبذل.. مرو رغما عنھ
یتھدد الإمام بالقتل، تلویحا تارة،  وكان. استمرت أكثر من شھرین

یأبى قبول ما یعرضھ  »علیھ السلام«وتصریحا أخرى، والإمام 
وأنھ لا محیص لھ عن  علم أنھ لا یمكن أن یكف عنھ، إلى أن.. علیھ

حزین ـ على حد تعبیر  القبول، فقبل ولایة العھد مكرھا، وھو باك
 ٢٠١[شھر رمضان، سنة  الكثیرین ـ، وكانت البیعة لھ في السابع من

                                      
أنھ عمھما، وقد كان رجاء ھذا من قواد المأمون، وقد ولاه المأمون : وقیل )١(

  .خراسان مدة، لكنھ أساء السیرة، فعزلھ
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  ..، كما یتضح من تاریخ ولایة العھد] ھـ

  :×بعض ما یدل على عدم رضا الإمام 

بھذا  »علیھ السلام«لى عدم رضا الإمام والنصوص الدالة ع
یعني الفضل [فأرسلھما ..«: متواترة، فقد قال أبو الفرجو الأمر كثیرة،

یعني ولایة [إلى علي بن موسى، فعرضا ذلك  ]ابني سھل والحسن
  .. علیھ، فأبى، فلم یزالا بھ، وھو یأبى ذلك، ویمتنع منھ] العھد

وإلا فعلنا بك وصنعنا، إن فعلت ذلك، « :إلى أن قال لھ أحدھما
 واالله، أمرني بضرب عنقك، إذا خالفت ما: ثم قال لھ أحدھما وتھدده،
 ثم دعا بھ المأمون، وتھدده، فامتنع، فقال لھ قولاً شبیھاً!. »یرید

جدك  :إن عمر جعل الشورى في ستة، أحدھم«: بالتھدید، ثم قال لھ
 .)١(!»..من خالف فاضربوا عنقھ، ولا بد من قبول ذلك: وقال

 یا ابن رسول االله، إنما..«: أن المأمون قال لھ :ویروي آخرون
] یعني بما أخبره بھ عن آبائھ من موتھ قبلھ مسموماً[ترید بذلك 

زاھد في  إنك: التخفیف عن نفسك، ودفع ھذا الأمر عنك، لیقول الناس
  ..الدنیا

 واالله، ما كذبت منذ خلقني ربي عز وجل، وما: فقال الرضا
  !.الدنیا للدنیا، وإني لأعلم ما ترید؟ زھدت في

                                      
 ٣١٠في إرشاد المفید ص ، وقریب منھ ما٥٦٣و  ٥٦٢مقاتل الطالبیین ص )١(

 .وغیر ذلك
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  !وما أرید؟: فقال المأمون

  !الأمان على الصدق؟: قال

  .لك الأمان: قال

 إن علي بن موسى لم یزھد في: ترید بذلك أن یقول الناس: قال
في  كیف قبل ولایة العھد طعماً: ألا ترون: الدنیا، بل زھدت الدنیا فیھ

  !الخلافة؟

 إنك تتلقاني أبداً بما أكرھھ، وقد«: ھفغضب المأمون، وقال ل
على  وإلا أجبرتك. لئن قبلت ولایة العھد: منت سطوتي، فباالله أقسمأ

  .)١(»..ذلك، فإن فعلت، وإلا ضربت عنقك

في جواب الریان لھ، عن سر  »علیھ السلام«وقال الإمام الرضا 
  :العھد قبولھ لولایة

                                      
، وأمالي الصدوق ٣٦٣ص ٤مناقب آل أبي طالب ج. راجع في ذلك )١(

 ١، وعلل الشرایع ج١٤٠ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج٤٣ص
 ١، وروضة الواعظین ج٢٦٢، ٢٦١، ومثیر الأحزان ص٢٣٨ص
  .، وغیر ذلك١٢٩ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٢٦٧ص

أن عرض علیھ الخلافة، وأجابھ بالجواب  أنھ بعد: ٥٢وفي تاریخ الشیعة ص
فأبى علیھ . »إذن، تقبل ولایة العھد..«: المتقدم في الفصل السابق، قال لھ
ما استقدمناك باختیارك، فلا نعھد ..«: الإمام أشد الإباء، فقال لھ المأمون

  . إلیك باختیارك
  .»..واالله، إن لم تفعل ضربت عنقك
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 قبول ذلك وبینقد علم االله كراھتي لذلك، فلما خیرت بین ..«
 ودفعتني: إلى أن قال. القتل، اخترت القبول على القتل، ویحھم

 الضرورة إلى قبول ذلك، على إجبار وإكراه، بعد الإشراف على
  .)١(»..الھلاك إلخ

من  وقد أكرھت واضطررت، كما أشرفت..« :وقال في دعاء لھ
  .»..عبد االله المأمون على القتل، متى لم أقبل ولایة العھد

وأنا رجل من ولد رسول االله « :ال في جواب أبي الصلتوق
  .»..أجبرني على ھذا الأمر وأكرھني علیھ »صلى االله علیھ وآلھ«

 بل لقد أعرب عن عدم رضاه في نفس ما كتبھ على ظھر وثیقة
 لأمر العھد، وأنھ یعلم بعدم تمامیة ھذا الأمر، وإنما یفعل ذلك امتثالاً

  .وھذا تصریح بأنھ إنما یفعل ذلك تقیة ..لرضاه المأمون، وإیثاراً

  :أما الباحثون وغیرھم فیقولون

 أما الباحثون، فلعلنا لا نكاد نعثر على باحث یتعرض لھذا الأمر
لھذا الأمر، واستیائھ  »علیھ السلام«ینسى أن یؤكد على رفض الإمام 

  ..منھ

                                      
، وأمالي ٢٦٨ص ١الواعظین ج ، وروضة٢٣٩ص ١علل الشرایع ج )١(

، وعیون أخبار الرضا ١٣٠ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٧٢الصدوق ص
 .١٣٩ص ٢ج



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»..أجاب والزم الرضا بذلك، فامتنع، ثم..« :یقول أحمد أمین

  .)٢(إنھ قبل ولایة العھد، وھو باك حزین :ال القندوزيوق

قسمھ  فألح علیھ، فامتنع، فأقسم، فأبر..« :وقال المسعودي
  .)٣(»..الخ

فإن النصوص التاریخیة الدالة على عدم رضاه  :وعلى كل حال
. )٤(بھذا الأمر، وأنھ مكره مجبر علیھ كثیرة جداً »علیھ السلام«

ولذا . ثین، الذین تعرضوا لھذا الموضوعأقوال الباح وتضارعھا كثرة
  .الإحاطة بھا واستقصاؤھا في مثل ھذه العجالة فلیس من الیسیر

لأكثر  فإننا نكتفي ھنا بھذا القدر، حیث إن المجال لا یتسع.. ولھذا
  ..من ذلك

                                      
 .٢٩٤ص ٣ضحى الإسلام ج )١(
 .٢٨٤ینابیع المودة ص )٢(
 .٢٠٥إثبات الوصیة ص )٣(
إلا أننا نحیل .. وإنھ وإن كان سیمر معنا نصوص أخرى تدل على ذلك )٤(

، ومثیر ٣٨٤ینابیع المودة ص: اجعالقارئ على بعض مظان وجودھا، فر
، وأمالي ٦٥ص ٣، وكشف الغمة ج٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦١الأحزان ص
، ١٤٩، ١٣١، ١٢٩ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٧٢، ٦٨الصدوق ص

، وعیون أخبار ١٩١، إرشاد المفید ص٢٣٨، ٢٣٧ص ١وعلل الشرایع ج
، وإعلام الورى ١٤٩، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩ص ٢، وج١٩ص ١الرضا ج

  ..الجرائح، وغیر ذلك، والخرائج و٣٢٠
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  :مدى جدیة عرض الخلافة

  ..:عرض الخلافة لیس جدیاً

الخلافة على الإمام، أن المأمون كان قد عرض أولاً  :مر معنا
ألح علیھ بقبولھا كثیراً، سواء وھو في المدینة، أو بعد استقدامھ  وأنھ

 إلى مرو، وأنھ تھدده فلم یقبلھا، فلما یئس من قبولھ الخلافة، عرض
 ولم یقبل إلا بعد أن تھدده بالقتل،. علیھ ولایة العھد، فامتنع أیضاً

  !!وعرف الجد في ذلك التھدید

  : بد من الإجابة علیھ، وھووھنا سؤال لا 

  !.ھل كان المأمون جاداً في عرضھ الخلافة على الإمام؟

  :ویتفرع على الإجابة على ھذا السؤال سؤال آخر، وھو

 إذا لم یكن المأمون جاداً في عرضھ ذاك، فماذا ترى سوف یكون
موقف المأمون، لو أن الإمام قبل أن یتقلد الخلافة، ویضطلع 

 !.بشؤونھا؟

أجل استیفاء الجواب عن ھذین السؤالین، لا بد لنا من ومن 
  :في المقال، بالقدر الذي یتسع لنا بھ المجال فنقول سھابالإ
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  :الإجابة على السؤال الأول

أن جمیع الشواھد  :أما عن السؤال الأول، فإن الحقیقة ھي
  :تدل على أنھ لم یكن جاداً في عرضھ للخلافة والدلائل

مكن أن نتصور المأمون الحریص على الخلافة وقد قدمنا أننا لا ی
وأتباعھ، بل وحتى . على نفسھ، والذي قتل من أجلھا أخاه حرصھ
وأھلك العباد، وخرب البلاد، حتى لقد . ھو وقواده، وغیرھم وزراءه
بغداد بلد آبائھ، وأزال كل محاسنھا ـ لا یمكن أن نتصور ـ  خرب

.. لحصول على الخلافةالذي فعل كل ذلك وسواه من أجل ا المأمون،
عنھا بھذه السھولة، بل ومع ھذا الالحاح والإصرار منھ،  أن یتنازل

لیس لھ من القربى منھ ما لأخیھ، ولا من الثقة بھ مالھ  لرجل غریب،
  !.بقواده، ووزرائھ

 أم یعقل أن تكون الخلافة أعز من ھؤلاء جمیعاً، والرضا فقط ھو
  !.الأعز منھا؟

قتلھ  أن كل ذلك، حتى: یصدق أحد وھل یمكن أن نصدق، أو
 أخاه، كان في سبیل مصلحة الأمة ومن أجلھا، ولكي یفسح المجال

  !.أمام من ھو أجدر بالخلافة، وأحق بھا من أخیھ، ومنھ؟

 وكیف یمكن أن نعتبر إصراره الشدید على الإمام، والذي استمر
 لى حدعدیدة، قبل استقدامھ إلى مرو وبعده، والذي انتھى بھ إأشھراً 

 منھ بالأمة، وحبا لھا، تھدیده إیاه بالقتل ـ كیف یمكن أن نعتبره رفقاً
 :مع أننا نسمعھ من جھة ثانیة ھو نفسھ یصرح.. وغیرة على صالحھا
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  .)١(!بأن نفسھ لم تسنح بالخلافة، عندما عرضھا على الإمام؟

  !.وإذا لم تسنح نفسھ بالخلافة، فلماذا یھدده بالقتل إن لم یقبلھا؟

 ..یف یمكن أن نوفق بین تھدیداتھ تلك، وجدیة عرضھ للخلافةوك
 إنھ لم یقصد إلا أن یولیھ العھد، لیكون دعاء الإمام لھ،: وبین قولھ

  !.ما سیأتي؟. ولیعتقد فیھ المفتونون بھ الخ

 ، لو ظفر بأخیھ الأمین،»الخلافة«وإذا كان قد نذر أن یولیھ 
ماذا، وكیف جاز لھ حسبما ورد في بعض النصوص التاریخیة، فل

  !.بتولیتھ العھد؟ الاكتفاء

 وكیف استطاع إجباره على قبول ولایة العھد، ولم یستطع إجباره
  !على قبول الخلافة؟

العرض، لا  »علیھ السلام«ولماذا بعد أن رفض الإمام  ..وأیضاً
  یتركھ وشأنھ؟

  !وأین ھي أنفة الملوك، وعزة السلطان؟

لیجعلھ خلیفة المسلمین، ویرفع من المدینة من وإذا كان یأتي بھ 
فلماذا یأمره ویؤكد علیھ في أن لا یمر عن طریق الكوفة وقم،  شأنھ،
  !.لا یفتتن بھ الناس؟ وحتى

عن  »علیھ السلام«ھل یتفق ذلك مع إرجاعھ للإمام  ..وأیضاً
مرتین، لمجرد أنھ جاءه من ینذره بأن الخلافة سوف  صلاة العید

                                      
  .٤٩، وغیبة الشیخ الطوسي ص٣٧١ص ١٠قاموس الرجال ج )١(
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!.. وصل إلى المصلى؟ »علیھ السلام«مام لو أن الإ تكون في خطر،
وصلى بالناس، رغم تظاھره  مسرعاً، حتى لقد خرج ھو بنفسھ
كان یرید من الإمام أن یصلي بالناس،  :بالمرض، ورغم زعمھ، أنھ

دولتھ المباركة ـ على حد تعبیره ـ  من أجل أن تطمئن قلوبھم على
   ..في ذلك »علیھ السلام«بسبب مشاركة الإمام 

 ھل یتفق عرضھ الخلافة على الإمام، وتنازلھ عنھا لھ، ..اًوأیض
أیام،  ثم تولیتھ العھد، وبكاؤه علیھ حین وفاتھ، وبقاؤه على قبره ثلاثة

 ھل یتفق كل ذلك، مع كتابتھ لعاملھ على.. حسبما سیأتي بیانھ

علیھ «یأمره بغسل المنابر التي دعي علیھا للإمام : مصر
  .)١(!، فغسلت؟»السلام

حجة االله على خلقھ، وأعلم  »علیھ السلام«وإذا كان الإمام  ..دوبع
الأرض على حد تعبیر المأمون، فلماذا یفرض علیھ نظریة لا  أھل

                                      
ولا منافاة بینھما في نظر المأمون، فإنھ لم یكن یخشى من ردة الفعل في  )١(

مصر، لأنھا بالإضافة إلى بعدھا، لم تكن من المناطق الحساسة في الدولة، 
وما .. ذن مأمونة الجانبولم تكن أیضاً شدیدة التعاطف مع العلویین، فھي إ

كان یخشى منھ قد أمنھ، بتظاھره أمام الملأ بالحزن الشدید على الإمام 
، حیث یكون بذلك قد طمأنھم، وأبعد التھمة عن نفسھ في »علیھ السلام«

وإلى أن تصل أخبار مصر .. المنطقة التي یخشى منھا في الوقت الحاضر
اوز المرحلة الخطیرة، ولم یعد إلى ھذه المناطق الحساسة، فإنھ یكون قد تج

  ..یخشى شیئاً على الإطلاق
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  !.مناسبة، ویتھدده، ویتوعده على عدم قبولھا، والأخذ بھا؟ یراھا

من  ھل یتفق ذلك كلھ، مع ما أشرنا، ولسوف نشیر إلیھ، ..وأخیراً
، قبل البیعة، وبعدھا، »علیھ السلام«اني مع الإمام ذلك السلوك اللاإنس

   .وكذلك سلوكھ مع العلویین.. حیاة الإمام، وحین وفاتھ، وبعدھا في

بالذات، ذلك السلوك الذي  »علیھ السلام«وإخوة الإمام الرضا 
آخر ما ھنالك مما إلى  عن انتھاجھ، والالتزام بھ، یترفع حتى الأعداء

 ..إن شاء االله تعالى ھ في ھذا الكتابعرفت، وستعرف جانباً من

  :المأمون یرتبك في تبریراتھ

ھو أن المأمون لم یكن : ولعل من الأمور الجدیرة بالملاحظة ھنا
للأسئلة التي سوف تواجھھ في ھذا الصدد، ولذا نرى  حسب حساباً قد
جداً في تبریراتھ لما أقدم علیھ، فھو تارة یعلل ذلك  كان مرتبكاً أنھ
  .)١(!راد مكافأة علي بن أبي طالب في ولدهأ :بأنھ

 على طاعة االله، وطلب بأن ذلك كان منھ حرصاً :وأخرى
بذلك  وأنھ أراد. مرضاتھ، ولما یعلمھ من فضل الرضا، وعلمھ، وتقاه

  .)٢(!ومصلحة المسلمین. الخیر للأمة

                                      
، ٣١٢ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٢١٩الفخري في الآداب السلطانیة ص )١(

، ٣٥٦، والتذكرة لابن الجوزي ص٣٠٨وتاریخ الخلفاء للسیوطي ص
  ..عن شذرات الذھب، لابن العماد، وغیر ذلك: ونقل أیضاً

في الفخري في الآداب السلطانیة ل قاصرح بذلك وفي وثیقة العھد، و )٢(
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 أنھ إن أظفره االله بالمخلوع ـ: بأنھ أراد أن یفي بنذره: وثالثة
أبي  الأمین الذي قتلھ ـ أن یجعل ولایة العھد في أفضل آلیعني أخاه 

  .)١(!طالب

 بأنھ أراد أن یجعلھ ولي عھده، لیكون دعاؤه لھ، :بل ورابعة
  .ما سیأتي تفصیلھ.. )٢(ولیعتقد فیھ المفتونون بھ إلخ

  :مع تبریرات المأمون تلك

 أن تلك العلل والتبریرات وسواھا، مما كان یتعلل :ومن الواضح
 المأمون، كانت مفتعلة قبل أوان نضجھا، ولعلھ لما أشرنا إلیھ منبھ 

 لھذه الأسئلة التي واجھتھ، فكانت أجوبتھ أنھ لم یكن قد حسب حساباً
 نأحتى .. متناقضة، متضادة، من موقف لآخر، ومن وقت لآخر

                                      
كان المأمون قد فكر في حال الخلافة بعده، وأراد أن یجعلھا «: ٢١٧ص

  .»..في رجل یصلح لھا، كذا زعم
إن المأمون رأى علیاً الرضا خیر «: قال ٢٤٧ص ١٠وفي البدایة والنھایة ج

ه أھل البیت، ولیس في بني العباس مثلھ، في علمھ، ودینھ، فجعلھ ولي عھد
 ..ومثل ذلك كثیر. »من بعده

، ومقاتل الطالبیین ٢٤١الفصول المھمة لابن الصباغ المالكي ص )١(

، ١٤٣، ص٤٩، وبحار الأنوار ج٣٢٠، وإعلام الورى ص٥٦٣ص
، وعیون أخبار الرضا، وإرشاد ١١٢ص ٢قسم  ٤، وأعیان الشیعة ج١٤٥

  .المفید، وغیر ذلك
 !!.باسیین، كما عرفت وستعرفلكن ھذا الكلام لم یكن إلا لخصوص الع )٢(
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 إنھ نذر أن«: التناقض یبدو في التبریر الواحد، إذ تراه مرة یقول
ولایة  إنھ نذر أن یجعل«: وأخرى یقول. »ولد عليیجعل الخلافة في 

  .»العھد فیھم

   .وھكذا. یضیف إلیھم آل العباس: وثالثة

 إنھ: ولولا خوف الناس منھ، ومن بطشھ لوجدنا الكثیرین یسألونھ
 أنھ نذر الخلافة لولد علي، فلماذا قبل منھ واكتفى بولایة: إذا صح
على  بول الخلافة، كما أجبره، إذ قد كان علیھ أن یجبره على ق!العھد؟

عرض  وإذا صح أنھ نذر لھ ولایة العھد، فلماذا.. قبول ولایة العھد
 .علیھ الخلافة، وأصر علیھ بقبولھا

 وإننا وإن لم نجد لھذه الأسئلة، وسواھا أثراً فیما بأیدینا من كتب
إلا أننا رأینا الشواھد الكثیرة الدالة على أن الناس كانوا . التاریخ
  نیشكو

  . في نوایا المأمون وأھدافھ مما أقدم علیھ كثیراً

الصولي، والقفطي، وغیرھما من قضیة  ما رواه لنا :وحسبنا ھنا
المنجم، حیث أراد اختبار ما في نفس  عبد االله بن أبي سھل النوبختي

كان غیر  »علیھ السلام«للإمام  المأمون، فأخبره أن وقت البیعة
الوقت، وتھدده بالقتل  ع البیعة في ذلكصالح، فأصر المأمون على إیقا

بكاملھا تقریباً  إن حدث تغییر في الوقت والموعد، وقد تقدمت القصة
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 .)١(في فصل سابق، وقد ذھب إلى ذكره غیر واحد من المؤلفین

  :الإمام یدرك أھداف المأمون من عرض الخلافة

ولعلنا نستطیع أن نجد فیما قدمناه في ھذا الكتاب ما یفسر لنا 
ذلك الموقف الذي لم یكن .. من المأمون »علیھ السلام«الإمام  موقف

في مقابل  وعنیفاً بل كان قاسیاً. أو الموافقة أصلاً یتسم بالمھادنة،
عرض «: علیھ، كما ألمحنا إلیھ في باب عرض المأمون للخلافة
  .»الخلافة، ورفض الإمام

 في طیاتھاإلا لأنھ كان یعلم أنھا لعبة خطیرة، تحمل  ..وما ذلك
، أو »علیھ السلام«الكثیر من المشاكل والأخطار، سواء بالنسبة إلیھ 
  ..بالنسبة إلى العلویین، أو بالنسبة إلى الأمة بأسرھا

أن المأمون كان یرمي من وراء : یدرك »علیھ السلام«ولقد كان 
، »علیھ السلام«حقیقة نوایا الإمام  فأن یعرإلى  ھذا العرض

إذا ما رآه راغبا فیھا رغبة حقیقیة، سقاه  ھ، حتىویستظھر دخیلة نفس
قبل لمحمد بن محمد بن یحیى بن زید، صاحب  الكأس، التي سقاھا من

بعد لمحمد بن جعفر، وطاھر بن الحسین، وغیرھم،  أبي السرایا، ومن
كان یرید أن یجعل ذلك ذریعة لفرض ولایة العھد،  وإنھ.. وغیرھم

                                      
، وفرج المھموم في تاریخ علماء النجوم ٢٢٣و  ٢٢٢تاریخ الحكماء  )١(

، ٤٩وبحار الأنوار ج. ١١٤ص ٢قسم  ٤، وأعیان الشیعة ج١٤٢ص
 ..، وغیر ذلك١٤٨، ١٤٧ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج١٣٣، ١٣٢ص
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ن ما یحقق لھ مآربھ، ویوصلھ إلى على قبولھا، لأ وتمھیدا لإجباره
ھو .. ظروف البیعة: عن جانب منھا في فصل غایاتھ، التي تحدثنا
كما أن ھذا ھو الذي یمكن أن .. العھد، لا الخلافة قبول الإمام لولایة
الجزء التالي من خطتھ، ألا وھو القضاء على  یكون ممھدا لتنفیذ
وربما یتسنى لھ . .فیھمشخصیة  على أعظمابتداءاً العلویین بالقضاء 

من خلال جعلھ ولیاً للعھد الاطلاع على أسرار العلویین ومخابئھم، 
  .فیسھل علیھ الوصول إلیھم واقتناصھم واحداً بعد الآخر

 أن المأمون لم: تكون النتیجة ھي.. وبعد كل ما تقدم ..ومن ثم
لولایة  یكن جاداً في عرضھ للخلافة، وإنما فقط كان جاداً في عرضھ

  .العھد

  :ویبقى ھنا سؤال

 لو أن الإمام قبل عرض الخلافة، فماذا ترى سوف یكون موقف«
  .!؟»المأمون

 :الجواب

بدیھي أن المأمون  :وقد یمكن الاقتناع بالجواب ھنا لو قیل :أولاً
  ..كان قد أعد العدة لأي احتمال من ھذا النوع

وقد كان یعلم أنھ یستحیل على الإمام، خصوصاً في تلك 
أن یقبل عرض الخلافة، من دون إعداد مسبق لھا، وتعبئة  :روفالظ

القوى، وفي مختلف المجالات، ولسوف یكون قبولھ لھا  شاملة لجمیع
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  .، لا مبرر لھ، ولا منطق یساعدهانتحاریاً بدون ذلك عملاً

 أن الإمام الذي كان یعلم كم كان للقائد الحقیقي، :إذ من البدیھي
في حیاة الأمة، وفي مستقبلھا، وكیف یمكن والمصلح الواعي، من أثر 

 قدرات الأمة ـ أفراداً وجماعات ـ وإمكاناتھا المادیة، ظلھتتحد في  أن
  .. والفكریة وغیرھا في طریق صلاحھا، وإصلاحھا

یكون الحال، لو كان القائد فاسداً، حتى بالنسبة  كیف :ویعلم أیضاً
 ..في ظاھره صحیحاً وسلیماً لما یبدو من تصرفاتھ

إن الإمام الذي كان یعلم ذلك وسواه ـ وبصفتھ القائد الحقیقي 
لو حكم، فلا بد لھ أن یقیم دولة الحق والعدل، ویحمل الناس  للأمة،
صلى االله «المحجة، ویحكم بما أنزل االله، كما حكم جده محمد  على

وحكمھ ھذا سوف .. من قبل »علیھ السلام«علي  ، وأبوه»علیھ وآلھ
مع أھل  لأن الناس، وإن كانوا عاطفیاً ،جملة وتفصیلاًیكون مرفوضاً 

حیث لم یتربوا تربیة إسلامیة  ، إلا أنھم»علیھم السلام«البیت 
أو غیرھم حملھم على  صحیحة، وصالحة، إذا أراد العلویون،
  المحجة، فلسوف لا ینقادون لھم بسھولة، ولا

على یطیعونھم بیسر، ولسوف یكون الحكم بما أنزل االله غریبا 
أنماط من العیش والتقالید، والانقیاد إلى زعامات  على أمة اعتادت

حیاة خلفاء بني العباس،  منحرفة وانتھازیة، فرضتھا الإنغماس في
  .والموبقات ومن قبلھم بني أمیة الملیئة بالانحرافات

أولئك الخلفاء الذین كانوا في طلیعة المستھترین، والمتحللین من 
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 سانیة، والذین كانوا یتساھلون في كل شيء، ما دامقیود الدین والإن كل
  .. لا یضر بوجودھم في الحكم

في الدین وأحكامھ،  في كل شيء على الإطلاق، حتى ..نعم
یكن ھمھم إلا الحكم،  والأخلاق، والمثل العلیا، وما ذلك إلا لأنھم لم
ـ بعد ـ أن یفعل الناس  والتسلط، وامتصاص دماء الشعوب، ولا یھمھم

لیتحللوا من الأخلاق  لیتستروا بالدین، لیكفروا باالله،. شاءواما 
سائمة، أو  أنعاماً والفضائل الإنسانیة، لیأكل بعضھم بعضاً، لیكونوا

 .ضاریة، فإن ذلك كلھ لا یضر لیكونوا وحوشاً

أن یتعرضوا للحكم، ویفكروا بالسلطان،  :والذي یضر فقط ھو
علیھ «وإذا كان الإمام علي  .كان التفكیر كان التعرض، وأیاً كیفما
قد لاقى ما لاقى مما  عندما أراد أن یحكم بما أنزل االله تعالى، »السلام

صلى االله علیھ «رغم ما سمعتھ الأمة من فم النبي .. لا یجھلھ أحد
 فكیف بعد أن مرت عشرات. مباشرة في حقھ، وقرب عھدھا بھ »وآلھ

 بعة، واتخذ نحواً منالسنین، وأصبح الانحراف عادة جاریة، وسنة مت
 الأصالة في حیاة الأمة، وروحھا، وأصبح ـ للأسف ـ جزءاً لا یتجزأ

  ..من كیانھا وواقعھا

 إذا كان أبو مسلم قد قتل ست مئة ألف نفس صبراً، عدا ..وأیضاً
   .مئات الألوف الأخرى، التي ذھبت طعمة للسیوف في المعارك

ألف » ٢٠٠«ون وإذا كانت ثورة أبي السرایا قد كلفت المأم
وإذا كان العصیان ما انفك یظھر من كل  ..من جنوده ھو جندي،
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الحكم كان أولاً وآخراً مع أھواء الناس،  جانب ومكان، رغم أن
  ..ومصالحھم الشخصیة

لعصیان  »علیھ السلام«أن لا یتعرض الإمام .. فھل یمكن مع ھذا
 الذین سوفالأھواء ـ وما أكثرھم ـ والكید من قبل الأعداء،  أصحاب

 »علیھ السلام«عندما یحاول الإمام . یزید عددھم، وتتضاعف قوتھم
  !..ما ألفوه؟ علیھم حكماً ما اعتادوه، وسلوكاً أن یفرض

 أن الناس وإن كانت قلوبھم معھ، إلا أن سیوفھم :إن من الواضح
 سوف تنقلب لتصیر علیھ، كما انقلبت على آبائھ وأجداده من قبل،

وأھوائھم، . مع رغائبھم »علیھ السلام«حكمھ سجم وذلك عندما لا ین
إذا أراد أن یحكم،  »علیھ السلام«إن الإمام  حیث. وانحرافاتھم

الحال ـ تلك العناصر القویة، ذات النفوذ،  فلسوف یواجھ ـ بطبیعة
الأموال والأقطاع، من أصحاب الأطماع،  وأولئك المستأثرین بكل

أننا لا یمكن أن ننتظر من  إذ.. لوجھ والمصالح الشخصیة، وجھاً
أن : الفرض حكومة الحق، والعدل حكومة الإمام، التي ھي على

تقرھم على ما ھم علیھ، فضلاً عن أن توفر لھم الحمایة لتصرفاتھم 
إن حكومة  .ولا الأخلاقیة أیضاً المشبوھة، وغیر المنطقیة، بل حتى

 ي سبیل، إذا أرادت أن تقوم بعمل أساسي ف»علیھ السلام«الإمام 
 فإن علیھا أولاً، وقبل كل.. استئصال كل جذور الانحراف والفساد

 أن تقوم بقطع أیدي أولئك الغاصبین لأموال الأمة، والمتحكمین شيء،
 وإبعاد كل أولئك الذین كانوا یستغلون مناصبھم، التي. بمقدراتھا
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 وصلوا إلیھا عن طریق الظلم، والغطرسة، والابتزاز ـ یستغلونھا ـ
قطع أعطیات ذلك . ثم .بھم الشخصیة، وانحرافاتھم اللاأخلاقیةلمآر

على حساب الأمة، ویأكلون  الفریق من الناس، الذین كانوا یعیشون
  .بأي عمل، أو نشاط یذكر ثم لا یقومون في مقابل ذلك. خیراتھا

 منع المحسوبیات، والوساطات، من أصحاب الوجاھات، ..وأیضاً
 قبلیة، ویھیمن علیھم الشعور الطبقي فيالذین كانت تسیرھم الروح ال

   .دولة الأطماع والمزایدات، أو دولة التھدید، والعسف، والإرھاب

أن ینطلق  »علیھ السلام«أنھ إذا أراد الإمام  ..یضاف إلى ذلك كلھ
نصب وعزل من مصلحة الأمة، لا من مصلحة الحاكم  في كل

.. ضده، ویؤلبھم علیھ أن یؤدي ذلك إلى إثارة القبائل والقبیلة، فطبیعي
كانوا یلعبون دوراً ھاماً في  أو فرساً سواء كانوا عرباً فزعماء القبائل
 .وقیام أیة دعوة واستمرار ونجاح أي حكم إنجاح أیة ثورة

 أن یستفحل الصراع بینھ، :ل ذلك، فإن من الطبیعي إذنوبعد ك
 لحوبین العناصر القویة، ذات النفوذ، من أصحاب الأھواء، والمصا

 الشخصیة، وأولئك الذین یعتمل في نفوسھم طموح كبیر، نحو زبارج
 وذلك عندما یعطي القیمة الحقیقیة لھؤلاء جمیعاً،. الدنیا، وبھارجھا

 لھم ویقیِّمویجعلھم في المستوى الذي یجب أن یكونوا فیھ، ویحدد 
 وعلى الأقل لن تساعده. واقعھم الذي لن یرضوا أبداً بتحدیده وتقییمھ

ھذا إن لم تكن .. العناصر على تصحیح الوضع، وإقرار النظام تلك
الكأداء، التي تحول بینھ وبین ما یصبو إلیھ، وتمنعھ من  ھي العقبة
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  ..تحقیق ما یرید

 أن القیادة القبلیة كانت قد فسدت آنذاك، :لھیضاف إلى ذلك ك
واعتاد رؤساء القبائل على نكث العھود والمواثیق التي یعطونھا، 

یؤیدون ھذه الدعوة، وھذا القائم بھا، إلى أن یجدوا من  وافكان
كثر من الأموال، ویخصھم بما یفضل الأمنھ، ویغدق علیھم  یستفیدون
وكان للقیادات القبلیة دور كبیر في . بھ ذاك من المناصب ما یخصھم
  ..دعوة، وانتصار أیة ثورة إنجاح أیة

یحابي أحداً على  لن »علیھ السلام«فإنھ إذا كان الإمام  ..وبعد
وإذا كان ـ من الجھة الأخرى ـ مركزه ضعیفاً .. ورسالتھ حساب دینھ
وإذا كان لیس لدیھ القوة والقدرة الكافیة لمواجھة مسؤولیاتھ  .في الحكم

  .كاملة

فلسوف ینھار حكمھ وسلطانھ أمام أول عاصفة تواجھھ، ولن 
قل بمركز بوجوده في الحكم، أو على الأ یبقى محتفظاً یستطیع أن

الحكم الذي یرید على المجتمع، بجمیع فئاتھ،  یخولھ أن یفرض
   .ومختلف طبقاتھ

قیود،  إلا أن یكون حاكماً مطلقاً، لا تحد سلطتھ حدود، ولا تقیدھا
 .وأنى لھ بذلك

، »علیھ السلام«فإن النتیجة تكون، أن الإمام  وبعد كل ما تقدم،
الأمة لم تكن لتتحمل مثل كان یمتلك القدرة على الاصلاح، لكن  وإن
صلاح، خصوصاً وأن الحكام ـ بوحي من مصالحھم الخاصة ـ الإ ھذا
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خاطئة عن الحكم، وعن  قد أدخلوا في أذھان الناس صوراً كانوا
   .الذین یفترض فیھم أن یقودوا الأمة في مسیرھا إلى مصیرھا الحكام،

مع  ھ،ـ سكوت العباسیین والمأمون عن لو فرض ـ جدلاً.. ھذا كلھ
من  أن من المؤكد أنھم سوف یعملون بكل ما لدیھم من قوة وحول،

وقتلھ ھذا إن لم یكن المأمون . .أجل تقویض حكمھ، وزعزعة سلطانھ
 .قد دبر ذلك مسبقاً

، في تلك الفترة على »علیھ السلام«وإذا كان یستحیل على الإمام 
فمن . كما قدمنا أن یتسلم زمام السلطة إلا أن یكون حاكماً مطلقاً :الأقل

ولن یكون في تجشم . أن سؤالاً من ھذا النوع لا مجال لھ بعد الواضح
 .علیھ كبیر فائدة، أو جلیل أثر الإجابة

 مع ذلك، وحتى لا نفرض على القارئ وجھة نظر معینة، ..ولكن
 إذ قد یرى أن من حقھ أن یفترض ـ وإن أبى واقع الأحداث مثل ھذا

أن یجاري، ویداري : »علیھ السلام«لإمام الافتراض ـ أنھ كان على ا
الأمر، من أجل الوصول إلى أھداف فیھا خیر الأمة  في بادئ

نرى لزاماً علینا أن نجاریھ في ھذا .. أجل ذلك ومصلحتھا، من
  :الافتراض، ونتجھ إلى الإجابة على ذلك السؤال بنحو آخر، فنقول

 لذي یمتلك القدرةإنھ إذا كان المأمون في تلك الفترة ھو ا: وثانیاً
 وإذا كانت كل أسباب القوة والمنعة متوفرة لدیھ بالفعل،.. والسلطان

على  »علیھ السلام«فإنھ سوف یسھل علیھ ـ إذا لم یكن حكم الإمام 
الذي یرى [: أن یأخذ على ذلك الحكم: وحسبما یرید ـ وفق ما یشتھي،
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. ق السماءأقطار الأرض، وآفا ]الناس أنھ مدین للمأمون نفسھ، ویرى
علیھ تصفیتھ، والتخلص منھ من أھون سبیل، حیث إنھ  ولن یصعب

ولسوف یسعى المأمون لأن یبقیھ في المھد، یستطیع  حكم لا یزال،
الضربة القاصمة القاضیة متى شاء، دون أن  المأمون أن ینزل بھ

وتجمیع قواه في أي من الظروف  تعطى لھ الفرصة لحشد قدراتھ،
  .والأحوال

سوف  »علیھ السلام«أن الإمام : فإن النتیجة تكون ..وھكذا
فإما أن یحاول تحمل المسؤولیة : خیارین لا ثالث لھما یكون بین

أبعادھا، وتبعاتھا، باعتباره القائد الحقیقي للأمة، ویقدم  الحقیقیة، بكل
ما تقدمت الإشارة إلیھ من إصلاحات جذریة في جمیع  على كل

ویات، مما سوف یكون من نتائجھ أن مختلف المست المجالات، وعلى
حیث لا یستطیع الناس، والمأمون وأشیاعھ  یعرض نفسھ للھلاك،

ویكون لھ ولھم كل العذر في تصفیتھ،  تحمل ذلك، والصبر علیھ،
  .والتخلص منھ

 وإما أن لا یتحمل مسؤولیة الحكم، ولا یأخذ على عاتقھ قیادة
 تقھ ھو فقط تنفیذ إراداتالأمة، وإنما تكون مھمتھ، وما یأخذه على عا

ویكون ھو الواجھة التي یختفي . المأمون، وأشیاعھ من المنحرفین
   ..الحكام الحقیقیون، المأمون ومن لف لفھ وراءھا

أن نتیجة ذلك سوف تكون أعظم خطراً على الإمام،  :وواضح
العلویین، وعلى الأمة بأسرھا، وأشد فداحة من نتیجة الخیار  وعلى
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كون قد قضى بذلك على كل آمال الأمة، وكل حیث ی السابق،
وذلك ھو كل ما یریده المأمون، ویسعى من أجل الحصول  .توقعاتھا
 .بكل ما أوتي من قوة وحول علیھ،

 أن عرض المأمون التنازل عن الخلافة: إن من الواضح: وثالثاً
، لا یعني أبداً أن المأمون سوف لا یحتفظ لنفسھ »علیھ السلام«للإمام 

  منبأي 

. )١(الامتیازات، التي تضمن لھ ـ في نظره ـ نصیباً من الأمر
  .یرى الناس كلھم أن لھ كل الحق في ذلك ولسوف

 كما أن ذلك لا یعني أنھ سوف لا یعود لھ نفوذ في الأوساط ذات
 بل إنني أعتقد أنھ سوف یكون في تلك الحال أقوى. النفوذ والقوة

، قد »علیھ السلام«لإمام بكثیر منھ في غیرھا، حتى أن المنصب ل
  .، لا حول لھ فیھ ولا قوة، ومركزه صوریاًشكلیاً یكون

 وإذا كان المأمون سوف یبقى لھ نفوذ وقوة، وإذا كان ..وحینئذٍ
 سوف یشترط لتنازلھ عن الخلافة للإمام، ما یضمن لھ استمرار تلك

لا  فلسوف. القوة، وذلك النفوذ، بل وعودة الخلافة لھ في نھایة الأمر
علیھ «یصعب علیھ كثیراً أن یدبر ـ وھو الداھیة الدھیاء ـ في الإمام 

  .بما یحسم عنھ مواد بلائھ، على حد تعبیر المأمون »السلام

كل ما  ولیطمئن ـ من ثم ـ خاطره، ویھدأ بالھ، حیث یكون قد حقق

                                      
 .كأن یشترط أن یكون ھو الوزیر، أو ولي العھد مثلاً )١(



                                                                                               ٣٨١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعترافاً كما أنھ یكون قد أصبح یمتلك. كان یصبو ویطمح إلى تحقیقھ
 بل یكون العلویون على ید أعظم.. بشرعیة خلافتھ من العلویین

 شخصیة فیھم، ھم الذین رفعوه على العرش وسلموا إلیھ أزمة الحكم
  .. والسلطان

 .إلى آخر ما ھنالك مما قدمناه، ولا نرى ضرورة لإعادتھ

  :وفي النھایة

 وبعد أن ألقینا نظرة سریعة على مدى جدیة المأمون، في.. والآن
، وتحدثنا عن الوضع الذي »علیھ السلام«لى الإمام عرضھ للخلافة ع

فإن من الطبیعي أن نتطلع .. لو أن الإمام قبل ذلك العرض سوف ینتج
ھو موقف الإمام من تلك اللعبة ـ لعبة ولایة العھد ـ وما ھي  لنعرف ما

  .في مواجھة ما یعلمھ من خطط المأمون، وأھدافھ الشریرة خطتھ

  ..بعده فإلى الفصل التالي، والذي
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  ×موقف الإمام 

  :سؤال یطرح نفسھ

ھل یعقل أن رجلاً تعرض علیھ الخلافة، أو ولایة العھد، بل ما 
أقل منھما بمراتب، ویعرف جدیة العرض، ثم یرفض ذلك رفضاً  ھو

یھدد، فلا یقبل إلا بما ھو أبعد منالا، وأقل احتمالاً ـ بالنسبة  ، ثمقاطعاً
البعد عن مسرح السیاسة والحكم، إلى سنھ ـ وبشروط تبعده كل 

  .كل شيء مجرد إجراءات شكلیة، لا أثر لھا وتجعل من

 ھل یعقل أن رجلاً من ھذا القبیل ـ یسلم من أن ینسب إلى ما لا
أعظم،  اللھم إلا إذا كان ھناك ما ھو!. یرضى أحد بأن ینسب إلیھ؟

ثمن  وأدھى وأخطر من ذلك المنصب، وإلا إذا علم أنھ سوف یدفع
  !.جداً، ألا وھو نفسھ التي بین جنبیھ ، وغالیاًلك غالیاًذ

 أنھ ذلك الرجل الجامع: الذي نعرف، ویعرف كل أحد. والإمام
 من العلم، والعقل، والحكمة، والدرایة،: صفات الفضل والكمال للك

قد  .والتقى، شھد لھ بذلك أعداؤه ومحبوه، على حد سواء ـ ھذا الإمام
 رفضھما رفضاً.. الخلافة، وولایة العھد :رفض كلا عرضي المأمون

منھ، وإجبار من قبل ، ولم یقبل ولایة العھد إلا على كره وقاطعاً باتاً
باك حزین، وعاش بعد ذلك في ضیق شدید،  ، وإلا وھوالمأمون
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وتمنى   !نھ كان یدعو االله بالفرج بالموتإ ومحنة عظیمة، حتى
إنما كان » علیھ السلام« ولكن الإمام ,إن كان منھیّاً عنھالموت و

الذي ھو  ,وحفظ الدین ,یتمنى الموت الذي یكون فیھ صلاح الأمة
یستحب و .أھلھتوفیق وفوز بمنازل الكرامة، لأنھ في خدمة الدین و

أو لتعبھ أو  ،لا یتمنى الموت لیأسھ من الحیاة، والدعاء لنیلھتمنیھ و
  .لیكون مصداقاً للموت المنھي عن تمنیھ ..مللھ منھا

  یكون مصداقاً للموت المنھي عن تمنیھل

 أفلا یكفي موقف الإمام ھذا، وسائر مواقفھ من مختلف ..وعلیھ
 تصرفات المأمون، لأن یضع علامة استفھام كبیرة حول طبیعیة ھذا

  !.الحدث؟

 مستبشراً »علیھ السلام«ألم یكن من الواجب أن یكون الإمام 
عن المأمون،  ومدافعاً .الابتھاج لما سیؤول إلیھ أمره كل مبتھجاً

  !.لھ، بكل ما أوتي من قوة وحول؟ ومناصراً ونظام حكمھ،

كان یدرك ما یكمن  »علیھ السلام«أنھ  :ثم ألا یفھم من ذلك كلھ
  !.قبولھ لأي من العرضین من مشاكل، وما ینتظره من أخطار؟ وراء

 وأن ذلك لیس إلا شركاً یقصد إیقاعھ بھ، ومن بعده كل العلویین
  !!.للقضاء علیھ وعلیھم، وإلى الأبد ،ھموشیعت

أن  فھل یمكن.. یعرف الحقیقة »علیھ السلام«وإذا كان الإمام 
 نتصور أن یكون راضیا بأن یجعلھ المأمون وسیلة لأغراضھ، وآلة

 سیما إذا لاحظنا أنھ یعرف أكثر من أي!!. لتحقیق مآربھ وأھدافھ
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 تحملھ في طیاتھا من إنسان آخر ما لتلك اللعبة من عواقب سیئة، وما
 وإنما. آثار، لیس علیھ ھو، وعلى العلویین، والمتشیعین لھم فحسب

  .؟!، وإن مستقبلاًعلى الأمة بأسرھا إن حاضراً

 ھذا كلھ عدا عن أن ھذه اللعبة سوف تكون بمثابة قطع الطریق
علیھ في أي تحرك یقوم بھ، وأي نشاط إصلاحي یمارسھ، حیث لم 

  یعد

في المستقبل قائداً للحركة المضادة للمأمون، یستطیع أن یكون 
  .)١(حكمھ، القائم على غیر أساس شرعي، ومنطقي سلیم ونظام

  :، ولا یقتنع المأمون×لا یرضى الإمام 

لا یمكن أن یرضى الإمام بذلك، وخصوصاً بعد أن تلقى  ..لا
الذي لا  »صلى االله علیھ وآلھ«عن آبائھ الصادقین، عن النبي  العلم

ذلك شيء لا یتم، وأوضح ذلك بما كتبھ على  بأن: عن الھوىینطق 
والجفر والجامعة یدلان على «: یده، حیث قال وثیقة العھد الآتیة بخط

                                      
علیھ «، قال إنھ ٨٦الإمامة للشیخ محمد حسن آل یاسین ص: وفي كتاب )١(

وافق على فكرة ولایة العھد، لتكون فترة امتحان وتجربة » السلام
ولا یخفى ما فیھ، فإن كل الدلائل والشواھد كانت تشیر إلى أن . للمأمون
ت التي ظھركان یعلم بحقیقة نوایا المأمون وأھدافھ، » علیھ السلام«الإمام 

ولم تكن ثمة حاجة إلى امتحان في فلتات لسانھ، ونضح بھا إناء بیانھ، 
  .وتجربة، كما اتضح وسیتضح إن شاء االله تعالى
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  .»..امتثلت أمر أمیر المؤمنین ضد ذلك، لكنني

 لا یمكن أن یرضى ببیعة یعلم أنھا لا تتم لھ، وإنما تخدم ..لا
ولھذا  اب الدین، والأمة،وتحقق لھم مأربھم، على حس. مصالح آخرین

ولم یكن  .رفض بشدة وعنف، وأصر علیھ المأمون بشدة وعنف أیضاً
قضیة  لیقنع المأمون شيء، بعد أن كان یرى أن القضیة بالنسبة إلیھ
مصیره  مصیر ومستقبل، وھو مستعد لأن یضحي بكل شيء في سبیل

  .ومستقبلھ، كما ضحى بأخیھ وأشیاعھ من قبل

القاطع، وتصور  »علیھ السلام«ھ رفض الإمام وإنھ إذا تأكد لدی
تؤول إلیھ حالھ نتیجة لذلك الرفض، فلسوف لا یألو جھداً،  ما سوف
، ومن »علیھ السلام«في الانتقام لنفسھ من الإمام  وسعاً ولا یدخر

 »علیھ السلام«ممن لھ بھ  كل من تصل إلیھ یده،شیعتھ، واستئصالھم 
  .أیة صلة أو رابطة

من یحتمل فیھ أن یمیل إلى ھذا الخط، فضلاً عمن  ثم ملاحقة كل
  .تضییع الدین، وحلول الكارثة بھ وبأھلھ: یلتزم بھ، وذلك معناه

  :ھي قضیة مصیر

عن  »علیھ السلام«إنھ لم یكن امتناع الإمام  :وبأوضح بیان نقول
العھد بالذي یثني المأمون عما كان قد عقد العزم علیھ،  قبول ولایة
لتي كانت تدعوه لذلك لم تكن تسمح لھ أبداً بالإصغاء ا لأن الأسباب
فھي تحتم علیھ أن یفعل ذلك، مھما كلفھ الأمر، ومھما  لھذا الرفض،
ولم یكن لدیھ مانع من تنفیذ تھدیداتھ، ولو علم أنھ لا  كانت النتائج،
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ما یصبو إلیھ، والحصول على ما یرید الحصول علیھ،  سبیل إلى تنفیذ
إلیھ ھو المتعطش إلى الحكم والسلطة قضیة مصیر  والقضیة بالنسبة

المساومة معھا، ولا مجال لغض النظر والتساھل  ومستقبل، لا یمكن
  ..فیھا

 وإذا كان قد قتل أخاه من أجل الملك وفي سبیلھ، فأي مانع یمنعھ
أم .. من أجل الملك أیضاً، وفي سبیلھ »علیھ السلام«من قتل الرضا 

یكون الرضا أعز علیھ من أخیھ، وسائر  نأفي میزانھ المختل یعقل 
  !وقواده، وأشیاعھ؟ من قتل من وزرائھ ھو،

ولسوف لا نستغرب على المأمون ـ بعد قتلھ أخاه ـ الإقدام على 
علیھ «تصرف في سبیل الملك، حتى الإقدام على قتل الرضا  أي

الملك «كان أبوه الرشید قد أملى علیھ درس،  ، بعد أن»السلام
واالله، لو نازعتني أنت ھذا الأمر، لأخذت الذي فیھ « :ل لھ، وقا»عقیم

  .)١(»..الملك عقیم عیناك، فإن

ولم یكن لیخفى علیھ أیضاً قول موسى بن عیسى، عندما رأى 
 ھم واالله، أكرم عند..«: بن علي وأصحابھ، في وقعة فخالحسین  عبادة

 حب ھذاولو أن صا. االله، وأحق بما في أیدینا منا، ولكن الملك عقیم

                                      
، وقاموس ١٣١ص ٤٨، وبحار الأنوار ج٧٣شرح میمیة أبي فراس ص )١(

، وینابیع ٩١ص ١، وعیون أخبار الرضا ج٣٧٠صرح  ١٠الرجال ج
  ..یر ذلك، مع بعض تحریف لھا، وغ٣٨٣المودة ص
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، نازعنا الملك ضربنا ]»صلى االله علیھ وآلھ«یعني النبي [القبر 
   .)١(»..خیشومھ بالسیف

والمنصور أیضاً قد قرر ھذه القاعدة بالذات حینما اعترض علیھ 
وھذا الدرس قد أخذه الكل عن عبد الملك بن سلیمان بن مھران، 
كان أحب  لقد«: قتل مصعب بن الزبیر بكى، وقال مروان، فإنھ عندما

وأشدھم مودة لي، ولكن الملك عقیم، لیس أحد یریده من  الناس إلي،
 .)٢(»والد إلا كان السیف ولد ولا

 بل وحتى نفس أخیھ الأمین، عندما لم یعد لھ نجاة من براثن أخیھ
لا  ھیھات، الملك عقیم،«: المأمون، نراه یتذكر ھذه القاعدة، فیقول

  .)٣(»..رحم لھ

 بھذه القاعدة، فقتل أخاه، وأعطى الذي جاءهولقد عمل المأمون 
خشبة  الله، ونصب الرأس على بعد أن سجد شكراً. برأسھ ملیون درھم

  ..لیلعنھ الناس، إلى آخر ما مر تفصیلھ

وإذا كانت القضیة بالنسبة إلى المأمون قضیة مصیر ومستقبل 
وإن كنا [ملك وسلطان، فطبیعي إذن أن نراه یخاطر بالخلافة  وقضیة

                                      
، وشرح میمیة أبي ٢٠٠، ١٩٩، وثمرات الأعواد ٤٥٣مقاتل الطالبیین ص )١(

 .٧٤فراس ص
 ٥، وطبقات ابن سعد ج٢٩٦ص ٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(

  .٣١٦ص ٨، والبدایة والنھایة ج١٦٨ص
  .١٨٥تتمة المنتھى ص )٣(
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أن ذلك كان منھ سیاسة ودھاء من أجل التمھید لفرض ولایة  مناقد
وأقدم على التخلي عن ولایة العھد، مع أن العباس ابنھ وسائر  ،]العھد
كانوا أحب إلى قلبھ، وأجلى في عینھ من كل أحد، على حد  ولده

  .في رسالتھ للعباسیین تعبیره

سباب، ولقد قدمنا الشرح الكافي والوافي لحقیقة الظروف والأ
دعت المأمون إلى ذلك، والتي ھي دون شك كافیة لأن تجعل  التي

یقدم على أي عمل ـ ولو كان انتحاریا ـ من أجل إنقاذ نفسھ  المأمون
علیھ «حتى ولو كان ذلك الشيء ھو قتل الإمام .. والعباسیین وخلافتھ،
أنھ لم یقبل إلا : كرات، ومراتغیر واحد أخبر الإمام  ولقد.. »السلام

  .المأمون على الھلاك بعد أن أشرف من

  :مبررات قبول الإمام لولایة العھد

بعد أن عرف .. ولكن. ولایة العھد »علیھ السلام«ولقد قبل الإمام 
ھذا عدا عما . رفضھ لھا لن یكون غیر نفسھ التي بین جنبیھ أن ثمن

ذلك من تعرض العلویین، وكل من یتشیع لھم إلى أخطار  سوف یتبع
الحق ـ  »علیھ السلام«ولو فرض أنھ كان لھ ھو .. عنھا ىھم في غن

في أن یعرض نفسھ للھلاك، فلن یكون لھ حق  في مثل ھذه الظروف ـ
من شیعتھ ومحبیھ، والعلویین أجمع إلى  أبداً في أن یعرض غیره

وسیتمكن العباسیون من ملاحقة ھذا الخط وأھلھ  ..الھلاك أیضاً
، وتضیع الحجة، وتخفي المحجة، بالتشویھات والشبھات والأضالیل

  .ولا سیما مع تقادم العھد، ومرور السنین
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كان علیھ أن یحتفظ بحیاتھ،  »علیھ السلام«عدا عن أنھ  ..ھذا
ومحبیھ، لأن الأمة كانت بأمس الحاجة إلى وعیھم  وحیاة شیعتھ

، تھتدي، وتقتدي بھ، في حالكات لھا قدوة ومناراً وإدراكھم، لیكونوا
  .الشبھات ظلمالمشاكل، و

، »علیھ السلام«لقد كانت الأمة بأمس الحاجة إلى الإمام  ..نعم
رباھم الإمام، حیث كان قد غزاھا في ذلك الوقت تیار  وإلى من

غریب، من الزندقة والإلحاد، وشاعت فیھا الفلسفات  فكري، وثقافي
  والتشكیكات

. یقف أن »علیھ السلام«بالمبادئ الإلھیة الحقة، فكان على الإمام 
وینقذ الأمة، ولقد كان ذلك منھ بالفعل، فلقد قام بواجبھ،  ویقوم بواجبھ،

ما علیھ، على أكمل وجھ، رغم قصر المدة التي عاشھا بعد  وأدى
السلام على من ..«ا نقرأ في الزیارة الجوادیة، ، ولھذنسبیاً البیعة
لھ وسادة والده أمیر المؤمنین، حتى خصم أھل الكتب، وثبت  كسرت

  .)١(»..الدین واعدق

   .»علیھ السلام«الإمام الرضا : والمراد بذلك

رفض ولایة العھد، وعرض نفسھ،  »علیھ السلام«ولو أنھ 
للھلاك فلسوف لا یكون لموتھ، وموتھم أدنى أثر في  وشیعتھ، ومحبیھ
 ..جداً ، وخطیراًكان الأثر عكسیاً ھذا السبیل، بل

                                      
 .٥٣ص ١٠٢بحار الأنوار ج )١(
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 العھد، معناه اعتراف منأن قبول الإمام بولایة  :أضف إلى ذلك
 بأن العلویین لھم حق في ھذا: ، مضافاً إلى القولالعباسیین عملاً

وأن  .الأمر، بل إنھم ھم الأحق فیھ، وأن الناس قد ظلموھم حقھم ھذا
  .ظلم الناس لھم لیس معناه عدم ثبوت ذلك الحق لھم

وقد رأینا ابن المعتز یھتم في الاستدلال على أن جعل المأمون 
للعھد، لا یعني أن الحق في الخلافة كان للرضا  ولیاً ضاالر

وأنھ إنما أعطاھم عن طریق . والعباسیین والعلویین، دون المأمون
أن الخلافة التي ثاروا من أجل الوصول  التقوى والورع، ولیثبت لھم

تساوي عنده جناح بعوضھ، فھو  إلیھا وقتلوا أنفسھم في سبیلھا لا
  :یقول

  بالدنیــــــالنا حقھا لكنھ جاد      حق خلافة  وأعطاكم المأمون

علیھا وغودرتم على أثرھا      لیعلمكم أن الذي قد حرصتم 
 صرعى

كما ینبغي للصالحین ذوي      مكثـــر یسیر علیھ فقدھا غیر 
   التقوى

ولاذت بنا من بعده مرة    فمات الرضا من بعد ما قد علمتم 
 )١(أخرى

                                      
وإن  ٢٣ـ  ٢٢دیوان ابن المعتز ص، و٣٦٥ص ٤مناقب آل أبي طالب ج )١(

اھتمام ابن المعتز الواضح بقضیة الرضا مع المأمون، كما یظھر من 
یدلنا .. ظروف البیعة: شعره ھنا، والذي قدمناه مع التعلیق علیھ في فصل
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 تناساھم الناس، ویقطعوا آمالھم بھم، وحتى لاحتى لا ی ..وأیضاً
یصدق الناس ما یشاع عنھم من أنھم مجرد علماء فقھاء، لا یھمھم 

لما فیھ خیر الأمة، ولا یفكرون في الخروج إلى المجتمع  العمل
علیھ «صلاح وإصلاح ولعل إلى ذلك كلھ، یشیر الإمام  بصفتھم رواد

ا سألھ عن قبولھ بولایة ابن عرفة، عندم في قولھ لمحمد »السلام
رسول االله، ما حملك على الدخول في ولایة  یا ابن«: العھد، فقال لھ

  !؟»العھد

ما حمل جدي على الدخول في «: »علیھ السلام«الإمام  فأجابھ
  .)١(»..الشورى

ھذا بالإضافة إلى أنھ یكون في فترة ولایة العھد قد أظھر 
بواقع وأھداف كل ما أقدم على حقیقتھ أمام الملأ، وعرفھم  المأمون
  .كما قد حدث ذلك بالفعل. وأزال كل شبھة ولبس في ذلك علیھ،

  :ھل الإمام راغب في ھذا الأمر

كان  »علیھ السلام«ولكن ھذا كلھ وسواه، لا یعني أن الإمام 

                                      
على أن ھذه القضیة كان لھا في الأمة صدي واسعاً، وآثاراً ھامة، لم یكن 

  .والسكوت علیھابوسع ابن المعتز التغاضي عنھا، 
، ١٩٢، ومعادن الحكمة ص٣٦٤ص ٤مناقب آل أبي طالب ج: راجع )١(

و  ١٤٠ص ٤٩، وبحار الأنوار ج١٤٠ص ٢وعیون أخبار الرضا ج
١٤١.  



                                                                                               ٣٩٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الخلافة، أو ولایة العھد، فإن ما ذكرناه لا یبرر  في أي راغباً
لا یعدو عن أن یكون من الفوائد التي كان لا یمكن  ذلك، حیث إنھ

والبعض الآخر . من دون الدخول في ھذا الأمر الحصول على بعضھا
وخطره، ما سوف یجره الدخول في ھذا الأمر  لا یساوي في أھمیتھ
  .وما سوف یترتب علیھ من آثار سیئة وخطیرة من مآس ومشاكل،

ي والوافي، لما سوف وقد قدمنا في الفصل السابق البیان الكاف
من عقبات في الحكم، لو أنھ  »علیھ السلام«طریق الإمام  یعترض

  ..الخلافة، وكیف ستكون النھایة لھ، ولنظام حكمھ كان قبل عرض

 وھو یوضح لنا أیضاً حقیقة حالھ، ونظام حكمھ لو أنھ قبل ولایة
 أن وصولھ للخلافة، وتسلمھ: كان یعلم »علیھ السلام«العھد، إذ أنھ 

الحكم والسلطان تعترضھ عقبات صعبة، وأھوال عظیمة، لن  لازمة
  .الیسیر التغلب علیھا، وتجاوزھا یكون من

 فلقد كان یعلم ـ كما أظھرت الأحداث والوقائع بعد ذلك ـ أنھ لن
یسلم من دسائس المأمون وأشیاعھ، بحیث یبقى محتفظا بحیاتھ، أو 

ن، ولم یكن یشك في أن الأقل بمركزه، إلى ما بعد وفاة المأمو على
سوف یقدم على كل غریبة، من أجل التخلص منھ، وتصفیتھ،  المأمون

  ..، وإن معنویاًجسدیاً إن

 وحتى لو أن المأمون لم یقدم على أي عمل، فإن آمالھ بالبقاء ..بل
على قید الحیاة إلى ما بعد وفاة المأمون، وھو بھذه السن المتقدمة، 

ت ضعیفة جداً، لا تبرر لھ الإقدام على كان.. لسن المأمون بالنسبة
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عن  ھذا الأمر، إلا إذا كان یرید أن یعطي الناس انطباعاً قبول مثل
لم یزھد بالدنیا، وإنما الدنیا ھي التي زھدت، كما كان یرید  نفسھ، بأنھ
  !!المأمون

فإنھ لو قدر لھ البقاء على قید .. ومع غض النظر عن كل ذلك
المأمون، فلسوف یصطدم بتلك العناصر القویة ما بعد وفاة إلى  الحیاة
النفوذ، والتي لن ترضى عن سلوكھ في الحكم بصورة عامة،  ذات
  وفوق

ذلك كلھ، لسوف یصطدم بمؤامرات العباسیین، وأشیاعھم، 
كانوا على استعداد لأن یعملوا المستحیل للحیلولة بینھ وبین  والذین

عا، ویجندون كل ما تمكن من ذلك، فلسوف لا یدخرون وس ذلك، ولو
من طاقة وقوة وحول، من أجل زعزعة حكمھ، وتقویض  لدیھم

وخلق المشاكل الكثیرة لھ، لتضاف إلى ذلك الركام الھائل من  سلطانھ،
  .التي كانت تواجھ الحكم المشاكل

إنھم سوف لا یمكنونھ من قیادة الأمة قیادة صالحة، وسلیمة 
  .ع، والخیبة؟ القاتلةولیمنى ـ من ثم ـ بالفشل الذری وحكیمة،

ولسوف یجدون ھناك مرتعا خصبا لمؤامراتھم، ودسائسھم في 
الدولة المترامیة الأطراف، الطافحة بالمشاكل، وذلك عندما  تلك

لن یرضى إلا أن یحكم بحكم جدیھ  »علیھ السلام«الإمام  یجدون أن
  .»علیھ السلام«وعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

ئاتھم وطبقاتھم سوف لا یكونون مستعدین وأن الناس بمختلف ف



                                                                                               ٣٩٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ینقادوا لحاكم یرید منھم ذلك، مستعدین لأولا . كھذا لتقبل حكم
من أن كانوا قد اعتادوا على حیاة الخلفاء  ویخضعوا لإرادتھ، بعد

، وما أفرزتھ بالانحرافات والموبقات الأمویین، والعباسیین، الملیئة
  .یشيلھم من زعامات ورسوم، ونمط واقع مع

یقوم في فترة ولایة أن » علیھ السلام«یتسنى للإمام اللھم إلا أن 
بإعداد مسبق، وتعبئة عامة وشاملة، على جمیع  العھد، أو بدایة حكمھ

 فلسوف لا یكون قادراً.. وإلا.. المجالات المستویات، وفي مختلف
الھائل من المشاكل، ولا على النجاح  على مواجھة ذلك الركام

العباسیون، والمأمون، وأشیاعھم لھ  ولن یفسح.. في الحكم والاستمرار
التعبئة، مھما كلفھم ذلك من  المجال للقیام بذلك الإعداد، وتلك

  .تضحیات

  :فالسلبیة إذن ھي الموقف الصحیح

علیھ «فإن من الطبیعي أن لا یفكر الإمام  :وبعد كل ما تقدم
لملتوي، الوصول إلى الحكم عن مثل ھذا الطریق ا في »السلام

بل على . والذي لم یحقق لھ أي ھدف من أھدافھ والمحفوف بالأخطار،
  سوف یكون: العكس

للقضاء علیھ، وعلى كل آمالھ، وكل العلویین، والمتشیعین  موجباً
 ولسوف یكون إقدامھ على.. ویحقق فقط آمال الآخرین، وأھدافھم لھم،

  .منطق یساعده ، لا مبرر لھ، ولاانتحاریاً عمل من ھذا النوع عملاً
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 :لا بد من خطة لمواجھة الموقف

خیار في  »علیھ السلام«الرضا للإمام وإذا كان لم یكن  ..وأخیراً
وإذا كان لا یمكن أن یقبل بأن یجعل وسیلة لتحقیق  ..قبول ولایة العھد

یتوصل بھا إلى مآرب یمقتھا، ویكرھھا كل الكره، لعلمھ  أھداف، وآلة
ر سیئة وخطیرة، على حاضر الأمة، یكون لھا من آثا بما سوف

مستقبل ھذا الدین، وكذلك لا یمكنھ أن یسكت،  ومستقبلھا، وعلى
  .والمؤید، والمساعد ویظھر بمظھر الموافق،

 فإن كل ما یمكن لھ أن یفعلھ ـ بعد ھذا ـ ھو أن یضع خطة،
یستطیع بھا مواجھة مؤامرات المأمون، وإحباط مخططاتھ، حتى لا 

  ..ا، والطین بلةالوضع سوء یزداد

  .فإلى الحدیث عن خطتھ ھذه في الفصل التالي
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  ×خطة الإمام 

  :إنحراف الحكام

إن أدنى مراجعة لتاریخ الحكام آنذاك ـ العباسیین والأمویین على 
سواء ـ لكفیلة بأن تظھر بجلاء مدى منافاة تصرفات أولئك  حد

الإسلام، الذي  ..وسلوكھم، وحیاتھم لمبادئ الإسلام وتعالیمھ الحكام،
یستطیلون على الناس بھ، ویحكمون الأمة ـ حسب ما یدعون ـ  كانوا
 حتى لقد أصبح الناس، والناس على دین ملوكھم،. وفي ظلھ باسمھ،

 أن الإسلام لا یبتعد كثیراً عما یرون،: یتأثرون بذلك، ویفھمون خطأ
 ویشاھدون، مما كان من نتائجھ شیوع الانحراف عن الخط الإسلامي

 بنحو واسع النطاق، لیس من السھل بعد السیطرة علیھ، أو. القویم
  .الوقوف في وجھھ

  :العلماء المزیفون وعقیدة الجبر

 ولقد ساعد على ذلك، وزاد الطین بلة، فریق من أولئك الذین
  اشتریت ضمائرھم، ممن یتسمون، أو بالأحرى سماھم الحكام

ھیم الإسلام، حیث إنھم قاموا یتلاعبون بمفا» العلماء« بـ
   وتعالیمھ،
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لتوافق ھوى، وتخدم مصالح أولئك الحكام المنحرفین، الذین 
  .علیھم المال، وغمروھم بالنعمة أغدقوا

 حتى إن أولئك المأجورین قد جعلوا عقیدة الجبر ـ الواضح لكل
 ، من أجل أن!.أحد زیفھا وسخفھا ـ من العقائد الدینیة الإسلامیة

 استغلال الناس، ولكي یوفروا لھم حمایة یسھلوا على أولئك الحكام
 ، إذوخجلاً التي یندى لھا جبین الإنسان الحر ألماً. لتصرفاتھم تلك

 أنھم یكونون بذلك قد جعلوا كل ما یصدر منھم ھو بقضاء من االله
 وقدره، ولذا فلیس لأحد الحق في أن ینكر علیھم أي تصرف من

  .تصرفاتھم، أو أي جنایة من جنایاتھم

 قد مضى على ترویجھم ھذه العقیدة المبتدعة ـ حتى زمانوكان 
وحتى  ، أي من أول خلافة معاویة، بلالمأمون ـ أكثر من قرن ونصفاً

  !بزمان طویل. قبل ذلك أیضاً

  :عقیدة الخروج على سلاطین الجور

 كما أنھم ـ أعني ھؤلاء العلماء ـ قد جعلوا الخروج على سلاطین
  ..وبقات، وعظیمة من العظائمالجور والفساد موبقة من الم

 مثل الإمام أبي حنیفة: وقد جرحوا بذلك عدد من كبار العلماء
  .)١(»یرى السیف في أمة محمد«: وغیره، بحجة أنھ

                                      
  .نظریة الإمامة، للدكتور أحمد محمود صبحي وغیره: راجع )١(

كیف لم تكتب عن محمد : أنھ قیل لأبي مسھر: ،٢٧٤ص ٥وفي تاریخ بغداد ج
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 بل لقد جعلوا عدم جواز الخروج ھذا من جملة العقائد الدینیة،
  .)١(كما یظھر من تتبع كلماتھم

علھا أشھر من أن وأما عقائد التشبیھ، وقضیة خلق القرآن، فل
  .أو تحتاج إلى بیان تذكر،

  :والذي زاد الطین بلة

من  غرور الحكام، الذي لا مبرر لھ، وكذلك ،یضاف إلى ذلك كلھ
  .لف لفھم، الذین كانوا یحكمون الأمة باسم الدین

                                      
وفي طبقات الحنابلة .. »كان یرى الخروج على الأئمة«: قال! د؟بن راش

، في مقام ترجیح سفیان على حسن بن حي، كان ٥٨ص ٣لأبي یعلى ج
ومثل ذلك كثیر لا نرى » كان یرى السیف«: من جملة ما جرحھ بھ أنھ

  .حاجة لاستقصائھ
وھي عقاید أھل » السنة«حسبما صرح بھ أحمد بن حنبل في رسالة  )١(

. ٢٦ص ١وقد أوردھا أبو یعلى في طبقات الحنابلة ج. دیث، والسنةالح
، وفي ٣٢٣ص ١وصرح بذلك أیضاً الأشعري في مقالات الإسلامیین ج

ذلك ..«: بقولھ ٤١٧وقد علل ذلك في نظریة الإمامة ص. ٩الإبانة ص
وإن . إن كانت بلوى من االله عقابا لھم، فما ثورتھم برادة عقاب االله: أنھا

وفي كتاب السنة قبل !. »للمسلمین، فما ھم برادي قضاء االله كانت محنة
، نقل عن ابن خزیمة، في وصفھ الطاعنین على أبي ٤٦٧التدوین ص
وإما خارجي یرى السیف على أمة «.. إنھم إما معطل جھمي: ھریرة، قولھ

  .»..محمد، أو قدري، اعتزل الإسلام، وأھلھ الخ
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 وكذلك غفلة الناس، وعدم إدراكھم لحقیقة ما یجري وما یحدث،
  .اكوللواقع المزري، الذي كان قائماً آنذ

 وھو الأھم من كل ذلك ـ ابتعادھم، بسعي من الھیئات ..وأیضاً
  .الحاكمة، عن أھل بیت النبوة، ومعدن الرسالة

 قد أدى بالفعل إلى انحلال الدولة داخلیا، وتمزیق ..كل ذلك
 كما وأنھ قد أسھم إسھام كبیراً في إبعاد الناس عن تعالیم.. أوصالھا

ي لم یكن یعني إلا نھایة الحكم الأمر الذ.. السماء، وشریعة االله
الأمر الذي لم یكن .. وردة الناس إلى الجاھلیة الجھلاء الإسلامي،

لأن الإسلام الذي یریدون، والدین الذي ینشدون،  كثیراً، یرھب الحكام
الذي یستطیعون أن یتسلطوا على الأمة، ویستأثروا بقدراتھا  ھو ذلك

ستمرارھم في فرض نفوذھم ویمھد لھم السبیل لا. ظلھ وإمكاناتھا في
كان ذلك على حساب جمیع الشرائع السماویة، وكل  وسیطرتھم، ولو
   .المفاھیم الإنسانیة

ما كانوا یفكرون إلا في وسائل بقائھم . إن أولئك الحكام
أما . في الحكم، وإلا في شؤونھم ومصالحھم الخاصة بھم واستمرارھم

ما لدیھم أیة قیمة، أو شأن وأما الإسلام، فلم یكن لھ الأمة المسلمة،
ما یستطیعون الإفادة منھما في بقائھم ووجودھم  یذكر، إلا في حدود
  .في الحكم والسلطة

 :الأئمة في مواجھة مسؤولیاتھم

 من غفلة الناس، ومن سیرة الحكام، :وفي ھذا الوسط الغریب
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یؤدون  »علیھم السلام«كان الأئمة .. والمتسمین بالعلماء وسلوكھم
في نشر تعالیم السماء، ویكافحون، وینافحون عنھا، بقدر ما  مواجبھ
تسمح لھم ظروفھم، التي كانت في ظل سلطان أولئك المنحرفین  كانت
  .حد بعیدإلى  قاسیة

  :وأما عن الإمام الرضا بالذات

فرصة لفترة وجیزة،  »علیھ السلام«وقد سنحت للإمام الرضا 
للقیام بواجبھ في توعیة  ..منشغلین فیھا بأمور تھمھم كان الحكام

وذلك في الفترة التي تلت وفاة . بتعالیم الإسلام الأمة، وتعریفھا
إنھا امتدت ـ ولو : بل نستطیع أن نقول. الأمین الرشید، وحتى قتل
. »٢٠٣«في سنة  »علیھ السلام«وفاة الإمام  بشكل محدود ـ حتى

 الجھد ة ذلككان من نتیجوإن كان المأمون قد ضیق علیھ حینھا، و
قبل أن یتسلم ، واتساع قاعدتھ الشعبیة، »علیھ السلام«نفوذه  ازدیاد

المشرق والمغرب، وكان ھو  كانت كتبھ تنفذ فيفولایة العھد، 
  .إلیھ من قبل الأرضى في الخاصة والعامة، حسبما ألمحنا

  :الخطة الحكیمة

وعندما أراد المأمون أن ینفذ خطتھ في البیعة لھ بولایة العھد، 
أن لا مناص لھ من قبول ذلك، كان من الطبیعي أن : الرضا عرفو

العدة، ویضع خطة لمواجھة خطط المأمون،  »علیھ السلام«یعد 
والتي كان أھونھا القضاء على سمعة الإمام  وإحباط أھدافھ الشریرة،
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  .واجتماعیاً ، وتحطیمھ معنویاً»علیھ السلام«

 ة والإحكام، وقد نجحتطة الإمام ھذه في منتھى الدقخولقد كانت 
أیما نجاح في إفشال المؤامرة وتضییع كثیر من أھدافھا، وجعل 

حتى .. ، وفي ضرر المأمون»علیھ السلام«في صالح الإمام  الأمور
، وھو أفعى الدھاء ]بل ورشد أشیاعھ أیضاً[ لقد ضاع رشد المأمون

 ..یدري ما یصنع، ولا كیف یتصرف والسیاسة، ولم یعد

  :ن یتوقعھا المأمونمواقف لم یك

علیھ «ولعلنا نستطیع أن نسجل ھنا بعض المواقف للإمام 
یكن المأمون قد حسب لھا حسابا، والتي كانت ضمن  ، التي لم»السلام

  ..في مواجھة مؤامرات المأمون »علیھ السلام«خطة الإمام 

  :الموقف الأول

قد رفض دعوة المأمون،  »علیھ السلام«إننا نلاحظ أن الإمام 
  ھو في المدینةو

بل إن بعض النصوص .. ولم یقبل إلا بعد أن علم أنھ لا یكف عنھ
  ..أنھ قد حمل إلى مرو بالرغم عنھ، لا باختیارهإلى  تشیر

أن حیلتھ لم تكن لتجوز علیھ، وأنھ  :وما ذلك إلا لیعلم المأمون
كما أنھ بذلك .. على علم تام بأبعاد مؤامرتھ وأھدافھا »علیھ السلام«

وظنونھم حول طبیعة ھذا الحدث، وسلامة النوایا  شكوك الناسیثیر 
  .فیھ
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 :الموقف الثاني

ـ  »علیھ السلام«إنھ رغم أن المأمون كان قد طلب من الإمام 
أن یصطحب معھ من أحب من أھل بیتھ في سفره  وھو في المدینة ـ

  .إلى مرو

لم یصطحب معھ حتى  »علیھ السلام«أنھ : نلاحظ ..إنھ رغم ذلك
، مع علمھ بطول المدة، التي »علیھ السلام«الوحید الإمام الجواد  هولد

في ھذا السفر، الذي سوف یتقلد فیھ زعامة الأمة  سوف یقضیھا
بل مع علمھ بأنھ سوف لن یعود .. ما یقولھ المأمون الإسلامیة، حسب
  .كما تؤكد علیھ كثیر من النصوص التاریخیة من سفره ذاك،

  :شكوك لھا مبرراتھا

ى أننا مضطرون للشك في نوایا المأمون وأھدافھ من وراء ونر
من شاء من أھل بیتھ  »علیھ السلام«أن یصطحب الإمام «ھذا  طلبھ

   .»إلى مرو

أنھ لم یرجع أحد ممن ذھب مع محمد بن جعفر إلى : بعد أن رأینا
ولا رجع محمد بن جعفر نفسھ، ولا رجع محمد بن محمد بن  مرو،
 ..كما سیأتي بیانھ في الفصل التالي وغیرهولا غیر ھؤلاء،  زید،

 ـ لنوایا المأمون ـ بل إن ذلك ھو »علیھ السلام«الإمام  ولقد فطن
تأھب للسفر، فضیع  نتصریحاتھ وتصرفاتھ حی الذي تدل علیھ

  ..الفرصة علیھ، وأعاد كیده إلیھ
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   :الموقف الثالث

 ، حتى)١(سلوكھ في الطریق، كما وصفھ رجاء بن أبي الضحاك
 أن لا: ضطر المأمون لأن یظھر على حقیقتھ، ویطلب من رجاء ھذاا

 یذكر ما شاھده منھ لأحد، بحجة أنھ لا یرید أن یظھر فضلھ إلا على
 ، ولكننا لم نره یظھر فضلھ ھذا، حتى ولو مرة واحدة، فلم)٢(لسانھ

، »علیھ السلام«یدع أحد أنھ سمع شیئاً من المأمون عن سلوك الإمام 
وأما رجاء، فلعلھ لم یحدث بذلك إلا بعد أن . ھ إلى مروطریق وھو في
في ذلك ضرر على المأمون، وبعد أن ارتفعت الموانع، وقضي  لم یعد
 .الأمر

  :الموقف الرابع

 كما لم یكن. موقفھ في نیشابور، الذي لم یكن أبداً من المصادفة
ذكره للسلسلة التي یروي عنھا من المصادفة أیضاً، حیث أبلغ الناس 

 ذلك الموقف، الذي كانت تزدحم فیھ أقدام عشرات بل مئات في
حصني  كلمة لا إلھ إلا االله حصني، فمن دخل«: ـ أبلغھم ـ )٣(الألوف

                                      
 ٢، وعیون أخبار الرضا ج٩٥تى ح ٩١من ص ٤٩بحار الأنوار ج: راجع )١(

وھو كلام معروف لا نرى أننا بحاجة لتكثیر مصادره : فما بعدھا ١٨١ص
 .ھنا

  .١٨٣ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج٩٥ص ٤٩بحار الأنوار ج )٢(
الأمر . وذلك یدل على مدى تعاطف الناس مع أھل البیت، ومحبتھم لھم )٣(
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  .)١(»أمن من عذابي

 التي عد أھل المحابر والدوي، الذین كانوا یكتبونھا، ..ھذه الكلمة
لقراءة ھذا على قلة من كانوا یعرفون ا.. فأنافوا على العشرین ألفاً

  ..آنذاك، وعدا عمن سواھم ممن شھد ذلك الموقف العظیم والكتابة

 ـ في ھذا الظرف ـ لم یحدثھم عن »علیھ السلام«أنھ : ونلاحظ..«
وما  كالصوم، والصلاة،: مسألة فرعیة، ترتبط ببعض مجالات الحیاة

 ولم یلق علیھم موعظة تزھدھم في الدنیا، وترغبھم في. شاكل
  .شأن العلماء آنذاكالآخرة، كما كان 

كما أنھ لم یحاول أن یستغل الموقف لأھداف شخصیة، أو 
مع أنھ .. جرت عادة الآخرین في مثل ھذه المواقف سیاسیة، كما

دد وجوده، وتھدد العلویین، ھلیواجھ أخطر محنة ت یتوجھ إلى مرو،
  .ومن ثم الأمة بأسرھا

 أن: رض فیھوإنما كلم الناس باعتباره القائد الحقیقي، الذي یفت
 یوجھ الناس ـ في ذلك الظرف بالذات ـ إلى أھم مسألة ترتبط بحیاتھم،

  .. التوحید :، ألا وھي مسألة، وإن مستقبلاًووجودھم، إن حاضراً

                                      
یحاول كبت عواطف  حتى لقد كان. الذي كان یرعب المأمون ویخیفھ

الناس ھذه، وھذا ھو السبب في منع الإمام من المرور عن طریق الكوفة 
 .وقم، كما سیأتي

» شخصیة الإمام الرضا« :قد ذكرنا بعض مصادر ھذه القضیة في فصل )١(

 .فمن أراد فلیراجع
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بمختلف  الذي ھو في الواقع الأساس للحیاة الفضلى،: التوحید
 ..جوانبھا، وإلیھ تنتھي، وعلى وبھ تقوم

 والذي. من كل عناء وشقاء وبلاء الذي ینجي كل الأمم :التوحید
  ..إذا فقده الإنسان، فإنھ یفقد كل شيء في الحیاة حتى نفسھ

  :مدى ارتباط مسألة الولایة بمسألة التوحید

 ولأنھ قد یكون الكثیرون ممن شھدوا ذلك الموقف لم یتھیأ ..ھذا
، لانشغالھم مع بعضھم بأحادیث »علیھ السلام«لھم سماع كلمة الإمام 

أو لتوجھھم لأمور جانبیة أخرى، كما یحدث ذلك كثیراً في  خاصة،
  ..مناسبات كھذه

یتصرف بنحو آخر، حیث إنھ عندما  »علیھ السلام«نرى الإمام 
وقلوبھم مشدودة . الناقة، وفي حین كانت أنظار الناس كلھم سارت بھ

نراه یخرج رأسھ من العماریة، فیسترعي ذلك انتباه الناس،  ..إلیھا
ثم یملي علیھم ـ وھم یلتقطون . یترقبون ذلك منھ یكونواالذین لم 

بشروطھا، « :ما یقول ـ كلمتھ الخالدة الأخرىإلى  أنفاسھم، لیستمعوا
  .»وأنا من شروطھا

كلمتھ ھذه علیھم، وھو مفارق  »علیھ السلام«لقد أملى الإمام 
الذكرى الغالیة، التي لا بد وأن یبقى لھا عمیق الأثر في  لھم، لتبقى

   .)١(فوسھمن

                                      
أن ھذه الكلمة قد صیغت بنحو لا بد معھ من الرجوع إلى الكلمة : ویلاحظ )١(



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ٤٠٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسألة أساسیة أخرى، ترتبط ارتباطاً »علیھ السلام«لقد أبلغھم 
 .»الولایة«: ألا وھي مسألة بالتوحید، وثیقاً

وھي مسألة بالغة الأھمیة، بالنسبة لأمة ترید أن تحیا الحیاة 
. وتنعم بالعیش الكریم، إذ ما دامت مسألة القیادة الحكیمة الفضلى،
وشؤونھا، ومشاكلھا ـ ما دامت . ظروف الحیاة والواعیة لكل والعادلة،

المسألة ـ لم تحل، فلسوف لا یمكن إلا أن یبقى العالم یرزح تحت  ھذه
الظلمة والطواغیت، والذین یجعلون لأنفسھم صلاحیات التقنین  حكم

الخاصة باالله، ویحكمون بغیر ما أنزل االله، ولیبقى العالم ـ  والتشریع
بلاء، ویعیش في متاھات الجھل، والحیرة، ني الشقاء والایع من ثم ـ

                                      
 .ومعرفتھاالأولى، 

» صلى االله علیھ وآلھ«ھنا بموقف النبي » علیھ السلام«فما أشبھ موقفھ .. وبعد
كان أیضاً قد أبلغ المسلمین » صلى االله علیھ وآلھ«في غدیر خم، حیث إنھ 

مسألة الولایة، في ذلك الموقف الحاشد، وفي المكان الذي لا بد فیھ من 
ھاب كل منھم إلى بلده، ولعل ، وذ»صلى االله علیھ وآلھ«تفرق الناس عنھ 

» علیھ السلام«إرجاع المتقدمین، وحبس المتأخرین یشبھھا إخراج الإمام 
  .. رأسھ من العماریة

كان آخر مواقفھ العامة في » صلى االله علیھ وآلھ«أن موقفھ  :یضاف إلى ذلك
 .حیاتھ إلى آخر ما ھنالك من وجوه الشبھ بین الواقعتین

ھذه الواقعة، وبین قضیة إرجاع أبي بكر عن تبلیغ آیات  ولعلنا نجد تشابھاً بین
  ..سورة براءة، ثم إرسال علي مكانھ
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  .)١(..والضیاع

 بمسألة» الولایة«: وإننا إذا ما أدركنا بعمق مدى ارتباط مسألة
وأنا من «: »علیھ السلام«أن قولھ : فلسوف نعرف» التوحید«

  .. لم تملھ علیھ مصلحتھ الخاصة، ولا قضایاه الشخصیة »شروطھا

علیھ «أجلھ ذكر الإمام الھدف الذي من  :ولسوف ندرك أیضاً
الأمر الذي ما عھدناه، ولا ألفناه منھم  سلسلة سند الروایة، »السلام

قد أراد أن  »علیھ السلام«نادرة، فإنھ  إلا في حالات. »علیھم السلام«
 ..القیادة للأمة بالمبدأ الأعلى ینبھ بذلك على مدى ارتباط مسألة

  :لمأمونالإمام ولي الأمر من قبل االله، لا من قبل ا

، حتى في »علیھ السلام«فإننا نجد أن الإمام  ..وعدا عن ذلك كلھ
الموقف، قد اھتبل الفرصة، وأبلغ ذلك الحشد الذي یضم عشرات  ھذا
أنھ الإمام للمسلمین جمیعاً، والمفترض الطاعة : مئات الألوف بل

وذلك عندما قال .. على حد تعبیر القندوزي الحنفي، وغیره علیھم،
  .»نا من شروطھاوأ« :لھم

وبذلك یكون قد ضیع على المأمون أعظم ھدف كان یرمي إلیھ 
الحصول على : ألا وھو. إلى مرو »علیھ السلام«استقدام الإمام  من

  .خلافتھ، وخلافة بني أبیھ العباسیین اعتراف بشرعیة

                                      
: قد استرشدنا في بعض ما ذكرناه بما ذكره الأستاذ علي غفوري، في كتابھ )١(

 ].فارسي[» یاد بود ھشتمین امام«
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من  أنھ ھو بنفسھ: »وأنا من شروطھا«: قد بین للملأ بقولھف
أو  ن جھة أنھ ولي الأمر من قبل المأمون،شروط كلمة التوحید، لا م

 سیكون ولي الأمر أو العھد من قبلھ، وإنما لأن االله تعالى جعلھ من
  .شروطھا

ومع الإخلال بشرط كلمة التوحید، فإنھا لا تعود حصناً یؤمن 
  .العذاب

على ھذا المعنى كثیراً، وفي مناسبات  »علیھ السلام«وقد أكد 
في  في وثیقة العھد كما سیأتي، وأیضاًللمأمون نفسھ  مختلفة، حتى

الإسلام والأحكام، الذي طلبھ منھ المأمون،  الكتاب الجامع لأصول
، مع أن »علیھم السلام«الاثني عشر  حیث كتب فیھ أسماء الأئمة

كما أنھ ذكر أسماءھم في احتجاجھ  عدداً منھم لم یكونوا قد ولدوا بعد،
العلمیة، وفي غیر ذلك من  على العلماء والمأمون في بعض مجالسھم

   .»علیھ السلام«مواقفھ الكثیرة 

 :الإمام یبلغ عقیدتھ لجمیع الفئات

 لا بد لنا في نھایة حدیثنا عن ھذا الموقف التاریخي من ..وأخیراً
الإشارة إلى أنھ كان من الطبیعي أن یضم ذلك الحشد العظیم، الذي 

  :بل بمئات الألوف. بعشرات یقدر

ھل الحدیث واتباعھم، الذین جعلوا صلحاً جدیداً من أ حشداً ـ ١
في معتقداتھم، بشرط  »علیھ السلام«بین الخلفاء الثلاثة، وبین علي 

ولفقوا من الأحادیث في ذلك . ھو الرابع في الخلافة والفضل أن یكون
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لأبي بكر یبكي  لھم قرائحھم، حتى جعلوه إذا سمع ذكراً ما شاءت
  .)١(عینیھ ببرده ، ویمسححباً

 أبي بكر، وعمر،: للحدود بین یدي الثلاثة وجعلوه أیضاً ضراباً
إلى غیر ذلك . )٣(بذلك »علیھ السلام«، كما تنبأ ھو نفسھ )٢(وعثمان

  ..یخفى على الناظر البصیر، والناقد الخبیر مما لا یكاد

 لعلي، من أھل الإرجاء، الذین ما كانوا یقیمون وزناً وحشداً ـ ٢
  ..مرجئة الأولى لا یشھدون لھما بإیمان، ولا بكفربل كانت ال. وعثمان

 من أھل الاعتزال، الذین أحاطوا أن یضم حشداً.. وأیضاًـ  ٣
بالمأمون، بل ویعد ھو منھم، والذین تدرجوا في القول بفضل علي 

حسبما اقتضتھ مذاھبھم ومشاربھم، فقد كان مؤسسا  »علیھ السلام«
بن عبید، لا یحكمان واصل بن عطاء، وعمرو  :نحلة الاعتزال

، ولكن أتباعھما تدرجوا على مر مثلاً بتصویبھ في وقعة الجمل
شكك أبو الھذیل العلاف في أفضلیتھ  الزمان في القول بفضلھ، فقد

                                      
 .، وغیره١٢٠تاریخ الخلفاء ص )١(
طبع  ٧٩ص ١والمساوي ج، والمحاسن ١٢٠، ١١٩تاریخ الخلفاء ص )٢(

  .٣٦٨ص ٢والفتوحات الإسلامیة لدحلان ط مصطفى محمد ج. مصر
لتدعوني «: فقد قال بعد أن ضرب الولید بن عقبة الحد، لشربھ الخمر )٣(

وقد صدقت نبوءتھ، . ١٢١ص ٨الغدیر ج. »قریش بعد ھذا جلادھا
ن یدي صلوات االله وسلامھ علیھ، فقد جعلوه ـ كما ترى ـ ضرابا للحدود بی

 !!الثلاثة
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  . في الفضل على أبي بكر، أو القول بتساویھما

بأفضلیتھ  بشر بن المعتمر، قد جزم :ولكن رئیس معتزلة بغداد
 وقد تبعھ جمیع.. ولكنھ قال بصحة خلافتھمعلى الخلفاء الثلاثة، 

 .معتزلة بغداد، وكثیر من البصریین

 وغیرھم ممن لم. وإذا كان ذلك الحشد الھائل یضم كل ھؤلاء
وأنا من «: فمن الطبیعي أن تكون كلمة الإمام ھذه.. نذكرھم

 ضربة موفقة ودامغة لكل ھؤلاء، وإقامة للحجة علیھم» شروطھا
  ..ھوائھم، ومذاھبھمعلى اختلاف أ. جمیعا

آبائھ  صریح عقیدتھ، وعقیدة» ..وأنا«: ویكون قد بلغ بھذه الكلمة
في أعظم مسألة دینیة، تفرقت لأجلھا  »علیھم السلام«الطاھرین 
  . الإسلام، وسلت من أجلھا السیوف الفرق في

وأعظم خلاف بین الأمة خلاف ..« :بل لقد قال الشھرستاني
الإسلام على قاعدة دینیة مثلما سل على  الإمامة، إذ ما سل سیف في

 .)١(»..الإمامة في كل زمان

                                      
: ١٦٧ص ١، وقال الخضري في محاضراتھ ج٢٤ص ١الملل والنحل، ج )١(

أن مسألة الخلافة الإسلامیة والاستخلاف، لم تسر مع : والخلاصة..«
بل كان تركھا على ما ھي علیھ، من . الزمن في طریق یؤمن فیھ العثار

التي غیر محل محدد ترضاه الأمة، وتدفع عنھ سبباً لأكثر الحوادث 
أصابت المسلمین، وأوجدت ما سیرد علیكم من أنواع الشقاق والحروب 
المتواصلة، التي قلما یخلو منھا زمن، سواء كان ذلك بین بیتین، أو بین 
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» ..وأنا« :إن قولھ ھذا: لا یبقى مجال للقول ..ما قدمناه وبعد كل
 من التواضع البالغ، »علیھ السلام«لا ینسجم مع ما عرف عنھ 

 وخفض الجناح، إذ لیس ثمة من شك في أن للتواضع وخفض الجناح
إتمام الحجة لا بد للإمام في ذلك المقام، من وأنھ كان . موضع آخر

، ویفتح عیونھم وقلوبھم الذي یصلح بھ الناس أولاً وآخراً بیان الحقو
فیھ الخیر والمصلحة لھم، إن حاضرا، وإن مستقبلا، وإن  على كل ما
  .وحنق آخرون. ذلك قوم جزع من

  :تعقیب ھام وضروري

علیھم «ھدى ومما ھو جدیر بالملاحظة ھنا، ھو أن أئمة ال
علیھم «یستعملون التقیة في كل شيء إلا في مسألة أنھم  كانوا »السلام
مع . »صلى االله علیھ وآلھ«الأمة، وخلافة النبي  الأحق بقیادة »السلام

تشیر إلیھ عبارة الشھرستاني  كما. أنھا لا شيء أخطر منھا علیھم
   .الآنفة، وغیرھا

  .یتھم بھذا الأمروذلك یدل على مدى ثقتھم بأنفسھم، وبأحق

: وعلى أنھ فرض من االله أوجب علیھم بیانھ للأمة في قولھ تعالى

                                      
  .انتھى» .شخصین

أن یترك الأمة ھكذا ھملا، » صلى االله علیھ وآلھ«كیف جاز للنبي . إذن :وأقول
ع أن شریعتھ كاملة وشاملة، وقد ثم لا یضع حلاً لأعظم مشكلة تواجھھ، م

  .بین فیھا كل ما تحتاجھ الأمة، حتى أرش الخدش
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بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ وَااللهُ ﴿
 .)١(﴾یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

الجبار یواجھ ذلك الطاغیة  »علیھ السلام«فنرى الإمام موسى 
الحقیقة، ویصارحھ بھا، أكثر من مرة، وفي أكثر من  ھارون بھذه

بل لقد رأینا الرشید نفسھ یعترف بأحقیتھم تلك في عدد من  .)٢(مناسبة
  .على ما في كتب السیر والتاریخ المناسبات

عندما وقف الرشید على قبر النبي : أنھ )٣(ولقد نقل غیر واحد
جاء . السلام علیك یا ابن عم: تخراوقال مف ،»صلى االله علیھ وآلھ«

فلم یزل ذلك . السلام علیك یا أبة :، وقال»علیھ السلام«الإمام موسى 
أنت الذي : وعندما قال لھ الرشید :في نفس الرشید إلى أن قبض علیھ

  !؟تبایعك الناس سراً

أنا إمام القلوب، وأنت إمام : »علیھ السلام«أجابھ الإمام 
، والحسین، وأبوھما، فحالھما في ذلك أشھر وأما الحسن .)٤(الجسوم

                                      
  .من سورة المائدة ٦٧الآیة ) ١(
الصواعق المحرقة، وینابیع المودة، ووفیات الأعیان، وبحار : راجع )٢(

 .الأنوار، وقاموس الرجال، وغیر ذلك
ط  ١٦٤، ص٦، والكامل لابن الأثیر ج١٨٣ص ١٠البدایة والنھایة ج )٣(

، ٥٥، والإتحاف بحب الأشراف ص١٢٢صادر، والصواعق المحرقة ص
 .وأعیان الشیعة، وینابیع المودة، وغیر ذلك ١ومرآة الجنان ج

  .١٢٢، والصواعق المحرقة ص٥٥الإتحاف بحب الأشراف ص )٤(
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  .یحتاج إلى بیان من أن

 بل إن أعظم شاھد على مدى ثقتھم بأحقیة دعواھم الإمامة ما قالھ
إنك قد شھرت نفسك بھذا : للقائل لھ »علیھ السلام«الإمام الرضا 
  !مجلس أبیك، وسیف ھارون یقطر الدم؟ الأمر، وجلست

جرأني على ھذا ما قال رسول «: »علیھ السلام«فأجابھ الإمام 
إن أخذ أبو جھل من رأسي شعرة، فأشھد  :»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

إن أخذ ھارون من رأسي شعرة، : أقول لكم وأنا.. أني لست بنبي
  .)١(»..بإمام فاشھدوا أني لست

  .)٢(وفي ھذا المعنى روایات عدیدة

علیھ «سین الحالإمام قد انصرفوا بعد  »علیھم السلام«ولكنھم 
إلى تربیة الأمة، وحمایة . الأمر بالسیف عن طلب ھذا »السلام

كانت تتعرض لھا باستمرار، لأنھم  الشریعة من الانحرافات التي
قاعدة أنصار والأمر من دون أن یكون لھ  أن طلب ھذا: كانوا یعلمون

یؤدي إلى نتیجة، ولن یقدر لھ النجاح،  شعبیة قویة وثابتة، وواعیة، لن
علیھم «ولكنھم ـ كما قلنا ـ ظلوا . االله ي یریدونھ ھم، ویریدهالذ

                                      
 ٢، وعیون أخبار الرضا ج٣٣٩ص ٤المناقب لابن شھرآشوب ج )١(

 .٢١٣ص
وعیون أخبار الرضا، : ، وروضة الكافي٤٩ج بحار الأنوار: راجع )٢(

  .وإرشاد المفید، وغیر ذلك
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الأمر، حتى مع خلفاء وقتھم، كما  یجاھرون بأحقیتھم بھذا »السلام
وذلك  .وأقوالھم في المناسبات المختلفة یظھر لكل من راجع مواقفھم

  .صوناً للحق وھدایة للأمة وإتماماً للحجة

 :الموقف الخامس

الخلافة، وولایة العھد، : ضي المأمونرفضھ الشدید لكلا عر
على ھذا الرفض الذي استمر أشھراً، وھو في مرو نفسھا،  وإصراره
  .ھدده المأمون أكثر من مرة بالقتل حتى لقد

 وبذلك یكون قد مھد الطریق لیواجھ المأمون بالحقیقة، حیث قال
ما وإن إن علي بن موسى لم یزھد بالدنیا،: إنھ یرید أن یقول للناس: لھ

حیلتھ لم  الدنیا ھي التي زھدت فیھ، ولیكون بذلك قد أفھم المأمون أن
في المستقبل  تكن لتجوز، وأن زیفھ لا ینطلي علیھ، وأن علیھ أن یكف

مطمئن  ولیكون المأمون بعد ھذا غیر. عن كل مؤامراتھ ومخططاتھ
 لأي عمل یقدم علیھ، وضعیف الثقة بكل الحیل والمؤامرات التي

 ا بالإضافة إلى أن الناس سوف یشكون في طبیعیة ھذاھذ. یحوكھا
  .الأمر، وسلامة نوایا المأمون فیھ

  :الموقف السادس

بل كان لا یدع فرصة .. بذلك كلھ »علیھ السلام«ولم یكتف الإمام 
یؤكد فیھا على أن المأمون قد أكرھھ على ھذا الأمر، وأجبره  تمر إلا
  .بالقتل إن لم یقبل وھدده علیھ،
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 أن: أنھ كان یخبر الناس في مختلف المناسبات ..إلى ذلكیضاف 
 حتى لقد قال في نفس مجلس.. المأمون سوف ینكث العھد، ویغدر بھ

في  بل لقد كتب» لا تستبشر، فإنھ شيء لا یتم«: البیعة للمستبشر
في  نفس وثیقة العھد ما یدل على ذلك دلالة واضحة، كما سیأتي بیانھ

  .الموقف الثامن

 عن أنھ كان یصرح بأنھ لا یقتلھ إلا المأمون، ولا یسمھ ھذا عدا
  .إلا ھو، حتى لقد واجھ نفس المأمون بھذا الأمر

 بل إنھ لم یكن یكتفي بمجرد القول، وإنما كانت حالتھ على وجھ
 العموم في فترة ولایة العھد تشیر إلى عدم رضاه بھذا الأمر، وإلى أنھ

  .مكره مجبر علیھ

 في ضیق شدید، ومحنة«: تعبیر الرواة حیث إنھ كان على حد
 قبل البیعة،«، و »حتى قبض مكروباً لم یزل مغموماً«و » عظیمة

 إذا رجع یوم الجمعة من«: وكان كما یقول المدائني» وھو باك حزین
 اللھم إن كان«: الجامع، وقد أصابھ العرق والغبار، رفع یدیھ وقال

  .)١(»فرجي مما أنا فیھ بالموت، فعجل لي الساعة

   ..إلى آخر ما ھنالك، مما لا یمكن استقصاؤه في مثل ھذه العجالة

 أن كل ذلك سوف یؤدي إلى عكس النتیجة، التي كان :وواضح
یتوخاھا المأمون من البیعة، وخصوصاً إذا ما أردنا الملائمة بین 

                                      
  .١٥ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج١٤٠ص ٤٩بحار الأنوار ج )١(



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ٤١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .العید في مرو صلاةفي ھذه، وموقفھ في نیشابور، وموقفھ  مواقفھ

 :الموقف السابع

نھ كان لا یدع فرصة تمر إلا ویؤكد فیھا على أن المأمون لم إ
ما ھو حق لھ، وأنھ لم یزد بذلك على أن أرجع دون لھ إلا  یجعل

إذ إن ولایة العھد ھذه لیست  ـ الحق إلى أھلھظاھراً ومكراً شیئاً من 
بعد أن كانوا قد اغتصبوه منھم، بل وإثبات أن خلافة ھي الحق ـ 
  .ة ولا ھي شرعیةصحیح المأمون لیست

  :أما ما یتعلق بھ بصحة خلافة المأمون

حتى في كیفیة البیعة یشیر ـ على ما  »علیھ السلام«أنھ  :فنلاحظ
كثیر من المؤرخین ـ إلى أن المأمون، الذي یحتل عنوة  صرح بھ
، یجھل حتى كیفیة ذلك العقد »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  مجلس

ون في ذلك المجلس الخطیر، حیث إنھ أن یك الذي خولھ ـ بنظره ـ
فتلقى بظھرھا وجھ نفسھ، وبطنھا  رفع یده،..«: »علیھ السلام«

إن رسول االله : یدك للبیعة، فقال لھ بسطإ: وجوھھم، فقال لھ المأمون
  .)١(»..الناس ھكذا كان یبایع، فبایعتھ

 أن: ما روي من أن المأمون قد أمر الناس :ونظیر ذلك أیضاً

                                      
وعلل . ٤ ١٤ص ٤٩وبحار الأنوار ج ٣٦٤، ٣٦٩ص ٤المناقب ج: راجع )١(

الشرایع، ومقاتل الطالبیین، ونور الأبصار، ونزھة الجلیس، وعیون أخبار 
  .الرضا
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بأن كل : »علیھ السلام«یعة من جدید، عندما أعلمھ الإمام یعودوا للب
وھاج .. الأخیر الشابقد بایعھ، قد بایعھ بفسخ البیعة إلا  من كان

وعابوا المأمون على عدم معرفتھ بالعقد الصحیح . ذلك الناس بسبب
للبیعة وھذه القضیة مذكورة في العدید من  والكیفیة الصحیحة

  .)١(المصادر أیضاً

  :ھنا ما یلي ونلاحظ

أن البیعات التي : عرَّف الناس جمیعاً» علیھ السلام«إنھ  :أولاً
  .فیبطل من ثم كل ما ترتب علیھا.. سبقت كانت باطلة

 ،إن المأمون إذن لا یتنازل عن شيء، لأنھ یفقد كل شيء :ثانیاً
  .وفاقد الشيء لا یعطیھ

من كل أثبت أنھ أعلم من المأمون، و» علیھ السلام«إنھ  :ثالثاً
  ..أحد في ھذا الأمر، رغم أنھ یخص المأمون في الصمیم

صلى االله علیھ «قد احتج بفعل الرسول » علیھ السلام«إنھ  :رابعاً
ولا مجال للخطأ . ، لا بقولھ، والفعل كان ظاھراً لألوف الناس»وآلھ

كما لا مجال لوضع أیة شبھة علیھ، لأنھ . فیھ، لأن الناس مارسوه معھ
ل یمكن أن ینسى، أو أن یفھم خطأ، أو یمكن الافتئات لم یستدل بقو

  ..علیھ فیھ

وإن كان قد تصرف بذلك النحو في » علیھ السلام«إنھ  :خامساً

                                      
 .٢٠٤شرح میمیة أبي فراس ص: على سبیل المثال: راجع )١(
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بدایة البیعة، ولكنھ سكت عن المأمون، وعن بیعة الناس حین عاد 
الحق في ھذا ولھ . وبقي ساكتاً إلى آخر رجل.. التصرف إلیھم

روا فسخ بیعتھم لا عقدھا، فلماذا لا إذ لعل الناس اختا ،السكوت
  !؟یعطیھم الحریة في التعبیر عن قناعاتھم

ن لا یعرف الناس، أو أن یتوھموا أنھ لا أن من الممكن إ :سادساً
فرق بین بسط الید، ورفعھا، ولكنھم حین یمسحون علیھا، فقد 
یختارون فسخ البیعة، وقد یختارون عقدھا، لأن المتوقع ھو أن لا 

  .ناس بینھما، لأن الأمر مصیري وحساسیخلط ال

أن خلافة المأمون لیس فقط لیس لھا مبرر،  :قد ظھر ھنا :سابعاً
  .وإنما ھي مفسوخة، ومسقطة بصورة عملیة

أمر فسخ البیعة،  إن إعادة البیعة قد أوجبت أن ینتشر :ثامناً
  .وجھل المأمون في جمیع الأقطار

المأمون من البیعة  إن ھذا الذي جرى قد أحبط أھداف :تاسعاً
  .وأسقطھا

إن المأمون قد أعان الإمام على نفسھ، لا سیما وأنھ قدم  :عاشراً
ومؤھلاتھ وما حباه االله » علیھ السلام«اعترافات خطیرة حول علمھ 

  .تعالى بھ

  :دون غیره ×وأما أن الخلافة حق للإمام 

فلعلھ لا یكاد یخفى على من لھ أدنى اطلاع على حیاة الإمام 
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ومواقفھ وقد تحدثنا آنفاً عن موقفھ في نیشابور، وھو  »لیھ السلامع«
جعل نفسھ الشریفة  »علیھ السلام«وكیف أنھ  في طریقھ إلى مرو،

التوحید، والدخول في حصن االله  والاعتراف بإمامتھ شرطا لكلمة
   ..الحصین

إلى أنھ قد عدد الأئمة الشرعیین، وھو أحدھم في  :وأشرنا أیضاً
بل لقد المح  .لمناسبات والمواقف حتى فیما كتبھ للمأمونمن ا عدید

حاشیة وثیقة العھد  إلى ذلك أیضاً بل لقد ذكره صراحة فیما كتبھ على
 .بخط یده

علیھ «كما أن من الأمور الجدیرة بالملاحظة ھنا خطاب الإمام 
  :بویع لھ بولایة العھد، وھو ما یلي حینما »السلام

أنتم أدیتم  ل االله، ولكم علینا حق بھ، فإذاإن لنا علیكم حقاً برسو..«
  .»..لنا ذلك وجب علینا الحق لكم

وھو معروف ومشھور .. ولم یؤثر عنھ في ذلك المجلس غیر ذلك
  ..أرباب السیر والتاریخ بین

أن اقتصاره على ھذه الكلمة في ذلك المجلس  :ومن الواضح
واضیع، یقتضي إیراد خطبة طویلة، یتعرض فیھا لمختلف الم الذي

لشكر المأمون على ما خصھ بھ من ولایة العھد بعده ـ إن  وعلى الأقل
ھذا ـ یعتبر أسلوباً رائعاً لتركیز المفھوم الذي یریده  اقتصاره على

الناس، وإعطائھم الانطباع الحقیقي  في أذھان »علیھ السلام«الإمام 
ومن جھاز الحكم، في نفس مجلس  عن البیعة، وعن موقفھ منھا،
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الإمام كان یرغب في : للتكھن بأن یعة، حتى لا یبقى ھناك مجالالب
وقد یكون لھ الحق في . غضبھ وسخطھ ھذا الأمر، ثم حدث ما أوجب

   .ذلك وقد لا یكون

قال لحمید بن مھران،  »علیھ السلام«أنھ  :یضاف إلى كل ذلك
یعني المأمون، والمأمون [وأما ذكرك صاحبك ..« :حاجب المأمون

ملك مصر  أحلَّھإلا المحل الذي أحلَّني ي أجلني، فما الذ ،]جالس
 .»..، وكانت حالھما ما قد علمت»علیھ السلام«الصدیق  لیوسف

قد قال أكثر من مرة وفي أكثر من  »علیھ السلام«كما أنھ 
، وذلك عندما »أخذ برسول االله، لحقیق بأن یعطي بھ إن من«: مناسبة

ولي عھده، وفي غیر ھذه  علیھ بأن جعلھ بالمنالمأمون عرض لھ 
   .المناسبة أیضاً

 :المأمون یعترف بأحقیة آل علي بالأمر

علیھ « ھولعل من أعظم المواقف الجدیرة بالتسجیل ھنا موقف
 »علیھ السلام«عندما حاول ھذا أن یحصل منھ  مع المأمون، »السلام

والعلویین سواء بالنسبة لقرباھم من النبي  على اعتراف بأن العباسیین
بزعمھ ـ أن لھ ولبني  ، وذلك من أجل أن یثبت ـ»صلى االله علیھ وآلھ«

  . أبیھ حقاً في الخلافة

في انتزاع اعتراف  »علیھ السلام«الإمام  أن نجح :فكانت النتیجة
وتكون النتیجة ـ على حسب  ..من المأمون بأن العلویین ھم الأقرب

لویین ھم أن الع: ھي منطق المأمون، ومنطق أسلافھ كما قدمنا ـ
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 ..غاصبون، ومعتدون الأحق بالخلافة والریاسة، وأنھ ھو، وآباءه

  :یسیران، إذ قال المأمون »علیھ السلام«فبینما المأمون والرضا 

 یا أبا الحسن، إني فكرت في شيء، فنتج لي الفكر الصواب..«
 فكرت في أمرنا وأمركم، ونسبنا ونسبكم، فوجدت الفضیلة فیھ: فیھ

اختلاف شیعتنا في ذلك محمولا على الھوى واحدة، ورأیت 
   .والعصبیة

إن لھذا الكلام جوابا، : »علیھ السلام«فقال لھ أبو الحسن الرضا 
 ..ذكرتھ لك، وإن شئت أمسكت إن شئت

  ..إني لم أقلھ إلا لأعلم ما عندك فیھ: فقال لھ المأمون

أن أنشدك االله یا أمیر المؤمنین، لو : »علیھ السلام«قال لھ الرضا 
، فخرج علینا من »صلى االله علیھ وآلھ«بعث نبیھ محمداً  االله تعالى

  .یخطب إلیك ابنتك، كنت مزوجھ إیاھا؟ وراء أكمة من ھذه الآكام،

صلى االله «یا سبحان االله، وھل أحد یرغب عن رسول االله : فقال
  !.؟»علیھ وآلھ

، أفتراه كان یحل لھ أن یخطب »علیھ السلام«فقال لھ الرضا 
  .إلي؟

أنتم واالله، أمس برسول االله « :فسكت المأمون ھنیئة، ثم قال: قال
  .)١(»رحماً

                                      
، والفصول المختارة من العیون والمحاسن ١٦٦كنز الفوائد للكراجكي ص )١(
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لم یكن قد حسب لھا . وكانت ھذه ضربة قاضیة وقاصمة للمأمون
ولم یكن لیتمكن في مقابل ذلك من أي عمل ضد الإمام . حساب أي
على نفسھا »  بعد أن كان ھو الجاني على نفسھ، ف ،»علیھ السلام«

  .»جنت براقش

  :وبعد كل ذلك فقد قدمنا قول ابن المعتز

  لنا حقھا، لكنھ جاد بالدنیا     وأعطاكم المأمون حق خلافة 

  :وخلاصة الأمر

لم یكن یدخر وسعا في إحباط مسعى المأمون،  »علیھ السلام«إنھ 
الفرصة علیھ، وإفھام الناس أنھ مكره على ھذا الأمر، مجبر  وتضییع

 اًحقدون حقھ لمأمون لم یجعل لھ إلا ما ھو والتأكید على أن ا .علیھ
أن یعتبر قبولھ بولایة العھد اعترافا بشرعیة  لھ، ولذا فلا یمكن

كما أنھ إذا . أي تصرف من تصرفاتھا الخلافة العباسیة، أو بشرعیة
الغاصبون، واعتدى علیھ فیھ المعتدون،  كان ذلك حقاً للإمام اغتصبھ

بالمن علیھ، بما  »علیھ السلام«لھ  لمأمون حق في أن یعرضلفلیس 
  .جعل لھ من ولایة العھد

 أن یدعي العدل والإنصاف، فضلاً عن: وكذلك لیس للمأمون بعد
 یثار والتضحیة في سبیل الآخرین، بعد أن فضح الإمام أھدافھ منالإ

                                      
علیھ «، ومسند الإمام الرضا ١٨٨ص ٤٩، وبحار الأنوار ج١٦، ١٥ص

  .١٠٠ص ١ج» السلام
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  .لعبتھ تلك، وعرف كل أحد أنھا لم تكن شریفة ولا سلیمة

  :الأكذوبة المفضوحة

عبد ربھ،  بعض أھل الأھواء، كابن قتیبة، وابن فقد ذكر ..وبعد
  :واقعة خیالیة، غیر تلك التي ذكرناھا آنفاً وھي

  !.علام تدعون ھذا الأمر؟: أن المأمون قال لعلي بن موسى

صلى االله علیھ «بقرابة علي وفاطمة من رسول االله «: قال
  .»..»وآلھ

االله إن لم تكن إلا القرابة، فقد خلف رسول «: فقال المأمون
من ھو أقرب إلیھ من علي، أو من ھو في  »صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله علیھ «وإن ذھبت إلى قرابة فاطمة من رسول االله . قعدده
فقد ابتزھما علي حقھما،  ، فإن الأمر بعدھا للحسن، والحسین،»وآلھ

فلم یحر  .»حق لھ فیھ وھما حیان، صحیحان، فاستولى على ما لا
  .انتھى.. )١(جواباًعلي بن موسى لھ 

وھي واقعة مزیفة ومجعولة من أجل التغطیة على الواقعة 
التي جرت بینھما، والتي تنسجم مع كل الأحداث والوقائع،  الحقیقیة،
الدلائل والشواھد متظافرة على صحتھا، ألا وھي تلك التي  وجمیع

  ..قدمناھا آنفاً

                                      
 ١٤١و  ١٤٠ص ٢ج) ١٣٤٦طبع مصر سنة (عیون الأخبار : راجع )١(

 ..، طبع دار الكتاب العربي٣٨٦ص ٢، و ج١٠٢ص ٥فرید جوالعقد ال
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أئمة أھل أنھا لا توافق نظرة  :والدلیل على زیف ھذه الروایة
ورأیھم في الخلافة ومستحقھا، لأنھم یرون ـ كما تدل علیھ  البیت

أن منصب الإمامة لا «: المتكررة، وأقوالھم المتضافرة ـ تصریحاتھم
  .یكون إلا بالنص

 :وأما الاستدلال بالقرابة، فقد قلنا في الفصل الأول من ھذا الكتاب
ویون، فالعباسیون، ثم ثم الأم. أن أول من التجأ إلیھ أبو بكر، ثم عمر

وأنھ إذا كان في كلام الأئمة .. إن لم یكن كل مطالب بالخلافة أكثر،
  . ما یفھم منھ ذلك، فإنما اقتضاه الحجاج مع خصومھم وشیعتھم

ضعف ووھن ھذه  »علیھ السلام«فھل یخفى على الإمام  ..وبعد
دي أننا نراه یصرح في أكثر من مناسبة بأن القرابة لا تج الحجة، مع

سنشیر إلیھ ـ وأنھ لا بد في الإمام من جدارة وأھلیة في  ولا تفید ـ كما
 .، وعلى رأسھا العلموعلى جمیع المستویات مختلف الجھات،

ولقد كان على المأمون ـ لو صحت ھذه الروایة ـ أن یغتنمھا 
، لیسقطھ ـ »علیھ السلام«ویعلنھا على الملأ، ویشھر بالإمام  فرصة،
ویسلبھم وإلى الأبد .. العلویین كلھم من أعین الناس یسقط.. ومن ثم

مع أن ذلك ھو ما .. یحاربونھ ویحاربون آباءه بھ السلاح الذي كانوا
لیل نھار، ویدبر المكاید، ویعمل الحیل، من  كان یبحث عنھ المأمون

  ..أجلھ، وفي سبیلھ

 كیف یمكن أن تنسجم ھذه الروایة مع مواقف. وعدا عن ذلك كلھ
 وتصریحاتھ المتكررة حول مسألة الإمامة، وبأي شيء تثبت،الإمام، 
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 وحول أوصاف الإمام ووظائفھ، والتي لو أردنا استقصاءھا لاحتجنا
  !.عشرات الصفحات؟إلى 

على العلماء والمأمون  »علیھ السلام«مع احتجاج الإمام  ..وكذلك
في  »علیھ السلام«مع موقفھ  مناسبة بالنص، وأیضاً في أكثر من

  !بور؟نیشا

 اللھم إلا أن یكون أعلم أھل الأرض ـ باعتراف المأمون قد نسي
  ..حجتھ، وحجة آبائھ، وكل من ینتسب إلیھم، ویذھب مذھبھم

تلك الحجة ـ التي عرفوا وكل المتشیعین لھم بھا على مدى 
نسیھا ـ في تلك اللحظة فقط، لأن المأمون ھو الذي یسأل،  الزمان ـ
  !!.ھو الذي یجیب والرضا

وھو یرى رسالة .. بعد، فھل یستطیع أن یشك في ذلك أحدو
التي كتبھا للمأمون تلبیة لطلبھ، وجمع لھ بھا أصول الإسلام،  الرضا،
بل وذكر فیھا . »علیھ السلام«صرح فیھا بالنص على علي  والتي

 »صلى االله علیھ وآلھ«الذین نص علیھم النبي  الأئمة الاثني عشر،
وھذه الرسالة !. بعد منھم؟ م یكن قد ولدكلھم بأسمائھم، حتى من ل

من المؤرخین  مشھورة وقد أوردھا واستشھد بھا غیر واحد
   .)١(والباحثین

                                      
نظریة الإمامة : وكان آخرھم الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابھ )١(

إنھا من المخطوطات الموجودة في دار الكتب المصریة : ، وقال٣٨٨ص
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أئمة الھدى أدق وصف،  »علیھ السلام«وفیھا یصف الإمام 
  .وأروعھ، وأوفاه

 بل إن المأمون نفسھ كان یرى وجوب نصب الإمام من قبل االله
شھیرة لعلماء وقتھ، التي أوردھا كالنبي، كما یتضح من مناظرتھ ال

واحد من كتب التاریخ، والأدب، والروایة، وذكرھا في العقد  غیر
وإن كان قد تصرف فیھا . قبل ذكره لھذه الروایة المفتعلة أیضاً الفرید

وأشار إلیھا .. ، فحرف فیھا، وحذف منھا الكثیر]في المناظرة أي[
   ..غیره، و٥٧ص ٢ج أحمد أمین في ضحى الإسلام أیضاً

أم یمكن !. فلماذا لا یلزمھ الإمام بمقالتھ التي كان یلزم نفسھ بھا؟
على مقالة المأمون ھذه، التي سار ذكرھا في  لا یكون مطلعاً أن

  !.الآفاق؟

ویحسن بنا ھنا أن ننبھ إلى أن الاختلاف في نقل مثل ھذه 
  .حسب أھواء الناقلین لم یكن بالأمر الذي یخفى على أحد القضایا،

أن جواب أحمد بن حنبل في المحنة بخلق القرآن،  :فقد رأینا
والمعتزلة، وأھل السنة بصور ثلاثة مختلفة،  یرویھ كل من الشیعة،

العلاف یروي المعتزلة أن الغلبة فیھا  ومناظرة ھشام لأبي الھذیل
أن  )١(الشیعة، ویؤیدھم المسعودي كانت لأبي الھذیل، بینما یروي

                                      
 .١٢٥٨تحت رقم 

  .٢١ص ٤مروج الذھب ج )١(
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من عشرات القضایا بل  إلى غیر ذلك. ھشامالغلبة فیھا كانت ل
 ..المئات

ولكن الأمر ھنا مختلف تماماً، إذ إن مختلق الروایة ھنا قد غفل 
 »علیھم السلام«مع نظرة الأئمة  أن روایتھ المفتعلة تتنافى كلیاً عن

ویبدو أنھ لم یكن مطلعا على الآراء .. الخلافة ومستحقھا ورأیھم في
ك في مسألة الإمامة، ولذا نراه ینسب إلى الإمام آنذا المختلفة الشائعة

وإنما ھو یناسب رأي . بھ، ولا یقره لا یقول رأیاً »علیھ السلام«
من فاطمة،  »علیھ السلام«علي  الشیعة الزیدیة القائلین بإمامة ولد

  ،مجتھداً ، عادلاً، شجاعاًبشرط أن یكون بلیغاً

إمامة علي وبأن .. یخرج بالسیف ضد كل ظلم وانحراف إلخ
ثبتت بالوصف والإشارة إلیھ، لا بالتصریح والنص  قد »علیھ السلام«

  .)١(علیھ

 كما أنھ غفل عن أن الذین كانوا یحتجون بالقرابة والإرث ھم
 العباسیون، الذین كانوا إلى عصر المھدي ـ كما قدمنا ـ یدعون انتقال

فیة، ، ومحمد بن الحن»علیھ السلام«الخلافة إلیھم عن طریق علي 
المھدي عدلوا عن ذلك، لما یتضمنھ من اعتراف  وفي عصر

.. یجعلوا إمامتھم عن طریق العباس وأبنائھ للعلویین، ورأوا أن
بكل وسیلة، وبذلوا من أجلھا الأموال  وحاولوا تقویة ھذه النحلة

                                      
  .١٩٨و  ١٩٧مقدمة ابن خلدون ص )١(
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  .الطائلة للعلماء والفقھاء، والشعراء

   :المتقدمةولم یكن لتخفى على أحد أبیات مروان بن أبي حفصة 

 ..أو تسترون إلخ   ھل تطمسون من السماء نجومھا 

  :ولا قولھ

  الأعمـــاملبني البنات وراثة      بكائـــن أنى یكون ولیس ذلك 

 :على ھذا البیت بقولھ. وقد أجابھ جعفر بن عفان المعاصر لھ

صلى الطلیق مخافة      وإنمــــا ما للطلیق وللتراث 
  )١(الصمصام

، خصوصاً بعد »علیھ السلام«كل ذلك على الإمام  وكیف یخفى
الجدل في ھذا الموضوع قائماً على قدم وساق في زمن  أن كان

  :زمن المأمون كما یظھر من قول ابن شكلة المتقدم ھارون، بل وفي

  النبـــــيتطالبھا بمیراث     لى رؤوســفضجت أن نشد ع

  .)٢(جعومن قول القاسم بن یوسف وھي قصیدة طویلة فلترا

وبعد كل تلك .. إلى غیر ذلك مما لا مجال لتتبعھ واستقصائھ

                                      
، طبع ساسي، والأدب ٤٥ص ٩، والأغاني ج١١٩للمقرم ص مقتل الحسین )١(

، وقاموس الرجال ٣١٣ص ٣، وضحى الإسلام ج٢٠١في ظل التشیع ص
 .، وغیر ذلك٣٩٣ص ٢ج

، وقد تقدم شطر منھا في بعض فصول ھذا ١٨٠الأوراق للصولي ص )٢(

 .الكتاب
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الشھیرة التي حدثت قبل خلافة المأمون، وأثناءھا بالنسبة  الوقائع
ھذه، فلا یمكن أبداً أن تجري المحاورة بین أعلم  لدعوى العباسیین

وبین المأمون أعلم خلفاء بني  ]المأمون باعتراف[أھل الأرض 
اللھم إلا إذا كان أعلم . والبساطة النحو من السذاجة العباس على ھذا

أو أنھ كان یعیش في غیر ھذا العالم،  أھل الأرض، لا یرى ولا یسمع،
ما للطلیق : اللھم إلا إذا كان القائل .الأرض هأو في سرداب تحت ھذ

للدعوى التي یدعیھا أعلم أھل الأرض من  أعلم بالحجة.. وللتراث إلخ
لم یكن یحسن أن یقول للمأمون ـ لو سلم  وھل.. مدعي الدعوى نفسھ
قرابة العباس لا تفیده، بعد أن تخلى عنھا یوم  إن: أنھ احتج بالقرابة ـ

حیث . من الظالمین، الذین حرمھم االله من عھده وبعد أن كان. الانذار
وبعد أن ترك الھجرة معھ  .)١(﴾لَا یَنَالُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ﴿ :قال تعالى

 »صلى االله علیھ وآلھ«حارب النبي  وبعد أن. »الله علیھ وآلھصلى ا«
أَفَمَنْ یَھْدِي ﴿ :سبحانھ وبعد جھلھ بالدین وأحكامھ، ولقد قال. یوم بدر

إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا یَھِدِّي إِلَّا أَنْ یُھْدَى فَمَا لَكُمْ كَیْفَ 
  .لكإلى آخر ما ھنا. )٢(﴾تَحْكُمُونَ

وبعد أن لم یبق مجال للشك في زیف ھذه الروایة  ..وأخیراً
أنھ لم یخف : فإننا نرى أن لنا كل الحق في أن نسجل ھنا .وافتعالھا
ونأمل أن لا یخفى على أحد سر ذكر ابن عبد ربھ ھذه الروایة  علینا،

                                      
  .من سورة البقرة ١٢٤الآیة ) ١(
  .من سورة یونس ٣٥الآیة  )٢(
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المفتعلة، بعد ذكره لروایة احتجاج المأمون على علماء وقتھ  المزیفة
على جمیع الخلق، والتي تصرف فیھا  »علیھ السلام«علي  ةفي أفضلی

الحذف والتحریف، فإنھ ـ على ما یبدو ـ من  ما شاء لھ حقده ونصبھ،
منھ على تلك، وإبطال كل أثر لھا، ظلماً  لیس إلا من أجل التشویش
   .للحقیقة، وتجنیا على التاریخ

 :الموقف الثامن

علیھ «، وھو ما كتبھ اًأنھ أعظمھا أثراً، وأعمھا نفع :وأعتقد
  ..وثیقة العھد، التي كتبھا المأمون بخط یده على »السلام

كلمة لھا  أن كل سطر فیھ، بل كل :فإننا إذا ما رجعنا إلیھ نجد
علیھ «على خطتھ  مغزى عمیق، ودلالة ھامة، تلقي لنا ضوءاً كاشفاً

  .في مواجھة مؤامرات المأمون، وخططھ، وأھدافھ »السلام

أن ھذه الوثیقة ستقرأ في مختلف الأقطار  :یعلمفلقد كان 
قد اتخذھا وسیلة لإبلاغ الأمة  »علیھ السلام«ولذلك نراه  الإسلامیة،

 وأیضاً. وتعریفھا بواقع نوایا وأھداف المأمون الحقیقة كل الحقیقة،
  ..المؤامرة التي تحاك ضدھم تأكید حق العلویین، وكشف

مھ ـ فیما كتبھ في الوثیقة یبدأ كلا »علیھ السلام«فبینما نراه 
حیث غیر طبیعیة، ولا مألوفة في مناسبات كھذه  المشارة إلیھا ـ بدایة

الفعال لما یشاء، ولا معقب لحكمھ، ولا راد  الحمد الله« :قال
بعدھا بما یناسب المقام، ویتلائم مع سیاق الكلام،  لا یأتي. »..لقضائھ

.. ھذا الأمر! أمیر المؤمنینوالثناء علیھ على أن ألھم  من تمجید االله،
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یَعْلَمُ ﴿ :وھي قولھبعبارة غریبة، وغیر متوقعة، ألا  بل نراه یأتي
  .)١(﴾خَائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

یرید أن  »علیھ السلام«أفلا توافقني ـ قارئي العزیز ـ على أنھ 
وأن ھناك الناس إلى أن الأمر ینطوي على خیانة مبیتة،  یوجھ أنظار

  !.. غیر ما تظھر؟ تخفي صدوراً

 ألا توافقني على أن ھذه العبارة تعریض بالمأمون ..ثم

ھذا مع !. نفسھ، من أجل تعریف الناس بحقیقة نوایاه وأھدافھ؟
بأن ھذه الوثیقة سوف ترسل إلى مختلف أقطار  »علیھ السلام« علمھ

  .ك بالفعللتقرأ على الملأ العام، كما حدث ذل العالم الإسلامي،

على  »علیھ السلام«وإذا ما وصلنا إلى فقرة أخرى، مما كتبھ 
وصلاتھ على نبیھ محمد خاتم النبیین، ..«: فإننا نراه یقول وثیقة العھد،

   .»..الطیبین الطاھرین وآلھ

الرسمیة في ذلك  جر العادة في الوثائقتأنھ لم  :فإننا إذا لاحظنا
الطیبین « بـ توصیفھم، ثم »محمد«على » الآل«العھد بعطف 

المأمون،  ـ نعرف أن ھذا لیس إلا ضربة أخرى للخلیفة» الطاھرین
الإمام  وھجوم آخر علیھ، حیث إنھ یتضمن التأكید على طھارة أصل

 ، وسنخھ، ومحتده، وعلى أن الآل قد اختصوا بھذه»علیھ السلام«
 حتى الخلیفة المأمون، مثل ھذا. المزیة، ولیس لكل من سواھم

                                      
  .غافرمن سورة  ١٩الآیة ) ١(
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 ..ف، ولا مثل تلك المزیةالشر

.. إن أمیر المؤمنین..«: یعقب ذلك بقولھ »علیھ السلام«ثم نراه 
  .»..من حقنا ما جھلھ غیره عرف

فیما  فما ھو ذلك الحق الذي جھلھ الذي كلھم، حتى بنو العباس،
  !.عدا المأمون؟

علیھم «فھل یمكن أن تكون الأمة الإسلامیة قد أنكرت أنھم 
ألیس ذلك منھ !. ؟»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  تأبناء بن »السلام

المأمون لم یجعل لھ إلا ما  إعلان للأمة بأسرھا بأن »علیھ السلام«
على سبیل المكر  ھو حق لھ، وأنھ لم یزد بذلك على أن أرجع

الحق إلى أھلھ، بعد أن كان قد اغتصبھ منھم  دونوالخداع، ما ھو 
بل ألیس ذلك ضربة !. تدون؟بھ المع الغاصبون، واعتدى علیھم

شرعیة، ولا صحیحة، لأنھ كآبائھ  للمأمون نفسھ، وأن خلافتھ لیست
  !.مغتصب لحق غیره؟

الإمام  ولم یكن. إن الحق الذي جھلھ الناس ھو حق الطاعة ..نعم
یتقي المأمون، ولا غیره من رجال الدولة، في إظھار  »علیھ السلام«
إنما كانت  »صلى االله علیھ وآلھ«الحق، وبیان أن خلافة الرسول  ھذا

الطاھرین، وأنھ یجب على الناس  ، وولده»علیھ السلام«في علي 
ذلك في  »علیھ السلام«أعلن  وقد. كلھم طاعتھم، والانقیاد لھم

من الناس أن یعلم  ورأیناه یصرح بھ، ویطلب.. نیشابور كما قدمنا
  . خراسان شاھدھم غائبھم بھ، في محضر من رجال الدولة في
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 قائماً كنت: بسنده عن محمد بن زید الطبري قال :ففي الكافي
بخراسان، وعنده عدة من بني  »علیھ السلام«على رأس الرضا 

 یا إسحاق،«: وفیھم إسحاق بن موسى بن عیسى العباسي، فقال ھاشم،
من  لا وقرابتي!. أن الناس عبید لنا: إنا نزعم: بلغني أن الناس یقولون

أحد من ما قلتھ قط، ولا سمعتھ من  »الله علیھ وآلھصلى ا«رسول االله 
الناس : عن أحد من آبائي قالھ، ولكنني أقول آبائي قالھ، ولا بلغني
 .)١(»موال لنا في الدین، فلیبلغ الشاھد الغائب عبید لنا في الطاعة،

.. وستأتي الإشارة إلى ھذه الروایة مرة أخرى في الفصل الآتي
ولیلاحظ أیضاً أنھ اختار .. ة، فلیبلغ إلخفي عبارتھ الأخیر ولیتأمل

  !!.إسحاق بن موسى بن عیسى العباسي :لتوجیھ خطابھ

سأل رجل : بسنده عن معمر بن خلاد قال وفي الكافي أیضاً
. نعم: طاعتك مفترضة؟ فقال: ، فقال»علیھ السلام«أبا الحسن  فارسي
  .)٢(نعم: قال. ؟»علیھ السلام«مثل طاعة علي بن أبي طالب  :قال

، لأنھ ھو الذي »علیھ السلام«والمراد بأبي الحسن ھو الرضا 
ومثل .. وھو الذي یروي عنھ معمر بن خلاد كثیراً كان في خراسان،
  .لتتبعھ ذلك كثیر لا مجال

                                      
 ١ط النجف وأمالي الطوسي ج ١٤٨، وأمالي المفید ص١٨٧الكافي ص )١(

  .٩٦ص ١ج» علیھ السلام«، ومسند الإمام الرضا ٢١ص
 ١، ومسند الإمام الرضا ج٢٧٨، والاختصاص ١٨٧ص ١ج: الكافي )٢(

 .عنھ ١٠٣ص
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: ھد، بعد تلك العبارة مباشرةفي وثیقة الع »علیھ السلام«ویقول 
ت، فقد تلفزعت، بل أحیاھا و قطعت، وآمن أنفساً أرحاماً فوصل..«

  .»افتقرت وأغناھا إذا

بل «: في حین یشكر المأمون، ویكتب تحت اسمھ.. وھو كما ترى
 ، لا ینسى أن یشوب ذلك]حسب روایة الإربلي فقط[» جعلت فداك

ویذكر بما اقترفوه في حق . على آبائھ العباسیین بالازراء ضمناً
م في حیث كانوا یلاحقونھم تحت كل حجر ومدر، ویطلبونھ العلویین،
  ..وجبل، كما قدمنا كل سھل

 وإنھ جعل إلي عھده،«: ولا بأس أن نقف قلیلاً عند قولھ.. ھذا
  .»والإمرة الكبرى ـ إن بقیت ـ بعده

إن بقیت : یشیر بقولھ »علیھ السلام«فإننا لا نكاد نتردد في أنھ 
، وبین المأمون، »علیھ السلام«بعده إلى ذلك الفارق الكبیر بالسن بینھ 

الأنظار إلى عدم طبیعیة ھذا الأمر، وإلى عدم  تعمد توجیھوأنھ ی
  .رغبتھ فیھ

وإنھ كان یرید أن یعرف الناس بأنھ یتوقع في أن لا یدخر 
علیھ «من أجل التخلص منھ، ولو بالاعتداء على حیاتھ  وسعاً المأمون
سنحت لھ الفرصة لذلك، بعد أن یكون قد حقق كل ما  ، فیما لو»السلام

یقھ، ووصل إلى ما كان یطمح إلى الوصول إلیھ، حیث تحق كان یرید
 ولا بد أیضاً أن. »یحل العقدة التي أمر االله بشدھا«حینئذ أن  لا بد

تنكشف خیانتھ للملأ، ویظھر ما یخفیھ في صدره، على حد تعبیره 
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لإقحام ھذا  »علیھ السلام«وإلا فما ھو الداعي لھ  ..»علیھ السلام«
  .مثل ھذا الكلام ناءالشرط ـ إن بقیت ـ في أث

 فمن حل عقدة أمر االله: وإننا إذا نظرنا بعمق إلى قولھ بعد ذلك
  :وتأملنا قولھ السابق..«.. فصم عروة أحب االله إیثاقھابشدھا، و

لكنني : وقولھ اللاحق. یعلم خائنة الأعین، وما تخفي الصدور
 علیھ«أنھ : فلسوف نعرف.. أمر أمیر المؤمنین، وآثرت رضاه امتثلت
إنھ لا یشك : لناس جمیعاًلھنا بالمأمون نفسھ، ویقول  یعرض »السلام

  .سوف ینقض العھد، ویحل العقدة في أن المأمون

 أنھ وصف ھذه العقدة بأنھا مما أمر االله بشده، :ویلاحظ ھنا أیضاً
یردده،  »علیھ السلام«وھذا لعلھ لا یختلف عما كان .. وأحب إیثاقھ

یھ آنفاً، وھو أن المأمون لم یجعل لھ إلا علیھ كثیراً، ونص عل ویؤكد
 »علیھ السلام«الذي جھلھ غیره، واغتصبھ ھو وآباؤه، منھ  الحق

   ..ومن آبائھ

بذلك جرى السالف، ..«: »علیھ السلام«وإذا ما وصلنا إلى قولھ 
منھ على الفلتات، ولم یعترض بعدھا على العزمات، خوفاً من  فصبر

  .»..سلمین، ولقرب أمر الجاھلیة الخواضطراب حبل الم شتات الدین،

فإننا نراه كأنھ یستشھد لإطاعتھ المأمون، وعدم إصراره على 
لھلاك، لالموجب لتعریض نفسھ، والعلویین، وشیعتھ  الرفض

وھو أمیر المؤمنین : ـ یستشھد لذلك ـ بما جرى لسالفھ والاضطھاد
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ن خلفاء التي كانت م )١(حیث صبر على الفلتات ،»علیھ السلام«علي 
على ما كانوا قد عقدوا العزم  »علیھ السلام«عصره، ولم یعترض 

التي كانت تستھدف إبعاده عن  علیھ، من المضي قدما في مخططاتھم،
وتثبیتھ، لأنھ یخدم مصالحھم،  مسرح السیاسة، وتكریس الأمر الواقع،

   .ویرضي مطامحھم

شتات على ذلك ـ لأنھ خاف من  »علیھ السلام«ـ لم یعترض علي 
وھذا مما قد .. واضطراب حبل المسلمین، ولقرب أمر الجاھلیة الدین،
نفسھ في أكثر من مورد، وأكثر من  »علیھ السلام«علیھ علي  نص

  :»علیھ السلام«مناسبة، قال 

 وأیم االله، لولا مخافة الفرقة بین المسلمین، وأن یعود الكفر،..«
  .»..ویبور الدین، لكنا على غیر ما كنا لھم علیھ

االله لما قبض نبیھ، استأثرت علینا قریش بالأمر،  إن«: ویقول
أحق بھ من الناس كافة، فرأیت أن الصبر على  ودفعتنا عن حق نحن
كلمة المسلمین، وسفك دمائھم، والناس حدیثوا  ذلك أفضل من تفریق
یمخض مخض الوطب، یفسده أدنى وھن،  عھد بالإسلام، والدین

                                      
ت بیعة یشیر إلى تعبیر عمر ـ كان: »علیھ السلام«ومن المحتمل جداً أنھ  )١(

أبي بكر فلتة إلخ ـ ولكنھ عمم الكلام بحیث یشمل غیر بیعة أبي بكر أیضاً، 
باعتبار أن بیعة عمر وعثمان، ومعاویة وغیرھا، كانت أیضاً من الفلتات، 

 ..أو باعتبار تفرعھا على بیعة أبي بكر التي كانت فلتة
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   .)١(»..ویعكسھ أدنى خلف

، »علیھ السلام«وھكذا تمام كان الحال بالنسبة للإمام الرضا 
ووارثھ، الذي كان زمانھ لا یبعد حال  ،»علیھ السلام« حفید علي

فإنھ آثر أن یصبر على ھذه المحنة،  الناس فیھ على حال الجاھلیة،
حبل المسلمین، وذلك بتعریض  خوفاً من شتات الدین، واضطراب

أو على الأقل للاضطھاد، الأمر  للھلاك،نفسھ، وشیعتھ، والعلویین 
 ..الدین والأمة، كما قلنا الذي سوف تكون لھ أسوأ النتائج على

وقد جعلت االله ..«: »علیھ السلام«وإذا ما قرأنا بعد ذلك قولھ 
نفسي ـ إن استرعاني على المسلمین، وقلدني خلافتھ ـ العمل  على
صة، بطاعة االله، عامة، وفي بني العباس بن عبد المطلب خا فیھم

فإن ما یسترعي انتباھنا ھو . »..»صلى االله علیھ وآلھ« وسنة رسولھ
وأنھ سوف یعمل فیھم بطاعة االله،  تنصیصھ على بني العباس خاصة

ولا مالاً،  ،فرجاًدماً، ولا ، ولا یبیح حراماً فلا یسفك دماً«.. ورسولھ
  .»..فرائضھ إلخ إلا ما سفكتھ حدوده، وأباحتھ

الأرحام التي قطعت، «التنصیص إنما ھو في مقابل فإن ھذا 
، من العلویین، على ید بني العباس، »..وتلفت، وافتقرت وفزعت،

  .أكثر من فعل بني أمیة معھم، حسبما قدمنا. فعلوا بھم الذین

 وفي بني العباس. وتعھده والتزامھ بأن یعمل في المسلمین عامة

                                      
  .وغیر ذلك ٣٠٨، ٣٠٧ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع )١(
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زام بنفس الخط الذي التزم ھو الت.. خاصة، بطاعة االله، وسنة ورسولھ
الأمر الذي كان سبباً في . ، وتعھد بانتھاجھ»علیھ السلام«علي  بھ

بل كان ذلك . الشورى، واضطلاع عثمان بھا إبعاده عن الخلافة في
   .بالنسبة لما قبل ذلك أیضاً، وما جرى بعده ھو السبب في إبعاده عنھا،

ھ آنفاً، وبین ھو نفس ذلك الذي استشھد ب »علیھ السلام«وعلي 
على الفلتات، ولم یعترض على العزمات خوفاً من شتات  أنھ صبر
لن یرضي المأمون،  »علیھ السلام«والالتزام بخط علي  ..الدین إلخ

الحاكمة، ولن یكون في مصلحتھم، حسبما المحنا  والعباسیین، والھیئة
 ..عرض الخلافة جدیة: إلیھ في فصل

یرید أن ینبھ على  »علیھ السلام«ھ أن :كما أننا لا نستبعد كثیراً
بین المنطلقات لسیاسات أھل البیت، ومنطلقات سیاسات  مدى التفاوت

   .عرفت جانباً منھا في القسم الأول من ھذا الكتاب خصومھم، التي

وأن أتخیر ..«: »علیھ السلام«ومن ھنا نعرف السر في قولھ 
سوف  »السلامعلیھ «فإنھ إشارة إلى أنھ » ..وطاقتي الكفاة جھدي

ـ من  »علیھ السلام«وعزل ـ تماماً كالإمام علي  ینطلق في كل نصب
لا من مصالح . رضا االله، وتعالیم رسولھ مصلحة الأمة، وعلى وفق
سیاسیة، أو قبلیة، أو غیر ذلك من  شخصیة، أو اعتبارات

 .الإسلام، ولا یقیم لھا وزناً الاعتبارات، التي لا یعترف بھا

 وإن أحدثت، أو غیرت، أو..«: »علیھ السلام«قولھ وإذا ما قرأنا 
سخطھ  ، وأعوذ باالله من، وللنكال متعرضاًبدلت، كنت للغیر مستحقاً
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  .»..إلخ

یرید ضرب العقیدة، التي كان  »علیھ السلام«فإننا ندرك للتو أنھ 
من أن الخلیفة، بل مطلق .. الحكام، وروج لھا علماء السوء قد شجعھا
مأمن من أي مؤاخذة، أو عقاب، مھما اقترف من منأى و الحاكم في
وأتاه من موبقات، فھو فوق القانون، ولا یجوز لأحد الخروج،  جرائم،

الاعتراض علیھ، في أي ظرف من الظروف والأحوال، حتى ولو  أو
 القرآن بالنبل، وقتل ابن بنت رسول االله، فضلاً عما عدا ذلك من رمى

  ..الجرائم والموبقات

لذي یعرف كیف كانت سیرة المأمون، وسائر خلفاء ا.. والإمام
 العباس، ومن لف لفھم، والتي عرفت فیما تقدم طرفاً منھا، والذین بني

قد أراد أن یوجھ ضربة قاضیة .. كانوا یتمتعون بھذه الحصانة الزائفة
 وأشیاعھ، وكل من كان الطواغیت والظلمة. جمیعا، حتى للمأمون لھم

 أن الحاكم حارس للنظام: وللملأ أجمع. على شاكلتھم، ویبین لھم
أن  والقانون، ولا یمكن أن یكون فوق النظام والقانون، ولذا فلا یمكن

 یكون في منأى عن العقاب والقصاص، لو ارتكب أي جریمة، أو
  .اقترف أیة عظیمة

 فالمأمون، وآباؤه، وأشیاعھم، كانوا یضحون بكل شيء في سبیل
 یقترفون كل عظیمة في سبیل تدعیمأنفسھم، ومصالحھم الشخصیة، و

فھو مستعد لأن  »علیھ السلام«أما الإمام .. حكمھم، وتقویة سلطانھم
علیھ «، مع أنھ یستحیل أن یقع منھ نفسھ ـ إن اقتضى الأمر یقدم
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ـ للعقاب والنكال، عند  أي مخالفة أو تجاوز لأجل عصمتھ» السلام
 تعالى، وعن وحصول أي تجاوز عما یرضي االله صدور أیة مخالفة،

  .سنة رسولھ

 نراه یعبر عن عدم رضاه بھذا الأمر، وعدم ..وبعد كل ما تقدم
لا  إنھ أمر: تھالكھ علیھ، لعلمھ بعدم تمامیتھ لھ، ویقول بصریح العبارة

  .»الجفر والجامعة یدلان على ضد ذلك..«یتم، لأن 

بذكر الركن الثاني  »علیھ السلام«في ھذا تنویھ مھم منھ  كما أن
، وھو أن االله تعالى »علیھم السلام«أھل البیت  من أركان إمامة أئمة
وھذان  وعلوم لدنیة، منعھا عن سائر الناس، اختصھم بأمور غیبیة،

رسول االله  الجفر، والجامعة، ھما من الكتب التي أملاھا: الكتابان
، »علیھ السلام«على علي أمیر المؤمنین  »صلى االله علیھ وآلھ«

بعض ھذه الكتب  »علیھم السلام«أظھر الأئمة  ده، وقدوكتبھا بخط ی
صلى االله علیھ «الرسول  ، وبإملاء»علیھ السلام«التي بخط علي 

في  لعدة من كبار شیعتھم، واستشھدوا بھا في موارد عدیدة »وآلھ
  .)١(الأحكام

، وإن قبل ولایة العھد »علیھ السلام«إن الإمام  ..وفي الحقیقة
ولكنھ یرید بكلامھ ھذا، واستشھاده بالجفر .. المأمون مكرھا من

                                      
، فقد أسھب ٨٩حتى ص ٥٩من ص ١كتاب مكاتیب الرسول ج: راجع )١(

 .القول حول ھذه الكتب، واستشھادات الأئمة بھا، وغیر ذلك
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: ن على شاكلتھ بصریح العبارةلھ، ولكل من كا والجامعة أن یقول
ورسولھ، والمؤمنون، . بأخباركم، وسیرى االله عملكم قد أنبأنا االله..«

وستردون إلى عالم الغیب والشھادة فینبؤكم بما كنتم تعملون، 
تھاككم الحرمات منا، ولعبكم علینا، وان ویجزیكم على ظلمكم وبغیكم
   .»بدمائنا وأعراضنا، وأموالنا

 لكنني امتثلت أمر..«: یترقى في صراحتھ، حیث یقول ثم نراه
أي أنھ لو لم یقبل بھذا الأمر » ..أمیر المؤمنین، وآثرت رضاه

والكل یعلم ماذا كان یعني سخط أولئك .. لسخط المأمون لتعرض
. إلى أي مبرر لاقترافھم أي جریمة كانوا لا یحتاجون الحكام، الذین
 .أي عظیمة وإقدامھم على

وطلب  »علیھ السلام«ورغم أن المأمون قد تقدم منھ  ..وأخیراً
نراه یأبى أن یكون .. االله، والحاضرین على نفسھ منھ أن یشھد

من الحاضرین شاھداً على نفسھ، ولا جعل لھم على  المأمون، ولا أي
وتضطرم بھ . م بما كانت تكنھ صدورھمكان یعل ، لأنھنفسھ سبیلاً
جعل االله فقط شھیداً علیھ، واستعان بالآیة الكریمة،  بل. قلوبھم علیھ

: على كل أحد، وتكتفي باالله شھیداً، حیث قال التي تقطع الطریق
  .»)١(﴾وَكَفَى بِاللَّھِ شَھِیدًا﴿ على نفسي وأشھدت االله«

                                      
  .الفتحمن سورة  ٢٨الآیة ) ١(
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  :وإذا كان لا بد من كلمة

 إن أولئك: نھایة المطاف من كلمة، فإننا نقول وإذا كان لا بد في
الذین عاشوا في تلك الفترة، ووقفوا على الظروف والملابسات التي 

ھذا الحدث التاریخي الھام ـ إن ھؤلاء ولا شك ـ كانوا أقدر منا  اكتنفت
من كل كلمة،  »علیھ السلام«فھم جمیع ما كان یرمي إلیھ الإمام  على

  ..یقة العھدكتبھ على وث كلمة، مما

   ..أن بعض الفقرات تحتمل غیر ما قلناه :وإذا كان ھناك من یرى

أن كون بعض الفقرات الأخرى لا یحتمل غیر ما : فإننا نرى
الذي . وأیضاً بما أن ما ذكرناه ھو الذي یساعد على الجو العام قلنا،
بھ النصوص التاریخیة الكثیرة جداً، والتي قدمنا وسیأتي شطر  توحي
ذلك ـ وھو ما یجعلنا نجزم بأن ما فھمناه ھو بعض ما كان  ـ إنمنھا 

  .مما كتبھ على وثیقة العھد »علیھ السلام«یرمي إلیھ 

  :ملاحظات ھامة

إن من الأمور الغریبة حقاً أن نرى نفس الخلیفة یكتب وثیقة العھد 
علیھ «وأغرب منھ أنھ تقدم إلى الإمام .. ـ بخط یده! الطویلة جداً ـ

وأشھد االله . اكتب خطك بقبول ھذا العھد«: وقال لھ ،»السلام
   والحاضرین علیك،
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  .)١(»بما تعده في حق االله ورعایة المسلمین

وھذا إن دل على شيء، فإنما یدل على مدى أھمیة ھذا الأمر 
المأمون، وأنھ یرید تطویق ھذا الموضوع من جمیع إلى  بالنسبة

فما ھو الداعي لأن .. إلااستلزم ذلك كل تلك الأمور، و جھاتھ، وإن
 ثم ما الداعي لأن!!. ثم أن یتقدم إلیھ بنفسھ!! العھد بخط یده یكتب لھ

  !!.یطلب من الإمام ذلك

 ثم!!. »قبول« بـولا بأس أیضاً بملاحظة تعبیر المأمون  ..ھذا
طلب  ثم!!. »خط یده« بـملاحظة أنھ طلب منھ أن یكتب ھذا القبول 

  !!.ن على نفسھمنھ أن یشھد االله والحاضری

  :إنھا للعبقریة السیاسیة.. حقاً

فلا شك أن المحاورات السیاسیة تعتبر من  ..وعلى كل حال
المستظرفة،، وذلك لما تتضمنھ من تعریضات، وكنایات،  الصنایع

  ..الاتجاھات السیاسیة، التي یلتزم بھا المتحاورون حسبما تفرضھ

من كلامھ الشكر وإن كان یض.. »علیھ السلام«أنھ  :ولذا نلاحظ
بل «: ویكتب تحت اسمھ ـ حسب روایة الإربلي فقط ـ للمأمون، بل
ولكنھ یبطن كلامھ، ویضمنھ تعریضات عمیقة، بلھجة  .جعلت فداك

  . »فیھا معتدلة، لا عنف

لم یتنازل عن مبدئھ، ولا  »علیھ السلام«أن الإمام : وذلك یعني

                                      
 .٣٣٢ص ٢مآثر الإنافة ج )١(
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 االله، وتعالیم عن نھجھ، الذي اختطھ لنفسھ، بوحي من رسالة حاد
لم .. »علیھ السلام«، وخطى جده علي »صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

ھاون فیھ، ولا حابى أحداً، حتى في ھذا  یحد عنھ قید شعرة، ولا
 .الموقف

على  »علیھ السلام«لو كان ما كتبھ الإمام الرضا .. ولعمري
شخص عادي آخر، لكان یقال عنھ الشيء الكثیر  وثیقة العھد من

حیث إنھ لم یضل عن خطتھ التي اختطھا لنفسھ، ولا  ،وتبجیلاً ماًتعظی
مع أن المأمون كان قد فاجأه بطلب الكتابة .. أنملة حاد عن نھجھ قید
، ولا متوقعا لذلك، لأن العادة لم تكن یكن ھو مستعداً على الوثیقة، ولم

  ..على ذلك قد جرت

أنھ، وھذا ولا شك مما یزید من عظمة الإمام، ویعلي من ش
  .المزید من التعظیم والتبجیل لھ ویستدعي

 أنھ ـ وھو الإمام المعصوم ـ غني عن كل :ولكن الحقیقة ھي
  ..تلكم التقریظات، وعن ذلكم التعظیم والتبجیل

  :الموقف التاسع

  :على المأمون لقبول ولایة العھد، وھي »علیھ السلام«شروطھ 

 ، ولا یغیررسماً أن لا یولي أحداً، ولا یعزل أحداً، ولا ینقض«
، فأجابھ )١(»شیئاً مما ھو قائم، ویكون في الأمر مشیراً من بعید

                                      
، ونور الأبصار من ٢٤١الفصول المھمة، لابن الصباغ المالكي ص )١(
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  !!!.ذلك كلھإلى  المأمون

  :إذ إن.. وفي ذلك تضییع لجملة من أھداف المأمون

  :السلبیة تعني الاتھامـ  ١

فإن من الطبیعي أن تثیر سلبیتھ ھذه الكثیر من التساؤلات لدى 
في وضع علامات استفھام كبیرة، حول ولسوف تكون سبباً  الناس،
: وكل أعمالھم وتصرفاتھم، إذ إن السلبیة إنما تعني. والحكام الحكم،

الحكم لا یصلح حتى للتعاون معھ، بأي نحو من أنحاء  أن نظام
فلماذا یرفض ـ حتى ولي العھد ـ التعاون مع نظام ھو  التعاون، وإلا
  !.اتھ وأعمالھ؟ویأبى التأیید لأي من تصرف ولي العھد فیھ،

  :رفض الاعتراف بشرعیة ذلك النظامـ  ٢

أن من جملة أھداف المأمون ھو أن یحصل من الإمام : ولقد قدمنا
على اعتراف ضمني بشرعیة حكمھ وخلافتھ، كما  »علیھ السلام«

                                      
، ومواضع ١٨٣ص ٢و ج، ٢٠ص ١، وعیون أخبار الرضا ج١٤٣ص

، ١، وعلل الشرایع ج٣٦٣ص ٤أخرى، ومناقب آل أبي طالب ج
، ٣٥و  ٣٤ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٣٢٠، وإعلام الورى ص٢٣٨ص

، وأمالي ٣١٠، وإرشاد المفید ص٦٩ص ٣وغیرھا، وكشف الغمة ج
 ١، وروضة الواعظین ج٤٨٩، وأصول الكافي ص٤٣الصدوق ص

وشرح میمیة أبي فراس ، ١٨٠، ومعادن الحكمة ص٢٦٩، ٢٦٨ص
 .١٦٥ص
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  .»ولیعترف بالملك، والخلافة لنا« صرح ھو نفسھ بذلك

 شرعیة النظامبشروطھ تلك یكون قد رفض الاعتراف ب.. والإمام
 بأي نحو من أنحاء الاعتراف، ولم یعد قبولھ بولایة العھد یمثل. القائم

اعترافا بذلك، ولا یدل على أن ذلك الحكم یمثل الحكم الإسلامي 
   .الأصیل

 وقد عضد شروطھ ھذه، بسلوكھ السلبي مع المأمون،.. ھذا
 حاتھوالھیئة الحاكمة، طیلة فترة ولایة العھد، یضاف إلى ذلك تصری

 .المتكررة، التي تحدثنا عنھا فیما سبق

  :النظام القائم لا یمثل وجھة نظره في الحكمـ  ٣

 أن شروطھ ھذه كانت بمثابة الرفض القاطع :والأھم من كل ذلك
 ولیس. لتحمل المسؤولیة عن أي تصرف یصدر من الھیئة الحاكمة

زبھ، للناس ـ بعد ھذا ـ أن ینظروا إلى تصرفات وإعمال المأمون وح
ولا یمكن لھا . وموافقتھ »علیھ السلام«أنھ تحظى برضى الإمام  على

في الحكم ورأیھ في  »علیھ السلام«تعكس وجھة نظره  ـ من ثم ـ أن
. وجھة نظر الإسلام الصحیح فیھ أسالیبھ، التي ھي في الحقیقة

الممثلین الحقیقیین لھ، في  »علیھ السلام«الذي یعتبر الأئمة . الإسلام
  ..الظروف، ومختلف المجالاتسائر 

یرفض ما كان یعرضھ  »علیھ السلام«نراه : مما تقدم وانطلاقاً
ویرفض .. كتابة بتولیة أو عزل إلى أي إنسان: من علیھ المأمون،

  .إلى آخر ما سیأتي بیانھ.. الناس في الصلاة مرتین أن یؤم: أیضاً
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 وفي كل مرة كان یرفض فیھا مطالب المأمون ھذه نراه یحتج
بشروطھ تلك، فلا یجد المأمون الحیلة لما یریده، وتضیع  علیھ

أنھ عندما أصر علیھ المأمون : ولا بد من ملاحظة الفرصة من یده،
أنھ لا بد لھ من : »علیھ السلام«في الصلاة، ورأي  بأن یؤم الناس
أنھ اشترط علیھ أن یخرج كما كان یخرج جده : نلاحظ ـ قبول ذلك ـ
  ..، لا كما یخرج الآخرون» علیھ وآلھصلى االله« رسول االله

 ولم یكن المأمون یدرك مدى أھمیة ھذا الشرط، ولا عرف أھداف
 أخرج: الإمام من وراء اشتراطھ ھذا، فقال لھ ولعلھ بدون اكتراث

قد أفھم الناس  »علیھ السلام«أنھ .. وكانت نتیجة ذلك.. كیف شئت
  :جمیعاً

لف عن كل أسالیب أن سلوكھ وأسلوبھ، وحتى مفاھیمھ، تخت
صلى االله علیھ «وأن خطھ ھو خط محمد . وسلوك الآخرین ومفاھیم

، ربیب الوحي، »علیھ السلام«علي  ، ومنھاجھ ھو منھاج»وآلھ
وسواه من الحكام، الذین اعتاد  وغذي النبوة، ولیس ھو خط المأمون

  .الناس علیھم، وعلى تصرفاتھم وأعمالھم

 من كان،: أن الحاكم: م الناسولم یعد یستطیع المأمون، أن یفھ
 :وأن كل شخصیة. ومھما كان، ھذا ھو سلوكھ، وھذه ھي تصرفاتھ

  من ومھما كانت، وإن كانت قبل أن تصل إلى الحكم تتخذ العدل،

والمساواة، وغیر ذلك شعارات لھا، إلا أنھا عندما : والحریة
 الحكم، لا یمكن إلا أن تكون قاسیة ظالمة، مستأثرة بكلإلى  تصل
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ومستھترة بكل شيء، ولذا فلیس من مصلحة الناس أن یتطلعوا  شيء،
علیھ «أفضل مما ھو قائم، حتى ولو كان ذلك ھو حكم الإمام  إلى حكم
فضلاً عن غیره من .. بعلمھ وتقواه وفضلھ الخ المعروف »السلام

ـ لم یعد یستطیع أن یقول ذلك ـ لأن الواقع  العلویین أو من غیرھم
علیھ «كیف أن الإمام : ذلك تماماً، إذ قد رأینا ت عكسالخارجي قد أثب

.. مواقفھ من المأمون ونظام حكمھ بشروطھ تلك، وبسائر »السلام
تجده محاولاتھ فیما بعد شیئاً،  یضیع على المأمون ھذه الفرصة، ولم

  .كما سیأتي علیھ، بل إن كثیراً منھا كان سوءا ووبالاً

  :خططاتھـ لا مجال بعد للمأمون لتنفیذ م ٤

أن شروطھ تلك قد مكنتھ من أن یقطع  :ولعل من الواضح
على المأمون، ولا یمكنھ من استغلال الظروف لتنفیذ بقیة  الطریق

إذ لم یعد بإمكانھ أن یصر على الإمام أن یقوم  حلقات مؤامرتھ،
ھو، وقضیة العلویین، ومن ثم تؤثر على  بأعمال تنافي وتضر بقضیتھ

علیھ «ذلك فإن ھذه الشروط، قد حفظت لھ  عن وعدا.. الأمة بأسرھا
حیث كان المأمون قد حاك مؤامرتھ  حیاتھ في حمام سرخس، »السلام

مما .. واحدة، كما سیأتي بیانھ للتخلص من وزیره وولي عھده مرة
لابد منھ، إذا  أمراً مع النظام كانت »علیھ السلام«یعني أن سلبیتھ 

.. ھو في غنى عنھا أخطارأراد أن لا یعرض نفسھ إلى مشاكل، و
التي جعلت من لعبة  والذي أمن لھ ھذه السلبیة لیس إلا شروطھ تلك،

  ..ولایة العھد لعبة باھتة مملة لا حیاة فیھا، ولا رجاء
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أنھا ضیعت على المأمون الكثیر من .. ولعل الأھم من كل ذلك
 أنھ كان عارفاً »علیھ السلام«من البیعة، التي صرح الإمام  أھدافھ

خیار في تحملھا، والصبر علیھا، إلى أن یقضي االله  بھا، ولم یكن لھ
  .أمراً كان مفعولاً

وعدا عن ذلك كلھ أن تعاونھ مع النظام إنما یعني أن یحاول 
السلوك، وتلافي الأخطاء، التي كان یقع فیھا الحكم، والھیئة  تصحیح
یجد وذلك معناه أن ینقلب جھاز الحكم كلھ ضد الإمام، و .الحاكمة
من أھون  »علیھ السلام«ـ من ثم ـ العذر، والفرصة لتصفیتھ  المأمون

تلك أبعدت عنھ الخطر ـ إلى حد ما ـ الذي كان یتھدده  سبیل، فشروطھ
 المأمون وأشیاعھ، وجعلتھ ـ كما قلنا ـ في منأى ومأمن من كل من قبل

  .مؤامراتھم ومخططاتھم

  :لا ینفذ إرادات الحكم.. الإمامـ  ٥

كان  »علیھ السلام«أن نشیر إلى أنھ  ..ن الأھمیة بمكانولعل م
أنھ لیس على استعداد لتنفیذ : تلك أن یفھم المأمون یرید بشروطھ
والحاكم، ولا على استعداد لأن یقتنع بالتشریفات،  إرادات الحكم،

بصفتھ القائد والمنقذ الحقیقي للأمة، لا یمكن .. فإنھ والأمور الشكلیة،
عن أن ینقذ الأمة، ویرتفع بھا من مستواھا الذي  أن یرضى بدیلاً

والظلمة، الذین جلسوا في مكان رسول االله  أوصلھا إلیھ الطواغیت
وحكموا بغیر ما  ،»علیھم السلام«، وأوصیائھ »صلى االله علیھ وآلھ«

  .أنزل االله
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إنھ یرید أن یخدم الأمة، ویحقق لھا مكاسب تضمن لھا الحیاة 
ولا یرید أن یخدم نفسھ، ویحقق مكاسب  والعیش الكریم، الفضلى،

حساب الآخرین، ولذلك فھو لا یستطیع أن یقتنع  شخصیتھ على
   ..التي لا تسمن، ولا تغني من جوع بالسطحیات والشكلیات

  :لا زھد أكثر من ھذاـ  ٦

: إنھ مضافاً إلى أن مجرد رفض الإمام كلا عرضي المأمون
فإن ھذه الشروط . زھده فیھوولایة العھد، دلیل قاطع على  الخلافة،
عظیم الفائدة، وجلیل الأثر في الإظھار لكل أحد أن الإمام  كان لھا

وما أراده المأمون من إظھار . دنیا، ولا طالب جاه ومقام لیس رجل
لم .. أنھ لم یزھد بالدنیا، وإنما الدنیا ھي التي زھدت فیھ الإمام على

ولم تفلح بعد . .اشتدت بھ الریح في یوم عاصف یكن إلا ھباء
الدائب، من أجل تشویھ الإمام والنیل من  محاولات المأمون وعملھ

  .كرامتھ

قد واجھ نفس المأمون  »علیھ السلام«أن الإمام  :ولقد قدمنا
وأفھمھ أن خداعھ لن ینطلي علیھ، ولن تخفى علیھ  بحقیقة نوایاه،

تھ من الأفضل والأسلم لھ أن یكف عن كل مؤامرا مقاصده، ولذا فإن
فإنھ إذا ما أراد إجبار الإمام على التعاون معھ،  وإلا.. ومخططاتھ

على استعداد لفضحھ، وكشف حقیقتھ  »علیھ السلام«فلسوف یجد أنھ 
السبب الذي من أجلھ یجھد المأمون  وواقعھ أمام الملأ، وإفھام الناس

بل واشترط علیھ  في مجالات لا یرغب، »علیھ السلام«لیزج بالإمام 
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الذي لن یكون  یزج فیھا ـ كما فعل في مناسبات عدیدة ـ الأمرأن لا 
   ..أبداً في صالح المأمون، ونظام حكمھ

یجیب الریان عندما سألھ عن سر  »علیھ السلام«ومن ھنا رأیناه 
ببیان أنھ مجبر : العھد، وإظھاره الزھد بالدنیا ـ یجیبھ ـ قبولھ بولایة
لتي یعني أنھ قد دخل فیھ الأمر، ویذكره بالشروط ھذه، ا على ھذا
 ..خارج منھ، كما تقدم دخول

مع النظام، وبعد  سلبیاً »علیھ السلام«وبعد أن كان  ..وھكذا
عرضي المأمون، وبعد أن اشترط ھذه الشروط للدخول  رفضھ لكلا

فلیس من السھل على المأمون، ولا على أي إنسان  في ولایة العھد،
  آخر أن ینسب

نھ رجل دنیا فقط، وأنھ لیس زاھدا في أ: »علیھ السلام«إلیھ 
  .ھي التي زھدت فیھ الدنیا، وإنما

 فقد استطاع.. ورغم كل محاولات المأمون تلك :وعلى كل حال
أن یبقى : ، بفضل وعیھ، ویقظتھ، وإحكام خطتھ»علیھ السلام«الإمام 
الشامخة للزھد، والورع، والنزاھة، والطھر، وكل الفضائل  القمة

  .ى الأبدوإل الإنسانیة،

  :الموقف العاشر

  :ففي إحداھما.. في صلاتي العید »علیھ السلام«موقفھ 

 أن یصلي بالناس صلاة العید، ویخطب،: بعث المأمون لھ یسألھ«
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 لتطمئن قلوب الناس، ویعرفوا فضلھ، وتقر قلوبھم على ھذه الدولة
قد علمت : ، وقال»صلى االله علیھ وآلھ«المباركة، فبعث إلیھ الرضا 

وبینك من الشرط في دخولي في ھذا الأمر، فاعفني من  كان بینيما 
إنما أرید بھذا أن یرسخ في قلوب : فقال المأمون الصلاة بالناس،
والشاكریة ھذا الأمر، فتطمئن قلوبھم، ویقروا بما  العامة، والجند،

  ..فضلك االله تعالى بھ

 یا أمیر: فلما ألح علیھ قال. ولم یزل یراده الكلام في ذلك
إن أعفیتني من ذلك، فھو أحب إلي، وإن لم تعفني خرجت  المؤمنین،
وكما خرج أمیر  »صلى االله علیھ وآلھ«یخرج رسول االله  كما كان

أخرج كیف : قال المأمون »علیھ السلام«المؤمنین علي بن أبي طالب 
   ..شئت

أبي  أن یبكروا إلى باب: وأمر المأمون القواد، والحجاب، والناس
، فقعد الناس لأبي الحسن في الطرقات، »یھ السلامعل«الحسن 
من الرجال، والنساء، والصبیان، وصار جمیع القواد،  :والسطوح

، فوقفوا على دوابھم حتى طلعت »علیھ السلام«والجند إلى بابھ 
 .الشمس

فاغتسل، وتعمم  »علیھ السلام«فلما طلعت الشمس قام الرضا 
بین  نھا على صدره، وطرفاًقطن، وألقى طرفاً م بعمامة بیضاء من
افعلوا : ثم قال لجمیع موالیھ. من الطیب، وتشمر كتفیھ، ومس شیئاً

  .مثل ما فعلت
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شمر  ثم أخذ بیده عكازة، وخرج، ونحن بین یدیھ، وھو حاف قد
  ..سراویلھ إلى نصف الساق، وعلیھ ثیاب مشمرة

بین یدیھ، رفع رأسھ إلى السماء، وكبر أربع  فلما قام، ومشیناً
أن الھواء والحیطان تجاوبھ، والقواد والناس : فخیل إلینا تكبیرات،

  ..قد تزینوا، ولبسوا السلاح، وتھیأوا بأحسن ھیئة على الباب،

 وطلع الرضا. حفاة، قد تشمرنا: فلما طلعنا علیھم بھذه الصورة
ھدانا، االله  االله أكبر، االله أكبر على ما..«: وقف وقفة على الباب، وقال

. »أبلانا ما رزقنا من بھیمة الأنعام، والحمد الله على ما أكبر على
  .ورفع بذلك صوتھ، ورفعنا أصواتنا

ثلاث مرات، فلما رآه القواد : فتزعزعت مرو بالبكاء، فقالھا
على تلك الصورة، وسمعوا تكبیره سقطوا كلھم من الدواب  والجند

سكین ورموا بخفافھم، وكان أحسنھم حالاً من كان معھ  إلى الأرض،
وصارت مرو ضجة .. شرابة جاجیلتھ ونزعھا، وتحفى قطع بھا

  .یتمالك الناس من البكاء والضجة واحدة، ولم

فكان أبو الحسن یمشي، ویقف في كل عشر خطوات وقفة یكبر 
أن السماء، والأرض، والحیطان : فیتخیل إلینا: أربع مرات االله

   .تجاوبھ

أمیر  یا: ذو الرئاستین وبلغ المأمون ذلك، فقال لھ الفضل بن سھل
 إن بلغ الرضا المصلى على ھذا السبیل افتتن بھ الناس،: المؤمنین

 ..وخفنا كلنا على دمائنا، فالرأي أن تسألھ أن یرجع
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  ماإنھ قد كلفھ شططا، وأنھ : فبعث المأمون إلى الإمام یقول لھ

أن یصلي بالناس من كان : كان یحب أن یتعبھ، ویطلب منھ
  ..بھم یصلي

  .عا أبو الحسن بخفھ، فلبسھ، ورجعفد

واختلف أمر الناس في ذلك الیوم، ولم ینتظم في صلاتھم 
  .)١(»..إلخ

 ولقد قال البحري یصف ھذه الحادثة والظاھر أنھ یمین بن معاویة
  :العائشي الشاعر على ما في تاج العروس

  لما طلعت من الصفوف وكبروا    فھللــواذكروا بطلعتك النبي، 

  فیظھـرنور الھدى یبدو علیك     تھیت إلى المصلى لابساًحتى ان

 یتكبـــرالله، ولا یزھى، ولا     متواضـعومشیت مشیة خاشع 

في وسعھ لمشى إلیك      مــا ولوان مشتاقا تكلف غیر 
  )٢(المنبر

                                      
  .فراجع.. ظروف البیعة: قد ذكرنا بعض مصادر ھذه الروایة في فصل )١(
، ولكن ھذا الشعر ٣٧٢ص ٤لابن شھرآشوب ج. مناقب آل أبي طالب )٢(

وانتحال .. ینسب أیضاً للبحتري في المتوكل عندما خرج لصلاة العید
اضع المناسبة ظاھرة الشعر، وكذلك الاستشھاد بشعر الآخرین، في المو

شائعة في تلك الفترة ومن یدري فلعل الشعر للبحتري ونسب للبحري أو 
: لعلھ للبحري وانتحلھ أو نسب للبحتري، ولعل البحتري قد صحف وصار
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 أنھ في ھذه المرة أرسل إلیھ من یطلب منھ أن: ومما یلاحظ ھنا
رى نراه یسارع بنفسھ، ویصلي بالناس، ولكننا في مرة أخ. یرجع
   ..تظاھره بالمرض رغم

 فإننا وإن كنا قد تحدثنا في ھذا الفصل، وفي ..وعلى كل حال
 ظروف البیعة وسنتحدث فیما یأتي عن بعض ما یتعلق بھذه: فصل

 :وھما.. الروایة، إلا أننا سوف نشیر ھنا إلى نقطتین فقط

  :ةـ الأثر العاطفي، والقاعدة الشعبی ١

لا  أننا حتى بعد مرور اثني عشر قرنا على ھذه الواقعة، :فنلاحظ
إذن  نملك أنفسنا ونحن نقرأ وقائعھا، من الانفعال والتأثر بھا، فكیف
  !.كانت حال أولئك الذین قدر لھم أن یشھدوا ذلك الموقف العظیم؟

أن شأن ھذه الواقعة ھو شأن واقعة : وغني عن البیان ھنا
دلالتھا دلالة قاطعة على كل ما كان للرضا من من حیث  نیشابور،

في نفوس الناس وقلوبھم، وعلى مدى اتساع القاعدة  عظمة وتقدیر
  ..»علیھ السلام«الشعبیة لھ 

  :!؟×ـ لماذا یجازف المأمون بإرجاعھ  ٢

وإذا كان ھدف المأمون من الاصرار على الإمام بأن یصلي 
لشاكریة، ویجعلھم أن یخدع الخراسانیین والجند وا بالناس ھو

                                      
 .ولعل العكس.. البحري
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المباركة فإنھ من الواضح أیضاً أن إرجاع  یطمئنون على دولتھ
الحالة، وذلك التجمع  في مثل تلك »علیھ السلام«المأمون للإمام 

ینطوي على مجازفة  الھائل، وتلك الثورة العاطفیة في النفوس، كان
 لا بد وأن یثیر ومخاطرة لم تكن لتخفى على المأمون، وأشیاعھ، حیث

العاطفي،  تصرفھ ھذا حنق تلك الجماھیر التي كانت في قمة الھیجان
ھذا على  وعلى الأقل لن تكون مرتاحة لتصرفھ.. ویؤكد كراھیتھا لھ

   .كل حال

 فإنھ إذا كان المأمون یخشى من مجرد إقامة الإمام ..وبعد ھذا
 وكذلك لا معنى لأن.. فلا معنى لأن یلح علیھ ھو بقبولھا.. للصلاة
 ذلك الھیجان العاطفي، وتلك الحالة الروحیة، التي أثارھا فعل یخشى
فذلك إذن ما لم یكن .. وتصرفھ في ھذا الموقف »علیھ السلام«الإمام 

إنھ كان یخشى ما ! فمن أي شيء خاف المأمون إذن؟ ..یخافھ ویخشاه
إنھ خشي من أن الرضا إذا ما .. وأبعد أثراً، وأشد خطراً ھو أعظم

خطب الناس، بعد أن ھیأھم نفسیا، وأثارھم عاطفیا إلى و صعد المنبر،
: ـ خشي ـ أن یأتي بمتمم لكلامھ الذي أورده في نیشابور ھذا الحد

وأنھ ظھر إلیھم على الھیئة التي كان یخرج » ..وأنا من شروطھا«
علیھ «، ووصیھ علي »صلى االله علیھ وآلھ«محمد  علیھا النبي

من شأنھ أن یجعل المأمون  ما.. وھو أمر جدید علیھم »السلام
.. یأمنون بعد على أنفسھم، كما ذكر الفضل بن سھل وأشیاعھ لا

من معقل للعباسیین والمأمون، وعاصمة،  مرواً ولسوف یحول الإمام
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أعدائھم ـ من العرب وغیرھم ـ سوف یحولھا  وحصن قوي لھم ضد
. والمأمون، حصن لأئمة أھل البیت إلى حصن لأعداء العباسیین

عن الصلاة، لأنھ  »علیھ السلام«أن یختار إرجاعھ : ل المأمونففض
  ..رأى أن ذلك ھو أھون الشرین، وأقل الضررین

ولقد جرب المأمون الرضا أكثر من مرة، وأصبح یعرف أنھ 
لأن یعلن رأیھ صراحة في أي موقف تؤاتیھ فیھ الفرصة،  مستعد

، ولا ما كتبھ ولم ینس بعد موقفھ في نیشابور. فیھ ذلك ویقتضي الأمر
وتصریحاتھ  »علیھ السلام«العھد، ولا غیر ذلك من مواقفھ  في وثیقة

  ..والظروف في مختلف الأحوال

  :الموقف الحادي عشر

العام، سواء بعد  »علیھ السلام«فقد كان سلوك الإمام  ..وأخیراً
یمثل ضربة لكل خطط المأمون . العھد لھ، أو قبلھا عقد ولایة

لوك المثالي، الذي لم یتأثر بزبارج الحكم الس ومؤامراتھ، ذلك
  ..وبھارجھ

 ویكفي أن نذكر ھنا ما وضعھ بھ إبراھیم بن العباس، كاتب القوم
ما رأیت أبا الحسن جفا أحداً بكلامھ قط، وما « :وعاملھم، حیث قال
وما رد أحداً عن حاجة . أحد كلامھ حتى یفرغ منھ رأیتھ قطع على

ولا اتكأ بن یدي . ین یدي جلیس لھ قطولا مد رجلیھ ب یقدر علیھا،
قط، ولا شتم أحداً من موالیھ وممالیكھ قط، ولا رأیتھ تفل  جلیس لھ
وكان إذا . رأیتھ یقھقھ في ضحكھ قط، بل كان ضحكھ التبسم قط، ولا
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ونصبت مائدتھ أجلس معھ على مائدتھ ممالیكھ، حتى البواب  خلا،
  .والسائس

. كثر لیالیھ من أولھا إلى الصبحوكان قلیل النوم باللیل، یحیى أ
 ذلك: كثیر الصیام، فلا یفوتھ صیام ثلاثة أیام في الشھر، ویقول وكان

وكان كثیر المعروف والصدقة في السر، وأكثر ذلك . صوم الدھر
 منھ في اللیالي المظلمة، فمن زعم أنھ رأى مثلھ في فضلھ، فلا یكون

  .)١(»..تصدقوه

كبیراً في أن یكون  إسھاماً وھذه الصفات بلا شك قد أسھمت
ھو الأرضى في الخاصة والعامة، وأن تنفذ  »علیھ السلام« الإمام

  ..والمغرب، إلى غیر ذلك مما تقدم كتبھ في المشرق

  :وإنما ھو مسؤولیة الحكم لیس امتیازاً

وقد اعترض علیھ بعض أصحابھ، عندما رآه یأكل مع خدمھ 
مھ، إن «: »علیھ السلام«حتى البواب والسائس، فأجابھ  وغلمانھ،

وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء  الرب تبارك
  .)٢(»..بالأعمال

                                      
كلام إبراھیم بن العباس ھذا معروف ومشھور، تجده في كثیر من كتب  )١(

  .نرى أننا بحاجة إلى تعداد مصادره التاریخ والروایة، ولذا فلا
 ١، والكافي الكلیني، ومسند الإمام الرضا ج١٠١ص ٤٩بحار الأنوار ج )٢(

  .٤٦ص ١قسم 



                                                                                               ٤٦١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لا تحلف«: أنت واالله خیر الناس، فقال لھ الإمام :وقال لھ أحدھم
نسخت  وأطوع لھ، واالله ما. یا ھذا، خیر مني من كان أتقى الله تعالى

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ  وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا﴿ :ھذه الآیة
  .)٢(»)١(﴾أَتْقَاكُمْ

إنھ لا یرى أن قرابتھ من رسول االله  :وقال لإبراھیم العباسي
تجعلھ خیراً من عبد أسود، إلا أن یكون لھ  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٣(عمل صالح فیفضلھ بھ

 :فقال. منك آباءما على وجھ الأرض أشرف : وقال رجل لھ
  .)٤(التقوى شرفھم، وطاعة االله أحظتھم

 »علیھ السلام«وما نرید أن نشیر إلیھ ونؤكد علیھ ھنا، ھو أنھ 
أن الحكم لا یعطي للشخص ـ من كان، : أن یفھم الملأ یرید بذلك

، ولا یجعل لھ من الحقوق ما لیس لغیره، وإنما امتیازاً ومھما كان ـ
وكل شخص حتى .. ى والفضائل الأخلاقیةفقط ـ بالتقو الامتیاز ـ

إن خیراً فخیر، وإن شرا فشر، : یلقى جزاء أعمالھ الحاكم سوف

                                      
  .الحجراتمن سورة  ١٣الآیة ) ١(
 ١قسم  ١، ومسند الإمام الرضا ج٢٣٦ص ٢عیون أخبار الرضا ج )٢(

 .٤٦ص
 .٢٣٧ص ٢عیون أخبار الرضا ج )٣(
 ١قسم  ١ومسند الإمام الرضا ج. ٢٣٦ص ٢عیون أخبار الرضا ج )٤(

  .٤٦ص
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الناس من سلوك الحكام، لیس ھو السلوك الذي یریده  وعلیھ فما یراه
والامتیازات التي . بھ النوامیس الأخلاقیة، والإنسانیة االله، وتحكم

من حقھم لا یقرھا شرع،  ویستبیحون بھا ما لیس یجعلونھا لأنفسھم،
  ..ولا یحكم بھا قانون

أن الحكم لیس : یرى »علیھ السلام«إن الإمام  :وبكلمة مختصرة
  .وإنما ھو مسؤولیة ،امتیازاً

، لخیر دلیل »علیھ السلام«فإن سلوك الإمام  ..وعلى كل حال
ویكفي .. یتمتع بھ من المزایا الأخلاقیة، والفضائل النفسیة على ما كان

طیلة الفترة التي عاشھا في الحكم إلا  »علیھ السلام«منھ  م یظھرأنھ ل
في نفوسھم، على حد تعبیر أبي  ومحلاً ما ازداد بھ فضلاً بینھم،

أقام بینھم لا یشركھم في مأثم : آخر وعلى حد تعبیر شخص. الصلت
لوجوده أثر كبیر في تصحیح جملة من  بل لقد كان.. من مآثم الحكم

حتى لقد استطاع أن .. الحكام آنئذٍ فات التي اعتادھاالأخطاء والانحرا
من الشراب والغناء، طیلة الفترة  یؤثر على نفس المأمون، ویمنعھ

مما لسنا ھنا في صدد تتبعھ  التي عاشھا معھ، إلى آخر ما ھنالك،
  .واستقصائھ

  :وفي نھایة المطاف نقول

 لأن تلقيوحسبنا ھنا ما ذكرنا من الأمثلة، التي نحسب أنھا تكفي 
في  »علیھ السلام«على الخطة التي اتبعھا الإمام  كاشفاً ضوءاً

تلك الخطة التي كانت تكفي لأن .. ومؤامراتھ مواجھة خطط المأمون
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المأمون في أذھان الناس، ولا مبرر  لا تبقى الصورة التي أرادھا
  .للشكوك لأن تبقى تراود نفوسھم

 ، وأعوانھ، وجعلھمولقد نجحت تلك الخطة نجاحا أذھل المأمون
حتى لقد أشرف المأمون .. یتصرفون بلا رویة، ویقعون بالمتناقضات

وكانت النتیجة أن . حسبما صرح بھ المأمون نفسھ. على الھلاك منھ
المأمون بما یحسم عنھ مواد بلائھ، كما وعد حمید بن مھران،  دبر فیھ
  .من العباسیین وجماعة
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  القسم الرابع

  من خلال الأحداث

  ..مع بعض خطط المأمون ـ ١

  ـ كاد المریب أن یقول خذوني ٢

  ..ـ ما یقال حول وفاة الإمام ٣

  .ـ دعبل والمأمون ٤

  .ـ كلمة ختامیة ٥

  مع بعض خطط المأمون
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  :التوجیھات الراضیة غیر مقبولة

كل ما تقدم یلقي لنا ضوءاً على بعض نوایا المأمون مع الإمام 
الأحداث التي اكتنفت ذلك الحدث وعلى كثیر من  ،»علیھ السلام«

  .التاریخي الھام

 ، وغضضنا النظر عن كل تلك الأسئلة،وإننا حتى لو سلمنا جدلاً
 فإننا لا نستطیع.. وعلامات الاستفھام التي یمكن استخلاصھا مما تقدم

  .ـ مع ذلك ـ أن نعتبر البیعة صادرة عن حسن نیة، وسلامة طویة

ة عن تصرفاتھ، طیلة فترة ولایة ولا أن نقبل بالتوجیھات الراضی
سنة، » ٢٢« بـوبعدھا تجاه الإمام، الذي كان یكبر المأمون  العھد،
ولم . على قبول ھذا الأمر، ومھددا بالقتل إن لم یقبل كان مجبراً والذي
وشأنھ ما دام أنھ لا یرید أن یتقلد ھذا الشرف الذي تتھافت  یتركھ
  .علیھ، وتزھق الأرواح من أجلھ النفوس

إننا لا نستطیع أن نسلم بذلك، ونحن نرى منھ تلك  ..نعم
علیھ «والمواقف المشبوھة، بل والمفضوحة تجاه الإمام  التصرفات

للشك في حقیقة نوایاه وأھدافھ من كل  مجالاً ، والتي لا تبقي»السلام
  ..علیھعلى الإقدام العزم  عاقداً ما أقدم وما كان

 تلك التصرفات، ومن أجلوھذا الفصل معقود للحدیث عن بعض 
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   .بیان تلك الخطط

 :المأمون یفضح نفسھ

 إن المأمون نفسھ یصرح ببعض خططھ، :وقد تعجب إذا قلنا لك
 التي كانت تصرفاتھ تدور في فلكھا، ویعلن بعض الدوافع، ویبوح
 ببعض النوایا تجاه الإمام، وبالنسبة لقضیة ولایة العھد فإلیك ما أجاب

 من العباسیین، عندما عاتبوه ولاموه على جمعاًبھ حمید بن مھران، و
  :یقول المأمون »علیھ السلام«ما أقدم علیھ، من البیعة للرضا 

 عنا، یدعو إلى نفسھ، فأردنا أن قد كان ھذا الرجل مستتراً..«
 نجعلھ ولي عھدنا، لیكون دعاؤه لنا، ولیعترف بالملك والخلافة لنا،

مما ادعى في قلیل ولا كثیر، وأن  ولیعتقد فیھ المفتونون بھ بأنھ لیس
  .الأمر لنا دونھ ھذا

 أن ینفتق علینا منھ ما لا: وقد خشینا إن تركناه على تلك الحال
  ..نسده، ویأتي علینا ما لا نطیقھ

 .فإذ قد فعلنا بھ ما فعلنا، وأخطأنا في أمره بما أخطأنا ..والآن
یس یجوز وأشرفنا من الھلاك بالتنویھ باسمھ على ما أشرفنا، فل

 ولكننا نحتاج إلى أن نضع منھ قلیلاً، قلیلاً، حتى. في أمره التھاون
 نصوره عند الرعیة بصورة من لا یستحق ھذا الأمر، ثم ندبر فیھ بما

  .»..یحسم عنا مواد بلائھ

علیھ «أن یسمح لھ بمجادلة الإمام : ثم طلب منھ حمید بن مھران
 لناس قصوره، وعجزه، فقاللیفحمھ، وینزلھ منزلتھ، ویبین ل ،»السلام
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  .»لا شيء أحب إلي من ھذا«: المأمون

ثم كانت النتیجة عكس ما كان یتوقعھ المأمون والعباسیون، 
  .)١(وباءوا كلھم بالفشل الذریع، والخیبة القاتلة وأشیاعھم

  :والذي یعنینا الحدیث عنھ ھنا

 إلى آخر ما.. وقد خشینا إن تركناه على تلك الحال :ھو قولھ
ناه عنھ آنفاً، فإنھا أوضحت أن المأمون الذي كان یخشى الإمام نقل

شدیدة، كان یخطط أولاً إلى أخذ زمام المبادرة من الإمام،  خشیة
الاصطدام معھ ثم كان یخطط بعد ذلك إلى الوضع منھ  وتحاشي

  ..آخر ما تقدمإلى  قلیلاً قلیلاً »علیھ السلام«

 أنھ لم یكن: ھران ظاھرهأن كلام المأمون مع حمید بن م :ولا یرد
، وإنما بدا لھ ذلك »علیھ السلام«یرید في بادئ الأمر الحط من الإمام 

  ..لا یرد ذلك.. ، واستحكم أمره»علیھ السلام«قوي مركز الإمام  حین

بل ھو . لأن كلامھ ھذا لا ینفي أنھ كان یرید من أول الأمر ذلك
أقدم علیھ، عندما رأى أنھ إنما قدم على ما : لأنھ یصرح فیھ. ذلك یؤكد
، فأراد أن یعمل عملا یفقد الإمام »علیھ السلام«الناس بھ  افتتان

ویقضي على كل نشاطاتھ، ویذھب بمالھ من  مركزه، »علیھ السلام«

                                      
 ٢، وعیون أخبار الرضا ج١٩٦شرح میمیة أبي فراس ص: راجع )١(

 ٢، ومسند الإمام الرضا ج١٨٣ص ٤٩، وبحار الأنوار ج١٧٠ص
  .٩٦ص
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   .القدرة والنفوذ نھائیاً، وإلى الأبد

ولقد تحدثنا فیما سبق عن بعض تصرفاتھ التي تدور في فلك 
، والتضییق »علیھ السلام«على الإمام  فرضھ للرقابة: تلك مثل خطط

 إلیھ إلا من أحب، وعزلھ عن شیعتھ وموالیھ، وأیضاً علیھ، فلا یصل
عنھ، عندما أخبر أنھ یقوم بمھمة التدریس، وكذلك قضیة  تفریقھ الناس
 .ما تقدمموغیر ذلك  صلاة العید،

 نزید ھنا بعض الأمور الأخرى، التي وإن كان قد سبق الحدیث
 ، ولكنھ كان حدیثا من زاویة أخرى، ومن أجل استفادةعن بعضھا

 وذلك أمر طبیعي،. أمور غیر الأمور التي نحاول استفادتھا منھا ھنا
 ما دام أن الواقعة الواحدة قد یكون لھا دلالات ولا یكون تكراراً

  :ولذا فإننا نقول.. متعددة، وإفادات مختلفة

  :!؟لماذا على البصرة فالأھواز

الأمور التي كانت من جملة خطط المأمون للتأثیر إن من جملة 
.. وحتى على معنویاتھ النفسیة »علیھ السلام«مكانة الإمام  على

قرابة الفضل بن سھل،  )١(ابن أبي الضحاك الطریق الذي أمر رجاء

                                      
أن المرسل ھو الجلودي، ولكن الصحیح ھو : وذكر أبو الفرج، والمفید )١(

علیھ «لمأمون لإحضار الرضا إذ من الخطأ أن یرسلھ ا.. الذي ذكرناه
، لأن ذلك یضر بقضیتھ، ویفسد علیھ ما كان دبره، لأنھ موجب »السلام

، والعلویین، وسائر الناس، وتنبھھم مبكرا »علیھ السلام«لسوء ظن الرضا 
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المأمون، وولاتھ ـ أمره ـ بسلوكھ، عندما أرسلھ  والذي كان من قواد
  ..المدینة إلى مرو مھما كلفھ الأمر من »علیھ السلام«لیأتي بالإمام 

 على البصرة، والأھواز،«أن یجعل طریقھ بالإمام : فقد أمره
وحذره كثیراً من المرور على طریق الكوفة، والجبل، . ففارس
  .)١(»وقم

لا « :أن المأمون قد كتب إلى الرضا نفسھ، یقول لھ: بل لقد ورد
 ة، فالأھواز،وخذ على طریق البصر. تأخذ على طریق الجبل وقم

                                      
 .لحقیقة الأمر، وواقع القضیة

أن یغیر على دور آل أبي طالب، : وذلك لأن الجلودي ھو الذي أمره الرشید
علیھ «كما أنھ كان عدواً متجاھراً للإمام .. نساءھم إلى آخر ما تقدم ویسلب
» علیھ السلام«، وقد سجنھ المأمون بسبب معارضتھ للبیعة للرضا »السلام

ولعل سر خطأھم ھو أن الجلودي كان والیاً على المدینة من ! بولایة العھد
: اء في كتابقبل المأمون، حین استقدام المأمون للإمام إلى مرو، حسبما ج

  .٣٥الإمام الرضا ولي عھد المأمون ص
، وینابیع ١٧٦ص ٣، وتاریخ الیعقوبي ج٣٨٧ص ٧تھذیب التھذیب ج )١(

وإثبات . ٢٣٦ص) طبعة حجریة(، والخرائج والجرائح ٣٨٤المودة ص
 ٢، وعیون أخبار الرضا ج٣٢٠وإعلام الورى ص. ٢٠٥الوصیة ص

 ٤٠ص ١الرضا ج ، ومسند الإمام٤٨٦ص ١، والكافي ج١٨٠، ١٤٩ص
 ٣، وكشف الغمة ج١٣٤و  ١١٨و   ٩٢و  ٩١ص ٤٩وبحار الأنوار ج

  .، وغیر ذلك كثیر٦٥ص
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  .)١(»..ففارس

 وسر ذلك واضح، فإن أھل الكوفة، وقم، كانوا معروفین بالتشیع
من ھذین  »علیھ السلام«وأھل البیت، ومرور الإمام  )٢(للعلویین

                                      
، ١٨٠و  ١٤٩ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج٤٨٩ص ١أصول الكافي ج )١(

، وإثبات ١٨٠، ومعادن الحكمة ص١٦٥وشرح میمیة أبي فراس ص
، وبحار ٧٣ص ١، ومسند الإمام الرضا ج٢٠٤الوصیة للمسعودي ص

 .١٣٤ص ٤٩لأنوار جا
لكننا .. تشیع أھل الكوفة وقم أشھر من أن یحتاج إلى بیان، أو إقامة برھان )٢(

فقد : أما الكوفة: نورد ـ مع ذلك ـ بعض الشواھد، تبصرة للقارئ، فنقول
وفي .. تقدم قول محمد بن علي العباسي أنھا وسوادھا شیعة علي وولده

عبد االله بن علي للمنصور،  الطبري، وابن الأثیر، وغیرھما تجد قول
ارتحل الساعة ..«: عندما استشاره في أمر محمد بن عبد االله بن الحسن

حتى تأتي الكوفة، فاجثم على أكتافھم، فإنھم شیعة أھل ھذا البیت، 
، وفي قضیة وفاة السید الحمیري، التي ذكرھا المرزباني »وأنصاره الخ

على تشیع الكوفیین،  في كتابھ أخبار السید الحمیري دلالة واضحة
 ..وانحراف البصریین

ولأجل ذلك نرى المأمون یستقبل وفدا من أھل الكوفة في منتھى الغلظة 
 ١٠وفي البدایة والنھایة ج. ٤٢١ص ٣والجفاء، فراجع مروج الذھب ج

أن المنصور قد اعترف بأن لإبراھیم بن عبد االله بن الحسن في : ٩٣ص
عن مخاوفھ من تشیع أھل الكوفة  الكوفة مئة ألف سیف مغمدة، وأعرب

بل إننا لا نستبعد أن یكون بناء المنصور لبغداد .. للعلویین، وولائھم لھم
ھو من أجل أن یبتعد عن الكوفة، وأھلھا، ویأمن على نفسھ، قال البلاذري 
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وألزم . أخذ المنصور أھل الكوفة بحفر خندقھا«: ٤٠٥في فتوح البلدان ص

لمیلھم إلى الطالبیین، . وكان ذاما لھم. ین درھماكل امرئ للنفقة علیھ أربع
وقد تقدم أنھ عندما ذھب إلیھم العباس بن موسى، » ..وإرجافھم بالسلطان
یدعوھم للبیعة، لم یجبھ إلا البعض » علیھ السلام«أخو الإمام الرضا 

إن كنت تدعو للمأمون، ثم من بعده لأخیك، فلا «: منھم، وقال لھ آخرون
وإن كنت تدعو إلى أخیك، أو بعض أھل بیتك، أو . وتكحاجة لنا في دع
 .»..إلى نفسك أجبناك

فقد كانت الكوفة مصدرا لثورات كثیرة على الأمویین .. وعلى كل حال
والعباسیین على حد سواء، تلك الثورات التي كانت كلھا تقریباً بقیادة 

  .. علوي، أو داعیة إلى علوي
ایا التي كادت تغیر الموازین، وتقلب ولم ینس المأمون بعد ثورة أبي السر

 . إلى غیر ذلك مما لا مجال لتتبعھ واستقصائھ.. مجریات الأحداث
وقضیتھم مع جبة دعبل التي أھداه . وأما تشیع القمیین، فذلك أعرف وأشھر

وعندما طلب المأمون من الریان أن یحدث . إیاھا الإمام لا یكاد یجھلھا أحد
: ، وأجاب بأنھ لا یحسن شیئاً، قال المأمون»علیھ السلام«بفضائل علي 

ما أجد أحداً یعینني على ھذا الأمر لقد ھممت أن أجعل أھل ! سبحان االله«
 .»قم شعاري ودثاري

ولعل تشیع أھل قم ھذا ھو الذي دفع بالمأمون لأن یوجھ إلیھم عاملھ علي بن 
رھا، ھشام، لینكل بھم، ویحاربھم حتى یھزمھم، ویدخل البلد، ویھدم سو

ویجعل على أھلھا مبلغ سبعة ملایین درھم، بدلا من ملیونین، وھو ما لم 
یكن یدفعھ أي بلد آخر یضاھي بلدھم في عدد السكان وغیر ذلك من 

ومع أنھ كان قد خفض الخراج عن السواد، .. الممیزات، فكیف بالسبعة
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البلدین، وخصوصاً الكوفة، التي كانت تعتبر من المراكز الحساسة 
بما یلیق أن یستقبلھ أھلھا : یكون من نتیجتھ سوف.. جداً في الدولة

  .والإعزاز والتكریم من الإجلال،: بشأنھ

سوف یستطیع أن یستقطب  »علیھ السلام«ولا شك أن الإمام 
ویؤثر علیھم بما حباه االله من الفضائل والكمالات  المزید من الناس،

االله من العلم والحكمة، والورع والتقوى، الذي  الأخلاقیة، وبما آتاه
وإذا كان أھل .. كاد یجھلھ أحدحتى لا ی سار ذكره في الآفاق،

معقل العباسیین والمأمون، قد كان منھم  نیشابور، بل وحتى أھل مرو،
حتى إنھم كانوا بین صارخ، وباك  .تجاه الإمام ما لا یجھلھ أحد

لقد خاف المأمون وأشیاعھ على  وحتى.. ومتمرغ في التراب إلخ
الة أھل ترى سوف تكون ح دمائھم ـ إذا كان ھؤلاء ھكذا ـ فكیف
لأھل البیت، والمتفانین فیھم،  الكوفة وقم، معقلي العلویین، والمحبین

  .. وبالقرب منھم بینھم، »علیھ السلام«لو أنھم رأوا الإمام 

                                      
وبعد البلدان الأخرى، فلما سمعوا بذلك طالبوا بتخفیض الخراج عنھم 

وكان تخفیضھ عنھم بزیادة الملیونین إلى سبعة، كما .. یضاً، ففعل ذلكأ
، ١٠٩٣ص ١١تاریخ الأمم والملوك ج: راجع في تفصیل ذلك.. قلنا

 ٣، والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج٢١٢ص ٥والكامل لابن الأثیر ج
وتاریخ التمدن الإسلامي مجلد  ١٩٠ص،  ٢، والنجوم الزاھرة ج٢٥٥ص
، وتجارب الأمم ٤٤٠وفتوح البلدان للبلاذري ص ،٣٣٧ص ٢جزء  ١
  .٤٦٠ص ٦ج



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ٤٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبي  إن المأمون أمر رجاء بن« :یقول الراوندي في ذلك
 أن لا یمر بالإمام عن طریق الكوفة، لئلا یفتتن بھ: الضحاك
 .)١(!»..أھلھا

مون لا یرید أن یفتتن الناس بالإمام، وإنما الذي یریده ھو والمأ
  .إنھ یرید أن یضع من الإمام لا أن یرفع.. ذلك تماماً عكس

 كن عبد االله: ، یدینون بالكف، ویقولونفعثمانیة: أما أھل البصرة
مھما  بل لقد كانت البصرة معقلاً.. المقتول، ولا تكن عبد االله القاتل

علیھ « رق دورھم زید النار، ابن الإمام الكاظمللعباسیین، الذین ح
أن دور البصریین في التشیع لم : كما قدمنا، ولھذا نلاحظ ،»السلام

  ..، ولا كلامیاًدور غیرھم، لا روائیاً یكن یضارع

من أن المأمون كان یأمل أن یخرج : وأما ما ربما یحتملھ البعض
.. نھائیاً »السلامعلیھ «البصرة، أو غیرھا من یخلصھ من الإمام  من

یتفق مع أھداف وأغراض المأمون، التي كان یرمي إلیھا  فلا أرى أنھ
  ..لعبتھ تلك من وراء

  :الإمام یرفض كل مشاركة تعرض علیھ

إنھ برغم شروط الإمام على المأمون، والتي أشرنا إلیھا فیما 
فإننا نرى المأمون كل مدة یحاول أن یجري اختبارا للإمام،  سبق،
حقیقة نوایاه، وأنھ ھل أصبح لھ طمع بالخلافة، وطموح  لیعرف

                                      
 .٢٣٦ص) طبعة حجریة(الخرائج والجرائح  )١(
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  ،)١(لھا

فكان یأتي كل مدة  .أم لا.. لیعجل علیھ بما یحسم عنھ مواد بلائھ
، أو أن یصلي فلاناً إلیھ، یطلب منھ أن یولي فلانا، أو أن یعزل

یساعده في إدارة شؤون  بل لقد طلب منھ بعد مقتل الفضل أن.. بالناس
ویدیر دفة . الحكم ة أنھ یعجز وحده أن یقوم بأعباءبحج )٢(الخلافة
  !السلطان

 أن یجعل ذلك: أنھ كان یرید من وراء ذلك: إن لم نقل ..ذاھ
 ذریعة للقضاء على الإمام، بحجة أنھ نقض الشرط، ولیكون بذلك قد

   .قضى على العلویین جمیعاً، وإلى الأبد

 اء في الأوساطأن یوجد للإمام أعد :أو على الأقل كان یرید بذلك
 ..ذات القوة والنفوذ

 »علیھ السلام«ما كانت نوایا المأمون وأھدافھ، فإن الإمام  وأیاً
ذلك كلھ بكل عزم وإصرار، ویذكره بالشروط تلك،  كان یرفض
وھذا تھدید صریح لھ من الإمام . »إن وفیت لي وفیت لك« :ویقول لھ

                                      
وما أشبھ اللیلة بالبارحة، فقد رأینا الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب، یسأل  )١(

إن كان لا یزال یطمح إلى الخلافة، : »علیھ السلام«ابن عباس عن علي 
 !.أم لا.. ویأمل فیھا

، وعیون أخبار ٨٧و  ٦٨ص ٣، وكشف الغمة ج١٥١ص ٨الكافي ج )٢(

و  ١٤٤ص ٤٩وبحار الأنوار ج ١٦٧و  ١٦٦و  ١٦٤ص ٢الرضا ج
  .، وغیر ذلك١٧١و  ١٥٥
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لنا نوایا المأمون نعجب كثیراً ـ بعد أن اتضحت  ولا. »علیھ السلام«
یتحمل ھذا التھدید، بل ویخضع لھ،  وأھدافھ ـ إذا رأینا المأمون

  !.»بل أفي لك«: ویقول

یضیع على المأمون ما  »علیھ السلام«فقد كان الإمام  ..وھكذا
أنھ فرصة مؤاتیة لھ، ولا یمكنھ من معرفة ما یرید  كان یحسب

  .تنفیذ ما یرید تنفیذه معرفتھ، ولا من

  :×ر لشعبیة الإمام ختباالإ

علیھ «كما أنھ كان كل مدة یقوم بعملیة اختبار لشعبیة الإمام 
ما یتمتع بھ من تأیید في الأوساط الشعبیة، لیعرف إن  ، ولمدى»السلام

، لیعجل بالقضاء علیھ یشكل خطراً حقیقیاً »علیھ السلام«كان أصبح 
.. أو ما شاكل. دیكلفھ بأن یؤم الناس بالصلاة للعی فكان كل مدة.. أم لا

، فإنما یدل على مدى ما یعتمر قلب المأمون يءش وھذا إن دل على
السبب الثالث من : راجع[. »علیھ السلام«منھ  من الخوف والخشیة

علیھ «خطة الإمام : في فصل فصل البیعة، والموقف العاشر
  .]»السلام

  :وجوابھ.. سؤال

إلى  »السلام علیھ«إذا كان المأمون یخشى الإمام  :ولعلك تقول
لما یعلمھ من نفوذه ومكانتھ، فلماذا لا یتخلص منھ بذلك  ھذا الحد،
التقلیدي الذي انتھجھ أسلافھ من الأمویین، والعباسیین،  الأسلوب
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وذلك بأن یدس إلیھ .. ھو فیما بعد، وكذلك من أتى بعده وتبعھم علیھ
إلى  السم، وھو في المدینة، من دون أن یحتاج إلى إشخاصھ شربة من

والبیعة لھ بولایة العھد، وتزویجھ ابنتھ، إلى غیر ذلك من  مرو،
من شأنھا أن تعزز من مركز الإمام، وترفع من شأنھ،  الأمور التي
الأنظار والقلوب، حتى یضطر في نھایة الأمر لأن یعود  وتوجھ إلیھ
  ..علیھ عادة أسلافھ، وأتباعھ إلى ما جرت

 قدمناه، فإن المأمون لم یكن ولكن الجواب على ھذا قد اتضح مما
  .یرید في بادئ الأمر موت الإمام، ولا كان یستطیع أن یفعل ذلك

ولو أن ذلك كان قد حدث لوقع المأمون في ورطة، لھا أول ولیس 
، »علیھ السلام«آخر، حیث إنھ كان بأمس الحاجة إلى حیاة الإمام  لھا

م على المأمون قدمناه من الأسباب والظروف التي كانت تحت وذلك لما
تلك، التي وإن كانت تنطوي على مخاطرة جریئة، إلا  أن یلعب لعبتھ
قدمنا ـ قد رسم الخطة، وأحكم التدبیر للتخلص من  أنھ كان ـ كما

أن یحقق مآربھ، وأھدافھ، بالطریقة التي  بمجرد »علیھ السلام«الإمام 
ما تھمة أحد، وقد حدث ذلك بالفعل، ك لا تثیر شك أحد، ولا توجب

  ..سیمر علینا

  :×وأما كتمھ لفضائل الإمام 

 ومن جملة الأمور التي كانت تدور في فلك خطة المأمون، التي
لخصھا بأنھ یرید الوضع من الإمام قلیلاً قلیلا، حتى یصوره أمام 

بصورة من لا یستحق لھذا الأمر ـ محاولاتھ كتم فضائل الإمام  الرعیة
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  .. ا استطاع إلى ذلك سبیلاًومزایاه عن الناس م »علیھ السلام«

سأل رجاء بن أبي الضحاك، الذي تولي  أنھ عندما: وقد تقدم
من المدینة إلى مرو، عن حال الرضا  »علیھ السلام«إشخاص الرضا 

علیھ «عبادتھ  في الطریق، فأخبره عما شاھده من »علیھ السلام«
ل لھ قا ، وزھده وتقواه، وما ظھر لھ من الدلائل والبراھین،»السلام
 بلى یا ابن أبي الضحاك، ھذا خیر أھل الأرض،..«: المأمون

فضلھ  وأعلمھم، وأعبدھم، فلا تخبر أحداً بما شھدت منھ، لئلا یظھر
 !.»..إلا على لساني

 فإن المأمون وإن استطاع أن یمرر الكثیر، إلا أنھ لم یكن :وھكذا
 وھذا. ھفي كثیر من الأحیان من أن یظھر على حقیقتھ وواقع یجد بداً

ھو أحد تلك المواقف التي مرت وسیمر معنا بعضھا، والتي اضطر 
 وإن كان قد حاول ـ مع.. المأمون لأن یكشف عن وجھھ الحقیقي، فیھا

  .ذلك ـ أن یتستر بما لا یسمن ولا یغني من جوع

أن ما یأتي بھ لم یكن لینطلي : ولا أعتقد أن المأمون كان یجھل
 :یعلم ذلك حق العلم، ولكن كما یقولون على أعین الناس، بل كان كلھ
  .»الغریق یتشبث بالطحلب«

 فإننا نرى أن فضائل.. بالرغم من محاولات المأمون تلك ..ولكن
 ..الإمام ومزایاه كانت كالعرف الطیب، لم تزل تظھر، وتنتشر وتذاع

بل ولعل محاولات المأمون تلك التي كانت ترمي للحط من الإمام 
كثیراً وساعدت على إظھار فضائلھ، وشیوعھا،  قد أسھمت وإسقاطھ،
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   .كما سیتضح

 :!الشائعات الكاذبة

وكان بالإضافة إلى ما تقدم یحاول ترویج شائعات كاذبة، من 
، »علیھ السلام«أن تنفر الناس من العلویین عامة، ومن الإمام  شأنھا
   .خاصة »علیھم السلام«الأئمة  وسائر

یا ابن «: فیقول »لیھ السلامع«فھذا أبو الصلت یسأل الإمام 
 !.ما شيء یحكیھ الناس عنكم؟ رسول االله،

  !.ما ھو؟: »علیھ السلام«قال 

  !.أن الناس لكم عبید: إنكم تدعون: یقولون: قال

یا عبد السلام، إذا كان الناس كلھم عبیدنا ـ : »علیھ السلام«قال 
  .)١(!؟»..الخ حكوه ـ فممن نبیعھم على ما

یقول ـ وعنده جماعة من بني ھاشم،  »سلامعلیھ ال«ونرى أنھ 
یا إسحاق بلغني أن الناس «: ابن عیسى العباسي ـ فیھم إسحاق

وقرابتي من رسول االله ما .. لا. أن الناس عبید لنا: نزعم إنا: یقولون
ولا سمعتھ من آبائي قالھ، ولا بلغني عن أحد من آبائي قالھ  قلتھ قط،

   .خطة الإمام: ي فصلوقد تقدمت ھذه الروایة ف .»..الخ

                                      
، ١٧٠ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٤٥ص ١قسم  ١مسند الإمام الرضا ج )١(

 .١٨٤ص ٢وعیون أخبار الرضا ج
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 كما أن ھشام بن إبراھیم العباسي، الذي وضعھ الفضل بن سھل
، ویضیق علیھ، كان یشیع عن الرضا »علیھ السلام«لیراقب الرضا 

عن ذلك  »علیھ السلام«أحل لھ الغناء، فلما سئل  أنھ: »علیھ السلام«
 .)١(»..كذب الزندیق الخ«: قال

ا أراد المأمون الحط من كرامة بھذه الشائعات الكاذبة، وأمثالھ
وتضعیف مركزه، وزعزعة ثقة الناس بھ، وبالعلویین بصورة  الإمام
   .عامة

علیھ «حبل الكذب قصیر، إذ إن أقوال الإمام  :لونولكن كما یقو
وأفعالھ وجمیع جھات سلوكھ، سواء قبل تولیتھ للعھد أو  »السلام
الأمر الذي كان  .)٢(كانت تناقض ھذه الشائعات، وتدحضھا ..بعدھا

                                      
، ووسائل ٣٠٩ص ٩، وقاموس الرجال ج٢٩١ص ٣رجال المامقاني ج )١(

، عن رجال ٤٥٢ص ٢، ومسند الإمام الرضا ج٢٢٧ص ١٢الشیعة ج
، عن قرب الإسناد ٢٦٣ص ٤٩وبحار الأنوار ج. ٤٢٢الكشي ص

 .١٩٨ص
وكان ھشام بن إبراھیم ھذا جریئاً على المأمون، لأنھ ھو الذي رباه، وشخص 
 ٩إلى خراسان في فتنة إبراھیم بن المھدي، راجع الأغاني ط ساسي ج

إما لأن المأمون ولاه : العباسي مع أنھ لم یكن عباسیاً: ویسمى. ٣١ص
تربیة ولده العباس، أو لأنھ ألف كتاباً في إمامة العباس نص على ذلك 

 .وغیره ٢٢٣الكشي ط النجف ص
وكیف یمكن أن نصدق مثل ھذا الذي لا یقره العقل، ولا یقبل بھ القرآن،  )٢(

م، وأروع منھج، ألا وھو منھج على الإمام الذي كان یتخذ لنفسھ أسل
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 أن یثیر شكوك الناس، وظنونھم في المأمون نفسھ، فلم یر بداً من شأنھ
ویتجھ إلى غیره بتخیل أنھ . أن یضرب عن ھذا الأسلوب صفحا من

  !.وأقل ضرراً وأكثر نفعاً أجدى

 وبقي في كنانتھ سھم أخیر، كان یحسب أنھ سوف یصیب الھدف،
، والحط »علیھ السلام«لإمام التي ھي تشویھ سمعة ا: ویحقق الغایة
  :ألا وھو .من كرامتھ

  :×التركیز على إفحام الإمام 

 وأھل الكلام من المعتزلة، وھم أصحاب جدل،. فبدأ یجمع العلماء
وكلام، واستدلال، وتنبھ للدقائق من الأمور، لیحدق ھؤلاء بالرضا 

وتجري فیما بینھم وبینھ محاورات، ومجادلات، من  »علیھ السلام«
بعد مجلس، وأن یكسروه في أعظم ما  مجلساً ل أن ینقصوا منھأج

من العلم والمعرفة بآثار رسول االله  :»علیھ السلام«یدعیھ ھو وآباؤه 
  والذي ھو الشرط.. ، وعلومھ»صلى االله علیھ وآلھ«

الأعظم لإمامة الإمام، على ما یدعیھ الشیعة المفتونون بالرضا 
  ..نائھ الأئمة الطاھرینوبسائر آبائھ وأب ،»علیھ السلام«

                                      
القرآن، حتى إنھ عندما أنكر رؤیة النبي الله تعالى، واستدل على ذلك 

  !فتكذب بالروایات؟: بالآیات، وقال لھ أبو قرة
وما أجمع . إذا كانت الروایات مخالفة للقرآن كذبتھا: »علیھ السلام«قال الإمام 

  .يءبصار ولیس كمثلھ شالأولا تدركھ  المسلمون علیھ أنھ لا یحاط بھ علماً
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 ولا یبقى من ثم مجال لأبي نؤاس لأن یقول فیھ عندما رآه خارجاً
  :من عند المأمون

تجري الصلاة علیھم أینما     ثیابھـــممطھرون نقیات 
  ذكروا

  مفتخــرفما لھ في قدیم الدھر      من لم یكن علویاً حین تنسبھ 

  البشــرصفاكم واصطفاكم أیھا      فأتقنـــھ االله لما برى خلقاً 

علم الكتاب وما جاءت بھ   م             وعندكـفأنتم الملأ الأعلى 
 )١(السور

ھذه الأبیات التي سارت بھا الركبان والتي ھي تعبیر صادق عن 

                                      
ما » علیھ السلام«شھرة ھذه الأبیات تغنینا عن ذكر مصادرھا، وقد أعطاه  )١(

لكن بعض الباحثین .. كان معھ، وھو مئة دینار، والبغلة التي كان یركبھا
یرى أن أبا نؤاس لم یعش إلى زمان تولي الرضا العھد، بل مات قبل ذلك 

ومن ثم ھو ینكر الحادثة الأخرى،  .ھـ ١٩٨بثلاث سنوات أي في سنة 
، »علیھ السلام«إن البعض لام أبا نؤاس حیث لم یمدح الإمام : التي تقول

  .»..قیل لي أنت أشعر الناس طرا في فنون إلخ«: فقال أبیاتھ المشھورة
أن ھذا الباحث لم یطلع على عبارة ابن خلكان في وفیات : ولكن الظاھر

أي في الرضا [وفیھ «: ، فإنھ قال٤٥٧ص ١ج ١٣١٠الأعیان، طبع سنة 
یقول أیضاً ـ ولھ ذكر في شذور العقود سنة إحدى أو ] »علیھ السلام«

  .»..مطھرون نقیات إلخ: اثنتین وماءتین ـ
بل یكفي دلالة على أنھ عاش إلى ما بعد ولایة العھد ذكر ھذه الأبیات، وتلك لھ 

 .»علیھ السلام«والنص على أنھ قد قالھا فیھ 
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الحقیقة التي أشرنا إلیھا، والتي كانت تقض على المأمون وكل  ھذه
وإذا  :وعلیھ.. اتھموأتباعھ مضاجعھم، وتنغص علیھم حی أسلافھ

صفر الیدین  »علیھ السلام«استطاع المأمون أن یظھر للملأ أن الإمام 
 یدعیھ، ویدعیھ آباؤه من قبل، فإنھ یكون قد قضى على المصدر مما

والأساس لكل المشاكل، والأخطار، وینھار المذھب الشیعي حینئذٍ 
ویتحقق من فكرة الإمامة فیھ، التي ھي المحور، والأساس لھ،  بانھیار
   .حلمھ الكبیر، الذي طالما جھد وشقي من أجل تحقیقھ ثم ـ

 أنھ لو كان تم لھ ما أراد، فلسوف لا یتعرض بعد ھذا :وأعتقد
علیھ «بسوء، وأنھ كان سوف یبقى على حیاتھ  »علیھ السلام«للإمام 
 إبقاء »السلام

نجمھ، .. لحجتھ، وأنھ خال من شرائط الإمامة، ولیأفل من ثم
  .وإلى الأبد.. العلویین من بعده ونجم

 ویجلبھم من )١(ومن أجل ذلك ـ بكل تأكید ـ أخذ یجمع العلماء
أقاصي البلدان، ویأمرھم بتھیئة أشكل المسائل وأصعبھا، وطرحھا 

. ولو مرة واحدة. علھ یقطعھ عن الحجة »علیھ السلام«الإمام  على
، ویرى من كرامتھ، ویشوه سمعتھ، ویظھر عجزه وعیھ لیحط بذلك
یدعیھ من العلم والمعرفة بآثار رسول االله وعلومھ لا  الناس أن ما

                                      
أنھ ھو نفسھ قد فرق عن الإمام تلامذتھ، عندما أخبروه أنھ یقوم بمھمة  مع )١(

  !.التدریس، كما أشرنا إلیھ
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  .واقع وراءه حقیقة لھ، ولا

كان المأمون یجلب على الإمام ..« :قال الصدوق علیھ الرحمة
من متكلمي الفرق، وأھل الأھواء المضلة كل من سمع  »علیھ السلام«

لحجة مع واحد عن ا »علیھ السلام«على انقطاع الرضا  بھ، حرصاً
  .)١(»..منھم إلخ

 وكان: ..سمعت العباس یقول« :وقال إبراھیم بن العباس
بالسؤال عن كل  »علیھ السلام«أي یمتحن الإمام [المأمون یمتحنھ 

  .)٢(»..الجواب الشافي ، فیجیبھ]شيء

 فلما لم یظھر منھ للناس إلا ما ازداد بھ..« :وقال أبو الصلت
 حلب علیھ المتكلمین من البلدان،. وسھم،في نف عندھم، ومحلاًفضلاً 
 في أن یقطعھ واحد منھم، فیسقط محلھ عند العلماء، وبسببھم طمعاً

یشتھر نقصھ عند العامة، فكان لا یكلمھ خصم من الیھود، 
والمجوس، والصائبین، والبراھمة، والملحدین،  والنصارى،

عھ، من فرق المسلمین المخالفین لھ إلا قط والدھریة، ولا خصم

                                      
، وعیون ١٧٩ص ٤٩، وبحار الأنوار ج١٠٥ص ٢مسند الإمام الرضا ج )١(

 .١٩١ص ١أخبار الرضا ج
، ٣١٤، وإعلام الورى ص٢٣٧الفصول المھمة لابن الصباغ المالكي ص )٢(

مناقب آل أبي طالب : ، ویراجع أیضا١٠٧ًص ٢سم ق ٤وأعیان الشیعة ج
  .، وغیر ذلك٣٥٠ص ٤ج
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  .)١(»..الخ وألزمھ الحجة، وكان الناس

إنما وجھت إلیك لمعرفتي ..« :وقال المأمون لسلیمان المروزي
   .)٢(»..ولیس مرادي إلا أن تقطعھ عن حجة واحدة فقط بقوتك،

وتقدم قولھ لحمید بن مھران، عندما طلب منھ ھذا أن یولیھ 
 .»..ما من شيء أحب إلي من ھذا«: لینزلھ منزلتھ مجادلتھ،

 بأنھ كان یرید أن یجعل من جھل :بل لقد صرح المأمون نفسھ
قد  الإمام ـ نعوذ باالله ـ ذریعة ووسیلة إلى خلعھ، لیشتھر بین الناس أنھ

 خلع بسبب جھلھ، وقلة معرفتھ، فقد ورد أنھ عندما أخبره الرضا
فقلت في نفسي ھذه واالله « :بصفات حمل جاریتھ، قال المأمون

خلعتھ، فلم أزل أتوقع أمرھا  الأمر على ما ذكر،فرصة، إن لم یكن 
  .)٣(»..إلخ

  .إلى غیر ذلك مما قد امتلأت بھ كتب الأخبار والسیر

                                      
، وبحار ٢٦٣، ومثیر الأحزان ص٢٣٩ص ٢عیون أخبار الرضا ج )١(

، وشرح میمیة ١٢٨ص ١، ومسند الإمام الرضا ج٢٩٠ص ٤٩الأنوار ج
 .٢٠٤أبي فراس ص

، ومسند ١٧٩ص ١، وعیون أخبار الرضا ج١٧٨ص ٤٩بحار الأنوار ج )٢(

  .٩٧ص ١الرضا ج الإمام
، وبحار ٢٢٤ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج٤٩الغیبة للشیخ الطوسي ص )٣(

عن الجلاء  ٣٣٣ص ٤، ومناقب آل أبي طالب ج٣٠٧ص ٤٩الأنوار ج
  .والشفاء
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  :وحتى مع الإمام الجواد قد حاول ذلك

  أن یكون قد حاول أن یلعب نفس ھذه اللعبة مع :لا نستبعد أیضاً

أنھ  الدالة على!.. إنھا واالله فرصة: ولا بأس بملاحظة قولھ.. ھذا
 .لذلك كان یتحین الفرص

أیضاً، والذي كان لا یزال صغیر  »علیھ السلام«الإمام الجواد 
العباسیین بأن یقفوا ذلك الموقف، لیفسح المجال لیحیى  السن، فأغرى

مسائلھ الصعبة على الإمام الصغیر، لیعجز عنھا،  بن أكثم لیطرح
یعقل شیئاً، وإن  الشیعة طفل صغیر، لا یعلم ولا أن إمام: ویظھر للملأ

   ..الإمام ما ھو إلا زخرف باطل، وظل زائل كل ما یدعونھ في

 أنھ قام بھذه اللعبة قبل أن یسلم إلیھ ابنتھ، التي كان قد: ویلاحظ
، وجعل شرط »علیھ السلام«عقد لھ علیھا في حیاة أبیھ الرضا 

أنھ : ومعنى ذلك! یحیى بن أكثم ویجیبھ على مسائلھ تسلیمھا أن یغلب
مسألة واحد لامتنع عن إعطائھ زوجتھ، وكانت  لو توقف ولو في

بین الناس كلھم، ویصبح حدیث كل الندوات  النتیجة أن یشتھر ذلك
  ..وعیُّھتسلیمھ زوجتھ ھو جھلھ  والمحافل أن سبب عدم

 لكن الإمام الجواد كان كأبیھ قد أعاد على المأمون كیده ومكره،
ولقد سبقھ إلى ذلك المنصور مع .. إلا بأھلھ يءولا یحیق المكر الس

الصادق، حیث أمر أبا حنیفة بتھیئة مسائل صعبة یلقیھا على  الإمام



                                                                                               ٤٨٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجرى على منوالھ في ذلك .. )١(رأى الناس قد فتنوا بھ الإمام، لأنھ
وكان االله ھو المؤید .. الجواد أیضاً، وغیره مع غیره المعتصم مع

  .والناصر والمسدد

  :ملاحظة لا بد منھا

 ،!أننا لا نجد أثراً لھذه المجالس العلمیة للمأمون :مما یلاحظ ھناو
، فبعد أن مات »علیھ السلام«بعد موت الإمام ! والمناظرات الكلامیة

بسم المأمون، وھدأت ثائرة العلویین والشیعة أو صد  »علیھ السلام«
اللھم إلا بعض مناظرات .. وانصرف عن ذلك نھائیاً الباب كلیا تقریباً،

في بغداد، لا تقاس بتلك التي كانت تجري في  ادرة ومحدودة جداًن
  ..مرو على الإطلاق

  :إن المأمون سوف یندم: الإمام یقول

 »علیھ السلام«أن یعلم الرضا : ولم یكن من الغریب ..ھذا
علیھ «وحقیقة نوایاه من مثل ھذه التصرفات، وكان  بمقاصد المأمون،

جي على أھل التوراة بتوارتھم، سمع احتجا إذا..«: یقول »السلام
وعلى أھل الزبور بزبورھم، وعلى  وعلى أھل الإنجیل بإنجیلھم،

الھرابدة بفارسیتھم، وعلى أھل  الصابئین بعبرانیتھم، وعلى أھل
بلغاتھم، فإذا قطعت كل  الروم برومیتھم، وعلى أصحاب المقالات

                                      
 .٢١٧ص ٤٧بحار الأنوار ج: راجع )١(
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ورجع إلى قولي، علم  صنف، ودحضت حجتھ، وترك مقالتھ،
  مون أن الموضع الذي ھو بسبیلھ لیس بمستحقالمأ

  .)١(»..لھ، فعند ذلك تكون الندامة منھ

 أن كل ما كان یدبره: إنھ سوف یندم كثیراً عندما یرى ..نعم
 حتى.. ینقلب علیھ، ویؤدي إلى عكس النتیجة التي كان یرجوھا منھ

 انواالله، إنھ أولى بالخلافة من المأمون، فك«: إن الناس كانوا یقولون
  .)٢(»..أصحاب الأخبار یرفعون ذلك إلیھ، فیغتاظ ویشتد حسده

 من أن المأمون: فإن ھذا القول یعتبر تحقیقا لنبوءة الإمام ..وھكذا
ولقد  .إذا علم أن الموضع الذي ھو بسبیلھ لیس بمستحق لھ. سوف یندم

بأعمالھ  علم المأمون، ولكن بعد فوات الأوان بذلك، وبأنھ قد ساعد
 وإظھار مزایاه »علیھ السلام«اتساع القاعدة الشعبیة للإمام تلك على 

 بل لقد ساعد. وفضائلھ، التي كان یجھد المأمون في طمسھا وإخفائھا
 على ترسیخ عقیدة الشیعة في نفوسھم، وشد إلى قلوب الكثیرین، حیث

 أن الإمام أعلم أھل الأرض على الإطلاق وأفضلھم: قد ثبت بالفعل
 ما ھنالك من الكمالات والفضائل الأخلاقیة، ولم یعدوأتقاھم إلى آخر 

  .ذلك مجرد دعوى لا یدعمھا دلیل، ولا یؤیدھا برھان

                                      
، وعیون ١٧٥ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٧٥ص ٢مسند الإمام الرضا ج )١(

  .١٥٦ص ٢أخبار الرضا ج
 .٢٣٩ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج٨٧ص ٣كشف الغمة ج )٢(
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 وكان على المأمون أن یتبع أسلوباً جدیداً، یضمن لھ تحقیق غایاتھ
، والقضاء علیھ إجتماعیاً، »علیھ السلام«في التخلص من الإمام 

  .أیضاً وحتى جسدیاً ، بلونفسیاً

ما  كنانتھ سھم آخر، ظن أن سوف یحقق لھ ما عجز كل وبقي في
  :ألا وھو.. سواه عن تحقیقھ

  :الاقتراح العجیب

 ، وھو أن یذھب الإمام إلى بغداد،وكل قضایا المأمون تثیر عجباً
بغداد  یحسن بنا أن نتكلم عن.. وقبل أن نتكلم عن ھذا الاقتراح العجیب

، وعن ردة الفعل »السلام علیھ«أولاً، وعن موقفھا من البیعة للرضا 
.. ھذا الفعل الذي أقدم علیھ المأمون من دون رضا منھا فیھا تجاه
   :فنقول

 :×موقف بغداد من المأمون والبیعة للرضا 

 تعتبر بغداد أھم معقل للعباسیین على الإطلاق وھي عاصمتھم،
  .وحصنھم، الذي یلوذون بھ، ویلجأون إلیھ

المأمون بسبب جعل ولایة العھد والعباسیون ھم الذین نقموا على 
وخلعوا المأمون بمجرد سماعھم لذلك النبأ  ،»علیھ السلام«للرضا 

   الذي نزل علیھم نزول

الصاعقة، فشغبوا في بغداد، وأخرجوا الحسن بن سھل منھا، 
لإبراھیم بن المھدي، المعروف، بابن شكلة المغني، الذي كان  وبایعوا
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والذي كان من ألد أعداء الإمام علي  )١(للمأمون على البصرة عاملاً
  ..أبي طالب وولده بن

 وموقف بغداد ھذا لم یكن لیخفى على أحد، فكیف یخفى على
 بأن الناس ـ یعني: أن الإمام نفسھ یخبر المأمون: المأمون، وقد رأینا
بیعتھ  ـ ینقمون علیھ مكان الإمام منھ، ومكان )٢(العباسیین، وموالیھم

  .)٣(لھ بولایة العھد

                                      
  .٢٨مشاكلة الناس لزمانھم للیعقوبي ص )١(
لأنھم ھم فقط الذین كانوا ینقمون ذلك علیھ، كما تدل علیھ النصوص  )٢(

التاریخیة، ولم یشر التاریخ، ولو من بعید إلى شيء من ذلك من غیرھم 
، حتى من أھل بغداد على الإطلاق، بل نص على عكس ذلك كما عرفت

 ..أنفسھم
، ٢٤٩ص ٣، وابن خلدون ج١٠٢٥ص ١١تاریخ الأمم والملوك ج )٣(

  .، وغیر ذلك٥والكامل لابن الأثیر ج
أنھ بسبب ولایة العھد للرضا قامت «: ١٧٤ص ٢وقال في النجوم الزاھرة ج
، ٢١١وقریب منھ ما في مقدمة ابن خلدون ص» الفتن، واضطربت البلاد

حیث لم یحدث بسبب البیعة شيء أصلاً . قول مبالغ فیھ أن ذلك: وواضح
إلا في بغداد، وأما سائر البلاد، فقد خمدت الثورات فیھا، واستوسقت 
للمأمون كما نص علیھ الذھبي، وغیره حسبما تقدم، وحتى في بغداد نفسھا 
كان أكثرھا یؤید المأمون في ذلك باستثناء العباسیین، ومن لف لفھم، قال 

.. »وامتنع بعض أھل بغداد عن البیعة«: ٢٢ص ٢أبي الفداء ج في تاریخ
نلبس : قسم یقول: على أن بغداد انقسمت إلى قسمین: ویتفق المؤرخون
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 ثم أحدثت ھذا الحدث..«: ل بن سھل أیضاً قال للمأمونوالفض
 .الثاني إنك جعلت ولایة العھد لأبي الحسن، وأخرجتھا من بني أبیك

 وقلوبھم. والعامة والعلماء، والفقھاء، وآل عباس، لا یرضون بذلك
 أن تقیم بخراسان، حتى تسكن قلوب الناس: متنافرة عنك، والرأي

  .)١(»..على ھذا إلخ

أن : أن المأمون قد كتب للعباسیین، بعد وفاة الإمام :وسیأتي
إلى غیر ذلك مما لیس في .. التي كانوا ینقمونھا علیھ قد زالت الأشیاء
  ..كثیر فائدة تتبعھ

  :وأما نصب ابن شكلة

لقد رضي العباسیون بابن شكلة حاكماً علیھم، مع علمھم بانحرافھ 
   .لمرجحات لاختیارھم لھعلي، ونصبھ، بل لعل ھذا ھو أحد ا عن

وولده ما  »علیھ السلام«ویكفي دلالة على انحرافھ عن علي 

                                      
إلى أن غلب الممتنعون، لأن من بینھم . الخضرة، ونبایع وقسم یأبى ذلك

 ..رجال الدولة، وبایعوا لإبراھیم بن المھدي
وواضح . ١٦٦ص ٤٩حار الأنوار ج، وب١٦٠ص ٢عیون أخبار الرضا ج )١(

أن یضخم الأمر ویھول بھ على المأمون، لأنھ : أن من مصلحة الفضل
یرید أن یردعھ عن الذھاب إلى بغداد، التي یعرف أنھ سوف یتعرض فیھا 

 .لأھوال وأخطار قد لا یكون لھ القدرة على تحملھا
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، )١(المأمون كان یظھر التشیع، وابن شكلة یظھر التسنن من أن: تقدم
 :المأمون بتشیعھ فقال وأنھ عیر

  أن یبوح بذات نفسھفسرك      إذا الشیعي جمجم في مقال 

 ھ وجاریھ برمســھوزیری    فصل على النبي وصاحبیھ

  :وعیره المأمون بنصبھ، فقال

  لحینھ من قبل موتھیموت      إذا المرجي سرك أن تراه 

وصل على النبي وأھل  »علیھ السلام«فجدد عنده ذكرى علي 
 .)٢(بیتھ

إن علیاً لیس من البلاغة في  :وقال إبراھیم ھذا مرة للمأمون
علیھ «ألة، فقال لھ الإمام حیث إنھ رآه في منامھ، فسألھ مس شيء،
 »علیھ السلام«أنھ : فعندما أفھمھ المأمون.. »سلاماً سلاماً«: »السلام

 .)٣(﴾وَإِذَا خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴿ :یشیر بذلك إلى قولھ تعالى
  .)٤(المأمون بما كان خجل، وندم على إخباره

                                      
: د أمین المصريھنا یفند ما ادعاه أحم» التسنن«استعمال المسعودي لكلمة  )١(

والظاھر أنھ قرأھا . من أنھ ھو المصطنع لھذه الكلمة، وأول من استعملھا
فیھ أو في النجوم الزاھرة، أو وفیات الأعیان ترجمة علي بن الجھم أو 

  .ثم نسي.. غیرھا
 .من ھذا الكتاب ٢٣٢ـ  ٢٣١ص: وراجع ٤١٧ص ٣مروج الذھب ج )٢(
  .من سورة الفرقان ٦٣الآیة  )٣(
  .٤٠٣ص ١، ونزھة الجلیس ج٢٧١ص ٣قب آل أبي طالب جمنا )٤(



                                                                                               ٤٩٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنھ لما مات : وعن صلاح الدین الصفدي في شرح الجھوریة
ابن المھدي سأل الواثق عن وصیتھ، فوجده قد أمر بمال  إبراھیم
، »علیھ السلام«یفرق على أولاد الصحابة، إلا أولاد علي  أن: عظیم

لولا إطاعة أمیر المؤمنین لما وقفت علیھ، ولا  واالله،«: فقال الواثق
منحرف عن شرفھ، «: انصرف الواثق وھو یقول ثم» انتظرت دفنھ

  .)١(».واالله، لقد أدلیتھ في قبره كافراً أھلھ، وخیر

   .إلى غیر ذلك من الدلائل والشواھد التي یطول بذكرھا المقام

 :ھو الذي ینقل لنا اقتراحھ العجیب: المأمون

 ولكن رغم موقف بغداد ذاك، ورغم أنھ كان یعلم بھ، ویعلم بكل
ون ما جرى في بغداد بسبب جعلھ ولایة العھد للرضا نرى المأم

یرسل الإمام إلى بغداد، لیكون وجھا لوجھ مع ألد أعدائھ  یحاول أن
وفي نفس معقلھم، ومحل قوتھم، وحیث لھم كل النفوذ  العباسیین،
ویرفض  .ـ ویبقى ھو خلیفتھ في خراسان! یرسلھ ـ وحده والسیطرة،

   .الإمام، ویصر على الرفض، حتى یئس المأمون من قبولھ

، ما كان أعلمھ، »علیھ السلام«الرضا  رحم االله«: یقول المأمون
 جعلت فداك،: سألتھ لیلة، وقد بایع لھ الناس، فقلت. أخبرني بعجب لقد

ثم  أرى لك أن تمضي إلى العراق، وأكون خلیفتك بخراسان، فتبسم،
  » ..لعمري.. لا: قال

                                      
 .٤٠٤ص ١نزھة الجلیس ج )١(
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كلھ، وأطمعتھ في  فجھدت الجھد« :إلى أن یقول المأمون
 .)١(»..معني في نفسھالخلافة، وما سواھا، فما أط

  :!؟ولماذا ھذا العرض

 !ھكذا أصبحت الخلافة رخیصة إلى ھذا الحد !..عجیب إذن
قتل  التي.. الخلافة!. التي لم یكن یعدلھا عنده في الدنیا شيء. الخلافة

التي قتل  !!.، وخرب المدن ودك الحصون!من أجلھا المئات والألوف
.. ھذه الخلافة!.. ءهمن أجلھا أخاه، ومن معھ، وقواده، ووزرا

، !غریب أصبحت رخیصة إلى حد أنھ یبذلھا ـ حسب منطقھ ـ لرجل
  !.!.في مقابل أن یذھب إلى العراق! وفي مقابل أي شيء؟

 ولقد عرفنا الخلافة التي بذلھا، لكن ما سواھا لم نستطع أن نعرفھ
  !.بالتحدید

 ل ماولماذا یبذ! ولماذا یبذل الخلافة؟! ولماذا یجھد الجھد كلھ؟
لا یجبر  ، فلم!ألیس ھو ذا القوة والسلطان؟!. لماذا كل ذلك؟! سواھا؟
  !.على ذلك، كما أجبره على قبول ولایة العھد؟ »علیھ السلام«الإمام 

ولماذا !. ألم یكن باستطاعتھ أن یرسلھ مقیدا مصفدا بالحدید؟
أفلا یعتبر ذلك جریمة یستحق !. لھ بأن یعصیھ ویخالف أمره؟ یسمح
أقسى العقوبات، باعتبار أنھ یعرض الخلیفة والخلافة، وھیبتھما  علیھا

                                      
، وبحار ٣٣٧ص ٤، ومناقب آل أبي طالب ج٤٨الغیبة للطوسي ص )١(

 .١٤٥و  ٥٨ص ٤٩الأنوار ج
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  !.للخطر؟

 إنھ یرید أن یذھب الإمام إلى بغداد، ولكنھ یرید في نفس ..نعم
عما یھدف إلیھ المأمون من وراء  وغافلاً الوقت أن یذھب راضیاً

 كراهوإلا فإن ذھابھ لن یجدیھ نفعا، لأنھ قد جرب معھ الإ.. ھذا ذھابھ
ذلك  جبار من قبل، في قضیة ولایة العھد، ورأى أن الإمام قد اتخذوالإ

  .وسیلة من الوسائل المضادة، من أجل تضییع الفرصة على المأمون

إلى أن  كما أن بذلھ للخلافة لم یكن مجازفة بھا، لأنھ كان مطمئناً
 وبالشكل الأفضل والأكمل، لو أن.. یبذلھ الیوم سوف یعود إلیھ غداً ما

  .قبل منھ ما كان عرضھ علیھ »علیھ السلام« الإمام

 إنھ یرید أن یرسلھ إلى العراق ـ بغداد ـ وطلب منھ أن ..نعم
لن  یذھب وحده، ویبقى ھو خلیفة لھ في خراسان، لیواجھ المحنة، التي

 ویتخلص المأمون.. یكون لھ القدرة على تحملھا، والصمود في وجھھا
  .منھ بذلك من أھون سبیل

  :رك نحو بغداد بنفسھالمأمون یتح

لكن رفض الإمام القاطع جعلھ یفكر في الأمر بنحو آخر، فلقد 
ھو بنفسھ نحو بغداد، مصطحبا معھ وزیره الفضل بن سھل  تحرك

، الذي كان ھو الشجا »علیھ السلام«الإمام الرضا  وولي عھده
   .المعترض في حلق المأمون

 بغداد، فتقوم أن یحتفظ بھما حتى یدخلوا :ولقد كان من الممكن
 قائمة بني العباس، ویثورون، ویعصفون، وتعم الفوضى، ویختل
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على ید  »علیھ السلام«وقد یتخلص المأمون حینئذٍ من الإمام .. النظام
 .بھ حقده، ویخرجھ غضبھ عن طوره من یرتفع

الناس  وبعد أن یكون.. وإن لم یكن ذلك، وجبنوا على الإقدام علیھ
  ـ ولیس قتل الأمین ـ ھو المانع والعائق قد رأوا أن وجود الإمام

من عودة المیاه إلى مجاریھا بین المأمون، وبین العباسیین بني 
.. أن لھم ـ كغیرھم ـ الحق في الخلاقة: أصبح یرى الناس أبیھ، الذین

سوف یجد ـ من ثم ـ العذر والمبرر لخلعھ من ولایة  فإن المأمون
ب الأحقاد والإحن، وتعود أن تستقر البلاد، وتذھ العھد، من أجل
الطبیعیة بینھ وبین بني أبیھ، والمحبین والمتشیعین  الأمور إلى حالتھا

ـ وبعد ملاحقتھا بحملة دعائیة واسعة ـ ضربة  ولتكون ھذه.. لھم
وطعنة نجلاء في كرامتھ، سوف یسعد المأمون  قاضیة لسمعة الإمام،

  ..بھا أیما سعادة

  :سیینلكن المأمون لم یكن یثق بالعبا

 ولكن المأمون لم یكن یثق بالعباسیین،.. لقد كان من الممكن ذلك
 الذین في بغداد، أن یتفھموا حقیقة موقفھ، ویدركوا ما ترمي إلیھ

 فقد یثورون ضده ھو، ویوصلون إلیھ ما یسوءه ویزعجھ،.. مخططاتھ
إلا  فھو مع أنھ لم یبایع للرضا بولایة العھد،.. كما حدث ذلك من قبل

ولعقبھم  ل أن یحقن دماءھم، ومع أنھ كان یدبر الأمر لیدوم لھم،من أج
.. صراحة إلا أنھم لم یدركوا ذلك رغم أنھ كتب إلیھم بھ.. من بعدھم

  .واستمروا على مناوأتھ ومحاربتھ
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   :×من سكوت الإمام  ولا كان واثقاً

 م، الذي رأى المأمون منھ العجائب، كما أنھ كان یخشى أن الإما
، من محبیھ ح قریباً من العباسیین، وأشیاعھم، وقریباًوالذي أصب

ـ كان یخشى أن یتمكن ـ من قلب ما یدبره، ویخططھ،  أیضاً وموالیھ
قد أفسد  »علیھ السلام«وقد تقدم إن أباه موسى . علیھ وبالاً وجعلھ

شیعتھ، رغم أنھ كان في سجونھ وتحت نظره  على الرشید قلوب
 .ومراقبتھ الدقیقة

 أنھ قد أفسد علیھ جل، إن لم یكن كل :م ینس بعد أبداًكما أنھ ل
بل لقد كان یجعلھا كلھا في صالحھ ھو، .. مؤامراتھ، وتدبیراتھ

  .على المأمون مدبرھا، ومخططھا الحقیقي ووبالاً ،ودماراً

لقبول اقتراح من المأمون بالتنحي عن  وقد یكون الإمام مستعداً
عید الأمور إلى سیرتھا ولكن ذلك ولا شك سوف ی. العھد ولایة
، والوضع خطورة عما كان علیھ سوف یزید الأمر تعقیداً بل. الأولى

ولن یسكت العلویون ولا . بولایة العھد »علیھ السلام«لھ  قبل البیعة
ولن یعید الأمور إلى . ولا العرب عن أمر كھذا الخراسانیون، بل حتى
نت، وعلى أي مناورة أخرى من أي نوع كا سیرتھا الأولى بیعة أو

  .مستوى كانت

  :!كیف یخرج المأمون من المأزق إذن؟

وبعد أن رأى المأمون نفسھ قد فشل في تحقیق الجزء  ..وھكذا
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قلیلاً قلیلا،  »علیھ السلام«من خطتھ، ألا وھو أن یضع منھ  الأھم
بل لقد .. الرعیة بصورة من لا یستحق لھذا الأمر حتى یصوره أمام

یزرع، وأن النتائج التي كان یحصل علیھا ما  رأى نفسھ یحصد غیر
ینتظر ویؤمل، وذلك بسبب وعي الإمام  ھي تماماً عكس ما كان

  ..وحنكتھ، ویقظتھ

 ورأى أنھ قد حارب الإمام بجمیع الأسلحة التي كان یمتلكھا، من
 لكن أسلحة الإمام كانت أمضى وأقوى.. المكر والخدیعة، والدھاء إلخ
 ومن أین للمأمون علم الإمام وزھده،. مونمن كل ما كان یمتلكھ المأ

 وتقواه وفضلھ، وفضائلھ النفسیة، وشخصیتھ الفذة، وسائر صفاتھ
  ..وخصالھ الحمیدة، صلوات االله وسلامھ علیھ؟

 وإذا كان قد تأكد لدیھ أن محاولاتھ تلك لم تكن تثمر إلا أن یزداد
  دتھ الشعبیةالإمام رفعة بین الناس، ومحلا في نفوسھم، وإلا اتساع قاع

حتى لقد اضطر .. باطراد وأنھ ھو نفسھ قد ساعد على اتساعھا
لأن یستجیر بالإمام لینقذه من أولئك الذین شغبوا علیھ بسبب  ھو نفسھ

.. إذا كان كذلك.. إلى آخر ما ھنالك مما قدمناه.. ابن سھل قتلھ الفضل
اه من لذلك التأنیب القاسي الذي تلق قد أصبح یرى نفسھ مستحقاً فإنھ

ما ..«: العباسیین، حیث قال لھ حمیدمھران، وجمع من  حمید بن
أن یخرج ھذا الأمر عن ولد العباس إلى ولده علي، بل ما  أخوفني

. یتوصل بسحره إلى إزالة نعمتك، والتوثب على مملكتك أخوفني أن
وقد تقدم جواب المأمون لھم في أول .. »!مثل جنایتك؟ ھل جنى أحد
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  ..نعیدفلا  ھذا الفصل،

ھذا  ما أخوفني أن یخرج«: أن قول حمید بن مھران :ویلاحظ ھنا
علیھ «قد كان بعد البیعة للرضا » الأمر عن ولد العباس إلى ولد علي

بولایة العھد، فكأنھ كان على علم بخطة المأمون، وأھدافھ  »السلام
  ..من البیعة

لذلك التأنیب  إنھ كما أصبح یرى نفسھ مستحقاً :نعود فنقول
أصبح أیضاً یرى أن من الضروري العثور على وسیلة تسھل  القاسي

حتى لا . من ذلك المأزق الحرج الذي أوقع نفسھ فیھ علیھ الخروج
ینتھي بھ الأمر إلى تلك النھایة المرعبة، التي كان یخشاھا كل 

  ..منھا ورعباً الخشیة، وتمتلئ نفسھ فرقاً

 ستطیع أن یحصلوھل ی! ، وأین یجدھا؟!فما ھي تلك الوسیلة؟
  .وكیف؟! علیھا؟

 ولقد وجد الوسیلة وھي سھلة جداً، ولكنھا غیر مأمونة العواقب،
  :وھذه الوسیلة ھي

  :جسدیاً ×تصفیة الإمام 

  :وواضح.. والتدبیر فیھ ـ وبسرعة ـ بما یحسم عنھ مواد بلائھ

سوف یثیر مشاعر العلویین  جھاراً »علیھ السلام«أن قتل الإمام 
بل ھو یثیر الأمة . من الخراسانیین، أو من غیرھم ءسوا. والشیعة

یعطیھم، وخصوصاً العلویین الفرصة، بل والحق  بأسرھا، ولسوف
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سوف یخسر المأمون .. وبكلمة. الحكم من جدید في القیام بوجھ نظام
یرى نفسھ أنھ قد ربحھ، ھذا إن لم تكن النتیجة أسوأ  حینئذٍ كل ما كان
  .تصوروأسوأ مما ی .من ذلك بكثیر

 فلا بد للقضاء على الإمام من إعمال الحیلة، وإحكام ..وإذن
  .ودراستھا دراسة كافیة ووافیة. الخطة

  :قضیة حمام سرخس

، والفضل معاً، مرة »علیھ السلام«وحاول أن یقضي على الإمام 
، ووعیھ قد »علیھ السلام«ولكن یقظة الإمام . حمام سرخس واحدة في

وأصر المأمون . الذھاب إلى الحمام حیث إنھ رفض حال دون ذلك،
لكن الإمام قد بین لھ !. وأعاد علیھ الرقعة مرتین بدوره على ذلك،

علیھ «كما أنھ .. لن یدخل الحمام بأي وجھ من الوجوه أنھ: قاطعاً بیاناً
ولا «: المكیدة عن الفضل، فقال للمأمون قد حاول أن یدفع »السلام

كن المأمون یصر على أن یدخل ل» الحمام غداً أرى للفضل أن یدخل
وأما الفضل «: من تحذیره، حیث قال للإمام الفضل الحمام، ویمتنع

  .)١(»..فھو أعلم وما یفعلھ

                                      
شخصیة الإمام الرضا، عند : قد تقدم بعض مصادر ھذا النص في فصل )١(

عندما شغب علیھ الجند،  »علیھ السلام«ذكر التجاء المأمون إلى الرضا 
 .بسبب مقتل الفضل
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  :مقتل الفضل بن سھل

 ونجح المأمون في تنفیذ أحد جزئي مھمتھ، وفشل في تنفیذ الجزء
بفضل وعیھ  »علیھ السلام«الآخر، والأھم منھا، فقد نجا الإمام 

ووقع الفضل في الشرك وحده وقتل بتدبیر من المأمون،  ویقظتھ،
العباسیون، وقتل قتلتھ، فرضي الحسن بن سھل  فرضي بذلك
  .والخراسانیون

أن المأمون لما رأى إنكار « :ومجمل قضیة قتل الفضل ھنا
ببغداد لما فعلھ من نقل الخلافة إلى بني علي، وأنھم نسبوا ذلك س النا

الفتنة قائمة ولا یستطیع أن یقتل الفضل إلى الفضل بن سھل، ورأى 
 )١(لمكان أخیھ الحسن بن سھل، وكثرة من معھ من الرجال جھاراً

  ..في ذلك، ودس جماعة لقتل الفضل فأعمل الفكرة

والذین قتلوا الفضل كانوا خمسة أشخاص من حشم المأمون، 
  !.أنت أمرتنا بقتلھ: بھم إلیھ، فقالوا يءخالھ غالب، فأخذوا وج :أحدھم

من أني أنا : أنا أقتلكم بإقراركم، وأما ما ادعیتموه :فقال لھم
بذلك، فدعوى لیس لھا بینة، ثم أمر بھم فضربت أعناقھم،  أمرتكم
 )٢(!»..رؤوسھم إلى الحسن أخي الفضل، وأظھر الحزن علیھ وحمل

                                      
  .١٦٦ـ  ١٦٤لطف التدبیر ص: راجع )١(
، والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٢١٨الآداب السلطانیة ص: راجع في ذلك )٢(

 ١ومآثر الإنافة ج ١٦٦ـ  ١٦٤، ولطف التدبیر ص٢٤٩ص ٣ج
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أنھ قد أقصى قوما من قواده سماھم الشامتة، وأظھر علیھ أشد  كما
الیعقوبي، وواضح أن قتلھ لقتلة الفضل، ثم  كما نص علیھ الجزع
رؤوسھم إلى الحسن، ثم إظھاره للحزن علیھ لخیر دلیل على  إرسالھ
  .وحنكتھ السیاسیة دھائھ

 أن المأمون قتل: بل ذكر المسعودي، ویظھر ذلك من غیره أیضاً
 ، ولعلھ اتھم ھؤلاء من)١(الفضل بن سھل بیده، وأنھ باشر قتلھ بنفسھ

التھمة عن نفسھ لأسباب سیاسیة لا تكاد تخفى ومن  أجل أن یبعد
  .أن لا یفسد علیھ الحسن بن سھل ومن معھ والخراسانیون أھمھا

وتحسن الإشارة ھنا إلى ما قدمناه من عرض المأمون على 
یزوجھ ابنتھ ـ على الرغم من استھجان تزویج بنات الخلفاء  الفضل أن
شكر المأمون، وجھد فرفض الفضل العرض، و. ذوي قرباھم من غیر
 لو صلبتني ما: وقال لھ!. الجھد كلھ في إقناعھ، فلم یفلح المأمون
  )٢(فعلتھ

                                      
تاریخ الأمم  ، و١٩٢و  ١٩١ص ٥، والكامل لابن الأثیر ج٢١١ص

 ١ج ١٣١٠، ووفیات الأعیان، طبع سنة ١٠٢٧ص ١١جوالملوك 
، ولیراجع ٢٠٧، وإثبات الوصیة ص٧ص ٢، ومرآة الجنان ج٤١٤ص

 .٤٤٣ص ٦تجارب الأمم ج
الفخري في الآداب : ، ویظھر أیضاً من٤١٧ص ٣مروج الذھب ج )١(

  .٢١٨السلطانیة ص
  .٣٠٧الوزراء والكتاب ص )٢(
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 فإن عرضھ ھذا، وجھده في إقناعھ ما كان إلا شركاً منھ للتجسس
علیھ «والإیقاع بالفضل على یدھا، كما فعل بالجواد والرضا 

، دبر لم یفلح في إقناع الفضل، وفشلت مؤامرتھ وعندما.. »السلام
  ..ونحج في تدبیره ذاك كما عرفنا قضیة حمام سرخس،

وقبل أن نمضي في الحدیث یحسن بنا أن نشیر إلى ما ذكره 
في أغانیھ، فیما یتعلق بمقتل الفضل، حیث قال ما  الأصفھاني
ابن العباس الشاعر كان من خواص الفضل بن  إن إبراھیم: ملخصھ
، فلما دبر المأمون قتل لعبد العزیز بن عمران وجعلھ كاتباً. سھل

علم إبراھیم بذلك، فأخبر . ابن عمران الفضل، وندب إلیھ عبد العزیز
وبعد قتل المأمون للفضل .. وعاتبھ علیھ بھ الفضل، فأظھره للمأمون،

للفضل، فعرف أنھ من جھة إبراھیم،  ولقتلتھ سأل من أین سقط الخبر
وجرد في أمره . نبالناس على المأمو فطلبھ، فاستتر، وتحمل إبراھیم

على المأمون، لأنھ  وكان جریئاً ھشام الخطیب المعروف بالعباسي،
  .آخر ما قالإلى  .)١(رباه، فلم یجبھ المأمون إلى ما سأل

  :ظاھرة قتل الوزراء

إلى أن قتل الوزراء كان ظاھرة شائعة في  :وتحسن الإشارة ھنا
حول امتنع بعد الخلفاء العباسیین، حتى إن أحمد بن أبي خالد الأ حیاة
مع قبولھ بالقیام بكل أعمال » وزیر«الفضل عن قبول اسم  مقتل

                                      
 .٣١ص ٩ج) ط الساسي(الأغاني  )١(
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  .ووظائفھ الوزیر

وھنا لطائف وظرائف تتعلق بھذا المطلب، لیس ھنا محل 
  :ولنعد الآن للحدیث عن موقف المأمون فنقول ..ذكرھا

  :لا بد من العودة إلى سنة معاویة

لم ییأس، ولم  إنھ رغم فشل المأمون في قضیة حمام سرخس،
في الوصول إلى ما كان یطمح إلى الوصول إلیھ، فاستمر یعمل  یھن

  .»علیھ السلام«ویدبر المكیدة للإمام  الحیلة

أن لا یعرض نفسھ للخطأ الذي وقع فیھ في قضیة  :وكان علیھ
حیث أعلن القتلة في وجھھ بأنھ ھو الذي أمرھم بقتلھ، مما  الفضل،

لیھ، تعرض لخطر عظیم جداً، لو لم یلتجئ ثورة الجند ع كان سبباً في
   ..الذي أنقذ موقفھ، وفرق الناس عنھ، كما تقدم إلى الإمام،

 ولم یر وسیلة أسھل وأسلم من تلك التي سنھا سلفھ معاویة، الذي
 أن المأمون قد ارتضى سیرتھ،: آمال المأمون وآلامھ: قدمنا في فصل

  .»السم«: ھيورد سیرة أبي بكر وعمر وعلي وھذه الوسیلة 

ودس إلیھ السم في العنب، أو في ماء الرمان، ومضى الإمام 
وھذه ھي نفس الطریقة التي .. محتسباً صابراً شھیداً، »علیھ السلام«

محمد بن محمد، صاحب أبي السرایا،  من من قبل تخلص بواسطتھا،
دبر مثل ذلك في محمد بن جعفر، الذي مات ھو  ولا نستبعد أنھ قد
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والفضل بن سھل ـ في طریق  »علیھ السلام«لرضا الآخر ـ كا
  .)١(بغداد

: أنھ لما مات محمد بن جعفر نادى منادي المأمون: كما ویلاحظ
ألا لا تسیئن الظن بأمیر المؤمنین؛ فإن محمد بن جعفر جمع بین «

وكان سبب موتھ أنھ جامع وافتصد، ودخل . أشیاء في یوم واحد
 )٢(»الحمام فمات

 ولم.. ذان تكرھھما بغداد، في نفس طریق بغدادمات الل ..وھكذا
یعد ھناك ما یعكر صفو العلاقات بینھ، وبین بني أبیھ العباسیین 

  :وأصبح باستطاعتھ أن یكتب إلیھم وأشیاعھم،

 إن الأشیاء التي كانوا ینقمونھا علیھ قد زالت، وأنھم ما نقموا..«
قد مات، و »علیھ السلام«علیھ إلا بیعتھ لعلي بن موسى الرضا 

                                      
حیث  ١٣٣ص ١٣٠٠ابن قتیبة یشیر إلى ھذا في معارفھ طبع سنة  ولعل )١(

وظفر بمحمد بن جعفر، فحملھ إلى المأمون مع عدة من أھل بیتھ، «: یقول
 !!.»..فلم یرجع منھم أحد

ولكننا نراه مع ذلك، عندما یؤتى بجنازة محمد بن جعفر قد نزل بین العمودین، 
، وصلى علیھ وقضى ھذه رحم مجفوة منذ مأتي سنة: وقال! وحملھ
بل إننا لا نستبعد أن یكون ھو المدبر لشائعة عقلیھ السوداء على !!.. دینھ

فیكون قد قضى على كل أولئك .. وھكذا. الحسن بن سھل أخي الفضل
  .الذین تكرھھم بغداد وتخشاھم، وتخلص منھم واحداً بعد الآخر

  ٤٠٤تاریخ جرجان ص )٢(
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والطاعة، وإنھ یجعل ولایة العھد في ولد  فارجعوا إلى السمع
  .)١(»..العباس

 فرجعوا إلیھ، وانقادوا لھ، ولكن بعد التخلص ممن كان یكره
  ..ویكرھون، ویخاف ویخافون

 رجع إلى بغداد، فأطاعتھ، وانقادت لھ، لأنھ قضى على من كانت
وغفرت  وتصبو إلیھ،تخافھم، وتخشاھم، وحقق لھا ما كانت ترجوه، 

أصبحت ترى أنھ  بل لقد!.. لھ قتلھ أخاه، ونسیتھ حتى كأنھ أمر لم یكن
بني أبیھ في الحكم  أفضل من أخیھ الأمین، لأنھ استطاع أن یثبت أقدام

  ..والسلطان إلى ما شاء االله

 رجع إلى بغداد، إلى بني أبیھ، لأن رجوعھ إلیھم كان ضروریاً،
 ولأنھم ھم الدرع الواقي.. تبارھم من جھةمن أجل أن یرجع إلیھم اع

 ھذا بالإضافة إلى أن خلافة.. لھ، والحصن الحصین من جھة أخرى
 إلى غیر ذلك من. لھا لیست في الحقیقة بخلافة لا تكون بغداد مقراً
  .أمور واعتبارات

                                      
، والبدایة والنھایة ١٠٣٠ص ١١لوك جتاریخ الأمم والم: راجع في ذلك )١(

، ١٩٣ص ٥، وابن الأثیر ج٣٠٧، وتاریخ الخلفاء ص٢٤٩ص ١ج
، ٢٤ص ٢، وتاریخ أبي الفداء ج٢١٨والفخري الآداب السلطانیة ص

 ٢، والنجوم الزاھرة ج٢٥٠ص ٣والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج
  .وغیر ذلك ٤٤٤ص ٦، وتجارب الأمم ج١٧٣ص
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  :قد تحققت ×نبوءة الإمام 

یعة لا من قبل بأن أمر الب »علیھ السلام«وكما تنبأ الإمام  ..ھذا
لم یكن لیصعب علیھ أن .. بأنھ یموت ویدفن بخراسان أیضاً یتم، وتنبأ
من : المأمون سوف یقدم في النھایة على ما أقدم علیھ یتنبأ بأن

سیما وأنھ كان على علم أكثر من  »علیھ السلام«حیاتھ  الاعتداء على
وبالفعل نرى الإمام .. نوایا المأمون وأھدافھ أي إنسان آخر بحقیقة

من مورد، وأكثر من مناسبة،  یصرح بذلك في أكثر »علیھ السلام«
   ..حتى للمأمون نفسھ، كما تقدم

ومن جھة أخرى، فرغم محاولات المأمون للتستر على جریمتھ 
فإنھ لم یستطع إخفاء .. تلك خوفاً من ثورة الرأي العام ضده النكراء
بل سیمر  ..وطمس الواقع بل شاع الأمر، وافتضح المأمون الحقیقة،
  ..ھو نفسھ قد فضح نفسھ معنا أنھ

 :الحقد الدفین

علیھ «فإن ما أقدم علیھ المأمون من الغدر بالإمام  ..وأخیراً
السم لھ لخیر دلیل على فشل المأمون في سیاستھ،  ودس »السلام

حتى إنھ عندما عجز عن أن ینال من الإمام الفضل المزري والمھین، 
، بدافع من حقده الدفین، الذي میتاً ینال منھ أراد أن حیاً »علیھ السلام«

فكتب إلى السري عاملھ على  لم یعد یستطیع أن یتحمل مضاعفاتھ،
المنابر، التي دعي لھ  مصر، یخبره بوفاة الرضا، ویأمره بغسل

، فإنما یدل على أن شيء وھذا إن دل على.. كما تقدم.. علیھا، فغسلت
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  ..بصره وبصیرتھء االحقد كان قد أكل قلبھ، وأعمت البغض

 كما أنھ یدل على خسة في النفس، وإسفاف في التفكیر، وشعور
  ..بالعجز، وبالنقص أیضاً
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  .خذوني: كاد المریب أن یقول

  :ومع غض النظر عن كل ما تقدم

لسوف نغض النظر ھنا عن تصریحات المأمون الدالة على أنھ 
تأكیدات الإمام  في الإمام بما یحسم عنھ مواد بلائھ، وعن سوف یدبر
بأنھ سوف یموت شھیداً بسم المأمون، حتى لقد واجھ  وتصریحاتھ
  .)١(بذلك، لكنھ تجاھل الأمر، وغیر الحدیث نفس المأمون

ولسوف نغض النظر أیضاً عن اعتراف المأمون نفسھ بأن الإمام 
بالسم، وأن قتلتھ  یمت حتف أنفھ، وإنما مات مقتولاً لم »علیھ السلام«

واللذان لم یكن بینھما وبین  )٢(والحمزة، ابنا الحسن االله،ھما عبید 
بل إن كان لھما دور ما، فإنما .. ذلك ما یوجب »علیھ السلام«الإمام 

  ..ھذا الأمر ھو بإشارة من یھمھ مثل

بل لقد ورد أن المأمون رمى بنفسھ على الأرض، وجعل یخور 
 على ماویلك یا مأمون، ما حالك، و«: یخور الثور، ویقول كما

                                      
، ١٤٩ص ٤٩، وبحار الأنوار ج١٤٠ص ٢الرضا جعیون أخبار : راجع )١(

  .، وغیر ذلك٤٣، ٤٢، وأمالي الصدوق ص٢٣٧ص ١وعلل الشرایع ج
  .٣٠٦ص. ٤٩، وبحار الأنوار ج٤٩غیبة الشیخ الطوسي ص: راجع )٢(
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  .)١(»..، فإنھما أشارا علي بما فعلتوفلاناً أقدمت، لعن االله فلاناً

 لسوف نغض النظر عن كل ما تقدم، وحتى عن رسالتھ للسري،
  ..عاملھ على مصر، والتي أشرنا إلیھا غیر مرة

  :والذي نریده ھنا

ولا نرید ھنا إلا أن نضع بعض علامات استفھام على بعض 
، حیث »علیھ السلام«لھ حین وفاة الإمام المأمون، وأقوا تصرفات
أشد ما یكون  »علیھ السلام«أمر وفاة الرضا  قد ارتبك في: رأیناه

  ..الارتباك

  :الأسئلة التي لن تجد جواباً

لماذا یستر موت الرضا  :فأول ما یطالعنا من الأسئلة ھو أنھ
  .)٢(!یوماً ولیلة؟ »علیھ السلام«

 ما أدري أي المصیبتین..«: یمت قول للإمام، وھو بعد لمولماذا ی
  .)٣(!؟»وقتلتك أني اغتلتك: علي أعظم، فقدي إیاك، أو تھمة الناس لي

                                      
 .٢٠٩إثبات الوصیة للمسعودي ص )١(
، وروضة الواعظین ٧٢ص ٣، وكشف الغمة ج٥٦٧مقاتل الطالبیین ص )٢(

 .٣١٦، وإرشاد المفید ص٣٠٩ص ٤٩ار الأنوار ج، وبح٢٧٧ص ١ج
، وعیون أخبار الرضا ٣١٦، وإرشاد المفید ص٥٧٢مقاتل الطالبیین ص )٣(

: وعبارة مقاتل الطالبیین. ٢٩٩ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٢٤١ص ٢ج
 .»إني سقیتك سماً: أن الناس یقولون: وأغلظ من ذلك علي، وأشد«
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 »علیھ السلام«ولماذا یظھر التمارض بعد أن أكل مع الإمام 
في مرضھ من العنب،  »علیھ السلام«وكیف مات الإمام  .)١(!؟العنب

  !.منھ أیضاً؟ ولم یمت المأمون

ن جعفر، وجماعة من آل أبي طالب، ولماذا یحضر محمد ب
  .)٢(!؟على أن الرضا مات حتف أنفھ، لا مسموماً ویشھدھم

 كل یوم برغیف واحد! یؤتى!! ولماذا یبقى على قبره ثلاثة أیام
منھ،  الأمر الذي لم یفعلھ حتى عندما مات أبوه الذي ولد!. وملح لیأكلھ

  !.وأخوه الذي قتلھ، وفعل برأسھ ما فعل؟

 وقد كنت أؤمل أن« :ن نصدقھ حینما نسمعھ یقولوھل یمكن أ
كان یكبره  »علیھ السلام«ھذا مع علمھ بأن الإمام . )٣(!»أموت قبلك

أم أن وقع المصیبة جعلھ یتكلم بما لا معنى لھ، ولا ! سنة؟ »٢٢« بـ
  !.وراءه؟ واقع

علیھ «یجبره على أكل العنب بعد امتناع الإمام  :أیضاً ولماذا
 لا بد من ذلك، وما یمنعك منھ، لعلك«: ، ثم یقول لھأكلھ من »السلام

                                      
، ومقاتل الطالبیین ٣١٦ص ، وإرشاد المفید٣٢٥إعلام الورى ص) ١(

 ..، وغیر ذلك٢٥٨، والخرائج والجرائح طبعة حجریة ص٥٦٦ص
، وإرشاد المفید ٥٦٧، ومقاتل الطالبیین ص٢٧٧ص ١روضة الواعظین ج )٢(

 ٤٩وبحار الأنوار ج. ١٢٣و  ٧٢ص ٣، وكشف الغمة ج٣١٦ص
 .٣٢٩، وإعلام الورى ص٣٠٩ص

  .نفس المصادر السابقة باستثناء كشف الغمة )٣(
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قام، فقال لھ  »علیھ السلام«وبعد أن أكل منھ الإمام «! ؟يءتتھمنا بش
  .)١(!؟»..إلى حیث وجھتني: »علیھ السلام«أین؟ قال إلى  :المأمون

  ..إلى آخر ما ھنالك مما یضیق عنھ المقام !ولماذا؟ !ولماذا؟

  :يخذون: كاد المریب أن یقول

فھذه بعض الأسئلة، التي تدور حول تصرفات المأمون  ..وبعد
وأنى لھا من .. تحتاج إلى جواب.. »علیھ السلام«استشھاد الإمام  عند

ولكن مواقفھ وتصرفاتھ ھذه، . الصحیح، والصریح المأمون الجواب
كاد «: والشافي، فلقد قیل، وما أصدق ما قیل ھي الجواب الكافي
كما أن المؤرخین بدورھم قد أجابوا عنھا .. نيخذو :المریب أن یقول
وباللف والدوران ـ لأسباب مختلفة ـ أحیاناً  أحیاناً، بكل صراحة

  ..أخرى

 فإلى الفصل التالي، لنقف على بعض أقوال ومواقف المؤرخین،
  ..»علیھ السلام«بالنسبة لسبب وفاة الإمام 

                                      
، وعیون أخبار ٢٧٤ص ١، وروضة الواعظین ج٣٩٣أمالي الصدوق ص )١(

 ٤٩، وبحار الأنوار ج٢٢٦، وإعلام الورى ص٢٤٣ص ٢الرضا ج
 .، وغیر ذلك٣٠١ص
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  ×ال حول وفاة الإمام ما یق

 :!؟ي الحكامماذا ترى بعض الفرق ف

 قبل كل شيء نود أن نشیر إلى أمر مھم، كنا قد أشرنا إلیھ من
  أن: وھو.. قبل، ولھ ـ إلى حد ما ـ صلة فیما نحن بصدده

 أن الحكام تجب طاعتھم، ولا تجوز: بعض فرق المسلمین ترى
 ..مخالفتھم، والقیام ضدھم، والوقوف في وجھھم بحال من الأحوال

 كان سلوكھم، حتى ولو أنھم ارتكبوا أعظممھما كانت ھویتھم، وأیا 
  ..المحرمات، وانتھكوا جمیع الحرمات

وھدموا  أنھم حتى لو قتلوا الأبریاء ـ ولو كانوا أبناء محمد ـ،.. أي
ولا  مع ذلك كلھ ـ تجب طاعتھم، ولا تجوز مخالفتھم،.. الكعبة

  ..الوقوف في وجھھم

أن  ومن المؤسف جداً.. تعتقد الفرق الإسلامیة ـ كما قلنا ـ ..ھكذا
 أھل الحدیث، وعامة أھل السنة، قبل الإمام: من ھؤلاء الفرق
  ..وھو أیضاً قائل بھذه المقالة ومعتقد بھذه العقیدة. الأشعري، وبعده

  ولقد أیدوا ھذه العقیدة بمختلف أنواع التأیید، حتى لقد وضعوا في
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مع  ،»صلى االله علیھ وآلھ«تأییدھا الروایات على لسان النبي 
ینافي صریح القرآن، ویصادم حكم العقل  عدم تنبھھم إلى أن ذلك

   ..والوجدان

  :انعكاسات ھذه العقیدة على التراث

 ،)١(وطبیعي أن ینعكس ذلك إلى حد كبیر على كتابھم ومؤرخیھم
وحتى على علمائھم، وفقھائھم أیضاً، حیث كان لا بد لھم من التستر 

مخازیھم وموبقاتھم، مما كان من وكل . كل ھفوات أولئك الحكام على
 ـ بطبیعة الحال ـ إخفاء كثیر من الحقائق، وطمسھا، حتى إذا لم نتیجتھ

یتمكنوا من ذلك، تراھم یحاولون اللف والدوران، وتوجیھھا بما لا 
ھذا إن لم تخولھم غیرتھم، وتدفعھم .. ولا یغني من جوع یسمن

بحیث تبدو مستھجنة،  حمیتھم إلى تشویھھا، والتغییر والتبدیل فیھا،
وقد یختلقون في كثیر من .. عتبارمن ثم عن الإ ولتسقط. وغریبة

ما ینسجم مع نظرتھم الضیقة، وتعصبھم المقیت،  الأحیان في مقابلھا،
نفوسھم، ویرضي حكامھم، الذین كانوا یرون أنھم  أو یوافق ھوى
  .االله زلفى یقربونھم من

  :^إخفاء كل الحقائق عن الأئمة 

 أراد الحكام ـ لسبب أو لآخر ـ إخفاء كل الحقائق التي ترتبطولقد 

                                      
  .راجع تمھید الكتاب )١(
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 ، أو تشویھھا، فكان لھم ما أرادوا،»علیھم السلام«بالأئمة الأطھار 
 ووجدوا من العلماء، والكتاب، والمؤرخین، من لا یألوا جھداً، ولا

  أنھا إرادة االله: من أجل تنفیذ إرادتھم تلك، التي یرون یدخر وسعاً

حتى إنك قد لا تجد في .. دة الجبر التي ابتدعوھا ــ حسب عقی
. »علیھم السلام«من الكتب التاریخیة، حتى اسم الأئمة الأطھار  كثیر
  ..عن شرح أحوالھم، وبیان نشاطاتھم فضلاً

كانوا غیر مشھورین، ولا  »علیھم السلام«ولیس ذلك لأنھم 
 ..أبداً.. لا.. یھمأو لأنھم ممن لا یعتنى بشأنھم، ولا یلتفت إل ..معروفین

كان ذكرھم یسري في جمیع الآفاق في الدولة الإسلامیة المترامیة  فقد
  ..ونصباً اً، وأما عداءوتشیعاً إما حباً :الأطراف

ـ  »فضل ھاشم على عبد شمس« :وقذ ذكر الجاحظ في رسالتھ
والذي  وحتى الآن،.. وھو الكاتب المعروف في عصره، وبعد عصره

 لف الموضوعات التي شاع التكلم بھا في زمانھ،تعرض في كتبھ لمخت
والذي كان یظھر الحیاد في . ومنھا موضوع رسالتھ المشار إلیھا

وإن كان المعتزلة ـ أھل نحلتھ ـ مثل الإسكافي وغیره یتھمونھ  كتاباتھ،
ومما یدل على نصبھ . »علیھم السلام«والعداء لأھل البیت  بالنصب
نقض فضائل الإمام أمیر المؤمنین علي  قد ألف كتاباً في أنھ: وتعصبھ

  .)١(»علیھ السلام«بن أبي طالب 

                                      
 .٢٣٧ص ٣مروج الذھب ج )١(
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ومن الذین یعد ..« :ـ الجاحظ ھذا ـ یقول في رسالتھ المشار إلیھا
في نسق واحد، كل واحد  من قریش، أو من غیرھم، ما بعد الطالبیون

جواد، طاھر، زاك، فمنھم خلفاء،  عالم، زاھد، ناسك، شجاع،: منھم
الحسن : وھم.. ھكذا إلى عشرة. ابن، ابن ابن، ابن،: حونومنھم مرش

ابن علي، بن موسى، بن جعفر، بن محمد، بن  بن علي، بن محمد،
وھذا لم یتفق لبیت من بیوت العرب، ولا . ابن علي علي، بن الحسین،

 .)١(»..من العجم إلخ

 التنبیھ على أن الجاحظ كان في: ویجب أن لا یفوتنا ھنا ..ھذا
كان في سامراء،  »علیھ السلام«والإمام العسكري البصرة، 
  .الشدیدة تحت الرقابة موضوعاً

  .وتوفي الجاحظ قبل وفاة العسكري بخمس سنین

عندما ألف الجاحظ رسالتھ في  »علیھ السلام«وقد كان عمره 
وعشرین سنة، لو فرض أن الجاحظ كان قد ألفھا في آخر  حدود اثنتین

  ..أیام حیاتھ یوم من

ولا أشھر من آبائھ الطاھرین . ن الإمام العسكري أنبھولم یك
سیما الإمام علي، والحسن، والصادق، والرضا  ،»علیھ السلام«
علیھ «، بعد الرضا »علیھم السلام«بل كان الأئمة  .»علیھم السلام«

، »ابن الرضا« بـ: وعلو أمرھم ـ یسمون ـ مع نباھة شأنھم، »السلام

                                      
 .٢٣٥آثار الجاحظ ص )١(
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كان أنبھ من أبنائھ الطاھرین، فكان  »لامعلیھ الس«وذلك یدل على أنھ 
للجواد، والھادي بعده، بل وللعسكري  ابن الرضا ـ: یقال ذلك ـ یعني

أبي الغوث، أسلم بن مھوز المنبجي في  ، ویؤید ذلك قول)١(أیضاً
  :»علیھم السلام«أئمة سامراء  دالیتھ المعروفة، التي یمدح فیھا

فحسبك من ھاد یشیر إلى  إذا ما بلغت الصادقین بني الرضا 
  )٢(ھاد

قد لا  إن ھؤلاء الأئمة، الذین كان یسري ذكرھم في الآفاق، ..نعم
ما شاء  مع أنك تجد.. تجد حتى أسماءھم في كثیر من الكتب التاریخیة

قطاع  من قصص المغنین، والجواري، والأعراب، بل وحتى. االله
   .الطرق، مما لا یسمن، ولا یغني من جوع

 التي أخذوا على. عن الأمانة خیانة للحقیقة، وتخلیاًكل ذلك 
 أن یصدعوا: أنفسھم أداءھا للأجیال التي تأتي بعدھم، حیث كان علیھم

 ..بالحق، ویظھروا الواقع، مھما كانت الظروف، وأیا كانت الأحوال
  ..فیجب أن لا یتصدوا للكتابة، ویبوؤا بإثم الخیانة.. وإلا

علیھم «حا أمام شیعة أھل البیت ولم یكن المجال مفسو ..ھذا
من إظھار الحقائق كاملة، وذلك بسبب ملاحقة  ، لیتمكنوا»السلام

                                      
من  ١١والرسالة التي في آخر ج. ٢٤٨ص ١٠قاموس الرجال ج: راجع )١(

 .٥٨قاموس الرجال ص
 .١٣٣ص ١، والكنى والألقاب ج٥٢٩ص ٢سفینة البحار ج )٢(
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القضاء علیھم أینما كانوا، وحیثما وجدوا،  ومحاولات. الحكام لھم
قبلھم القضاء على أئمتھم أئمة الھدى، وقادتھم،  ومن.. وبأي ثمن كان
  .القادة إلى الحق

  :ویبقى ھنا سؤال

كان یھتم الخلفاء بالعلماء، ویرسلون إلیھم یستدعونھم  لماذا إذن
وكیف لا یتنافى ذلك مع !.. مختلف الأقطار والأمصار؟ من

، !الأئمة، أئمة أھل البیت، وشیعتھم وموالیھم؟ اضطھادھم
  !.شأنھم، وطمس ذكرھم؟ ومحاولاتھم تصغیر

  :سر اھتمام الخلفاء بأھل العلم

 ن سر اضطھادھم لأھل البیتإ :وللإجابة على ھذا السؤال نقول
إلى أن الحق في الحكم كان لأھل البیت، : أولاً: یعود »علیھم السلام«
الأمور  كل جھة، فالقضاء معناه القضاء على ذلك الحق، وتكریس من
  ..وفي صالحھم. لھم

ما كانوا یؤیدون أولئك  »علیھم السلام«إلى أن الأئمة  :وثانیاً
، وسلوكھم الذي كان یتنافى مع ولا یرضون عن أعمالھم الحكام،

  ..وتعالیمھ مبادئ الإسلام

بسلوكھم المثالي،  »علیھم السلام«إلى أن الأئمة  :وثالثاً
الفذة كانوا یشكلون أكبر مصدر للخطر علیھم، وعلى  وبشخصیاتھم
  ..غیر الأصیل حكمھم ذاك
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 إلى غیر ذلك من أمور یمكن استخلاصھا من الفصول الأولى من
  ..الكتاب

ما السبب في تشجیعھم ـ في تلك الحقبة من الزمن للعلم وأ
وفي الحدود التي كانت . یعود إلى أھداف سیاسیة معینة والعلماء فإنھ

في الحكم، لأن الحكم كان في نظرھم ھو كل خطراً  لا تشكل علیھم
قبلھ ولا بعده شيء، وكل ما في الوجود یجب أن یكون  شيء، ولیس
  .العلماء والمفكرونوفي خدمتھ، حتى  من أجلھ،

 والإتیان بھم من كل حدب. ولم یكن جمعھم للعلماء من حولھم
  :وصوب، إلا

 لیكون أولئك العلماء، الذین یمثلون الطلیعة الواعیة في الأمةـ  ١
  .تحت نظرھم، وسیطرتھم

لیتمكنوا بواسطتھم من تنفیذ الكثیر من مخططاتھم،  ـ ٢
بھ الأحداث التاریخیة  كثیر من مأربھم، كما تشھدإلى  والوصول
  ..الكثیرة

لیظھروا للناس بمظھر المحبین للعلم والعلماء، لیقوى  ـ ٣
في نفوسھم، وتتأكد ثقتھم بھم، إذ كان لا بد لھم، بعد أن  مركزھم
من الاستعاضة عنھم بغیرھم، . »علیھم السلام«أھل البیت  تركوا

  ..وشبھات الناس عن أنفسھم ودفع شكوك

، »علیھم السلام«یش بذلك على أھل البیت محاولة التشو ـ ٤
. .ولكن.. ذكرھم، وإخفاء أمرھم، ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاً وطمس
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  .یأبى االله إلا أن یتم نوره

  :ویتفرع على ما سبق

وإذا تحقق لدینا أنھم إنما كانوا یقدرون العلم والعلماء لأھداف 
أنھم كانوا  :افلسوف لا نستغرب إذا رأین.. معینة كما أوضحنا سیاسة

كانت علمیة، لا  إذا شعروا بالخطر یتھددھم من قبل أیة شخصیة، ولو
  .وسیلة كانت یترددون في القضاء علیھا، والتخلص منھا، بأي

یقرب المعتزلة إذا شاء، «إن المنصور كان  :قال أحمد أمین
المحدثین والفقھاء، ما لم تقض تعالیم أحدھم بشيء یمس  ویقرب
  .)١(»..التنكیلفھناك  سلطانھ،

 كان خلفاء بني العباس یسحقون كل..«: وقال السید أمیر علي
وحتى الفقھاء المعاصرون كانوا . اختلاف معھم في الرأي بصرامة

 للعقاب، إذا تجرأوا على الافصاح عن رأي لا یتفق ومصلحة عرضة
  .)٢(»الحاكمین

 ولقد رأینا المنصور یدس السم لأبي حنیفة، ویضیق على الإمام
 الصادق ـ الذي لم یبایع لمحمد بن عبد االله العلوي ـ، وضیق على من

لكنھ لم یقتل عمرو بن عبید،  .تلاه من ذریتھ، ولاحق تلامذتھ ومحبیھ
  :ولا أھانھ بل مدحھ بقولھ

                                      
  .٤٧و  ٤٦ص ٢، ولا بأس أیضاً بمراجعة ج٢٠٢ص ٣ضحى الإسلام ج )١(
 .٣٠٢روح الإسلام ص )٢(
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 .غیر عمرو بن عبید كلكم یطلب صید 

 ھذا قد بایع لمحمد بن عبد االله العلوي، ورغم أن رغم أن عمراً
یفرض علیھ الخروج على النظام، لأن من أصول المعتزلة  مذھبھ

الأمر بالمعروف والنھي : ھو التي یكون الإنسان بھا معتزلیاً الخمسة،
بھذا الأصل كان عمرو ھذا قد خرج مع یزید  وعملاً عن المنكر،
على الولید بن یزید ـ لم یفعل المنصور مع ابن  .ـھ ١٢٦الناقص سنة 

جلال والتكریم بخلاف ما فعلھ مع أولئك ـ الإ عبید إلا كل ما یقتضي
وكان . النظام ومالأقد تخلى عن مذھبھ،  ـ بخلافھم ـ لأن عمراً

الخلفاء یستفیدون منھ، ومن أضرابھ، ولم  المنصور، ومن تبعھ من
لكنھم لما لم یكونوا یستفیدون من أولئك د یروا بأساً في مبایعتھ لمحم
.. لأفاعیل رغم امتناعھم عن مبایعة محمدا الذین نكلوا بھم، وفعلوا بھم

واحد من تلامذة الصادق، كزرارة،  وإلا فما قیمة عمرو ھذا عند
  .)١(وأضرابھم وھشام، ومحمد بن مسلم،

                                      
أن الخلفاء كانوا یحاولون إلقاء أسباب النزاع بین العلماء، : یرى البعض )١(

یجري ویحدث في مخادع الخلفاء،  بھدف صرفھم عن واقع الأمة، وعما
ولعل ذلك ھو السر في عنایتھم بالترجمة، وإدخال . وداخل قصورھم

ولذا رأینا الكثیرین من المؤرخین .. الثقافات الغربیة إلى البلاد الإسلامیة
غیر راضین عن أعمال الترجمة تلك كالمقریزي في النزاع والتخاصم 

ریخیة كثیرة، لیس ھنا محل ولكل ما ذكرنا شواھد تا.. ، وغیره٥٥ص
  ..ذكرھا، ولعلنا نوفق ذلك في مجال آخر
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  :على بدء عود

الحقائق  إن الحكام كانوا یریدون ـ لسبب أو لآخر ـ إخفاء كل: قلنا
أرادوا  ان لھم ما، أو تشویھھا، فك»علیھم السلام«التي ترتبط بالأئمة 

ودسوا،  ، فتلاعبوا،»علماء«: على أیدي حفنة ممن یطلق علیھم اسم
المذھبي  وشوھوا ما شاءت لھم قرائحھم، وأوحاه لھم تعصبھم

  ..المقیت

وأبو  إن ابن الأثیر، والطبري،: ولعلنا لا نعدو الحقیقة إذا قلنا
الذین  لئككانوا من أو.. الفداء، وابن العبري، والیافعي وابن خلكان

الإسلامیة،  ظلموا الحقیقة والتاریخ، بل وأنفسھم، عندما أرخوا للأمة
الإنصاف  وكتبوا في أحوالھا، وأوضاعھا السالفة، دون أن یراعوا

  ..والحیدة فیما أرخوا، وفیما كتبوا

 ولعل من جملة سقطات ھؤلاء الشنیعة، التي لم یخف على أحد
 :ھوى الأعمى في بیانھا، قضیةتعصبھم فیھا، وانقیادھم للحكام، وال

أن سبب : ، حیث ذكروا»..»علیھ السلام«كیفیة وفاة الإمام الرضا «
  .)١(»..أكل عنباً، فأكثر منھ، فمات«: ھو أنھ »علیھ السلام«وفاتھ 

                                      
، ١٠٣٠ص ١١، وتاریخ الأمم والملوك  ج١٥٠ص ٥الكامل في التاریخ ج )١(

، ومرآة ١٣٤، ومختصر تاریخ الدول ص٢٣ص ٢وتاریخ أبو الفداء ج
. ٣٢١ص ١ج  ه ١٣١٠، ووفیات الأعیان طبع سنة ١٢ص ٢الجنان ج

  .قیل: مھ بلفظلكن بعضھم قد حكى س
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 وكان ابن خلدون، الأموي النزعة، یرید أن یتابعھم في ذلك،
ات علي ولما نزل المأمون مدینة طوس، م«: حیث قال في تاریخھ

  .)١(»فجأة، آخر صفر من سنة ثلاث ومائتین، من عنب أكلھ الرضا

ولعلھ نسي ما ذكره ھو نفسھ من ثورة إبراھیم بن موسى على 
  .كما سیأتي. لاتھامھ إیاه بقتل أخیھ المأمون

  :ما عشت أراك الدھر عجباً

  :وھو كلام عجیب حقاً

ي، فھل یعقل ویتصور أن یصدر ھذا العمل من أي إنسان عاد
 عن الإمام، الذي شھد بعلمھ، وحكمتھ، وزھده، كل من عرفھ، فضلاً

  !.وكل من أتى من المؤرخین على ذكره؟

 ،أفھل یمكن أن یسمح أحد لنفسھ أن یصدق بأن شخصاً عاقلاً
، یسمح لنفسھ بالإقدام على الانتحار »علیھ السلام«، كالإمام وحكیماً

  !.كثرة الأكل؟ من

 ، أو نھماًأنھ كان أكولاً :ابق عھدهوھل عرف عن الإمام في س
  !.، أي إلى حد أنھ ینتھي بھ ذلك إلى قتل نفسھ؟!ھذا الحد؟إلى 

 تقضي. أم أن الزھد والتقوى والعلم، فضلاً عن العقل والحكمة
وتحتم علیھ أن یأكل ھذا المقدار الھائل، الذي من شأنھ أن یودي 

                                      
  .٢٥٠ص ٣العبر ودیوان المبتدأ والخبر ج )١(
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  !.بحیاتھ؟

ا كتبھ في رسالتھ الذھبیة، قد نسي م »علیھ السلام«أم أن الإمام 
للمأمون، والتي ھي من أشھر وأجل الوثائق المأثورة  التي كتبھا

  !.عنھ؟

لم یكن قد رأى العنب في حیاتھ، فأراد أن  »علیھ السلام«أم أنھ 
  !.الفرصة الذھبیة، لینال أكبر قدر تصل إلیھ یده؟ یغتنم ھذه

مذھبیة، والھوى وإنما العصبیة ال .ولا ذلك. لا ھذا، ولا ذاك.. لا
أن یأكل  »علیھ السلام«الإمام  ھما اللذان فرضا على.. الأعمى

ولو لم یقبل بھا العقل،  حتى.. العنب، ویكثر منھ، ویموت ھذه المیتة
  ..ویصدق بھا الوجدان

لو كان ھو الحاكم، والمتسلط لم یمت  »علیھ السلام«إن الإمام 
  ..وبالكیفیة التي أرادبل كان مات على حسب ما اشتھى،  ھذه المیتة،

كھذا یستحق  أن كلاماً: دعك من ھؤلاء وأمثالھم، فإنني لا أرى
بل لا رأى أنھ یستحق شیئاً من العنایة على .. العنایة أكثر من ذلكن م

  ..الإطلاق

  !.وذره لأھلھ في سنبلھ.. دعك منھ

وتعال معي لننظر إلى ما یقولھ الآخرون، ممن أرخوا للأمة، 
ضیھا، فقد نجد في كلامھم ما ینقع الغلة، ویشفي عن ما وتحدثوا
  ..الغلیل
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  :قول فریق آخر من المؤرخین

وإننا بعد إلقاء نظرة سریعة وعابرة على أقوال المؤرخین في ھذا 
إلى أي حد اضطربت كلماتھم في ھذه : نستطیع أن نلاحظ المجال،
  .وتباینت اتجاھاتھم القضیة،

فریقا ثانیاً قد  :عنھم آنفاً نرى فعدا عن أولئك القلة الذین تحدثنا
أو عقبوا ذلك  عن بیان السبب، ثم سكتوا، أوردوا خبر وفاتھ مجرداً

 الیعقوبي في تاریخھ ومن ھؤلاء» إنھ مات مسموماً: وقیل«: بقولھم
مسمومیتھ، وابن  ، وإن كان یظھر من عبارتھ اختیار٨٠ص ٣ج

  .العماد في شذرات الذھب، وغیرھم

ازت علیھم لعبة المأمون، وانطلت علیھم ولعل ھؤلاء ممن ج
وأقنعتھم الحجج الواھیة الآتیة التي یسوقھا الفریق القائل  حیلتھ،

أو لعلھم لم یكونوا .. »علیھ السلام«دم الرضا  ببراءة المأمون من
  ..بصدد بحث ھذا الأمر وتمحیصھ

أو لأنھم لم یستطیعوا أن یصدعوا بالحقیقة، لما كانوا یخشونھ من 
الحكام، وبطشھم، ولم یریدوا أن یحرفوا الكلم عن مواضعھ،  سطوة
السكوت، وإھمال ذلك، على أمل أن یقیض االله من یصدع  فآثروا
إلى غیر ذلك من الاحتمالات، التي قد .. ویكشف عن الواقع بالحق

  .شواھد تاریخیة كثیرة یجد بعضھا
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  :رأي فریق ثالث في ذلك

مات مسموماً، وأن  »معلیھ السلا«وھناك فریق آخر یرى أنھ 
وھذا ھو رأي السید أمیر علي، . إلیھ السم ھم العباسیون الذي دس
  وأشار إلیھ

  ..أیضاً )١(أحمد أمین

وھذا الرأي لیس لھ أي شاھد أو سند تاریخي إلا ما نقل عن 
فلما رأوا أن الخلافة قد خرجت إلى أولاد علي، «: أنھ قال الإربلي
وھو عدا . )٢(»ي بطوس في رمضان، فتوفعلي بن موسى سماً سقوا

 .كما قدمنا وسیأتي.. كلام مبھم، فإن، الشواھد كلھا على خلافھ عن أنھ
  .ولذا فھو لا یحتاج إلى كبیر عناء في رده وتفنیده

  :ورأي آخر یقول

مات مسموماً من قبل المأمون، ولكن بإشارة  »علیھ السلام«إنھ 
  .وإغرائھ الفضل،

 مون لم یكن بحاجة إلى حث وإغراء،أن المأ :ونرى نحن بدورنا

                                      
وأما أحمد أمین فقد أشار . ٣١٢و  ٣١١روح الإسلام للسید أمیر علي ص )١(

فإن كان حقاً قد سم، یكون سمھ «: إلیھ في عبارتھ الآتیة عما قریب بقولھ
 .»أحد غیر المأمون، من دعاة البیت العباسي

، عن خلاصة الذھب المسبوك ١٠٢المأمون صالإمام الرضا ولي عھد  )٢(

 .١٤٢ص
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 یشكل خطراً محققاً »علیھ السلام«بعد أن كان یرى أن وجود الإمام 
ونحن ـ وإن كنا لا نستبعد أن یكون . كل بني أبیھ من بعده علیھ، وعلى

 الرأي قد جاء بدافع من حب تبرئة المأمون ـ السلطة ـ إلا أننا لا ھذا
!! بمدة »علیھ السلام«الإمام  نضایق في أن الفضل، الذي قتل قبل

أنھ كان : في التخلص من الإمام، سیما إذا لاحظنا كان من الراغبین
ولكننا لا نوافق .. في طریق نفوذه وقوتھ وسلطانھ یشكل عقبة كبرى

لا یرید ذلك، وإنما فعلھ استجابة لرغبة الفضل،  على أن المأمون كان
  !!.قبل ذلك بزمان الذي كان قد قتل

 أسباب البیعة لدى الآخرین، وغیره من :ثنا في فصلوقد تحد
  ..الفصول، وسیأتي الحدیث بما فیھ الكفایة إن شاء االله، تعالى

  :ورأي فریق خامس یقول

علیھ «قد مات حتف أنفھ، ولا یقبل أبداً بأنھ  »علیھ السلام«إنھ 
ویورد لذلك الحجج والبراھین التي رأى أنھا  مات مسموماً، »السلام
  .لم یمت مسموماً »علیھ السلام«للدلالة على أنھ كافیة 

 ونذكر من ھؤلاء ابن الجوزي، حیث قال ـ بعد أن أورد خبر
 وفاتھ، وحكى القیل بأنھ دخل الحمام ثم خرج، فقدم لھ طبق فیھ عنب

فمات  قد أدخلت فیھ الإبر المسمومة، من غیر أن یظھر أثرھا، فأكلھ،
فإنھ لما . بصحیح أمون سمھ، ولیسأن الم: وزعم قوم«: ـ قال بعد ذلك

لا یأكل  وبقي أیاماً مات علي توجع لھ المأمون، وأظھر الحزن علیھ،
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  .)٢(»..إلخ ، وھجر اللذات)١(، ولا یشرب شراباًطعاماً

ابن الجوزي ھذه تقتضي أنھ ینكر أن یكون سبط لكن عبارة 
بسم قد مات  »علیھ السلام«الذي سمھ، ولا ینكر أن یكون  المأمون ھو
   .غیر المأمون

بعین ما  وقد تابعھ الإربلي في كشف الغمة على ذلك، محتجاً
أن سمھ إیاه یتنافى مع إكرامھ لھ، وأنھ : بھ، وأضاف إلى ذلك احتج
 ..ینبھ على علم الرضا، وشرف نفسھ وبیتھ إلخ كان

 یروون«إن ذلك بعید، لأن المؤرخین  :وأما أحمد أمین فیقول
 وبعد. لیھ، كما یرون أن المأمون بعد موتھحزن المأمون الشدید ع

سم،  فإن كان حقاً قد: إلى أن قال.. انتقالھ إلى بغداد ظل یلبس الخضرة
  .»..یكون قد سمھ أحد غیر المأمون، من دعاة البیت العباسي

ثم استشھد لذلك أیضاً بمناظرة المأمون للعلماء في تفضیل الإمام 
ن عبد ربھ في العقد الفرید، وبأنھ والتي ذكرھا اب ،»علیھ السلام«علي 

  .)٣(العلویین، رغم كثرة خروجھم علیھ ظل یظھر العطف على

                                      
أن المأمون بقي ثلاثة أیام مقیما عند قبر : ٨١ص ٣في تاریخ الیعقوبي ج )١(

ثم انصرف . ، یؤتى كل یوم برغیف وملح، فیأكلھ»علیھ السلام«الرضا 
  .في الیوم الرابع

  .٣٥٥تذكرة الخواص ص )٢(
  .٢٩٦، ٢٩٥ص ٣ضحى الإسلام ج )٣(
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وصاحب كتاب عصر المأمون یستند في استبعاده لذلك إلى تلك 
التي أظھرھا المأمون لھ، وذلك الاحترام والتقدیر، الذي كان ، الرعایة

المصاھرة، بعد أن توثقت عرى المودة بینھما بوخصوصاً  یحیطھ بھ،
أن نفسیة المأمون، وخلقھ، یأبیان ـ على : أیضاً ضیف إلى ذلكیو

  .زعمھ ـ علیھ ذلك

وعقد ولایة العھد لھ من بعده ھو عند ھؤلاء الدلیل القاطع على 
  .نیة المأمون، وسلامة طویتھ حسن

أن قضیة مسمومیة الرضا  :والدكتور أحمد محمود صبحي یرى
بین  الذین لم یجدوا تناقضاً«الشیعة مختلقات  ھي من »علیھ السلام«

المأمون، ثم مبایعتھ لھ بولایة العھد،  الحظوة التي كان ینالھا من
لھ المأمون السم في العنب، ثم  ، وبین أن یدس)١(وتزویجھ أختھ

فقد أصبح مقدرا على  یصلي علیھ، ویدفنھ بجوار قبر أبیھ الرشید،
  .)٢(»خلفاء، أو بإیعاز منھمال :أن یكون قاتلوھم ھم: الأئمة منذ الحسن

 ھذه ھي الحجج، التي حاول ھؤلاء إقامتھا على صحة ما ذھبوا

                                      
» علیھ السلام«المؤرخون تقریباً على أن المأمون قد زوج للرضا  قد اتفق )١(

ولم یذكر أنھا أختھ إلا شاذ منھم لا یعتد بھ، وھو . ولیس أختھ» ابنتھ«

الذي یتشبث بھ الدكتور ھنا، ولعلھ لأنھم رأوا عدم انسجام سن الإمام مع 
المأمون  وأیاً كانت الحقیقة فإن مقصود.. سن ابنتھ آثروا أن یجعلوھا أختھ

 ..ھنا حاصل
  .٣٨٧نظریة الإمامة ص )٢(
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  .»علیھ السلام«إلیھ، من براءة المأمون من دم الإمام 

  :ملخص ما سبق

ومن أجل التسھیل على القارئ نعود فنوجز ما ذكروه من الأدلة 
  :النقاط التالیة في

  ..عقده لھ ولایة العھد من بعده ـ ١

إكرامھ وتقدیره لھ، وتنبیھھ على شرفھ، وعلمھ وفضلھ،  ـ ٢
  .وبیتھ

تزویجھ ابنتھ، الأمر الذي كان سبباً في توثیق عرى المودة  ـ ٣
  .بینھما

على  »علیھ السلام«احتجاجھ على العلماء في تفضیل علي  ـ ٤
  ..جمیع الخلق

 إظھاره الحزن والتوجع لوفاتھ، وھجره الطعام والشراب، ـ ٥
  .ات لذلكواللذ

  .دفنھ لھ بجوار أبیھ الرشید، وصلاتھ علیھ ـ ٦

  .بقاؤه بعد وفاتھ على لباس الخضرة حتى دخل بغداد ـ ٧

إنھ ظل یظھر العطف على العلویین، رغم كثرة خروجھم  ـ ٨
  ..علیھ

  .إن نفسیة المأمون وخلقھ یأبیان علیھ ذلك ـ ٩

 بعد حیث كتب على أئمتھم. إن ذلك من مختلقات الشیعة ـ ١٠



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ٥٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الحسن أن یموتوا بسم الخلفاء، أو بإیعاز منھم

  :ھل ھو الجھل، أم التعصب: آفة ذلك

ھذا ملخص أدلة ما ذھبوا إلیھ من عدم دس المأمون السم للإمام 
إما أنھم لم یطلعوا على الحقائق : ونحسب أن ھؤلاء ،»علیھ السلام«

  ، یخولھمكافیاً اطلاعاً

من أكثر المسائل التاریخیة  إصدار أحكام صائبة، في قضایا ھي
، كقضیة حقیقة ظروف وعلاقات وإبھاماً بل وغموضاً ،تعقیداً

، لا یلبث أن فحكموا على الأمور حكماً سطحیاً المأمون بالرضا،
  .والنظر الصائب ینھزم أمام المنطق السلیم

وإما أنھم جروا على دیدن أسلافھم في التعصب على الأئمة 
راة لأھوائھم، ولخلفائھم في طمس معالم والمجا ،»علیھم السلام«

أولئك الخلفاء أكثر من غیرھم إظھارھا،  الحقیقة، التي كان یضر
  ..ومعرفة الناس لھا

  :وما یقولھ ھؤلاء.. نحن

إن كان ما ذكره ھؤلاء لا یمكن أن یمنع المأمون من التدبیر في 
ل بن كما دبر من قبل بوزیره الفض.. بما یحسم عنھ مواد بلائھ الإمام
الذي أراد أن یزوجھ ابنتھ، وكما دبر في قائده الكبیر ھرثمة بن  سھل،
الذي قتلھ فور وصولھ إلى مرو، دون أن یستمع لشكواه، أو  أعین،
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 )٢(وكما دبر فیما بعد بطاھر وأبنائھ )١(دفاعھ عن نفسھإلى  یصغي

                                      
، و ٢٤٥ص ٣ھكذا ذكر بعض المؤرخین، وقال ابن خلدون في تاریخھ ج )١(

وفي معارف ابن قتیبة .. إنھ حبس، ثم دس علیھ المأمون من قتلھ: ٢٤٩
 . ھ ١٣٠٠طبع سنة  ١٣٣ص

لملوك، وا. فلما سمع حاتم بن ھرثمة ما صنع أبوه كاتب الأحرار ھناك..«: قال
إن سبب : ودعاھم إلى الخلافة، فبینما ھو على ذلك أتاه الموت، فیقال

  .»..خروج بابك كان ذلك
كما دبر في .. ومن یدري فلعل المأمون قد دبر بحاتم بما یحسم عنھ مواد بلائھ

  ..الكثیرین قبلھ وبعده
وأعلنوا العصیان . أن أھل بغداد ثاروا: ٢٤٦ص ١٠وفي البدایة والنھایة ج

إن الفضل بن سھل قد عمل على قتل : ویقال.. ھذا. بب قتل ھرثمةبس
  .، وغیره٢٨٩ص ١ولا بأس بمراجعة تاریخ ابن الوردي ج. ھرثمة

، ووفیات ٣٦ص ٢، ومرآة الجنان ج٢٦٠ص ١٠في البدایة والنھایة ج )٢(

إن سبب وفاة طاھر ھو أن : ١٣١٠، طبع سنة ٢٣٧ص ١الأعیان ج
أھداه غلاما لیخدمھ، ودفع إلیھ سما لا  المأمون عندما ولاه خراسان،

وفي الفخري في الآداب . یطاق، فسمھ الخادم في كامخ، فمات من لیلتھ
أن الذي أھداه الغلام ھو أحمد ابن أبي خالد وزیر : ٢٢٤السلطانیة ص

وفي تاریخ .. المأمون، لیقتلھ إذا فارق الطاعة، فقتلھ بأمر من المأمون
والمؤرخون متفقون . مون تآمر علیھ فقتلھأن المأ: ١٩٢ص ٣الیعقوبي ج

  .على أن المأمون كان یضمر الشر والخیانة
والنتیجة أن طاھر یموت ـ بتدبیر من المأمون بھذه الكیفیة الغامضة، ویبقى 

 .المأمون نفسھ بعیداً عن الشكوك والشبھات
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وغیرھم، وغیرھم ممن كان یختلھم واحداً فواحداً ـ على حد  وغیرھم،
عبد االله بن موسى في رسالتھ لھ ـ سواء من العلویین أو من  رتعبی

  ..غیرھم

 مع أن ھؤلاء كانوا وزراءه وقواده، ولھم من الفضل علیھ، وعلى
 دولتھ ما لا یمكن أن یخفى على أحد، فإنھم ھم الذین وطدوا لھ دعائم
 حكمھ، وبسطوا نفوذه وسلطانھ على البلاد، وأذلوا لھ العباد، وقامت

  ..بأسیافھم، وعلى أكتافھمدولتھ 

مع أنھ كان یظھر لھم من الحب .. لقد ختلھم واحداً فواحداً
  ..ما لا یقل عما كان یظھره للإمام والتقدیر

أخاه وعمل برأسھ ما تقدمت  أنھ قتل: وحسبنا أن نذكر ھنا
فكیف لا یقتل الرضا من أجل  الإشارة إلیھ من أجل الملك والسلطان

فعلتھ بتلك الظواھر التي لا  ثم یتستر على.. الملك والسلطان، أیضاً
وحتى أعز .. ھؤلاء جمیعاً أم یعقل أن یكون الرضا أعز من! تضره؟

  !.علیھ من أخیھ الذي قتلھ؟

.. إلخ »علیھ السلام«وأما تظاھره بالحزن والأسى لوفاة الإمام 
أن یظھر : كان ھؤلاء یریدون من ذلك الأفعى الداھیة فما أدرى إن

  !.»علیھ السلام«بموت الإمام  الاستبشارالفرح و

وتتبع  )١(وھل نسوا أنھ قتل الفضل ثم تظاھر بالحزن العظیم علیھ

                                      
 ١، ومآثر الإنافة ج٣٢٢ص ٣التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة ج )١(
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وقتلھم، وأرسل رؤوسھم إلى أخیھ الحسن بن سھل، ثم تزوج  قتلتھ
 ولكنھ عاد فغض من الحسن بن سھل حینما ظفر!. الحسن ھذا؟ ابنة

  .)١(كان في یدهبإبراھیم ابن شكلة، وأسقطھ وحجبھ وعزلھ عما 

ثم أرسل یحیى بن أكثم إلى الرقة، لینوب عنھ في  وقتل طاھراً
 التعازي، لولده عبد االله، ثم ولى أبناءه مكانھ، ثم غدر بھم واحداً تقدیم

  .)٢( !؟..بعد الآخر

رحم  إن ھذه: وقتل محمد بن جعفر، ثم جاء وحمل نعشھ، وقال
   !.مجفوة منذ مأتي سنة؟

 أما.. لا مجال ھنا لتتبع أسمائھم وأحوالھم وغیرھم وغیرھم، ممن
 ،مواقفھ وتصریحاتھ عند وفاة الإمام، فالظاھر أنھم لم یقیموا لھا وزناً

 !.؟واعیاً صاغیة، أو قلباً ولا أعارھا أي منھم أذناً

                                      
  ..وقد تكلمنا عن كیفیة قتل الفضل في ما تقدم فلا نعید. ٢١١ص

  .١٦٦لطف التدبیر ص )١(
ولقد كان یؤكد براءتھ من تلك الجرائم بأسالیب مختلفة أخرى، ویرضي  )٢(

جمیع الأطراف، فھو یرضي العباسیین بقتل الرضا، ویرضي العلویین 
اه، ویقتل الفضل، باستقدام الجواد ـ ولد الرضا ـ من المدینة، وإكرامھ إی

ویرضي الحسن أخاه، بما ذكرنا، ویقتل طاھراً، ویرضي أبناءه بتولیتھم 
حیث یغدر بھم واحداً .. مكانھ، ویبقى یستعین بھم طیلة فترة حكمھ تقریباً

واحداً كما ذكرنا، وعلى ھذه فقس ما سواھا مما یدل على مدى حنكة 
  ..المأمون ودھائھ السیاسي
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أو  ،وكیف یتفق كل ما ذكرناه ـ وخصوصاً ما فعلھ مع أخیھ حیاً
 عة من إخوة الإمام واضطھادهقتلھ لسب ، وتخریبھ بغداد، وأیضاًمیتاً

 للعلویین كما سنبینھ، وكتابھ للسري عاملھ على مصر یأمره فیھ بغسل
منھا  كیف یتفق كل ذلك، وسائر أفاعیلھ التي قدمنا شطراً.. المنابر إلخ

مع  »علیھ السلام«ولا یتفق قتلھ الإمام !. مع خلق المأمون ونفسیتھ؟
ك مع إظھار المحبة والإكرام وھل قتل أولئ!. وخلقھ الكریم؟ نفسیتھ
 لا یتنافى مع نفسیتھ وخلقھ الكریم، ویتنافى قتل الإمام مع الاكرام لھم

  ..والمحبة لھ وللعلویین مع نفسیتھ وخلقھ الكریم أیضاً

 إن مصاھرتھ للإمام: وأیضاً ھل بعد كل ذلك، یمكن أن یقال
 وفظر: ولقد بینا في فصل! تمنعھ من الغدر بھ، ودس السم إلیھ؟

البیعة بعض أھدافھ من تزویجھ، وتزویج ولده الجواد، وتزویج 
وتحدثنا أیضاً عن السبب في لباسھ والخضرة، ودوافع .. أیضاً الفضل
  .العھد، وغیر ذلك من أمور ولایة

علیھ «إن المأمون قد أكره الإمام  :بل نجرؤ على القول ھنا
 حكیماً زواج، إذ كیف یمكن أن نتصور رجلاً على ھكذا »السلام
یقدم ویرغب في زواج طفلة ومن ھي .. الدنیا في ، زاھداًعاقلاً

بل أصغر، حیث كان یكبرھا بحوالي  بالنسبة إلیھ بمنزلة حفیدتھ،
سر آخر یكمن وراء مثل ھكذا زواج،  ثم لا یكون ھناك.. أربعین سنة

یتفق مع العقل والحكمة، وینسجم مع زھد  أن ذلك: إلا أن یدعي ھؤلاء
  ..عنھا في الدنیا، وانصرافھالإمام 
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 وإذا كان ثمة سر آخر یكمن وراء ذلك الزواج، فإن ما تجدر
لم یكن یستطیع التصریح  »علیھ السلام«الإشارة إلیھ ھنا ھو أنھ 

ظروف : وواقع القضیة إلى آخر ما قدمناه في فصل بحقیقة الأمر،
   .البیعة

فإننا .. قعلى جمیع الخل »علیھ السلام«وأما قولھ بتفضیل علي 
أنھ كان من ضمن المخطط، الذي كان قد رسمھ للوصول  :إن لم نقل
فإننا ـ ونحن .. وأھدافھ ـ كما اتضح في فصل ظروف البیعة إلى مآربھ
: مواقفھ وتصریحاتھ ـ نرى أنفسنا مضطرین إلى القول نرى تباین

 .في مواقفھ السیاسیة من مواقف عقائدیة بأنھ لم یكن ینطلق

 بأن: فقد تقدم تصریحھ في كتابھ للعباسیین.. للعلویینوأما إكرامھ 
علیھ «وتقدم أنھ بعد وفاة الرضا .. ذلك ما كان منھ إلا سیاسة ودھاء

  »السلام

وأنھ كان .. قد أخذھم بلبس السواد، ومنعھم من الدخول علیھ
  .فواحداً حسب ما كتب إلیھ عبد االله بن موسى واحداً یختلھم

وأنھ . »علیھ السلام«عة من إخوة الإمام وسیأتي بیان أنھ قتل سب
  .والحكام بالقبض على كل علوي أمر الولاة

   .من كثره خروج العلویین علیھ :وأما ما ذكره أحمد أمین

في التاریخ لثورة قامت ضد  فإننا لم نجد، ولم نسمع ذكراً
إلا ثورة عبد الرحمن بن  »علیھ السلام«بعد وفاة الرضا  المأمون،

كانت باتفاق المؤرخین بسبب جور العمال،  من، والتيأحمد في الی
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بثأر  طلباً »علیھ السلام«إخوة الإمام الرضا  وسوى ثورة.. وظلمھم
 ..أخیھم كما سیأتي

إلى  »علیھ السلام«ولم یبق ثمة إلا نسبة فكرة اغتیال الرضا 
إنما اختلقوھا وابتدعوھا بدافع من الشعور بالحاجة إلى  وأنھم.. الشیعة

  ..التزویرات، إذ قد كتب إلخ ھذهمثل 

ھذا .. فھي دعوى تكذبھا جمیع الشواھد والدلائل التاریخیة
أن السنة قد اتھموا المأمون بھذه التھمة، قبل اتھام إلى  بالإضافة

والشیعة إنما یعتمدون في ذلك على كتب أھل السنة،  الشیعة لھ بھا،
ھا الكثر مما قدمناه اتھام المأمون بذلك، والتي یؤید التي استفاضت في

  ..في ھذا الكتاب، وغیره

 ولا دلیلاً یتضح أن كل ما ذكره ھؤلاء لا یصلح مانعاً ..وھكذا
بل .. »علیھ السلام«على أن المأمون لم یكن وراء استشھاد الإمام 

والشواھد متضافرة على خلاف ذلك حسبما فصلناه في  جمیع الدلائل
ن تعداد مواقف المأمون مع وغیرھما، ولولا أ الفصلین المتقدمین

نربأ بالقارئ الفطن أن یضطرنا  تكراراً الإمام وتصریحاتھ یستلزم
الكثیر الكثیر من الدلائل والشواھد، التي  أن نحشد لاستطعنا.. إلیھ

.. »علیھ السلام«وخبث طویتھ تجاه الإمام  تؤكد سوء نیة المأمون،
  فما استند إلیھ ھؤلاء في حكمھم ذاك،

ستناد إلیھ، ولا للاعتماد علیھ، وإن صیغ بعبارات لا یصلح للا
وأسالیب مختلفة، فیھا الاغراق والمبالغة أحیاناً، ویبدو علیھا  منمقة،
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  .والموضوعیة أحیاناً أخرى الاتزان

  :أن یجیب على السؤال التالي: فعلى المكابر. وبعد

 لأن لنا كل الحق في توجیھ السؤال التالي إلى ك: فإننا نرى ..وإلا
إنھ  :من یكابر، ویصر على براءة المأمون، وحسن نیتھ، والسؤال ھو

 على »علیھ السلام«بعد وفاة الرضا . إذا كان قد عرض ولایة العھد
 ولیاً لعھده، »الجواد«عبد االله بن موسى، فلماذا لم یجعل ولد الرضا 

 مع أنھ كان زوج ابنتھ، وولد ولي عھده، الذي أظھر علیھ الحزن
 والفضل والتقدم، كما. مع أنھ كان قد اعترف لھ بالعلموالجزع، و

  !!.اعترف لأبیھ من قبل

لم یكن  »علیھ السلام«بأن الجواد : ولا مجال ھنا للإصغاء للقول
ولیاً للعھد لا  إذ إن جعلھ.. العھد، بالنظر لصغر سنھ یصلح لولایة

ى وقد أخذ الخلفاء، حت.. أزمة الحكم والسلطان یعني تسلیمھ بالفعل
، الأمین البیعة لم كانوا أصغر من الجواد سناً أبوه الرشید، وأخوه

علیھ «والحكمة والدرایة ما كان الجواد  ولمن لم یكن لھ من العقل
  .»السلام

 ھذا بالإضافة إلى أن صغر سنھ لم یكن لیضره، بعد أن كان من
، وبعد أن شھد المأمون، واعترف لھ أھل بیت زقوا العلم زقاً

بالعلم والفضل، بعد ذلك المجلس الذي أجاب فیھ یحیى بن  العباسیون
مسائلھ، حیث كان العباسیون قد بذلوا لھ الأموال الطائلة  أكثم عن
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  . )١(!الحجة لیقطعھ عن

المأمون  مع بعض خطط المأمون لتعرف أھداف: راجع فصل
  .من ھذه المناظرة

  :الرأي الحق: رأي الفریق السادس

مات مسموماً  »علیھ السلام«أنھ : رىوأما ذلك الفریق الذي ی
وزعم قوم أن «: والذین أشار إلیھم ابن الجوزي بقولھ دون شك،
  .ـ أما ھؤلاء، فكثیرون» سمھ المأمون قد

  :ویمكننا أن نقول

ما عدا  إن ذلك مما تسالم علیھ الشیعة رضوان االله علیھم،
بن ا المرحوم الإربلي في كشف الغمة، ونسب ذلك أیضاً إلى السید
المفید  طاووس، وإلى الشیخ المفید قدس سره، لكن ربما یستظھر من

قد  أنھ یذھب إلى مسمومیتھ، حیث ذكر أنھما ـ أي المأمون والرضا ـ
  !أكلا معاً عنباً، فمرض الرضا، وتمارض المأمون

قد  »علیھ السلام«واتفاق الشیعة على ذلك لخیر دلیل على أنھ 

                                      
محرقة، والفصول المھمة، لابن الصباغ، وینابیع المودة راجع الصواعق ال )١(

للحنفي، وإثبات الوصیة للمسعودي، وبحار الأنوار ، وأعیان الشیعة، 
أخبار الدول للقرماني، ونور الأبصار، وأئمة : نقلاً عن ٢وإحقاق الحق ج

الھدى للھاشمي، والإتحاف بحب الأشراف ومفتاح النجا في مناقب أھل 
  ..العبا إلخ
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بر بأحوال أئمتھم من غیرھم، لأنھم ھم أعرف وأخ قضى شھیداً،
فإذا ما سنحت لھم . یوجب كتم الحقائق، أو تشویھھا ولیس لدیھم ما

 .يءأظھروھا، دون تكتم على شيء، أو تشویھ لش فرصة لإظھارھا
 طائفة كبیرة من العلماء، والمؤرخین،. ومن أھل السنة، وغیرھم

قل لم یمت حتف أنفھ، أو على الأ »علیھ السلام«یعتقدون بأنھ 
. وإن لم یعین كثیر منھم من فعل ذلك، أو أمر بھ یرجحون ذلك،
  :على سبیل المثال لا الحصر ونذكر من ھؤلاء

  .١٢٢ص ابن حجر في صواعقھ

  ٢٥٠ص وابن الصباغ المالكي في الفصول المھمة

 ، وفي التنبیھ والإشراف٢٠٨ص والمسعودي في إثبات الوصیة
ي مكان آخر من ، وإن كان ف٤١٧ص ٣ج ومروج الذھب ،٢٠٣ص

  .قیل: حكى ذلك بلفظ مروجھ قد

  .٢١١ص ١ج والقلقشندي في مآثر الإنافة في معالم الخلافة

  .، وغیرھا٢٦٣ص والقندوزي الحنفي في ینابیع المودة

 ٤وجرجي زیدان في تاریخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني جزء 
وفكر في بیعتھ علي الرضا، فأعظم أن یرجع عنھا، «: قال ٤٤ص
إذا رجع أن یثور علیھ أھل خراسان، فیقتلوه، فعمد إلى سیاسة  خافو

  .»فدس إلیھ من أطعمھ عنباً مسموماً، فمات الفتك،

 .الأمین والمأمون: وذكر ذلك أیضاً في آخر صفحة من كتابھ
الرضا  وسم علي بن موسى«: وأبو بكر الخوارزمي یقول في رسالتھ
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قولھ ھذا  ویؤید.. ه الرسالةوقد تقدم شطر كبیر من ھذ» بید المأمون
   .بعض ما تقدم بالإضافة إلى عدة روایات لیس ھنا محل ذكرھا

 ٣ج التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة: وأحمد شلبي في
إن ثورة بغداد قد أرغمت المأمون على التخلص من : یقول ١٠٧ص

 .وخلع الخضرة إلخ الرضا،

 وكان المأمون«: لبیینوأبو الفرج الأصفھاني یقول في مقاتل الطا
سما  عقد لھ على العھد من بعده، ثم دس إلیھ ـ فیما ذكر ـ بعد ذلك

  .»فمات

وذكر استشھاده أیضاً أبو زكریا الموصلي في تاریخ الموصل 
   .٣٥٢ص ١٧١

  .٢١٨ص وابن طباطبا في الآداب السلطانیة

و  ١٧٦ص) م١٩٤٨طبع سنة ( والشبلنجي في نور الأبصار
  .ضاًذلك أی یروي ١٧٧

: ویروي ابن حجر عن الحاكم في تاریخ نیسابور أنھ قال
  .»علي بن موسى الرضا بسنا آباد استشھد«

مات مسموماً  »علیھ السلام«وھو نفسھ ینقل عن ابن حبان أنھ 
  .)١(بماء الرمان

                                      
 ٢قسم  ٤، وأعیان الشیعة ج٣٨٨ص ٧تھذیب التھذیب لابن حجر ج )١(

  .١٥٤ص
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، یذھب إلى إستشھاده ١٣٩ص ٦ج والسمعاني أیضاً في أنسابھ
  .»علیھ السلام«

حمد بارسا البخاري في كتاب فصل وینقل القندوزي ذلك عن م
  .الخطاب

  ..من ینابیع المودة ٣٨٥ص كما وینقلھ عن الیافعي، فراجع

 ٢٧٨ص وفي خلاصة تذھیب تھذیب الكمال في أسماء الرجال
  .عن سنن ابن ماجة القزویني ینقل ذلك

وینقل ذلك أیضاً عن السلامي في كتابھ الذي ألفھ في تاریخ 
  .)١(خراسان

  .تاریخ بیھق وعن البیھقي في

یقول بذلك  ١٢٥ص الإمامة في الإسلام: وعارف تامر في كتابھ
  .أیضاً

 :عن فصاعداً ٣٤٦ص ١٢ج ]الملحق[ونقلھ في إحقاق الحق 
  .٣١١ص ٢ج النبھاني في جامع كرامات الأولیاء

 ٢ج وعن السید عباس بن علي بن نور الدین في نزھة الجلیس
  .٦٥ص

  .٢٥٦ص ١ج وعن المناوي في الكواكب الدریة

                                      
  .١٦٦ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج١٤٣ص ٤٩بحار الأنوار ج: راجع )١(
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  .٨٦ص وعن ابن طلحة بن مطالب السؤول

  .١٢٧ص أئمة الھدى: وعن الھاشمي الأفغاني في كتابھ

  .]مخطوط[ ١٨١ص مفتاح النجا: وعن البدخشي في

  .١١٣ص طبقات ناصري: وعن الجوزجاني الحنفي في

  .٣٥٧ص وذكر ذلك أیضاً صاحب كتاب عیون الحدائق

 الصلة: الشیبي في كتابھفقد قال الدكتور كامل مصطفى  ..وأخیراً
ومات الرضا مسموماً، كما یرى ..«: ٢٢٦ص بین التصوف والتشیع

  .»المؤرخین أكثر

 وحسبنا ما ذكرنا ھنا، فإننا لو أردنا تتبع.. وھذا غیض من فیض
  ..ما قیل حول وفاة الإمام، لاحتجنا إلى وقت طویل

   .بالنسبة إلى أقوال المؤرخین.. ھذا كلھ

 :نفس زمن المأمون صدى قتل الرضا في

 إن: وأما إذا راجعنا كتب التاریخ أنفسھا، فإننا نستطیع أن نقول
 بالسم على ید المأمون كان شائعاً »علیھ السلام«استشھاد الإمام 

زمن المأمون نفسھ، : في ذلك الزمان، أعني بین الناس ومعروفاً
   ..ومتسالما علیھ فیما بینھم

 المأمون قد اعترف بأن الناسأن  :فلقد تقدم في الفصل السابق
 !.بأنھ قد اغتالھ وقتلھ بالسم: یتھمونھ

اجتمعوا  »علیھ السلام«وورد أیضاً أن الخلق عند وفاة الرضا 
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ھذا قتلھ واغتالھ ـ یعنون المأمون ـ، وأكثروا من القول  إن: وقالوا
حتى أرسل إلیھم المأمون محمد بن جعفر، عم أبي الحسن  والجلبة،
  .)١(أبا الحسن لا یخرج في ذلك الیوم، خوفاً من الفتنةأن  :یخبرھم

كما وأن عبد االله بن موسى یصرح في رسالتھ التي أرسلھا إلى 
بأنھ قد بلغھ ما فعلھ بالرضا من إطعامھ العنب المسموم،  المأمون

  ..الرسالة بتمامھا في أواخر ھذا الكتاب وستأتي ھذه

لمأمون بقتل كیف طابت نفس ا« :وسئل أبو الصلت الھروي
 فلما«: فجاء في آخر جوابھ قولھ» !مع إكرامھ إیاه ومحبتھ لھ؟ الرضا

  .)٢(»..أعیتھ الحیلة في أمره اغتالھ، فقتلھ بالسم

 آنذاك بین الناس فإن ھذا السؤال یكشف عن أن ذلك كان معروفاً
  لكن الناس كانوا في حیرة من ذلك، بسبب ما كانوا یرونھ من

  .في الظاھر »علیھ السلام« إكرام المأمون للرضا

إنھ كان متى ظھر للمأمون من الرضا علم « :وعن الطالقاني
وحسن تدبیر حسده على ذلك، وحقد علیھ، حتى ضاق صدره  وفضل،
  .»فغدر بھ فقتلھ منھ،

                                      
، ٣٠٠، ٢٩٩ص ٤٩، وبحار الأنوار ج١٣٠ص ١مسند الإمام الرضا ج )١(

 .٢٤٢ص ٢وعیون أخبار الرضا ج
، ومسند ٢٩٠ص ٤٩، وبحار الأنوار ج٢٣٩ص ٢عیون أخبار الرضا ج )٢(

 .١٢٩، ١٢٨ص ١الإمام الرضا ج
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 أن سبب خروج إبراھیم ابن الإمام :بل لقد ذكر ابن خلدون
ون بقتل أخیھ على المأمون ھو أنھ اتھم المأم »علیھ السلام«موسى 

  .)١(»علیھ السلام«علي الرضا 

 أنھ قد نقل الاتفاق من كل من ترجم لإبراھیم ھذا :ویؤید ذلك
وقد أنشد  على أنھ مات مسموماً، وأن المأمون ھو الذي دس إلیھ السم،

  :ابن السماك الفقیھ، حینما ألحده

  وعلوما وطوى الزمان فضائلاً    مات الإمام المرتضى مسموماً

  مظلومــاأضحى أبوه بكربلا      كمـا  مات بالزوراء مظلوماًقد 

  ..)٢(إلى آخر الأبیات

المأمون في الیمن قبل  وإبراھیم ھذا ھو الذي كان قد خرج على

                                      
  .١١٥ص ٣العبر ودیوان المبتدأ والخبر ج )١(
 ٢٧٨ص ٤٨، وبحار الأنوار ج٤٠٨ص ٢حیاة الإمام موسى بن جعفر ج )٢(

 ٣وصفة الصفوة ج ٤٩١ص ١ولكن في وفیات الأعیان ج. باختصار
، ٣٩٣ص ١، ومرآة الجنان ج٣١٦ص ١والكنى والألقاب ج ١٧٧ص

أن تاریخ وفاة محمد بن : ١٨٣الأمم والملوك، في أحداث سنة  وتاریخ
، أو سنة ٢١٠وأما وفاة إبراھیم فھي إما سنة .  ھ ١٨٣السماك كانت سنة 

، فلا یمكن أن یكون ابن السماك ھو المتولي لحده، فضلاً عن أن ٢١٣
اللھم إلا أن یكون ابن السماك اثنین، أحدھما الفقیھ، .. ینشد الشعر المذكور

 .القصاص، أو لعل ھناك تصحیف عمدي، أو عفوي من الراوي: والآخر
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، )١(ابن موسى زید أخیھكما أن المأمون قد دس السم إلى . ذلك أیضاً
ر أن یذك بالبصرة، وإن كان الیعقوبي الذي كان قد خرج علیھ قبلاً

أن عفوه  لكن من الواضح.. )٢(المأمون قد عفا عن زید وإبراھیم
 عنھما في الظاھر بسبب خروجھما علیھ في البصرة والیمن، لا ینافي

أنھ دس إلیھما السم بعد ذلك بأعوام بسبب مطالبتھما بدم أخیھما 
  .»علیھ السلام«الرضا 

» أحمد بن موسى«أن  :كما أن بعض المصادر التاریخیة تذكر
لما بلغھ غدر المأمون بأخیھ الرضا، وكان آنذاك .. الإمام الرضا أخا
 بغداد، خرج من بغداد للطلب بثأر أخیھ، وكان معھ ثلاثة آلاف من في

  .اثنا عشر ألفاً: وقیل. العلویة

 ، الذي أمره المأمون»قتلغ خان«وبعد وقائع جرت بینھ وبین 
استشھد .. شیرازللمأمون على  فیھم بأمره، والذي كان عاملاً

  .)٣(أیضاً» محمد العابد«واستشھد ھو، وأخوه  أصحابھ،

                                      
منھ وشرح میمیة أبي  ٣٨٦، وكذا ھامش ص٣١٥ص ٤٨بحار الأنوار ج )١(

، وأیضاً حیاة الإمام موسى بن ٢٢١، وعمدة الطالب ص١٧٨فراس ص
  .جعفر

 .٢٩مشاكلة الناس لزمانھم ص )٢(
 ١٠، وأعیان الشیعة ج]فارسي[ ١٦٩كتاب قیام سادات علوي ص: راجع )٣(

الأنساب، لمحمد بن : ، نقلاً عن كتاب٢٨٧، ٢٨٦ص ١١من المجلد 
السلسلة [مدینة الحسین : وراجع أیضاً. ھارون الموسوي النیشابوري
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أخا » ھارون بن موسى«فإن شرطة المأمون قد قتلوا  ..وأیضاً
حیث إن ھارون ھذا كان في القافلة التي كانت تقصد  الرضا،

علویاً، وعلى رأسھا السیدة فاطمة أخت » ٢٢«تضم  خراسان، وكانت
  .)١(»علیھ السلام«الرضا 

فأرسل المأمون إلى ھذه القافلة، فقتل وشرد كل من فیھا، 
ھارون المذكور، ثم ھجموا علیھ وھو یتناول الطعام  وجرحوا
 »علیھ السلام«زعیمة القافلة السیدة فاطمة بنت موسى  وأما. )٢(فقتلوه

قد دس إلیھا السم في ساوة، ولھذا لم تلبث إلا  فیقال إنھا ھي الأخرى
  .)٣(شھدتقلیلة واست أیاماً

حمزة بن «: وآخر من یذكره المؤرخون من ضحایا المأمون
، حیث ذكروا أنھ كان من جملة »علیھ السلام«أخا الإمام  ،»موسى

  .)٤(المأمون من قتلھم أتباع

                                      
، وحیاة الإمام موسى بن ٣٠٨ص ٨، وبحار الأنوار ج٩١ص] الثانیة

عن بحر الأنساب ط  ٩٧، وفرق الشیعة ھامش ص٤١٣ص ٢جعفر ج
 .ر ذلكبمبي وغی

 .١٦١قیام سادات علوي ص )١(
، وحیاة الإمام موسى ١٦١، وقیام سادات علوي ص٥٦جامع الأنساب ص )٢(

  .٢بن جعفر ج
  .١٦٨قیام سادات علوي ص )٣(
  .٢حیاة الإمام موسى بن جعفر ج )٤(
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علیھ «فیكون المأمون قد قتل ستة، بل سبعة من إخوة الإمام 
شاء االله وألحق بھم ما . طالبوه بدم أخیھم، أو كادوا ، لأنھم»السلام

  .أو خرج معھم ممن تابعھم،

 إن كثیراً من العلویین« :ویقول الكاتب الفارسي، علي أكبر تشید
 كانوا قد قصدوا خراسان، أیام تولي الإمام العھد من المأمون، لكن

، وأمر »علیھ السلام«أكثرھم لم یصل، وذلك بسبب استشھاد الإمام 
  .)١(»لقبض على كل علويالحكام، وأمراء البلاد بقتل، أو ا المأمون

  :وفي الشعر أیضاً نجد ما یدل على ذلك

علیھ «المعاصر للإمام والمأمون، یرثي الإمام  بل إن دعبلاً
  :فیقول »السلام

  فأبكیك أم ریب الردى فیھون   فما أدري أمسقي شربة : شككت

  وغضـونویلقاك منھم كلحة    یسمونك الرضا : منھم أیا عجباً

أیا  :یكن شاكا في الأمر، بدلیل البیت الثاني، أعني قولھ فدعبل لم
یقول  وبدلیل مرثیتھ الأخرى للإمام، التي.. منھم یسمونك إلخ عجباً
 :فیھا

  من ذي یمان ولا بكر ولا مضر     لم یبق حي من الأحیاء نعلمھ 

  جــزركما تشارك أیسار على      دمائھـم إلا وھم شركاء في 

                                      
 .١٦٠قیام سادات علوي ص )١(
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 ومھما شككت في شيء، فإنني لا أشك في أن ..بیاتإلى آخر الأ
أقوال دعبل ھذه ھي التي دعتھم لاتھامھ بالزندقة، والمروق من 

 ..الدین

  :ویقول السوسي

  بالأمـــانإذ غره المأمون      بأرض طوس نائي الأوطان 

 )١(حین سقاه السم في الرمان

  :والقاضي التنوخي أیضاً یقول

فآدت لھ شم الجبال      د بیعة ومأمونكم سم الرضا بع
  )٢(الرواسب

  :وأبو فراس أیضاً یقول في شافیتھ

وأبصروا بعض یوم رشدھم         باءوا بقتل الرضا من بعد بیعتھ 
  وعموا

ومعشر ھلكوا من بعدما    عصابة شقیت من بعدما سعدت 
  سلموا

   ذممولا یمین، ولا قربى، ولا     دمائھـــم لا بیعة ردعتھم عن 

 أن كون المأمون ھو الذي: یتضح بما لا مجال معھ للشك.. وھكذا

                                      
 .٣٧٤ص ٤مناقب آل أبي طالب ج )١(
تود «: ، ھكذا٣٨٠ص ٣في الغدیر ج، و٣٢٨ص ٤مناقب آل أبي طالب ج )٢(

  .»تھد ذرى الخ«: ولعل الصواب فیھ. »..ذرى شم الجبال إلخ
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  ..اغتال الإمام قد كان معروفا لدى الناس، وشائعا بینھم منذ ذلك الحین

من العباسیین  فلقد كان وعد حاجبھ، وجمعاً ،ولا غرابة في ذلك
  !.سوف یدبر في الإمام بما یحسم عنھ مواد بلائھ بأنھ

  :خبرون بشھادتھی ^الإمام وآباؤه 

 نرى أنھ لا بد لنا قبل أن نأتي على آخر ھذا.. وبعد كل ما تقدم
الفصل من الإشارة إلى أن الإمام نفسھ قد أخبر أكثر من مرة بأنھ 

یقضي شھیداً بالسم، بل لقد أخبر بذلك آباؤه الطاھرون،  سوف
  .عاشوا في ذلك الزمان وغیرھم ممن

  :ثیرة جداً إلى ثلاث طوائفونستطیع أن نقسم ھذه الروایات الك

، »صلى االله علیھ وآلھ«طائفة وردت على لسان النبي  ـ ١
فیھا عن استشھاد الإمام الرضا  یخبرون: »علیھم السلام«والأئمة 

  .خمسة أحادیث في طوس، وھذه على ما یبدو »علیھ السلام«

 طائفة وردت عن الإمام نفسھ، یخبر فیھا بھذا الأمر، وبأن ـ ٢
نفسھ ھو الذي سوف یقدم على ذلك، وأنھ سوف یدفن في المأمون 
  .جنب ھارونإلى  طوس

وھذه الطائفة كثیرة جداً ـ وفي بعضھا یصرح بذلك للمأمون 
 كما المحنا إلیھ ـ حتى إنھ زاد في قصیدة دعبل، من أجل تتمیم نفسھ،

  :قصیدتھ قولھ
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ألحت على الأحشاء      وقبر بطوس یا لھا من مصیبة 
  )١(بالزفرات

بالعنب،  وأنھ. تلك الطائفة التي تشرح لنا كیفیة دس السم إلیھ ـ ٣
  .أو بغیر ذلك أو بإدخال الإبر المسمومة في، أو بالرمان، أو بھما معاً،

. وھذه الطائفة كثیرة أیضاً، وقد ورد بعضھا عن الإمام نفسھ
 إنھ تتبع ھذه الروایات، فوجدانھا تنتھي إلى ستة: بعض الكتاب وقال
  :خاص، ھمأش

أبو الصلت عبد السلام الھروي، والریان بن شبیب، وھرثمة بن 
  )٢(أعین

ومحمد بن الجھم، وعلي بن الحسین الكاتب، و عبد االله بن 
  .)٣(بشیر

أن عدداً آخر : ولكنني قد راجعت بدوري ھذه الروایات، فوجدت

                                      
، وبحار ٣٣٨ص ٤، ومناقب آل أبي طالب ج٤٥٤ینابیع المودة ص )١(

  .٢٦٤و  ٢٦٣ص ٢، وعیون أخبار الرضا ج٢٣٩ص ٤٩الأنوار ج
ذھب إلى  لم یكن ھرثمة حیا حین وفاة الإمام، لأنھ بعد مقتل أبي السرایا )٢(

وتخلص منھ بعد أیام قلائل من وصولھ، فروایتھ . مرو، فلم یمھلھ المأمون
ھذا .. إلا أن یكون ھرثمة اثنین. لا تصح» علیھ السلام«لكیفیة وفاة الإمام 

فلعل الأمر .. ویلاحظ بعض التشابھ بین روایة ھرثمة، وروایة أبي الصلت
  ..ة لحاجة في نفسھ قضاھاقد اشتبھ على الراوي، أو أنھ قد ذكر اسم ھرثم

 ..ولایة عھدي إمام رضا: القائل بذلك ھو علي موحدي في كتابھ )٣(
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  .غیر ھؤلاء قد رووا ذلك أیضاً

  :×وحتى الزیارة تؤكد على استشھاده 

علیھ «فقد ورد في الزیارة الجوادیة قول الإمام الجواد  ..خیراًوأ
  :»السلام

 السلام علیك من إمام عصیب، وإمام نجیب، وبعید قریب،«
  .)١(»..ومسموم غریب

وفي كامل الزیارة لابن قولویھ، وھو من الكتب المعتمدة، 
قتل «: في زیارتھ »علیھم السلام«قد ورد قولھم : وغیره والموثوقة،

: وفقرة أخرى في زیارتھ تقول. )٢(»والألسن  من قتلك بالأیدياالله
لعن : إلى أن قال.. الشھید السعید، المظلوم المقتول السلام علیك أیھا«

  .)٣(»لعن االله أمة ظلمتك االله أمة قتلتك،

أیھا الصدیق الشھید، فھي موجودة : »علیھم السلام«وأما قولھم 
  .الكتب الموردة لھا من زیارتھ، وفي مختلف في غیر مورد

                                      
 .٥٣ص ١٠٢بحار الأنوار ج )١(
، وعیون أخبار الرضا ٥٠١ومفاتیح الجنان ص. ٣١٣كامل الزیارات ص )٢(

  .٢٧٠ص ٢ج
  .٢٦٩ص ٢عیون أخبار الرضا ج )٣(
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  :القمة الشامخة الخالدة

 وبعد أن أصبح الصبح واضحاً لكل ذي عینین، وبان.. والآن
 وظھر ما جھد المأمون ومن یدور في فلكھ في إخفائھ وطمسھ ـ الآن ـ

  :قد آن لنا أن نقول

 فلیكد المأمون كیده، ولیسع سعیھ، ولیناصب جھده، فلقد بقي
قمة شامخة، لم : كل مؤامراتھ ودسائسھ رغم »علیھ السلام«الإمام 

ویبقى ـ وإلى الأبد ـ كعبة .. ولم تنل منھ العوادي تدنسھ الأھواء،
  .الأفئدة، من شرق الأرض وغربھا الزوار، ومھوى

االله  لعنة ....فیبوء بعارھا وشنارھا، ویذھب إلى ..أما المأمون
  .والتاریخ
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  !:دعبل والمأمون

  يءالموقف الجر

، ٢٠٠ص ، وأمالي المفید٩٩، ٩٨ص ١ج الي الشیخجاء في أم
 ٨والأغاني  ١٩٣ـ  ١٩٢ص و ط الحیدریة في النجف ،٢٠١
عنھ، وعن ابن عساكر في  ٣٧٦، ٣٧٥ص ٢ج والغدیر ،٥٧ص

 ٩٥ـ  ٩٤ص وأخبار شعراء الشیعة للمرزباني ٢٣٣ص ٥ج تاریخھ
 :ما یلي

 آمنھإن المأمون أقدم دعبل رحمھ االله، و: عن یحیى بن أكثم، قال
 بین یدي المأمون، فقال على نفسھ، فلما مثل بین یدیھ، وكنت جالساً

فقال  فجحدھا دعبل، وأنكر معرفتھا،» الرائیة«أنشدني قصیدتك : لھ
  :لك الأمان علیھا كما آمنتك على نفسك، فأنشده: لھ

  مغتفــرغیر  وعدت الحلم ذنباً رأت زوري  لمــاتأسفت جارتي 

 الكبـروقد جرت طلقا في حلبة  ذوائبھـا شابت ترجو الصبا بعدما 

ذكر المعاد، وأرضاني عن  یعلمنـي إن شیب الدھر : أجارتي
 القدر

  إذن بكیت على الماضین من نفر وزینتھـــا لو كنت أركن للدنیا 
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تصدع الشعب لاقى صدمة  فصدعھـم أخنى الزمان على أھلي 
  الحجر

داعي المنیة والباقي على  أصار بــھ بعض أقام، وبعض قد 
  الأثـر

 بمنتظــرولست أوبة من ولى  یفارقنـــي فأخشى أن : أما المقیم

كحالم قص رؤیا بعد  أصبحت أخبر عن أھلي وعن ولدي 
 مدكـــر

 أقـرمن أھل بیت رسول االله لم  سلفـوا  لولا تشاغل عیني بالأولى

 أثـرمن أن تبیت لمشغول على    شغلــــة موفي موالیك للحرین 

 منعفـروعارض بصعید الترب    بائنـــة كم من ذراع لھم بالطف 

 البشـــروھم یقولون ھذا سید  لمقتلـــھ أمسى الحسین ومسراھم 

حسن البلاء على التنزیل    فــي یا أمة السوء ما جازیت أحمد 
 والسور

خلافة الذئب في انفاد ذي  مضــى ین خلفتموه على الأبناء ح
  بقــر

وقد  وأنفذني المأمون في حاجة، فقمت، فعدت إلیھ،: قال یحیى
 :انتھى إلى قولھ

من ذي یمان، ولا بكر، ولا  نعلمـــھ لم یبق حي من الأحیاء 
  ـرمض
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 جــــزركما تشارك أیسار على  دمائھـــــم إلا وھم شركاء في 

 زرـــفعل الغزاة بأھل الروم والخومنھبـــة ، وتخویفاًراً، وأسقتلاً

  عـــذرولا أرى لبني العباس من  قتلــــوا أرى أمیة معذورین إن 

حتى إذا استمكنوا جازوا على  أولھــــم قوم قتلتم على الإسلام 
 الكفـر

 غــــروالوبنو معیط، ولاة الحقد   وأسرتھــمأبناء حرب، ومروان، 

إن كنت تربع من دین على  بھـا إربع بطوس على قبر الزكي 
 وطـر

  العبـــــروقبر شرھم، ھذا من  خیر الناس كلھم  :قبران في طوس

على الزكي بقرب الرجس    ما ینفع الرجس من قرب الزكي ولا 
  من ضرر

  ــــذرفـلھ یداه فخذ من ذاك أو  ھیھات كل امرئ رھن بما كسبت 

صدقت واالله یا « :فضرب المأمون بعمامتھ الأرض، وقال: قال
 .»دعبل
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  :كلمة ختامیة

   :وفي الختام

 فإنني أرجو أن أكون قد وفقت في ھذه الدراسة، للكشف عن
 وأن یكون القارئ قد وجد.. الحقائق التي أرید لھا أن تبقى طي الكتمان
 كثیرة، التي قد یثیرھا لدیھفیھا ما یصح أن یكون جوابا على الأسئلة ال

 ھذا الحدث التاریخي الھام، الذي لم یكن طبیعیاً، وعادیا كسائر ما
 ..یجري وما یحدث

  :الاكثار من النصوص التاریخیة في الكتاب

أنني أكثرت فیھ : ولعل المطلع على ھذا الكتاب یكون قد لاحظ
كبیر النصوص التاریخیة، ولم یكن ھدفي إلا أن لا یجد القارئ  من

استخلاص الحقائق، بعیداً عن نزوات العاطفة، وعثرات  عناء في
  ..المیول

 أنني لم أحاول انتقاء ألفاظھ،: ولا شك أنھ یكون قد لاحظ أیضاً
 بأن ذلك من وإذا كنت مقتنعاً.. ولا صیاغة جملھ صیاغة فنیة أنیقة

  ممیزاتھ وحسناتھ، لاعتقادي بأن ذلك ھو ما تفرضھ طبیعة البحث

 فلسوف لا أستغرب، ولا أتألم إذا كان ھناك. وعي الھادئالموض
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الكثیرون، ممن یعتقدون أنھ عیب ونقص، كان بالإمكان تجنبھ، 
  . عنھ والابتعاد

اعتذاري  حین أقدم ـ بإخلاص ـ فلن أجد نفسي مغبوناً :ومع ذلك
   .لھم، وطلب المسامحة، وغض النظر منھم

  :رجاء واعتذار

 أن أطلب من إخواني الأعزاء شیئاً، :وإذا كان یجوز لي أخیراً
 أن یتحفني بملاحظاتھ،: فإن رجائي الأكید من كل من یقرأ كتابي ھذا
من  ، فإن الإنسان ـ إلاوأن ینبھني لما یجده، أو یراه خطأ، أو نقصاً

لھ  وإذا كان كثیراً ما یكون.. اصطفى االله ـ معرض للخطأ وللصواب
  .ھ العذر أیضاً فیما أخطأما یكون ل فضل فیما أصاب، فكثیراً

  :شكر وتقدیر

 ولا یسعني ھنا إلا أن أتقدم بجزیل شكري، وعمیق تقدیري.. ھذا
لسماحة حجة الإسلام المحقق السید مھدي الروحاني، ولأصحاب 

من أساتذتي وإخواني، الذین تفضلوا بمطالعة ھذا . والفضیلة السماحة
السدیدة،  حیث كان لآرائھم الصائبة، وتوجیھاتھم الكتاب،

أكبر الأثر على ھذا الكتاب، إن في الشكل، وإن  وملاحظاتھم الدقیقة
  ..في المحتوى

 فإنني أتقدم أیضاً بخالص شكري، وفائق تقدیري للقارئ ..وأخیراً
 .وعقلھ، وفكره. الذي جعلني مدینا لھ، بما منحني من وقتھ. الكریم
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  .وأرجو أن أكون قد وفقت للفوز بثقتھ أیضاً

  ل علیك ـ قارئي الكریم ـ، فقد كان الفراغ من نقلھ إلىولا أطی

المبیضة لیلة الأحد السابع من صفر، الساعة التاسعة منھا سنة 
  .شـ م ١٩٧٦شباط سنة  ٨الموافق . قـ   ه ١٣٩٦

والحمد الله، ولھ المنة، وصلاتھ وسلامھ على عباده الذین 
  ..اصطفى

  ..نزیل قم المقدسة جعفر مرتضى الحسیني العاملي
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  :رسالة نقد وجوابھا

فإن سماحة الأخ الجلیل، والفاضل النبیل، الشیخ عفیف  ..وبعد
أبدى فیھا رضاه .. النابلسي حفظھ االله، قد تفضل مشكوراً برسالة
  :وإعجابھ بالكتاب، ثم أشار فیھا إلى المآخذ التالیة

أن زبیدة، زوجة الرشید، كانت : ١٣٣لقد ورد في ص ـ ١
سلوكھا، وظروفھا، وأجواءھا، وأیضاً تاریخ أھلھا مع أن .. تتشیع
كل ذلك یبعدھا كل البعد عن نسبة التشیع لھا؛ لا بمعناه .. وذویھا

علیھ «الخاص، ولا العام، الذي یعني الوقوف مع الإمام الكاظم 
  ..للظلم والاستنكاروالتعاطف معھ، . ، ضد خصومھ»السلام

ھ، في محاولاتھا منعھ وإرادة الرشید طلاقھا، لعلھ لمضایقتھا ل
وأما إحراق قبرھا فھو لعدم تمییز .. من التمتع بحسناوات القصر

  ..العامة بین قبرھا، وبین قبر آل بویھ

إن سببھا ھو : أن نكبة البرامكة یقال: أیضاً ١٣٣جاء في ص ـ ٢
تشیعھم للعلویین، وھذا لا یتلاءم مع موقف یحیى حینما شكا إلى 

، وشحن صدره غیظاً على »ھ السلامعلی«الرشید أمر الكاظم 
مع أن .. منھم »علیھ السلام«العلویین، وبالأخص على الإمام الرضا 

من أن البرامكة كانوا أعداء لأھل  ٢٦٣ھذا ینافي ما ذكر في ص
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  ..»علیھم السلام«البیت 

من عدم الجزم بأن الأبیات، التي  ٣٥٥ما جاء في ھامش ص ـ ٣
  ..مداً الخذكروا بطلعتك النبي مح: أولھا

ھي للبحتري، وقد كان اللازم الجزم بذلك؛ لانسجام ھذه الأبیات 
: ھذا بالإضافة إلى أن الشاعر یقول.. مع سائر أبیات قصیدة البحتري

لم  »علیھ السلام«ومعلوم أن الإمام  ]حتى انتھیت إلى المصلى لابساً[
الأمر الذي یدل على .. یصل إلى المصلى، بل رجع من وسط الطریق

  ..، وقضیة صلاتھ»علیھ السلام«أن الأبیات قد قیلت في غیر الإمام 

  :أما نحن فنقول

  :ونستمیح سماحة الأخ العذر، إذا أشرنا إلى ما یلي

: أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، وھي تشیع زبیدة، فإننا نقول ـ ١
إننا لربما نجدھم في كتب التاریخ یقولون عن مثل المغیرة بن شعبة، 

في  »علیھ السلام«عث بن قیس، وأمثالھما، ممن بایع علیاً والأش
خلافتھ، وكذلك كل من ناصر قضایا أھل البیت سیاسیاً، وبذل نفسھ 

من .. وأھل البیت »علیھ السلام«إنھ من شیعة الإمام علي : في سبیلھا
وھذا الإطلاق كان .. دون نظر إلى سلوكھ، ومیولھ، وعقائده، ومذھبھ

أنھ من أتباع علي وأھل : والمقصود منھ.. بعاًفي الصدر الأول ط
  ..البیت وأنصارھم

فإننا لا بد وأن نؤكد على الفرق بین .. وإذا تجاوزنا تلك المرحلة
في اصطلاحھم ھو من » الشیعي«فإن .. »تشیع«، و»شیعي«كلمتي 
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كان من الإمامیة، أو الزیدیة، أو الكیسانیة، أو غیرھم من فرق 
  .الشیعة

یقصد منھا في كتب » تشیع فیھ«، أو »عیتشی« :وكلمة
المتقدمین من أھل السنة ـ كما یرى العلامة المحقق السید مھدي 

، وأھل بیتھ »علیھ السلام«الروحاني ـ كل من كان یحب علیاً 
ونشأت ھذه الكلمة .. الطاھرین، صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین

كمعاویة على شكل تھمة وطعن؛ بتأثیر من الأجھزة الحاكمة، 
علیھم «والمروانیین بعده، ثم كل الحكام المعادین لأھل البیت 

؛ فكانت المحبة لأھل البیت ـ مجرد المحبة ـ تعد عند الناس »السلام
قال الكمیت .. أتباع السلطة الحاكمة جریمة كبرى، وعظیمة لا تغفر

  ..رحمھ االله

ترى حبھم عاراً علي     سنـــــــــةبأي كتاب أم بأیة 
  حســــبوت

وطائفة قالوا مسيء     بحبھـــــــموطائفة قد كفرتني 
  ومذنــــــب

بل یسخرون  على حبكم  وضلالھـــــمیعیبونني من حبھم 
  ـب وأعج

فمحبة آل الرسول كانت في دولة بني أمیة تعد تشیعاً، استبشاعاً 
عصر بني العباس بدایات لھا، وتقبیحاً لأمرھا، ثم زالت بشاعتھا في 

طلق على ت ت ھذه الكلمةر تاریخیة ذات طابع خاص، حتى كانلأمو
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لمجرد روایتھ فضیلة لھم، أو إنشاده بیت كل من كان من غیر الشیعة 
  ..شعر في مدحھم

إن الإمام الشافعي كان : ولأجل ھذا قال ابن الندیم في الفھرست
فیھ تشیع یسیر، : شدید التشیع، وقالوا في محمد بن جریر الطبري

وھذا .. أنھما لیسا من الشیعة: مع أن من الواضح.. لا تضروموالاة 
الإطلاق یوجد كثیراً في كتب التراجم والرجال في مقام الجرح 

  ..والتعدیل

قد » المتشیعة«و» الشیعة«فإن ھذا الفرق بین  ..وعلى كل حال
قد .. خفي على سیدنا آیة االله الإمام شرف الدین رحمھ االله؛ حیث إنھ

  ..»الشیعة«فجعلھم من » تشیع«كان فیھ ذكر عدداً ممن 

جرح أھل ال«ولعل الذي أوقعھ في الاشتباه ھو أن بعض 
ممن تغلب علیھ نزعة النصب، قد عد جماعة من ھؤلاء » والتعدیل

من الروافض، توھیناً لنزعتھم، وتسفیھاً لرأیھم في محبة » المتشیعة«
  .، وأھل بیتھ الطاھرین»علیھ السلام«علي 

موقف «ید كان ناصبیاً، وقد تقدم في فصل وھارون الرش
فلعلھ لما رأى .. وغیره بعض مواقفھ وأفعالھ» العباسیین من العلویین

  ..حب زوجتھ لأھل البیت أراد طلاقھا

على النحو الذي ذكرناه، لا یتنافى، ولا » التشیع«أن  ..وواضح
یتعارض مع الإعلان عن مواقف ھي ضد الجھة التي یتعاطف معھا، 

كما أنھ لا یتنافى، ولا .. من مصالحھ المعیشیة والأمنیة ونحوھابوحي 
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یتعارض مع عدم الالتزام العملي بالتعالیم المذھبیة، بل إنھ قد یكون 
مستھتراً عملاً، وینتھج سلوكاً شاذاً، وبعیداً عن روح وتعالیم الدین 

ومع ذلك یدعي أنھ ملتزم بدین، ومنتم إلى مذھب، شأن . الحنیف
كما أنھ لا ملازمة بین .. من السیاسیین المعاصرین وغیرھم الكثیرین

.. التشیع وبین وجوب القیام بثورة مسلحة ضد نظام الحكم القائم
فتشیع زبیدة ربما یكون مقتصراً على ھذا التعاطف والحب .. وعلیھ

  .لأھل البیت، ولا یتنافى ذلك مع ما ذكره سماحة الأخ الكریم

لا یكون قبر زبیدة، أعظم عباسیة في  أن :كما أن من البعید جداً
كما أن تعلیل .. التاریخ متمیزاً، ومعروفاً لدى الناس، حتى العامة منھم

كانت تضایقھ، وتمنعھ من التمتع بحسناوات القصر، : طلاقھ لھا بأنھا
  !!..ما ھو إلا اجتھاد في مقابل النص

ا، وأما البرامكة، فإن ما ذكره الأخ لم یغب عن بالي وقتھ ـ ٢
ولكنھ لا یعني أن النص الآخر كذب محض؛ .. وھو صحیح مئة بالمئة

لیس أنھم كانوا یتشیعون حقیقة، وإنما : إذ ربما یكون القصد منھ
حین رأى الرشید نفوذھم وقوتھم، وخافھم على الملك، : المراد أنھ

  ..تعلل علیھم بذلك؛ لیقتلھم، ویتخلص منھم

یجارون التیار، فیتظاھرون  أنھم كانوا ..كما أنھ لیس من البعید
في نفس الوقت .. بالتشیع للعلویین؛ لیحافظوا على مكانتھم في العامة

، ویبغون لھم فیھ »علیھ السلام«الذي كانوا یتآمرون فیھ على آل علي 
، »علیھ السلام«كان المأمون مع الإمام الرضا الغوائل، تماماً، كما 



                                                                                               ٥٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الظاھر، ویبغي لھ  »لامعلیھ الس«المتوكل یكرم الھادي وكما كان 
  ..الغوائل في الباطن والشواھد التاریخیة على مثل ھذا كثیرة جداً

وإن كنا .. فإننا لا نصر على أنھ للبحري.. وأما قضیة الشعر ـ ٣
قد أشرنا إلى أن من الجائز أن یكون البحترى قد أخذه على سبیل 

.. لشعراءالاستشھاد، والتضمین؛ فإن ذلك أمر شائع ومعروف بین ا
كما أنني قد بینت أن من الجائز أن یكون البحترى قد صُحف عمداً أو 

وأما أنھ . كما أنھ قد یكون العكس ھو الصحیح.. البحري: سھواً فصار
علیھ «لم یصل إلى المصلى، فإن للشاعر أن یدعي ذلك إذا كان الإمام 

  ..قد قرب منھ على سبیل المبالغة »السلام

الأخ الشیخ العذر، ونسأل االله لھ دوام التوفیق  فإننا نستمیح ..وبعد
  .والتسدید

  ..جعفر مرتضى الحسیني العاملي

  .ق ـ  ه ٢٢/١/١٤٠٠
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  وثائق ھامة

  .×ـ رسالة الفضل بن سھل إلى الإمام  ١

  .ـ وثیقة ولایة العھد ٢

  .ـ رسالة المأمون إلى العباسیین ٣

  .ـ رسالة عبد االله بن موسى إلى المأمون ٤

  .ة سفیان إلى ھارونـ رسال ٥

  .قصیدة الأمیر أبي فراس الحمداني

  ×رسالة الفضل بن سھل إلى الإمام 
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  :ھذه الرسالة

علیھ «ھذه الرسالة ھي التي أرسلھا الفضل بن سھل إلى الإمام 
  ..فیھا منھ القدوم، من أجل عقد ولایة العھد لھ ، یطلب»السلام

 بعض ما یمكن وقد اطلعت علیھا في وقت متأخر، وتحدثت عن
  .استخلاصھ منھا في بعض فصول الكتاب

 فقد آثرت أن أجعلھا مع الوثائق الھامة، لیطلع.. لأھمیتھا ونظراً
  .علیھا القارئ بنفسھ

وقد أورد ھذه الرسالة أبو القاسم عبد الكریم بن محمد، بن عبد 
: في كتابھ.  ھ ٦٢٣الرافعي، الشافعي، القزویني المتوفى سنة  الكریم

  .»دوینالت«

إحداھما في مكتبة : والكتاب موجود منھ نسختان خطیتان
خطیة أیضاً : والأخرى. في لكنھو ٧٨٢القسم الثاني رقم  »ناصریة«

  : وھناك نسختان مصورتان عنھما.. الإسكندریة موجودة في

في قم مصورة عن نسخة  دفتر تبلیغات إسلاميفي  :إحداھما
 . لكنھو
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لنجفي العامة في قم مصورة في في مكتبة المرعشي ا :والأخرى
  .الإسكندریة طھران عن نسخة

. وھي في النسخة المصورة عن لكنھو موجودة في المجلد الثاني
ونقلھا . ٥١ص ٤ج المصورة عن مكتبة الإسكندریة موجودة في وفي
من ملحقات  ١٢ج ھذه النسخة السید المرعشي النجفي في عن

  :٣٨٢، ٣٨١ص الاحقاق

  :نص الرسالة

ولما عزم المأمون على  :لكنھو: والنص لنسخة :تدوینال قال في
ذي الریاستین الفضل بن  ، بسعي]أي إلى الرضا[تفویض العھد إلیھ 

   :كتب إلیھ ذو الریاستین.. سھل

 :بسم االله الرحمن الرحیم

لعلي بن موسى الرضا، وابن رسول االله المصطفى، المھتدى 
الخازن لوحي االله، من ولیھ  المقتدى بفعلھ، الحافظ لدین االله، بھدیھ،
ابن سھل، الذي بذل في رد حقھ إلیھ مھجتھ، ووصل لیلھ فیھ  الفضل
  ..بنھاره

  .سلام علیك أیھا المھتدي ورحمة االله وبركاتھ

فإني أحمد إلیك االله الذي لا إلھ إلا ھو، وأسألھ أن یصلي على 
  .عبده ورسولھ محمد
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  :أما بعد

 ذن لك في ارتجاع حقك ممنفإني أرجو أن االله قد أدى لك، وأ
 ویري. استضعفك، وأن یعظم مننھ علیك، وأن یجعلك الإمام الوارث

  ..أعداك، ومن رغب عنك، منك ما كانوا یحذرون

وإن كتابي ھذا عن إزماع من أمیر المؤمنین، عبد االله الإمام 
على رد مظلمتك علیك، وإثبات حقوقك في یدیك، : ومني المأمون
أن تبلغني ما : على ما أسأل االله الذي وقف علیھ منھا إلیك، والتخلي
بھا أسعد العالمین، وعند االله من الفائزین، ولحق رسول االله من  أكون

ولك علیھ من المعاونین، حتى أبلغ في تولیتك ودولتك كلتا  .المؤدین
  .)١(الحسنتین

 فإذا أتاك كتابي ـ جعلت فداك ـ وأمكنك أن لا تضعھ من یدك،
في أمره،  باب أمیر المؤمنین، الذي یراك شریكاًحتى تسیر إلى 

فعلت ما أنا بخیرة االله .. في نسبھ، وأولى الناس بما تحت یده وشفیعاً
وإن االله كفیل لك . ، وبكلاءتھ محروساًوبملایكتھ محفوظاً ،محفوفاً

  .حسن العائدة علیك، وصلاح الأمة بك بكل ما یجمع

  ..ك ورحمة االله وبركاتھوحسبنا االله ونعم الوكیل، والسلام علی

  .وكتبت بخطي

                                      
 ..الآیة الكریمة الحسنیین، لأنھا اقتباس من: الظاھر أنھا )١(
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  وثیقة ولایة العھد

  :مصادر الوثیقة

لا  نذكر من المصادر التي أوردت ھذه الوثیقة، على سبیل المثال
  :الحصر

 ،٣٦٦ص ، إلى٣٦٢ص من ٩ج القلقشندي في صبح الأعشى
والشھود في نفس الجزء  »علیھ السلام«وأكملھا بذكر ما كتبھ الرضا 

، وأوردھا أیضاً في مآثر الإنافة في معالم ٣٩٣ى وحت ٣٩١من 
، وھي أیضاً في شرح میمیة ٣٣٦ص حتى ٣٢٥ص من ٢ج الخلافة

، وفي ١٤٣، ١٤٢، وفي نور الأبصار ٣٠٣إلى  ٢٩٩من  أبي فراس
قسم  ١ج ومسند الإمام الرضا ١٥٣، إلى ١٤٨ص ٤٩بحار الأنوار ج

ابتداء  ، والفصول المھمة لابن الصباغ١٠٧ص إلى ١٠٢ص من ١
   .٢٩٣ص من

، طبع ٣٨٧ص ووسیلة النجاة لمحمد مبین الھندي ابتداء من
ورواھا أیضاً الكاشاني في معادن الحكمة، والشبراوي في  لكنھو،

الأشراف مختصراً وابن شھرآشوب في مناقب آل أبي  الإتحاف بحب
كشف الغمة، والسید الأمین في المجالس السنیة،  طالب، والإربلي في

في التذكرة، وذكر الأخیران إنھا قد  لشیعة، وابن الجوزيوأعیان ا
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التفتازاني إن الوثیقة كانت موجودة في  ذكرھا عامة المؤرخین، وعن
 عھده، والإربلي أیضاً یقول

بأنھا كانت موجودة في عھده، وأنھ في سنة سبعین وستمایة اطلع 
أشار إلیھا و.. فحرفاً وثیقة العھد الأصلیة، ونقلھا في كتابھ حرفاً على
  .ابن الطقطقي في الفخري في الآداب السلطانیة أیضاً

ونحن نذكر الوثیقة موافقة لما في صبح . وغیر ھؤلاء كثیر
  :ومآثر الإنافة، فنقول الأعشى،

  نص الوثیقة

 :بسم االله الرحمن الرحیم

ھذا كتاب كتبھ عبد االله بن ھارون الرشید، أمیر المؤمنین، لعلي 
  .لي عھدهموسى بن جعفر، و بن

  ..أما بعد

فإن االله عز وجل اصطفى الإسلام دیناً، واصطفى من عباده 
 ویصدق تالیھم. دالین علیھ، وھادین إلیھ، یبشر أولھم بآخرھم رسلاً

، على »صلى االله علیھ وآلھ«ماضیھم، حتى انتھت نبوة االله إلى محمد 
ن ودروس من العلم، وانقطاع من الوحي، واقتراب م فترة من الرسل،
وأنزل . علیھم االله بھ النبیین، وجعلھ شاھداً لھم، ومھیمناً الساعة، فختم
العزیز، الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ، ولا من خلفھ،  علیھ كتابھ
حكیم حمید، بما أحل وحرم، ووعد وأوعد، وحذر وأنذر،  تنزیل من

 بھ، ونھى عنھ، لتكون لھ الحجة البالغة على خلقھ، لیھلك من وأمر
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  .عن بینة، ویحیى من حي عن بینة، وإن االله لسمیع علیم ھلك

 من الحكمة،: فبلغ عن االله رسالتھ، ودعا إلى سبیلھ بما أمره بھ
  التي ھي أحسن، ثم بالجھاد والغلظة،بوالموعظة الحسنة، والمجادلة 

، »صلى االله علیھ وآلھ«حتى قبضھ االله إلیھ، واختار لھ ما عنده 
الوحي  »صلى االله علیھ وآلھ«وختم االله بمحمد  فلما انقضت النبوة،

المسلمین بالخلافة، وإتمامھا  والرسالة، جعل قوام الدین، ونظام أمر
التي یقام بھا فرائض االله تعالى  وعزھا، والقیام بحق االله فیھا بالطاعة،

   .بھا عدوه وحدوده، وشرائع الإسلام وسننھ، ویجاھد

فظھم واسترعاھم من دینھ فعلى خلفاء االله طاعتھ فیما استح
وعلى المسلمین طاعة خلفائھم، ومعاونتھم على إقامة حق االله  وعباده،
وأمن السبیل، وحقن الدماء، وصلاح ذات البین، وجمع  وعدلھ،
وفي خلاف ذلك اضطراب حبل المسلمین، واختلالھم،  الألفة،

وقھر دینھم، واستعلاء عدوھم، وتفرق الكلمة،  واختلاف ملتھم،
  . ان الدنیا والآخرةوخسر

فحق على من استخلفھ االله في أرضھ، وائتمنھ على خلقھ، أن 
االله نفسھ، ویؤثر ما فیھ رضا االله وطاعتھ، ویعتد لما االله مواقفھ  یجھد
ومسائلھ عنھ، ویحكم بالحق، ویعمل بالعدل فیما أحلھ االله وقلده،  علیھ،
إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي یَا دَاوُودُ ﴿ :االله عز وجل یقول لنبیھ داود فإن

الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْھَوَى فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ 
االلهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ االلهِ لَھُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ 
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  .)١(﴾الْحِسَابِ

عَمَّا كَانُوا  فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّھُمْ أَجْمَعِینَ﴿ :لوقال االله عز وج
لو ضاعت سخلة «: وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال ،)٢(﴾یَعْمَلُونَ

  .»لتخوفت أن یسألني االله عنھا بشاطئ الفرات،

 وأیم االله، إن المسؤول عن خاصة نفسھ، الموقوف على عملھ فیما
 ، وعلى خطر عظیم، فكیفبینھ وبین االله، لیعرض على أمر كبیر
وإلیھ المفزع والرغبة في . بالمسؤول عن رعایة الأمة، وباالله الثقة

والعصمة، والتسدید والھدایة إلى ما فیھ ثبوت الحجة، والفوز  التوفیق
  ..بالرضوان والرحمة من االله

 وأنظر الأمة لنفسھ، وأنصحھم الله في دینھ وعباده، من خلائقھ في
 »صلى االله علیھ وآلھ«االله وكتابھ، وسنة نبیھ أرضھ، من عمل بطاعة 

وبعدھا، وأجھد رأیھ فیمن یولیھ عھده، ویختاره لإمامة  في مدة أیامھ،
. ومفزعا في جمع ألفتھم. بعده، وینصبھ علماً لھم المسلمین ورعایتھم
وفساد ذات . دمائھم، والأمن بإذن االله من فرقتھم ولم شعثھم، وحقن
نزغ الشیطان وكید عنھم، فإن االله عز وجل  ورفع بینھم واختلافھم،
الخلافة من تمام الإسلام وكمالھ، وعزه، وصلاح  جعل العھد بعد

  أھلھ، وألھم خلفاءه

                                      
  .من سورة ص ٢٦الآیة ) ١(
  .من سورة الحجر ٩٣و  ٩٢الآیتان ) ٢(
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من توكیده لمن یختارونھ لھ من بعدھم ما عظمت بھ النعمة، 
فیھ العافیة، ونقض االله بذلك مكر أھل الشقاق والعداوة،  وشملت
  .فتنةوالفرقة، والتربص لل والسعي

ولم یزل أمیر المؤمنین منذ أفضت إلیھ الخلافة، فاختبر بشاعة 
وثقل محملھا، وشدة مؤونتھا، وما یجب على من تقلدھا من  مذاقھا،
فأنصب بدنھ، وأسھر . طاعة االله، ومراقبتھ فیما حملھ منھا ارتباط

فكره فیما فیھ عز الدین، وقمع المشركین، وصلاح  عینھ، وأطال
وإقامة الكتاب والسنة، ومنعھ ذلك من الخفض  عدل،الأمة، ونشر ال

علما بما االله سائلھ عنھ، ومحبة أن یلقى االله  والدعة، ومھنأ العیش،
ورعایة الأمة من . لولایة عھده وعباده، ومختاراً مناصحا لھ في دینھ،

في دینھ وورعھ، وعلمھ، وأرجاھم للقیام : یقدر علیھ أفضل من: بعده
ومسألتھ إلھامھ ما فیھ . بالاستخارة في ذلك مناجیاًوحقھ،  في أمر االله

في طلبھ والتماسھ في  معملاً. في آناء لیلھ ونھاره رضاه وطاعتھ،
عبد االله بن العباس، وعلي بن أبي طالب فكره،  من ولد: أھل بیتھ
في  علم حالھ ومذھبھ منھم على علمھ، وبالغاً ممن مقتصراً. ونظره

حتى استقصى أمورھم .. جھده وطاقتھ المسألة عمن خفي علیھ أمره
استبرأ أحوالھم معاینة، وكشف ما  معرفة، وابتلى أخبارھم مشاھدة،
  عندھم مسألة، فكان خیرتھ بعد

 استخارتھ االله، وإجھاده نفسھ في قضاء حقھ في عباده وبلاده في
  :البیتین جمیعاً
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  علي بن موسى، بن جعفر، بن محمـــــد
 لي، بن أبي طالبابن علي، بن الحسین، بن ع

لما رأى من فضلھ البارع، وعلمھ النافع، وورعھ الظاھر، 
  ..الخالص، وتخلیھ من الدنیا، وتسلمھ من الناس وزھده

 وقد استبان لھ ما لم تزل الأخبار علیھ متواطئة، والألسن علیھ
 ،یافعاً: متفقة، والكلمة فیھ جامعة، ولما لم یزل یعرفھ بھ من الفضل

  .)١(، فعقد لھ بالعقد والخلافة من بعده، ومكتھلاً، وحدثاًوناشئاً

 لھ، وللدین، إذ علم االله أنھ فعلھ إیثاراً. بخیرة االله في ذلك واثقاً
 للسلامة، وثبات الحجة، والنجاة في للإسلام والمسلمین، وطلباً ونظراً

  .الیوم الذي یقوم الناس فیھ لرب العالمین

 ، وخاصتھ، وقواده، وخدمھودعا أمیر المؤمنین ولده، وأھل بیتھ
فبایعوا مسارعین مسرورین، عالمین بإیثار أمیر المؤمنین طاعة االله 

، وأقرب ممن ھو أشبك منھ رحماً. في ولده وغیرھم على الھوى
 .قرابة

فبایعوا  إذ كان رضا عند أمیر المؤمنین )٢(»الرضا«وسماه 

                                      
كتب بقلمھ » علیھ السلام«أنھ : في بعض نسخ كشف الغمة في الھامش )١(

 .»بل جعلت فداك«: قولھ» والخلافة من بعده«: الشریف تحت قولھ
بقلمھ كتب » علیھ السلام«أنھ : في بعض نسخ كشف الغمة في الھامش )٢(

رضي االله عنك وأرضاك، وأحسن «: قولھ »الرضا«: الشریف تحت كلمة
  » في الدارین جزاك
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قواده  معشر أھل بیت أمیر المؤمنین، ومن بالمدینة المحروسة، من
ابن  وجنده، وعامة المسلمین، لأمیر المؤمنین، وللرضا من بعده علي

 موسى على اسمھ وبركتھ، وحسن قضائھ لدینھ وعباده، بیعة مبسوطة
 عالمین بما أراد أمیر المؤمنین،. إلیھا أیدیكم، منشرحة لھا صدوركم

 بھا، وآثر طاعة االله، والنظر لنفسھ ولكم فیھا، شاكرین االله على ما
من قضاء حقھ في رعایتكم، وحرصھ على : ألھم أمیر المؤمنین بھا

وصلاحكم، راجین عائدة ذلك في جمع ألفتكم، وحقن دمائكم،  رشدكم
شعثكم، وسد ثغوركم، وقوة دینكم، ورغم عدوكم، واستقامة  ولم

  .أموركم

 وسارعوا إلى طاعة االله، وطاعة أمیر المؤمنین، فإنھ الأمن إن
  .عرفتم الحظ فیھ إن شاء االلهوتم االله علیھ، سارعتم إلیھ، وحمد

 وكتب بیده یوم الاثنین، لسبع خلون من شھر رمضان، سنة
  .إحدى ومائتین

اكتب  :ثم إنھ تقدم إلى علي بن موسى، وقال لھ«: قال القلقشندي
تعده في  خطك بقبول ھذا العھد، وأشھد االله، والحاضرین علیك بما

   .»ب علي الرضا تحتھ إلخحق االله، ورعایة المسلمین، فكت

                                      
وصلتك «: بقلمھ الشریف» علیھ السلام«أنھ كتب تحت ذكر اسمھ : وفي أخرى

أثنى االله «: ، وكتب بقلمھ الشریف تحت الثناء علیھ»رحم، وجزیت خیراً
  .»علیك فأجمل، وأجزل لدیك الثواب فأكمل
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صورة ما كان على ظھر العھد، بخط الإمام علي بن موسى 
 »علیھما السلام« الرضا

  :بسم االله الرحمن الرحیم

 الحمد الله الفعال لما یشاء، ولا معقب لحكمھ، ولا راد لقضائھ،
وصلاتھ على نبیھ محمد، . یعلم خائنة الأعین، وما تخفي الصدور

  .الطیبین الطاھرینالنبیین، وآلھ  خاتم

 إن أمیر المؤمنین: أقول ـ وأنا علي بن موسى الرضا بن جعفر ـ
 عضده االله بالسداد، ووفقھ للرشاد، عرف من حقنا ما جھلھ غیره،

 فزعت، بل أحیاھا وقد تلفت، قطعت، وأمن أنفساً فوصل أرحاماً
 من رضا رب العالمین، لا یرید جزاءً وأغناھا إذ افتقرت، مبتغیاً

  ..ه، وسیجزي االله الشاكرین، ولا یضیع أجر المحسنینغیر

حل  وإنھ جعل إلي عھده، والإمرة الكبرى ـ إن بقیت ـ بعده، فمن
االله  عقدة أمر االله بشدھا، وفصم عروة أحب االله إیثاقھا، فقد أباح

حرمة  على الإمام، منتھكاً حریمھ، وأحل محرمھ، إذ كان بذلك زاریاً
یعترض  لف، فصبر منھ على الفلتات، ولمبذلك جرى السا. الإسلام

 على العزمات، خوفاً من شتات الدین، واضطراب حبل المسلمین،
  ..ولقرب أمر الجاھلیة، ورصد فرصة تنتھز، وبایقة تبتدر

 وقد جعلت االله على نفسي، إن استرعاني أمر المسلمین، وقلدني
 اصةالعمل فیھم عامة، وفي بني العباس بن عبد المطلب خ: خلافتھ

 وأن لا أسفك دماً »صلى االله علیھ وآلھ«بطاعتھ، وطاعة رسولھ 
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ولا مالاً، إلا ما سفكتھ حدود االله، وأباحتھ . فرجاً ، ولا أبیححراماً
أتخیر الكفاة جھدي وطاقتي، وجعلت بذلك على نفسي  وأن. فرائضھ

ھْدِ وَأَوْفُوا بِالْعَ..﴿ :یسألني االله عنھ، فإنھ عز وجل یقول ،عھده مؤكداً
  .)١(﴾إِنَّ الْعَھْدَ كَانَ مَسْئُولًا

 ، وللنكالوإن أحدثت، أو غیرت، أو بدلت، كنت للغیر مستحقاً
 وإلیھ أرغب في التوفیق لطاعتھ،. وأعوذ باالله من سخطھ. متعرضاً

  .والحول بیني وبین معصیتھ، في عافیة لي وللمسلمین

 ل بي ولاوالجامعة والجفر یدلان على ضد ذلك، وما أدري ما یفع
  ..، وھو خیر الفاصلین)٢(إن الحكم إلا الله، یقضي بالحق. بكم

 لكنني امتثلت أمر أمیر المؤمنین، وآثرت رضاه، واالله یعصمني
  ..وإیاه، وأشھدت االله على نفسي بذلك، وكفى باالله شھیداً

 وكتبت بخطي، بحضرة أمیر المؤمنین، أطال االله بقاءه، والفضل
 ، ویحیى بن أكثم، وعبد االله بن طاھر،ابن سھل، وسھل بن الفضل

 وثمامة بن أشرس، وبشر بن المعتمر، وحماد بن النعمان، في شھر
  .رمضان، سنة إحدى ومائتین

  :الشھود على الجانب الأیمن

 .شھد یحیى بن أكثم على مضمون ھذا المكتوب، ظھره، وبطنھ

                                      
  .من سورة الإسراء ٣٤الآیة ) ١(
 .كما في معالم الإنافة »یقص الحق«الظاھر أن الصواب ھو  )٢(
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 ھذا أن یعرف أمیر المؤمنین، وكافة المسلمین ببركة: وھو یسأل االله
   ..وكتب بخطھ في تاریخ المبین فیھ. العھد، والمیثاق

 .عبد االله بن طاھر بن الحسین، أثبت شھادتھ فیھ بتاریخھ

ظھره وبطنھ، وكتب بیده في : شھد حماد بن النعمان بمضمونھ
  .بشر بن المعتمر یشھد بمثل ذلك تاریخھ

  :الشھود على الجانب الأیسر

التي . اءه قراءة ھذه الصحیفةرسم أمیر المؤمنین، أطال االله بق
نرجو أن نجوز بھا الصراط، ظھرھا وبطنھا، . صحیفة المیثاق ھي
، بین الروضة والمنبر، »صلى االله علیھ وآلھ«سیدنا رسول االله  بحرم

بمرأى ومسمع من وجوه بني ھاشم، وسایر  على رؤوس الأشھاد،
أوجب أمیر استیفاء شروط البیعة علیھم، بما  الأولیاء والأجناد، بعد

المسلمین، ولتبطل الشبھة التي كانت  المؤمنین الحجة بھ على جمیع
االله لیذر المؤمنین على ما أنتم  وما كان«: اعترضت آراء الجاھلین

  .»علیھ

  .)١(وكتب الفضل بن سھل بأمر أمیر المؤمنین بالتاریخ فیھ

                                      
قال العبد الفقیر إلى االله «: مصححھا: وفي ھامش نسخة مصححة قال )١(

قابلت المكتوب الذي كتبھ الإمام : تعالى، الفضل بن یحیى عفى االله عنھ
ئھ الطاھرین بأصلھ علي بن موسى الرضا صلوات االله علیھ، وعلى آبا

. بیده الشریفة، حرفاً فحرفاً» علیھ السلام«الذي كتبھ الإمام المذكور 
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  ..إنتھى

                                      
وذلك یوم الثلاثاء، مستھل . وألحقت ما فات منھ، وذكرت أنھ من خطھ

المحرم، من سنة تسع وتسعین وست مأة الھلالیة بواسط، والحمد الله، ولھ 
  .انتھى» المنة

 ..ه في ھوامش الصفحات المتقدمةوالذي ألحقھ ھو ما قدمنا: أقول
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  رسالة المأمون إلى العباسیین

  :مصادر الكتاب

مذكور في طرائف ابن طاووس، الترجمة الفارسیة  ھذا الكتاب
، نقلاً عن كتاب ندیم الفرید، لابن ١٣٥ص ، إلى١٣١ص من

للعلامة  بحار الأنواروفي .. صاحب كتاب حوادث الإسلام مسكویھ،
 ، وفي قاموس الرجال٢١٤ص إلى ٢٠٨ص من ٤٩ج المجلسي

 وفي ینابیع المودة للقندوزي الحنفي ،٣٦٠، إلى ٣٥٦ص ١٠ج
قسما منھ  ٢١٢ص ١ج الغدیر ، ونقل فيمختصراً ٤٨٥، ٤٨٤ص

وأشار إلیھ غیر واحد من  ،١٤٧ص ١ج عن عبقات الأنوار للھندي
  .المؤلفین

  :نص الكتاب

 كتب العباسیون كتاباً إلى المأمون، وطلبوا منھ الإجابة علیھ،
   :فأجابھم بما یلي

  بسم االله الرحمن الرحیم «

على . محمد وآل محمد االله على والحمد الله رب العالمین، وصلى
 ..رغم أنف الراغمین

  ..أما بعد

 وأشرف. ومخض زبدتكم. عرف المأمون كتابكم، وتدبیر أمركم
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 على قلوب صغیركم وكبیركم، وعرفكم مقبلین ومدبرین، وما آل إلیھ
 في مراوضة الباطل، وصرف وجوه الحق عن. كتابكم قبل كتابكم

ثار، وكلما جاءكم بھ الصادق محمد مواضعھا، ونبذكم كتاب االله والآ
حتى كأنكم من الأمم السالفة، التي ھلكت بالخسفة،  ،»علیھ السلام«

   ..والصیحة، والصواعق، والرجم والغرق، والریح،

والذي ھو أقرب إلى . أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالھا؟
 الجوابإن المأمون ترك : المأمون من حبل الورید، لولا أن یقول قائل

 وركاكة عقولكم،. عجزا لما أجبتكم، من سوء أخلاقكم، وقلة أخطاركم
شاھد  ومن سخافة ما تأوون إلیھ من آرائكم، فلیستمع مستمع، فلیبلغ

 ..غائباً

  ..أما بعد

فإن االله تعالى بعث محمداً على فترة من الرسل، وقریش في 
، فكان نبینا وأموالھا، لا یرون أحداً یسامیھم، ولا یباریھم أنفسھا،

، وأقلھم مالاً، فكان أول من أوسطھم بیتاً أمیناً »صلى االله علیھ وآلھ«
ثم آمن بھ أمیر . خویلد، فواستھ بمالھا من آمن بھ خدیجة بنت

لم یشرك باالله شیئاً طرفة  المؤمنین علي بن أبي طالب سبع سنین،
جھالاتھم، الجاھلیة في  ، ولم یشاكل، ولم یأكل رباًعین، ولم یعبد وثناً

كافر معاند، إلا حمزة  وكانت عمومة رسول االله إما مسلم مھین، أو
منھ، فمضى لسبیلھ على  فإنھ لم یمتنع من الإسلام، ولا یمتنع الإسلام

  .بینة من ربھ
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 عنھ، ومانعاً فإنھ كفلھ ورباه، ولم یزل مدافعاً: وأما أبو طالب
  ا علیھ لیقتلوه،منھ، فلما قبض االله أبا طالب، فھم القوم، وأجمعو

یحبون من . فھاجر إلى القوم الذین تبوؤا الدار والإیمان من قبلھم
ولا یجدون في صدورھم حاجة مما أوتوا، ویؤثرون . إلیھم ھاجر

ولو كان بھم خصاصة، ومن یوق شح نفسھ فأولئك ھم  على أنفسھم،
  .المفلحون

رین أحد من المھاج »صلى االله علیھ وآلھ«فلم یقم مع رسول االله 
فإنھ آزره ووقاه بنفسھ، ونام : »علیھ السلام«أبي طالب  كقیام علي بن
بأطراف الثغور، وینازل  یزل بعد مستمسكاً ثم لم. في مضجعھ

قرن، ولا یولي عن جیش، منیع القلب، یؤمر  الأبطال، ولا ینكل عن
أشد الناس وطأة على المشركین، . یؤمر علیھ أحد على الجمیع، ولا
االله، وأفقھھم في دین االله، وأقرأھم لكتاب االله،  في اًوأعظمھم جھاد

   .وأعرفھم بالحلال والحرام

 :وصاحب قولھ» غدیر خم«وھو صاحب الولایة في حدیث 
 وصاحب» أنت مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي«

یوم الطائف، وكان أحب الخلق إلى االله تعالى، وإلى رسول االله 
. وصاحب الباب، فتح لھ، وسد أبواب المسجد .»وآلھ صلى االله علیھ«

وصاحب عمرو بن عبد ود في . یوم خبیر وھو صاحب الرایة
حین آخى بین  »صلى االله علیھ وآلھ«وأخو رسول االله . المبارزة
 .المسلمین
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وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّھِ ﴿ :وھو صاحب آیة. وھو منیع جزیل
 وھو زوج فاطمة سیدة نساء العالمین، .)١(﴾وَأَسِیرًامِسْكِینًا وَیَتِیمًا 

وھو ابن . »علیھ السلام«وسیدة نساء أھل الجنة، وھو ختن خدیجة 
وھو ابن أبي طالب . ، رباه وكفلھ»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  عم

في  »صلى االله علیھ وآلھ«وھو نفس رسول االله . وجھاده في نصرتھ
  .یوم المباھلة

م یكن أبو بكر وعمر ینفذان أمراً حتى یسألانھ عنھ، وھو الذي ل
 وھو دخل من بني ھاشم في. رأى إنفاذه أنفذاه، وما لم یراه رداه فما

، »علیھ السلام«عنھ  )٢(الشورى، ولعمري لو قدر أصحابھ على دفعھ
  .لدفعوه العباس رضوان االله علیھ، ووجدوا إلى ذلك سبیلاً كما دفع

أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ ﴿ :لیھ، فإن االله تعالى یقولفأما تقدیمكم العباس ع
الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِااللهِ وَالْیَوْمِ الْآَخِرِ وَجَاھَدَ 

  .)٣(﴾فِي سَبِیلِ اللَّھِ لَا یَسْتَوُونَ عِنْدَ االلهِ

 ، والآيواالله، لو كان ما في أمیر المؤمنین من المناقب والفضائل
 أو غیره، لكان. المفسرة في القرآن خلة واحدة في رجل من رجالكم

  .على أصحاب رسول االله بتلك الخلة للخلافة، مقدماً متأھلاً مستأھلاً

                                      
  .الإنسانمن سورة  ٨الآیة ) ١(
  .»عنھا إلخ» علیھ السلام«على دفع علي «: في الترجمة الفارسیة ھكذا )٢(
  .من سورة التوبة ١٩الآیة  )٣(
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ثم لم یزل الأمور تتراقى بھ إلى أن ولي أمور المسلمین، فلم یعن 
لحقھ، ووصلة  من بني ھاشم إلا بعبد االله بن عباس، تعظیماً بأحد
  ..وثقة بھ، فكان من أمره الذي یغفر االله لھ حمھ،لر

 نحن وھم ید واحدة ـ كما زعمتم ـ حتى قضى االله تعالى ..ثم
أمیة  وضیقنا علیھم، وقتلناھم أكثر من قتل بني. بالأمر إلینا، فأخفناھم

وإنا معشر  ،ویحكم، إن بني أمیة إنما قتلوا من سل منھم سیفاً.. إیاھم
قتلت،  ، فلتسألن أعظم الھاشمیة بأي ذنبملاًبني العباس قتلناھم ج

والكوفة  بغدادبولتسألن نفوس ألقیت في دجلة والفرات، ونفوس دفنت 
یعمل مثقال  أحیاء، ھیھات، إنھ من یعمل مثقال ذرة خیراً یره، ومن

  ..یره ذرة شراً

 وأما ما وصفتم في أمر المخلوع، وما كان فیھ من لبس، فلعمري
 ركم، إذ ھونتم علیھ النكث، وزینتم لھ الغدر،ما لبس علیھ أحد غی

ومعك  ما عسى أن یكون من أمر أخیك، وھو رجل مغرب،: وقلتم لھ
ونسیتم قول  الأموال والرجال، نبعث إلیھ، فیؤتى بھ، فكذبتم، ودبرتم،

  .)١(﴾لَیْھِ لَیَنْصُرَنَّھُ االلهُثُمَّ بُغِيَ عَ﴿ :االله تعالى

 أمون في البیعة لأبي الحسنمن استبصار الم :وأما ما ذكرتم
، فما بایع لھ المأمون إلا مستبصرا في أمره، »علیھ السلام«الرضا 

یبق أحد على ظھرھا أبین فضلاً، ولا أظھر عفة، ولا  عالما بأنھ لم

                                      
  .من سورة الحج ٦٠الآیة  )١(
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في الدنیا، ولا أطلق نفساً، ولا أرضى  ولا أزھد زھداً ،أورع ورعاً
وإن البیعة لھ لموافقة  .والعامة، ولا أشد في ذات االله منھ في الخاصة
   .ولقد جھدت وما أجد في االله لومة لائم. عز وجل رضا الرب

 ولعمري، لو كانت بیعتي بیعة محاباة، لكان العباس ابني، وسائر
االله  ولدي أحب إلى قلبي، وأجلى في عیني، ولكن أردت أمراً، وأراد

  أمراً، فلم یسبق أمري أمر االله

 فلعمري ما كان: الجفاء في ولایتي مما مسكم من :وأما ما ذكرتم
وممایلتكم إیاه، فلما قتلتھ  ]خ د[ذلك إلا منكم بمظافرتكم علیھ، علي 

لأعرابي،  أتباعاً لابن أبي خالد، وطوراً أتباعاً عبادید، فطوراً وتفرقتم
علي، ولولا أن شیمتي  لابن شكلة، ثم لكل من سل سیفاً أتباعاً وطوراً
ما تركت على وجھھا منكم أحداً، فكلكم  وطبیعتي التجاوز العفو،

 .محل بنفسھ حلال الدم،

 أتستبدلون الذي ھو أدنى.. من البیعة للعباس ابني :وأما ما سألتم
 ویلكم، إن العباس غلام حدث السن، ولم یؤنس! بالذي ھو خیر؟

 تدبره النساء، وتكفلھ. رشده، ولم یمھل وحده، ولم تحكمھ التجارب
معرفة  فقھ في الدین، ولم یعرف حلال من حرام، إلالم یت.. الإماء، ثم

أحكمتھ  ، قدلا تأتي بھ رعیة، ولا تقوم بھ حجة، ولو كان مستأھلاً
الدنیا،  التجارب، وتفقھ في الدین، وبلغ مبلغ أمیر العدل في الزھد في

كان لرجل  ما كان لھ عندي في الخلافة، إلا ما.. وصرف النفس عنھا
  روا من ھذا المقال، فإن لساني لممن عك وحمیر، فلا تكث
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عن أمور وأنباء، كراھیة أن تخنث النفوس عندما  یزل مخزوناً
  .بأن االله بالغ أمره، ومظھر قضاه یوماً علماً تنكشف،

 فإذ أبیتم إلا كشف الغطاء، وقشر العظاء، فالرشید أخبرني عن
 أن السابع من ولد: آبائھ، وعما وجده في كتاب الدولة، وغیرھا

 عباس، ولا تقوم لبني العباس بعده قائمة، ولا تزال النعمة متعلقةال
 علیھم بحیاتھ، فإذا أودعت فودعھا، فإذا أودع فودعاھا، وإذا فقدتم

یأتیكم  ، وھیھات، ما لكم إلا السیف،شخصي، فاطلبوا لأنفسكم معقلاً
والقائم  ، أو السفیاني المرغم،الحسني الثائر البائر، فیحصدكم حصداً

  .ھدي لا یحقن دماءكم إلا بحقھاالم

 وأما ما كنت أردتھ من البیعة لعلي بن موسى، بعد استحقاق منھ
 لھا في نفسھ، واختیار مني لھ، فما كان ذلك مني إلا أن أكون الحاقن

 وھي الطریق. لدمائكم، والذائد عنكم، باستدامة المودة بیننا وبینھم
یصیبھم  ي الفیئ بیسیر ماأسلكھا في إكرام آل أبي طالب، ومواساتھم ف

  .منھ

 أني أردت أن یؤول إلیھم عاقبة ومنفعة، فإني في :وإن تزعموا
 وأنتم ساھون،.. تدبیركم، والنظر لكم ولعقبكم، وأنبائكم من بعدكم

 لاھون، تائھون، في غمرة تعمھون، لا تعلمون ما یراد بكم، وما
 ،ن یمسي مركوباًھمة أحدكم أ. أظللتم علیھ من النقمة، وابتزاز النعمة

 تباھون بالمعاصي، وتبتھجون بھا، وآلھتكم البرابط، ویصبح مخموراً
مؤنثون لا یتفكر متفكر منكم في إصلاح معیشة، ولا . مخنثون
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نعمة، ولا اصطناع مكرمة، ولا كسب حسنة یمد بھا عنقھ،  استدامة
  .ینفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم یوم لا

 ، واتبعتم الشھوات، وأكببتم على اللذات، فسوفأضعتم الصلاة
فلا أجد أمة من الأمم . االله، لربما أفكر في أمركم وأیم. تلقون غیاً
العذاب، حتى نزل بھم لخلة من الخلال، إلا أصیب تلك الخلة  استحقوا
 فیكم، مع خلال كثیرة، لم أكن أظن أن إبلیس اھتدى إلیھا، ولا بعینھا

 :أخبر االله تعالى في كتابھ العزیز عن قوم صالح وقد. أمر بالعمل بھا
 أنھ كان فیھم تسعة رھط یفسدون في الأرض ولا یصلحون، فأیكم

لیس معھ تسعة وتسعون من المفسدین في الأرض، قد اتخذتموھم 
بالمعاد، وقلة یقین بالحساب، وأیكم لھ رأي  ، استخفافاًودثاراً شعاراً،
  .ه، وعفرت الخدودأو رویة تنفع، فشاھت الوجو یتبع،

 »علیھ السلام«من العثرة كانت في أبي الحسن  :وأما ما ذكرتم
فلعمري، إنھا عندي للنھضة والاستقلال الذي أرجو  نور االله وجھھ،

ولا . والأمن والنجاة من الخوف یوم الفزع الأكبر بھ قطع الصراط،
أفضل من ذلك، إلا أن أعود بمثلھا إلى مثلھ،  أظن عملا ھو عندي

  .لكم بتلك السعادة أین لي بذلك، وأنىو

قال  إني سفھت آراء آبائكم، وأحلام أسلافكم، فكذلك :وأما قولكم
إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِھِمْ ﴿ :مشركوا قریش
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وما  ویلكم، إن الدین لا یؤخذ إلا من الأنبیاء، فافقھوا،. )١(﴾مُھْتَدُونَ
  .تعقلونأراكم 

 )٢(بسیاسة المجوس إیاكم، فما أذھبكم الآنفة: وأما تعییركم إیاي
   .ذلك، ولو ساستكم القردة والخنازیر، وما أردتم إلا أمیر المؤمنین من

 فأسلموا، كآبائنا، وأمھاتنا في القدیم، ولعمري، لقد كانوا مجوساً
سي فھم المجوس الذین أسلموا وأنتم المسلمون الذین ارتدوا، فمجو

خیر من مسلم ارتد، فھم یتناھون عن المنكر، ویأمرون  أسلم
ویتقربون من الخیر، ویتباعدون من الشر، ویذبون عن  بالمعروف،

یتباھجون بما نال الشرك وأھلھ من النكر، ویتباشرون  حرم المسلمین،
منھم من قضى نحبھ، ومنھم من .. وأھلھ من الخیر بما نال الإسلام

  .بدیلاًبدلوا ت ینتظر، وما

 إما مغن،: ولیس منكم إلا لاعب بنفسھ، مأفون في عقلھ وتدبیره
 واالله، لو أن بني أمیة الذین قتلتموھم. أو ضارب دف، أو زامر
زادوا  لا تأنفوا من معائب تنالوھم بھا، لما: بالأمس نشروا، فقیل لھم

  ..، وصناعة وأخلاقاًعلى ما صیرتموه لكم شعاراً ودثاراً

 من إذا مسھ الشر جزع، وإذا مسھ الخیر منع، ولالیس منكم إلا 
 ،تأنفون، ولا ترجعون إلا خشیة، وكیف یأنف من یبیت مركوباً

                                      
  .الزخرفمن سورة  ٢٢الآیة ) ١(
 .»فما أذھبكم عن الآنفة«: الظاھر أن الصواب )٢(
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 ویصبح بإثمھ معجبا، كأنھ قد اكتسب حمدا، غایتھ بطنھ وفرجھ، لا
 یبالي أن ینال شھوتھ بقتل ألف نبي مرسل، أو ملك مقرب، أحب

 فاحشة، تنظفھ المخمورة، الناس إلیھ من زین لھ معصیة، أو أعانھ في
 فإن ارتدعتم مما أنتم فیھ من.. وتربده المطمورة، فشتت الأحوال

 وإلا فدونكم.. وما تھذرون بھ من عذاب ألسنتكم. السیئات والفضائح
  ..تعلوا بالحدید

   .»ولا قوة إلا باالله، وعلیھ توكلي، وھو حسبي
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  رسالة عبد االله بن موسى إلى المأمون

  :للرسالةالنص الأول 

 :، في كتابھ»الأغاني«قال أبو الفرج الأصفھاني، صاحب كتاب 
 ، في معرض حدیثھ عن عبد االله بن٦٣١، ٦٣٠ص مقاتل الطالبیین

، »علیھ السلام«موسى، بن عبد االله بن الحسن، بن علي بن أبي طالب 
   :كان قد توارى في أیام المأمون الذي

عبد االله  حدثني: ، قالوأخبرني جعفر بن محمد الوراق الكوفي..«
كتب المأمون  :بن علي بن عبید االله العلوي الحسیني، عن أبیھ، قال

: الأمان، ویضمن لھ إلى عبد االله بن موسى، وھو متوار منھ، یعطیھ
  :ویقول أن یولیھ العھد بعده، كما فعل بعلي بن موسى،

 ما ظننت أن أحداً من آل أبي طالب یخافني، بعدما عملتھ..«
  .»..ابالرض

  :فكتب إلیھ عبد االله بن موسى. وبعث الكتاب إلیھ

 وصل كتابك، وفھمتھ، تختلني فیھ عن نفسي ختل القانص،..«
  .وتحتال علي حیلة المغتال، القاصد لسفك دمي

 وعجبت من بذلك العھد، وولایتھ لي بعدك، كأنك تظن أنھ لم
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  !.؟ففي أي شيء ظننت أني أرغب من ذلك! یبلغني ما فعلتھ بالرضا

ـ  فواالله، لأن أقذف!. أفي الملك الذي قد غرتك نضرتھ وحلاوتھ؟
أو  وأنا حي ـ في نار تتأجج أحب إلي من أن ألي أمراً بین المسلمین،

   ..أشرب شربة من غیر حلھا، مع عطش شدید قاتل

  !.أم في العنب المسموم، الذي قتلت بھ الرضا؟

إني  فواالله،!. ؟أم ظننت أن الاستتار قد أملني، وضاق بھ صدري
أن  لذلك، ولقد مللت الحیاة، وأبغضت الدنیا، ولو وسعني في دیني

ولكن االله  لفعلت ذلك،. أضع یدي في یدك، حتى تبلغ من قبلي مرادك
أن أبذل  ولیتك قدرت علي، من غیر. قد حظر علي المخاطرة بدمي

، مظلوماً فتقتلني، ولقیت االله عز وجل بدمي، ولقیتھ قتیلاً. نفسي لك
 .فاسترحت من ھذه الدنیا

 أني رجل طالب النجاة لنفسي، واجتھدت فیما یرضي االله: واعلم
يء عز وجل عني، وفي عمل أتقرب بھ إلیھ، فلم أجد رأیا یھدي إلى ش

 الذي فیھ الھدى والشفاء، فتصفحتھ. فرجعت إلى القرآن. من ذلك
 من سورة سورة، وآیة آیة، فلم أجد شیئاً أزلف للمرء عند ربھ،

  .الشھادة في طلب مرضاتھ

 ثم تتبعتھ ثانیة، أتأمل الجھاد أیھ أفضل، ولأي صنف، فوجدتھ
قَاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْیَجِدُوا فِیكُمْ ﴿ :جل وعلا یقول
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وأقرب من . فطلبت أي الكفار أضر على الإسلام، )١(﴾غِلْظَةً
منك، لأن الكفار أظھروا فلم أجد أضر على الإسلام  موضعي،

وأنت ختلت . الناس في أمرھم، وعرفوھم فخافوھم كفرھم، فاستبصر
وأسررت الكفر، فقتلت بالظنة، وعاقبت بالتھمة،  المسلمین بالإسلام،
من غیر حلھ، فأنفقتھ في غیر حلھ، وشربت الخمر  وأخذت مال االله
  ،المحرمة صراحاً

المغنین، ومنعتھ من وأنفقت مال االله على الملھین، وأعطیتھ 
وأحطت بأقطاره إحاطة أھلھ، . المسلمین، فغششت بالإسلام حقوق

فیھ للمشرك، وخالفت االله ورسولھ في ذلك، خلافة المضاد  وحكمت
فإن یسعدني الدھر، ویعني االله علیك بأنصار الحق، أبذل  المعاند،
جھادك، بذلا یرضیھ مني، وأن یمھلك ویؤخرك، لیجزیك  نفسي في

فحسبي من . ستحقھ في منقلبك، أو تختر مني الأیام قبل ذلكت بما
  .»ما یعلمھ االله عز وجل من نیتي، والسلام سعیي

  :وثمة نص آخر

 من نفس ٦٢٩، ٦٢٨ص وكان أبو الفرج قد ذكر قبل ذلك أي في
 أو نص آخر لھذه الرسالة. آخر ھو إما رسالة أخرى الكتاب نصاً

  :وكیف كان فقد قال أبو الفرج.. والظاھر أنھ رسالة أخرى.. نفسھا

 وكان عبد االله توارى في أیام المأمون، فكتب بعد وفاة الرضا«

                                      
  .من سورة التوبة ١٢٣الآیة ) ١(
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 یدعوه إلى الظھور، لیجعلھ مكانھ، ویبایع لھ، واعتد علیھ بعفوه عمن
  :عفا من أھلھ، وما أشبھ ھذا من القول

  :فأجابھ عبد االله برسالة طویلة یقول فیھا

 الحسن ـ صلوات االله علیھ ـفبأي شيء تغرني؟ ما فعلتھ بأبي 
  .بالعنب الذي أطعمتھ إیاه فقتلتھ

ولكن  واالله، ما یقعدني عن ذلك خوف من الموت، ولا كراھة لھ،
 لا أجد لي فسحة في تسلیطك على نفسي، ولولا ذلك لأتیتك حتى

  .تریحني من ھذه الدنیا الكدرة

  :ویقول فیھا

ائنا، الآخذین ھبني لا ثأر لي عندك وعند آبائك المستحلین لدم
  حقنا،

وكنت ألطف حیلة منھم بما . الذین جاھروا في أمرنا فحذرناھم
من الرضى بنا والتستر لمحننا، تختل واحداً فواحداً منا،  استعملتھ

حبب إلي الجھاد، كما حبب إلى كل امرئ بغیتھ،  امرءاً ولكنني كنت
سیفي، وركبت سناني على رمحي، واستفرھت فرسي، لم  فشحذت

العدو أشد ضرراً على الإسلام، فعلمت أن كتاب االله یجمع كل  أيأدر 
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَكُمْ مِنَ ﴿ :فقرأتھ، فإذا فیھ شيء،

  .)١(﴾الْكُفَّارِ وَلْیَجِدُوا فِیكُمْ غِلْظَةً

                                      
  .التوبةمن سورة  ١٢٣الآیة ) ١(
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ونَ یُوَادُّ﴿ :فما أدري من یلینا منھم، فأعدت النظر، فوجدتھ یقول
خْوَانَھُمْ أَوْ مَنْ حَادَّ االلهَ وَرَسُولَھُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَھُمْ أَوْ أَبْنَاءَھُمْ أَوْ إِ

  ..أبدأ بما قرب مني فعلمت أن علي أن .)١(﴾عَشِیرَتَھُمْ

وتدبرت، فإذا أنت أضر على الإسلام والمسلمین من كل عدو 
 الناس، وقاتلوھم،لأن الكفار خرجوا منھ، وخالفوه، فحذرھم  لھم،

 وطفقت تنقض عراه عروة. وأنت دخلت فیھ ظاھراً، فأمسك الناس
  . .عروة، فأنت أشد أعداء الإسلام ضرراً علیھ

 ..وھي رسالة طویلة أتینا بھا في الكتاب الكبیر: ثم قال أبو الفرج

                                      
  .المجادلةمن سورة  ٢٢الآیة ) ١(
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  رسالة سفیان إلى ھارون

  :مصادر الرسالة

 ،١٨٩، ١٨٨ص ٢ج وانذكر ھذه الرسالة الدمیري في حیاة الحی
 عن ابن بلیان، والإمام الغزالي، ودحلان في الفتوحات الإسلامیة نقلاً

  .٤٥٣حتى  ٤٤٩ص ٢ج ط مصطفى محمد

 مستدلا بھا على تدین ١٧ص وأشار إلیھا ابن خلدون في مقدمتھ،
 تاریخ: وذكر جرجي زیدان شطراً منھا في كتابھ.. الرشید والتزامھ

، والمجلد ٣٨٦، ٣٨٥ص ٢لأول، جزء التمدن الإسلامي المجلد ا
، ونحن نذكرھا ھنا عن الدمیري مع بعض ٤٨٠ص ٤جزء  الثاني

  .دحلان تعدیلات عن

  :مناقشة لا بد منھا

 ولكن الرسالة تذكر أن الذي كاتبھ الرشید، والمجیب لھ ھو سفیان
 وھذا لا یمكن أن یكون صحیحاً، فإن سفیان قد توفي في.. الثوري

، وھارون لم یتول الخلافة إلا  ھ ١٦١فیا، في سنة خلافة المھدي متخ
  . ھ ١٧٠سنة  في

 إمام مكة سفیان بن عیینة،: ھو أن مرسلھا ھو: ولعل الصواب
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  .عن إحدى وتسعین سنة.  ھ ١٩٨المتوفى سنة 

 لحاجة في! ولعل الراوي قد اشتبھ علیھ الأمر، عفوا، أو عمداً
 ھذه الرسالة تعتبر وثیقةكانت الحقیقة، فإن  ما اًوأیَّ. نفسھ قضاھا

تاریخیة ھامة، لأنھا تصور لنا حقیقة الوضع في تلك الفترة من 
  ..الزمن

وتعطینا شأنھا شأن رسالة الخوارزمي، ورسالة عبد االله بن 
موسى إلى المأمون صورة واضحة عما كان یمارسھ خلفاء ذلك 

  ..وما یرتكبونھ من موبقات الوقت من مآثم،

  :نص الرسالة

 أن الرشید أرسل إلى سفیان :ھي كایة ھذه الرسالةوملخص ح
إلیھ فیھ،  أنھ ابن عیینة ـ كتاباً یتودد: إن الظاھر: ـ وقد قلنا! الثوري

   .ویطلب منھ أن یقدم علیھ

لیقرأه  :فلما وصل الكتاب إلى سفیان، رماه من یده، وقال لإخوانھ
 .بعضكم، فإني أستغفر االله أن أمس شیئاً مسھ ظالم

   :أوه، أمرھم أن یكتبوا إلى الظالم في الجواب ما یليفلما قر

من العبد المیت سفیان، إلى العبد المغرور بالآمال ھارون، «
 .سلب حلاوة الإیمان، ولذة قراءة القرآن الذي

  ..أما بعد

 أني قد صرمت حبلك، وقطعت ودك،: فإني كتبت إلیك أعلمك
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 على نفسك في وقلیت موضعك، وأنك جعلتني شاھداً علیك، بإقرارك
  بما ھجمت على بیت مال المسلمین، فأنفقتھ في غیر حقھ،: كتابك

وأنفذتھ بغیر حكمھ، ولم ترض بما فعلتھ وأنت ناء عني، حتى 
إلي تشھدني على نفسك، فأما أنا فإني قد شھدت علیك، أنا  كتبت

الذین حضروا قراءة كتابك، وسنؤدي الشھادة غداً بین یدي  وإخواني
  ..العدلالحكم  االله

ھل . یا ھارون، ھجمت على بیت مال المسلمین بغیر رضاھم
بفعلك المؤلفة قلوبھم، والعاملون علیھا في أرض االله،  رضي

أم رضي بذلك حملة  !سبیل االله، وابن السبیل؟ والمجاھدون في
  !القرآن، وأھل العلم؟

   !.أم رضي بفعلك الأیتام والأرامل؟

 !.أم رضي بذلك خلق من رعیتك؟

، یا ھارون مئزرك، وأعد للمسألة جوابا، وللبلاء جلباباً فشد
أنك ستقف بین یدي االله الحكم العدل، فاتق االله في نفسك، إذا  واعلم
ومجالسة الأخیار، . حلاوة العلم والزھد، ولذة قراءة القرآن سلبت

  .، وللظالمین إماماًلنفسك أن تكون ظالماً ورضیت

ستوراً ت حریر، وأسبلت یا ھارون، قعدت على السریر، ولبس
 وتشبھت بالحجبة برب العالمین، ثم أقعدت أجنادك الظلمة. دون بابك

 ویشربون الخمر،. دون بابك وسترك، یظلمون الناس ولا ینصفون
 ویحدون الشارب، ویزنون، ویحدون الزاني، ویسرقون، ویقطعون
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أفلا كانت ھذه الأحكام علیك،  ویقتلون، ویقتلون القاتل،. السارق
فكیف بك یا ھارون غداً، ! الناس؟ وعلیھم، قبل أن یحكموا بھا على

  :إذا نادى المنادي من قبل االله

وأعوانھم أین الظلمة، وأعوان الظلمة، فتقدمت . احشروا الظلمة
یدي االله، ویداك مغلولتان إلى عنقك، لا یفكھما إلا عدلك  بین

  .لى الناروالظالمون حولك، وأنت لھم إمام، أو سائق إ وإنصافك،

وقد أخذت بضیق الخناق، ووردت .. وكأني بك یا ھارون
وأنت ترى حسناتك في میزان غیرك، وسیئات غیرك في  المساق،

سیئاتك، بلاء على بلاء، وظلمة فوق ظلمة، فاتق االله یا  میزانك على
. في أمتھ »صلى االله علیھ وآلھ«واحفظ محمداً . رعیتك ھارون في

إلا وھو صائر إلى غیرك، وكذلك . إلیك یصرواعلم أن ھذا الأمر لم 
بعد واحد، فمنھم من تزود زادا نفعھ، ومنھم  الدنیا تفعل بأھلھا، واحداً
وإني أحسبك یا ھارون ممن خسر دنیاه  من خسر دنیاه وآخرتھ،

   .وآخرتھ

  .»والسلام ..وإیاك، ثم إیاك أن تكتب إلي بعد ھذا، فإني لا أجیبك

  ..من غیر طي، ولا ختم ،ثم بعث بالكتاب منشوراً
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  قصیدة الأمیر أبي فراس الحمداني

  :نقاط رئیسیة

 سیاسة العباسیین ضد: كنت قد وعدت القارئ الكریم في فصل
العلویین، بأن أورد في أواخر ھذا الكتاب قصیدة الأمیر أبي فراس 

  .»الشافیة«: بـالمعروفة  الحمداني

 ل ذلك، لا بأسوقب. وقد حان الآن موعد الوفاء بذلك الوعد
  :بالإشارة إلى

.  ھ ٣٥٧وتوفي في سنة .  ھ ٣٢٠أن أبا فراس قد ولد في سنة 
  ..الرحمة والرضوان علیھ

 كان بنو العباس الخلفاء، وآل بویھ السلاطین، وآل: وفي زمانھ
  .حمدان الأمراء

  :وشجاعة. ولاء

وأما عن سبب نظم ھذه القصیدة، فھو أن أبا فراس وقف على 
  :سكرة، التي یتحامل فیھا على العلویین، والتي أولھاابن  قصیدة

   لا ینقص الدر وضع من وضعھ   بني علي دعوا مقالتكم 

 فحمي أبو فراس، ونظم ھذه القصیدة، التي سارت بھا الركبان،
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 أكثر: ودخل بغداد، وأمر أن یشھر في المعسكر خمسمأة سیف، وقیل
  )١(الناحیة الأخرى ثم أنشد ھذه القصیدة، وخرج من.. من ذلك

 وقد شرح ھذه القصیدة عدد من الأدباء والعلماء منھم ابن خالویھ،
  .ومنھم محمد بن أمیر الحاج حسیني

  :والقصیدة ھي

  مقتســــمآل رسول االله  ءوفي    مھتضــمالدین مخترم والحق 

 نعـــمولا شاء ولا  الرعاةسوم    والناس عندك لا ناس فیحفظھم 

 والھمـــمقلب تصارع فیھ الھم      أرقنــي لیل النوم إني أبیت ق

 كــــرمإلا على ظفر في طیھ     صاحبھـا  وعزمة لا ینام الدھر

والدرع والرمح              بـھ یصان مھري لأمر لا أبوح 
 والصمصامة الخذم

ذراف خرمث الجزیرة وال     مسرحھـا وكل مائرة الضبعین 
  والعنـم

 عزمـــوایوماً ورأیھم رأي إذا      ركبـــوا قلب إذا  وفتیة قلبھم

 منتقــــممن الطغاة، أما للدین      منتصــــر یا للرجال أما الله 

                                      
، وقاموس الرجال ٦شرح الشافیة، لمحمد بن أمیر حاج حسیني ص: راجع )١(

من باب الكنى، ورجال أبي  ٣٠ص ٣، ورجال المامقاني ج١٥٧ص ١٠ج
، ١٣٧ص ١ب ج، والكنى والألقا٤٠٣ص ٣، والغدیر ج٣٤٩علي ص

 .والفتوني في كشكولھ، وغیر ذلك
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والأمر تملكھ النسوان      دیارھـــم بنو علي رعایا في 
 والخـــدم

عند الورود وأوفى شربھم     وشـلمحلاون فأصفى وردھم 
  لمــم

  دیــــموالمال إلا على أربابھ      سعـة ھا فالأرض إلا على ملاك

وما الشقي بھا إلا الذي      ظلمـوا فما السعید بھا إلا الذي 
 ظلمــوا

 ثـــمالأوإن تعجل فیھا الظالم      عواقبھـــا للمتقین من الدنیا 

بنو علي موالیھم، وإن      ملكھــم لا یطغین بني العباس 
 رغمـوا

 جدكـــمحتى كأن رسول االله      لكـــم با أتفخرون علیھم لا أ

 قـدمولا تساوت لكم في موطن      شـرف وما توازن یوماً بینكم 

 جدھــــمولا لجدكم مسعاة      ولا لكم مثلھم في المجد متصل 

 أمــــمولا نثیلتكم من أمھم      شبــھ ولا لعرقكم من عرقھم 

 والأمـمواالله یشھد، والأملاك،   لھــم» یوم الغدیر«قال النبي بھا 

 والرخـمباتت تنازعھا الذؤبان    حتى إذا أصبحت في غیر صاحبھا 

 أیھـــملا یعلمون ولاة الحق     كأنھـــموصیروا أمرھم شورى 

 علمـوالكنھم ستروا وجھ الذي     موضعھـــاتاالله ما جھل الأقوام 

 دمــق دم فیھا، ولاــقوما لھم      ملكھـــم ثم ادعاھا بنو العباس 
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  حكـــمولا یحكم في أمر لھم    ذكــروا لا یذكرون إذا ما معشر 

لما طلبوا منھا وما  أھلاً     وصاحبـــھ ولا رآھم أبو بكر 
 زعمـوا

 ظلمـواأم ھل أئمتھم في أخذھا      واجبـــة فھل ھم یدعوھا غیر 

  النعـمإن لم تكفر عند الولایة      قرابتكـــــم أما علي فقد أدنى 

  قثــمأبوكم، أم عبید االله، أم       نعمتـــــھ أینكر الحبر عبد االله 

 وأمھــمأباھم العلم الھادي،     حسـن بئس الجزاء جزیتم في بني 

 ذمـمولا یمین، ولا قربى ولا     دمائھــــملا بیعة ردعتكم عن 

 أسیركـمعن للصافحین ببدر    ھلا صفحتم عن الأسرى بلا سبب 

 شتمكـم وعن بنات رسول االله    سوطكــمھلا كففتم عن الدیباج 

 الحــرمعن السیاط فھلا نزه      مھجتـــھ ما نزھت لرسول االله 

 نیلكــمتلك الجرائر إلا دون    ما نال منھم بنو حرب وإن عظمت 

 عندكـــموكم دم لرسول االله     واضحـةكم غدرة لكم في الدین 

 أظفاركم من بنیھ الطاھرین دم    وفــــيلھ فیما ترون أأنتم آ

یوماً إذا أقصت الأخلاق      ھیھات لا قربت قربى ولا رحم 
  والشیم

  رحـم ولم تكن بین نوح وابنھ    رحمــاًكانت مودة سلمان لھم 

 ینكتـمغدر الرشید بیحیى كیف    یكتمھــــا في مساویھم  یا جاھداً

 والتھـمعن ابن فاطمة الأقوال    لحنث وانكشفت ذاق الزبیري عبء ا



  × الحیاة السیاسیة للإمام الرضا                                                                                                   ٦١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مأمونكم كالرضا إن أنصف  لیس الرشید كموسى في القیاس ولا 
 )١(الحكم

وأبصروا بعض یوم               بیعتـــھ باؤا بقتل الرضا من بعد 
  رشدھم وعموا

ومعشر ھلكوا من بعد ما    سعدت یا عصبة شقیت من بعد ما 
  سلمـوا

بجانب الطف تلك الأعظم               بلیــــت ت منھم وإن لبئسما لقی
 الرمـم

ولا الھبیري نجى الحلف    لا عن أبي مسلم في نصحھ صفحوا 
  والقسم

فیھ الوفاء، ولا عن غیھم    اعتمـدوا ولا الأمان لأھل الموصل 
  حلموا

 جــمالعلا تدعوا ملكھا ملاكھا     ةمألكـــــأبلغ لدیك بني العباس 

 ومحتكـــموغیركم آمر فیھا،    منابركـــم أي المفاخر أمست في 

وفي الخلاف علیكم یخفق      علــــــم أنى یفیدكم في مفخر 
 العلم

  اج دمــلمعشر بیعھم یوم الھی   مفاخركــم یا باعة الخمر كفوا عن 

                                      
لكن . كان ھذا البیت مقدما على الذي قبلھ في بعض مصادر ھذه القصیدة )١(

  ..الصواب تأخیره، لیتحد السیاق، وینسجم المعنى
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یوم السؤال، وعمالین إن   سئلـــوا إن  لعلامینخلوا الفخار 
  واعلم

ولا یضیعون حكم االله إن    بــوا ضغلا یغضبون لغیر االله إن 
  حكموا

  والنغـــموفي بیوتكم الأوتار    سحـــراً تنشى التلاوة في أبیاتھم 

 قــدمقف بالدیار التي لم یعفھا      إمامكــــــم إذا تلوا آیة غني 

 لھــمیم، أم شیخ المغنین إبراھ   لكـــم أم منھم، وكان  عُلّیةمنكم 

 معتصــــمولا بیوتھم للشر      معتصــــر  ما في بیوتھم للخمر

 حشـــمولا یرى لھم قرد لھ      تنادمھــــم ولا تبیت لھم خنثى 

وزمزم والصفا والحجر      الركن والبیت والأستار منزلھم 
 والحرم

  القســمإلا وھم دون شك ذلك    ولیس من قسم في الذكر نعرفھ 

 ، وصلى االله علىوبذلك ینتھي ھذا الكتاب، والحمد الله أولاً وآخراً
 ..خیر خلقھ أجمعین، محمد وآلھ الطیبین الطاھرین

  جعفر مرتضى الحسیني العاملي

  


